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الأستاذ الدکتور زغلول راغب محمد النجار 


ا - التفاصيل الشخصية: 

4 أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات العربية 
والأجتنية . 

4 رئيس لجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ج.م.ع. 

4 زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس 
إدارتها . 

> ولد الدكتور زغلول النجار في قرية مشال» 
مركز بسيون بمحافظة الغربيّة في 17 نوفمبر عام 
3 م. 


ب - المؤهلات العلمية: 

4 تعلم القرآن الكريم منذ الصغر في كتّاب القرية ثم على يد والده (رحمه الله 
تعالى) . 

»> تخرج من جامعة القاهرة عام 1955 حاصلاً على درجة بكالوريوس العلوم بمرتبة 
الشرف» وكان أول دفعته فمنحته الجامعة جائزة بركة للجيولوجيا وكان أول 
الخاضلين عليها : 

»> حصل على درجة الدكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز/ بريطانيا عام 1963م 
ومنحته الجامعة درجة زمالتها فيما بعد الدكتوراه» كما حصل على منحة روبرتسون 
للأبحاث المتقدمة فيما بعد درجة الدكتوراه» وتدرج في وظائف هيئة التدريس حتى 
حصل على درجة الأستاذية سنة 1972. 

ج - الوظائف: 

> عمل بشركة صحاري للبترول» وبالمركز القومي للبحوث بالقاهرة» وبمناجم 


ا ا 


الفوسفات بوادي النيل» ومناجم الذهب بالبرامية - صحراء مصر الشرقية - 
وبمشروع الفحم بشبه جزيرة سيناء» وبكل من جامعات عين الشمس (القاهرة)» 
الملك سعود (الريافي)» ويلر (بريظائيا)+ الگریت تالگریتاء قطر (الترحتا 
والملك فھد للبترول والمعادن (الظھران) وعمل أستاذاً زائراً بجامعة کالیفورٹیا 
- لوس آنچیلیس بالولایات المتحدة الأميركية - كما عمل مدیرا لسعهذ مارکفیلد 
للدراسات العليا ببريطانياء ورئيساً للجنة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - مصر. 


د - الجوائز العلمية: 

4 منح جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» وتم اختياره الشخصية الإسلامية الأولى 

> منح جائزة رئيس جمهورية السودان التقديرية» ووسام العلوم والآداب والفنون 
الذهبي عن سنة 1426ه/ 2005م. 

4 حصل على جائزة أفضل البحوث المقدمة لمؤتمر البترول العربي 1970م» وعام 


972 أم. 71 


ف سل على جافية اقصل البسرث النقدعة ترص الاحائ الدقيقة اکا يكل عن 


چنیف (سويسرا) 1967مء وروما (إيطاليا) سنة 1970م. 

4 حصل على درجة زمالة جامعة ويلز فيما بعد الدكتوراه - بريطانيا سنة 1963م. 

4 حصل على منحة روبرتسون للأبحاث فيما بعد الدكتوراه - جامعة ويلز - بريطانيا 
سنة 1963م. 

»> حصل على جائزة مصطفى بركة لعلوم الأرض - جامعة القاهرة سنة 1955م» 
وكان أول الحاصلين عليها . 

لح حصل على جائزة مسابقة التوجيهية» وزارة الخربية والتعليم - مصر سنة 51ء 
وكات ترتبيه الأول على مسعرى الدولة. 

4 له أكثر من 150 بحا علمیاً منشوراً وأكثر من خمسة وأربعين كتاباً. 
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4 أشرف على أكثر من أربعين رسالة علمية للحصول على درجتي الماجستير 
رالاگتزراء فى عدد من الضجاسمات الغريية والآاجتية: كنا كان حضوا فى لجان 
سكير العديد من الرسائل للحضرل على عاتيج الترجین العلون۔ ---- 

و - الأنشطة العلمية والثقافية: 

4 عضو في العديد من الجمعيات العلمية المحلية والعالمية» وعضو هيئة تحرير عدد 
من الدوريات العلمية المتخصصة. 

4> زميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها . 

شارك في العديد من المؤتمرات العربية والإسلامية والدولية. 

عضو ساق عيعة سكيم جائزۃ اليايان الدولية سس ۱ 

مستشار في شؤون التعليم العالي بالمعهد العربي للتنمية 

عق عوسی للم الخيرية الابلاية الال بطر لس اناري" 

عضو مؤسس للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 

المطهرة برابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة وعضو مجلس إدارتها. 

4 عضو مجلس أمناء الهيئة الإسلامية للإعلام - لندن - بريطانيا. ‏ , 

۹4 عمل مستشاراً علمياً لكل من مؤسسة روبرتسون للأبحاث العلمية (ویلز - 
بریطانیا)ء ومستشارو النفط العرب (الكويت)» وشركة الزيت العربية (الخفجي - 
المملكة العربية السعودية)» وبنك دبي الإسلامي (دولة الإمارات العربية المتحدة). 

4 له مقال أسبوعي بجريدة الأهرام المصرية عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة صدر منه حتی الآن أكثر من مائتين وخمسين مقالا . 


A كك‎ A A كش‎ 


و ا سے 
دح صددفان لہا [البقرة: 31]. ار رووا ما 


تح E‏ مھ لے lg‏ 5 4 گرم نے 5 + و عضر مر مر وس اب ھا وو 
4 - وَلعَدَ خلقٽڪم م صورنلکم ثم 0 3-5 2 سجدوا لا سجدوا لا ایلیس 
5 
.ب ين جر حنج عه سے دامع کی وت ٭ کرو 42> ار ہموو رعو مود 2 
یکن من السجربت للا قال ما مَتَعَك ألا نسجد إذ أمرتك فال اا حير مِنْهُ خلقل من نار 


خلت من طین Os‏ [الأعراف +89 99۶۶ 1 


5 - وراد مد رك 7 بچ ادم من ظُْهُورِهرٌ د لہپ [الأعراف: 172] ٣‏ :۰ 


ر 2 سا 


6 - علق ين فين وو ثم جع ًا ها وار گر هن سار 


عد ن رد اتیک حب کد کاو ى لكي كك تلكا لل کم كا 
لاف ِلَهَ ا ا شد [الزمر: 6] TD‏ ا وا رر 


کا يداه . € تا 70 0000 


0 5 كن عر سر رد 3 کات خاي 2 ر ہے حرم ا اق 
8 - ابی ان كل قى لتم ويا خلق الکن ين وو 9ا تر جعل لم من 
اس د 52 5 چس ویج ہو ا عتصاد می و ہہ 
ر يمن و هین للا کم سوه وتخ فو بن رو وحمل السَّمَعَ 


1تت وة قليلا 7 یکن الك [السجدة: 9-7] RS N OS‏ 


سس ا 


رر 


9 - إا حَلَقَنَا الإسسَنَ من ل غ أَنمَاج 02 فَجِعَلَئَه سَمِيعا بَصِيرا» [الإنسان: 2] 


2 2 1 ے ادق م پچ کھج 
0 ا - 1ج فة ين مي بت 4 
[القيامة: 37:36] و ع یر وع ع 22 VOSS‏ دی ع عع ما هن ماله وا ے عر ره وع یس 
کی یو سي سخ سے وو ے۔ 2 ير لي > کک 
1 - لالز خلقکر من ماو تھی لا فجعلته فی فرار کین ل إل فدر معلور 4 
[المرسلات: 22-20] کی یہ گی رے ارو مو وی ڈوو یا :و وھ مو جم م اوک 


رس حص سح موسر مور ج ج ع 


دعم مک یم : 2 رہم ےم 
2 - #أوهو الزی خلق ین الما بشرا فجعلم لبا وصهرا وان ريك قريرا 4 


روسے ‏ بخ فاد ا ہے کی ار و يه ج- رو ek‏ 
3 - وم عَلیَ ارون الگ والأنق (@ ين َة إا ى © وَأنَّ عه ناء الى 


تال [النجم: 47-45] SS‏ یھ SSR‏ عم یور 7ئ مد موا ہروس کے 


عن چ صقن سے جح 2 ہہ ٤ر‏ ہے وو ر 
5 - ومن عايليهة أن خَلَفَکم ین راب ثم فى اذا انتم شر E‏ تنتشرورت 4 ]1ذ لروم: 20] 


سر 


6 - #... ِا حَلْقَكَهُم من طبن لزب 4 [الضافات: 11] کر REE‏ ا سک ما کہ 


سپ شی ا 
7 - اوقد خلقتا لضن بن سل من طبن یل ثم عله نطفة مه ف قار تكبو 3 
و 8 3981 علق یچ عرصم 001 ر 27 ہت ار کس فلا ال ہے عضا جا وک تا 


ا بی نے مد سدع ردص ج ہے 10111100 مو 91 
العم ما کے افشاتھه خلا ماخر تسارف اللہ می لفقي 59 


[المؤمنون: 14-12] FS CSS‏ ا اد RSS‏ ا دہ رن OER‏ تی اك لجل او 
سر ےش 2ة مر رے سس 2 ودر عو ضر رک سر کر ان ۶ م22 2 
8 - ##يتأيها النّاس إن کتم في رب من ید سرت ای ہیی 
2 کے بعصت کو ہے سے و م ۴ یہ6 رتچ رع ی 1 ےہ 
ثم من علقم ثم من مَضغة خلقةَ وغير عير بین لكم ونقرز في لارام ما 
ا ئک و فى کر سے رہ 1 5-5 


٦پ‏ "0+0 ہم نشی 
ف وینکم من ير له اَل الشثر لڪياد يلم ين بد عي کیک و وت 


5 0 ےر ہر ے يہ 22 ہے مسر ہے 
آلا هايدة فإذا أنزلنا عليّها الماءٗ اھتنت وريت وانبتت من ڪل نوج 


175 


191 


207 


223 


241 


221 


279 


295 


309 


ہہ سے a‏ 


7 5 ےے م م سے عرض تمر جنوج حوو عم ہہ ہرم عم کب 8 7 
9 - # تلنظر لضن یع لق ریا خلق ين کاو داف ل يحرج من بين الصلب والب یڑ 
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2 سے 3٦‏ 2 
عم , 3 ہے E‏ یت ررم ہے ہے 0 رك عدت عو مہم 
1 - هو زی ڪر في الْأرْحاو كيت بکاہ لا إله إلا هو امير المكبر» 
[آل عمران 6 CEES YS‏ الله ویر ممصم وش یہ كام مرت مات در مع انیقی امت جات مہ اور وا ات 
ر مو م ب ودع س ےت و ے حص رپ ہرم سے 2 حص . 7 
2 - ا نے اھ 59 اس 53 ای لفك فسونك فعدلك 2 ف أء 


زی ہے عدوي چ رع زرو كن ہے 

3 - اشيم ما تی لو ءآش فوته آر حن ليف (4)29 [الراقعة: 58 و5] 
وم مم و E‏ ررر سر ده و 

4 - # قل الإنن مآ م ارم 9 ۶۳۷۶ من طف لقم عدم )€ [عبس : 


SSA TOA DEORE OC OSES OE DDR LON SEAS [19-17‏ 
5 مور ہے رر ده 2 8 سے رم يت ہے ہا SS‏ 
25 فو اور باس ريك لَذِى خلق لہا لسن بن عي 402 [العلق: 2<1[ یا ہک 
دوو مودو ع کے د وہ ضس ہو ای پر یے ےہ ہے 5 
6 - اله بعلم ما َيل ڪل انق وما تضیض الارڪام وما نزداد کل کس نت 
يمِقَدَارٍ # [الرعد: 8] ا ا ا ا ا OD‏ ا ا اکا 


7 - ليله ملك الوت لأر کل ما کا یب یس بك اها َب لس پک 
9 8 3 کی جو :یی 2 2 
الذکود چا از مَوْجْهُمْ ددرتا وتنا و ا عَقِيما ِنَم عیۂ مِرژ )4 


[الشورى: 50:49] دک ےا ری کا ا ES‏ بل مر ہے ا ہے یا وی یہ ےک 


8ے ١+.‏ وا کا فى ١‏ 


39 - ران ته کم و ا اهک لا ا کا ل ي لمم 


رصع یک م مر حف ا ت ھچ سے ع 
وَالأبصدر والأفعدة لَمَلکمْ كروت [التحل : 78] 


20 اَی انتا که سے سے سے عرض گن خی ےدک ر ے بير ے موسرو عدم 
0 - ف٭إوھو ال انا لگ لم السمع والابصر الف فيلا ما تَشكْرُونَ© [المؤمنون: 78] 
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و و سے سا 7 کے 2 لر ج 
1 - الت مَثَلَ عِسَئ عند او کمشل ءَادَمْ ڪلم من تراب ہم قال لَه كن فَيَكون 4 


[آل عمران: 59] ات یل جا را و مل ا و یں می ا ا NE‏ 


ہے ہے سوس مج 


أحمد الله الخالق البارئ المصور لی لَحَنَ کل َء حَلَقَمٌ ودا لى لاضن من 
سيوك ای ادخ اص مت ا کے و ا 
إلى يوم الدين» وأخص منھم بأفضل الصلاة وأزكى التسلیم خاتمهم أجمعين: سیدنا 
محمد بن عبد الله الذي ختم الله - تعالى - ببعثته النبوات» وأكمل الرسالات» وأتم النعمة 
على عباده» ورضي لهم الإسلام دیناأء كما أصلي وأسلم على آل رسول الله وصحبه» وعلى 
جميع من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين «اللهم امين». 

وبعد : 

فمن الثابت أن القرآن الكريم هو کلام رب العالمين» المنزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» من قبل ألف وأربعمائة سنةء والذي حفظه الله - تعالى - على هذا المدى 
الطويل فى نفس لغة وحيه «اللغة العربية» تحقیقا للوعد الذي قطعه على ذاته العلية 
فقال ے اهز هن قافل = : إا حن ر لكر ون لم لكؤظود) (انحجر:ہ] ويأتي هذا الوعد 
الإلهي بحفظ القرآن الکرہ يم تحقیقاً للعدل الإلهي الذي حكم به ربنا - وهو خير الحاكمين 
- فقال: 

کا معدن حى عك رسوا [الإسراء:15] 

ee 
والعرسلينء قند اكتضى العنل الإلبى حفظ الرسالة الخانية الى انال إليه عقا مطلقاً‎ 
ختی يبقى القرآن الكريم حجة الله على خلقه أجمعين» ومصدر الهداية الربانیة لهم إلى‎ 
يوم الدين.‎ 

وهذه الهداية الربانية هي الإسلام العظيم الذي علمه الله كلكا لأبينا آدم تلد لحظة 
خلقهء ثم أوحى به إلى مائة وعشرين ألف نبي من ن أنبيائه» وحمله لثلاثمائة وبضعة عشر 
و اصطفاهم من بين هذا العدد الكبير من الأنبياء» ثم ختمه بالقرآن الكريم وبسنة 
خاتم الأنبياء والمرسلین َيه وعلى ذلك فإن ربنا - تبارك وتعالی - لا يرتضي من عباده 
دينا سوى الإسلام ولذلك قال - عز من قائل - : 


لس م لس سي 


0 ل اع عوك وچ e‏ خض اا ت چ کچ ا و جرع #7 
إن الت عند الو سكم وَمَا اختلت الب اوتوا الکتب إلا من بد ما 
بے ود > على رم سے مت سے سے تی مم ع ضر 207 کی وی 7 اس 2 
جام ايام بضیا بيهم ومن يكف بات اللہ إت الله سريم كيساب 
[آل عمران: 19] 


وقال - وقوله الحق - : 


IS‏ 92 104 ہر دام د سس كوس ھی 832 و ت 


#ومن يبع عير الْإِسْل ديا فلن يقبل ينه وهو في الَخِرز مِنَ الْخَيِرِنَ# 
[آل عمران:85] 
والدين هو بيان من الله - تعالى - للإنسان في القضايا التي يعلم ربنا - تبارك 
وتعالى - بعلمه المحيط. عجز الإنسان عجزا كاملا عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه 
فيها من مثل قضايا العقيدة» والعبادةء والأخلاق» والمعاملات؛ التى تمثل ركائز 
الدين» وكل ما هو خارج عن ذلك ترك لاجتهاد الناس أفراداً وجماعات. والعقيدة إيمان 
بعدد من الغيوب المطلقة التي لا سبيل للإنسان في الوصول إليها إلا ببيان من الله 
- تعالى - وتشمل الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبما في هذا 
اليوم الآخر من أهوال البعث» والحشرء والعرض الأكبر أمام الخالق ك » وأهوال 
الحساب والجزاء والميزان والصراط؛ ثم الخلود في الجنة أبداً أو في النار أبداً. 
والعبادة بمفهومها اللغوي هي قمة الخضوع لله بالطاعة» ولا توجد طاعة بغیر أوامرء فإذا 
لم يتلق الإنسان أوامر من الله - تعالى - توضح له كيف يعبد ربه وخالقه ورازقه» فإنه لا 
يجدي في ذلك أي ابتداعء لأن الله - تعالى - يحب أن يعبد بما أمر. 
أما مكارم الأخلاق» ونبل المعاملات فهي ضوابط للسلوك البشري؛ وكل من الواقع 
المعاش» ووقائع التاريخ يؤكد عجز الإنسان عن وضع ضوابط صحيحة لنفسه في أي من 
هذين المجالین؛ على الرغم من أن الله - تعالى - قد فطر الناس جميعا على حب مكارم 
الأخلاق» ومن هنا كانت ضرورة الدين» وذلك لأن الإنسان لا يمكنه أن يحيا حياة 


سوية على علہ الأرض بغر غینء والدين لا يمكن أن يون صناعة بشرية. 

وإذا سلمنا بهذه المقدمات ظهرت لنا العلامة الفارقة التى يمكن لنا أن نميز بها بين 
دين صحيح ودين مختلق. وهذه العلامة هى دقة حفظ الوحى السماوي الذي أنزل به 
الدين» والوحي السماوي الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس اليوم هو القرآن الکریم . 


:<۔ہہ ۰و‪وہإو‌ےٰضےد‪_۔ےیےییہی۔ںیز<- 66 س سي 


وركائز الدين في القرآن الكريم مما يشهد لهذا الکتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه 
بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» فى نفس لغة وحيه «اللغة العربية»» وتعهد بهذا الحفظ 
تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم مصدر الهداية الربانية للخلق أجمعين إلى يوم 
الذین. 


وبما أن القرآن الكريم هو کلام الله الخالق» المحفوظ بصفائه الرباني» وإشراقاته 
النورانية» فلا بد وأن يكون مغایراً لكلام البشرء فهو ليس بالشعرء ولا بالنثر» ولكنه 
نمط فريد من الصياغة العربية» لم تعرفه العرب من قبل» جاء يتحداهم وهم في قمة 
النصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بشىء من مثلهء رعجزوا عن ذلك: ومن هنا 
كه القول بالإعجاز الییائی النظمی اللغوي للقرآن الكريم. 


ومع تسليم أساطين اللغة العربية بهذا الجانب من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم» 
بمعنى عجز البشر كلهم» بل عجز الإنس والجن - فرادى ومجتمعين - عن الإتيان بشيء 
من مثل القرآن الكريم في روعة بيانه» وجمال نظمه؛ أو في صدق محتواه ودقة كل إشارة 
فيه» ومع تسليمنا بالإعجاز البياني للقرآن الكريم إلا أننا نؤمن بأن البيان والنظم هما 
وعاء لمحتوی؛ وأن المحتوى أهم من الوعاء» ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه 
الأربع الأساسية: العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات. وكل قضية من هذه 
القضايا تمثل جانبا من جوانب الإعجاز في كتاب الله - بمعنى عجز البشر عن الإتيان 
بشيء من مثله - وقد أفاض الكتاب في بيان كل من الإعجاز البياني والنظمي والإعجاز 
العقدي» والتعبدي» والأخلاقي» والتشريعي في القرآن الكريم» ولكنهم لم يوفوا بقية 
جوانب الإعجاز في القران الكريم حقها بعد بالقدر اللازم لذلك. 


فبالإضافة إلى ركائز الدين فإننا نجد القرآن الكريم يضم أكثر من ألف آية قرآنية 
صريحة تتحدث عن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون» خلق الحياة» وخلق 
الإنسانء وتشير إلى بديع صنع الله في ذلك» وفي العديد من أشياء الكون» وسننهء 
وظواهره» مما يتناول تحت مسمى «الإعجاز العلمي في القرآن الكريم». 


وهناك «الإعجاز التاریخی)ء واالنفسی)ء واالتربوي)ء و«الاقتصادي» 
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و«الاجتماعي»» و«الإداري»» و«الرقمي»» و«الإنبائي»» وغير ذلك من صور الإعجاز في 
كتاب الله - تعالى - » ويتجسد هذا الإعجاز من كل حرف» وکلمة؛ وآية» وسورة» وفى 
القرآن كله من أوله إلى آخرهء ولذلك وصَفه سيد الخلق بي بقوله الشريف: إن هذا 
القرآن لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق على كثرة الردا. 


وفي زمن الفتن الذي نعيشه يتعرض الإسلام والمسلمون كما يتعرض كل من القرآن 
الكريم والرسول الخاتم الذي تلقى الوحي به لهجمة شرسة من كل قوى الشر في العالم 
الذي يحكمه الكفر والشرك والضلال. ولم يبق بيد المسلمين من وسائل يتصدون بها 
لهذه الهجمة الشرسة إلا إبراز ما في كتاب الله من حقائق علمیةء وإشارات كونية دقيقة 
صيغت صياغة محكمة في إيجاز مع شمول» وصحة في المضمون» وسبق لجميع 
المعارف المكتسبة في الإشارة إلى العديد من حقائق الوجود بعدد متطاول من القرون في 
زمن لم يتوفر لأهله أي من وسائل الكشف عن مثل هذه الحقائق العلمية وهذا السبق 
القرآنی بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون وظواهره والذي يتناول تحت مسمى 
«الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» غوافن آئسب آسالیب الدعوۃ إلى دين الله في زمن 
التقدم العلمي والتقني الذي نعيشهء تشبيتاً للمؤمنين على إيمانهم» ودعوة لغيرهم 
بالأسلوب الوحيد الذي يفهمونه» وذلك لأن الإشارات الكونية في كتاب الله - تعالى - 
لا يمكن لنا فهمها فهماً كاملاً في إطار اللغة وحدها - على أهمية ذلك - بل لا بد من 
إضافة الأبعاد العلمية لمضمون الآية الكريمة حتى تفهم دلالاتها فهماً صحيحاًء ثم 
ننطلق من هذا الفهم الصحيح إلى إثبات سبق القرآن الكريم لجميع المعارف المكتسبة 
بالإشارة إلى العديد من حقائق الكون. 


هذا وقد صدرت لي هذه الموسوعة المعنونة باسم «آيات الإعجاز العلمي في القرآن 
الكريم» في خمسة مجلدات هي : السماء» الأرض» الحيوان والإنسان في القرآن الكريم 
(في مجلدین). وبين يدي القارئ الكريم المجلد الرابع من هذه ا لسلسلة بعنوان: «خلق 
الإنسان في القرآن الكريم». 


وقضية الخلق بأبعادها الثلاث: خلق الكون» وخلق الحياة» وخلق الإنسان من 
القضايا الغيبية التي لم يشهدها أي مناء والتي لا تخضع لأدوات العلوم المكتسبة بطريقة 
مباشرة وذلك انطلاقا من قول ربنا - تبارك وتعالى - : 


ج 


8ج هف > N‏ سے 


(# کا نمدم على لسوت وَالْأرْضٍ ولا علق أيهم وما کت مسد الْمضِاِن 
عضا سرت 
ولكن من رحمة الله - تعالى - بعباده أنه أبقى لنا فی أنفسناء وفی کل من صخور 


الأرض وصفحة السماء بن سر ا ینسوں ہم جے 
تصور ما عن عملية الخلق ولذلك يأمرنا بالتدبر في هذه العملية الغيبية بقوله العزيز: 


الل سا ف الاس اشوا يف بنا الان کر الله ميدن اناد اكع ان اله 
لی ڪل شيو تیگ [العنكبوت: 20]. 
وقوله - عز من قائل -: 
وني E1‏ ءات لَاموقتَ وف اش فلك بین 5 [الذاريات: 20ء 21] . 
وقوله 
اک ف علق لکوت وَالْاَيْضِ نكف اَل انار كيت لَأْوْل اللي 


و رع عقا کے رو وی ہے مھ ری ے کے ف ا ركد 
الزن 5 ره قيلما وفعودا وعل جنوبهم وتفذکرون فى خلق السمنواتٍ والارضٍ ربنا 
6 هيدا كط سای سکاف اوا کرات ار للك [آل عمران: 191-190] . 


ويبقى ما يستخلصه الإنسان من شواهد في مجال خلق الأنفس والآفاق في دوائر 
الفروض والنظريات التي تعتمد صياغتها على خلفية واضعيها من الإيمان أو الكفرء 
اليد أو الخركء والجدية أو الهزل» ومع تعدد هذه الفروض والنظريات يبقى 
للمسلم نور من الله - تعالى - في آية قرآنية كريمة» أو في حديث صحيح مرفوع إلى 
رسول الله يي يمكن أن يعينه على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة 
لمجرد وجود إشارة إليها في كتاب الله أو في أقوال رسول الله ية 

ومن هذه القضايا الشائكة أمام الإنسان قضية خلقه» والقضية ذات شقين: أولهما 
خلق أبوينا آدم وحواء ب# » وثانيهما تسلسل ذريتهما بالتكاثر الذي يدرس في علم 
الأجنة البشرية» والتي وصف القرآن الكريم مراحلها بدقة فاقت جميع المعطيات العلمية 
في عصر التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه» وهي مراحل لا يمكن أن ترى بالعين 


ہے سےے ال سه 


المجردة» ووصف القرآن الكريم لها وصفاً يبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم تبلغه 
جميع المعارف المكتسبة» وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنةء وفي بيئة أمية لم تتوفر 
للناس فيها أية وسيلة من وسائل التكبير أو التصوير أو الكشف يعتبر من أوضح جوانب 
الإعجاز العلمى فی كتاب الله. 

وبالنسبة إلى خلق أبوينا آدم وحواء با يؤكد القرآن الكريم على أنهما كانا آخر ما 
علق الله - تعالى - من ضورة الحياة الأرضیةء وأنهما حلفا عَُلقاً خاضاً من الطين» وض 
ذلك یقول ربنا - تبارك وتعالى سی 

27 جک ون خی کم چ ر رر کرو سے 7 5 
#أأزى ای کل کیک طلقا ويد غخلق الإضلن من طن 4 [السجدة:7] . 

وقول = غز عن قائل -: 
اذ قال رك لیکن اتی حَللق شرا من طينٍ © (ض::7] 


ویقول - وهو أضدق القائلين ڪل 


مضه 2 جرح وم ين نت 9 کن 
# وَلمَد خلقنا الاإشسٹن ودرک سَلللق ین طبن # [المؤمنون:12] . 


وعلى الرغم من هذا البيان الإلهي القاطع من الله الذي خلق إلا أن الشيطان قد 
وسوس للإنسان منذ الأزل - ولا یزال - من أجل التشكيك في قضية الخلق» فزين له 
فكرة التطور العضوي التي ادعى بها الملاحدة بلا دليل قاطع عددا من الادعاءات التي 
كان منها: عشوائية الخلق الأول» وعشوائية تدرج الحياة الأرضية مع الزمن» ومحاولة 
ربط الإنسان بسلاسل الحيوان السابقة في وجودها عليهء وذلك كله من أجل التخلص 
من حقيقة الخلقء والتنكر للخالق ج2 على الرغم من نقص السجل الأحفوري لبقايا 
الحياة القديمة في صخور الأرض نقصاً معيباً. 

ولكن النظرة الفاحصة لتركيب وبناء كل من جزيء الحمض الأميني» والجزيء 
البروتيني اللذين تنبني منهما الخلية الحية» وإلى شدة تعقيد بناء كل من الخلية الحية وما 
تحتويه من عضيات ومن شيفرة وراثية يؤكد حقيقة الخلق وعظمة الخالق» وينفي كل 
ادعاء باطل خلاف ذلك مما ساد في ظل الحضارة المادية المعاصرة من اترا قات 


كذلك فإن الدقة الفائقة في تتابع الحياة الأرضية عبر ثلاثة آلاف وثمانمائة مليون سنة؛ 
والدور الذي لعبته كل مرحلة من مراحل تلك التتابعات في تهيئة مختلف بيئات الأرض 


لاستقبال المرحلة التالية ينفي العشوائیة والصدفة ويؤكد دقة التصميم والقصد من أجل 
تهيئة الأرض لاستقبال خلق الإنسان ذلك المخلوق المکرم الذي فضله خالقه على كثير 

ثم إن في ت تر السات عن مع ضور الغلق السابقة لوجوده» والمعاصرة لەء في 
اء جستہء وتتاسق أبعادة> وانتصاب قامته» وحجم جمجمته» وقدرات كل من 
له وقلبہء ومهارات يديه» وطاقته على سرغة اكتساب المغارف والفتون وتعلیمھا 
وروعة بيانه ونطقه» وقدرته على الإمساك بالقلم» وعلى الانفعال والشعور والتعبير» 
وعلى إدراك الذات» وقوة الذاكرة» وغير ذلك من الملكات المميزة يؤكد على حقيقة 
الخلق الخاص للإنسان» وينفي محاولة ربطه بسلاسل الحيوانات السابقة على وجوده» 
مع تشابه في بعض الصفات لأن الخالق يا واحد. 

والقرآن الكريم يؤكد أن الله - تعالى - خلق أبانا آدم 2 بيديه» ونفخ فيه من 
روحه» وعلمه الأسماء كلهاء وأسجد له الملائكة» وكرمه وفضله على كثير ممن خلق 
تفضیلاًء وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى - : 


ہس و طرخ P2‏ 3 


3 - اد قال رک رس مر یڑ رہ وفحت فيه من زی 
قا ار کمیح رق تد میگ کلم لمث © إلا إبليس استکر ون ص 
لْكتفْرينَ 509 [ص:71 - 74] . 


2 - #وَعَلَمَ ءام الأسماة 253 [البقرة:31] . 


3 - #+# وقد ا عادم واه ٠‏ في ابر والبحر وررفتهم تو ان 
ET‏ 


ووي فضلنلهر ل كير E‏ علقم قو تَفضِيلا # [الإسراء:70] . 
4 - کی © عَم الزاد ق علق رع ©) عله ت: )4 


مه | جد فة 


بج ےت ہت 


سسشسسی م ل ا سس جين 


المکتسبة بأكثر من أحد عشر قرناء على الرغم من أن القضية شغلت بال الإنسان منذ 
القدم» وحاولت كل الحضارات القديمة إيجاد تفسير لهاء إلا أن ذلك بقي ضربا من 
الحدس والتخمين حتى نسب أبو قراط «460 - 322 ق.م» تكوّن الجنين إلى اختلاط دم 
الحيض بماء الرجل. وتابعه في ذلك أرسطو «384 - 322 ق.م». وظل هذا الفهم 
الخاطئ سائدا حتى تم اختراع المجهر في مطلع القرن السابع عشر الميلادي فساعد في 
دراسة الأجنة» إلا أن التصورات بقيت بدائية بسيطة خاطئة إلى الحد الذي تصور فيه 
عالم مثل مالبيجي في أواخر القرن السابع عشر الميلادي «1675م) أن بيضة الدجاجة 
تحوي فرخاً كامل النمو بحجم متقزم جداً لا يكاد یری» ثم ينمو بمختلف أبعاده حتی 
.092 

وحتى في وجود المجهر لم تکتشف نطفة الرجل إلا في العقود المتأخرة من القرن 
السابع عشر الميلادي (1677م) دون معرفة دورها في عملية تكوين الجنين الذي ظلت 
صورته المتقزمة بكامل أعضائه وأجهزته في رأس النطفة الذكرية ينمو في رحم أمه إلى 
الحجم الکامل للحميل سائدة حتى سنة (1759م» حين نادى عدد من العلماء بضرورة 
نمو الجنين بواسطة تمايز أجزاء معينة في الحيمن المندفع مع ماء الرجل أو في دم 
الحيض على خلاف بينهم في ذلك. ولم يكتشف تكون الجنين من اتحاد مائي الرجل 
والمرأة إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي «1775م». وكان القرآن الكريم قد نزل 
بهذه الحقيقة من قبل ذلك بأكثر من أحد عشر قرناً في عشرات الآيات التي منها قول رينا 
= ارك وتعالى = : 
و ونم لو حَلَقَ رین لدم ولق من 8 إِذَا x‏ 4 [النجم:45 ء46] . 
ھے ا تہ نر سیت رر ریس 
شو 9 جعل ينه لوين الذگر ول © اک ذلك پیر لج أن حى لوک ( 4 

اققات مها 


E‏ مہ 


¥ - 


ل O‏ ھکر سی التاسع 
عشر الميلادي 1827(2 »۷0١ 8٥٥‏ أي بعد مائة وخمسين عاماً من اكتشاف نطفة الرجل 


ا 02222222222225 


1 جاه میا بصا 4 [الإنسان:2] . 


موس می سے 2 کی يس 


«الحيمن». ولم يدرك العلماء الأروریت أن عا من البييضة والحيمن هي من ضمن 
خلايا جسم الإنسان إلا في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي «1839م»» 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظلت المفاهيم البدائية المغلوطة عن تكون الجنين تسود مفاهيم 
أغلب الناس وإلى وقت غير بعيد. 

من هذا الاستعراض يتضح سبق القرآن الكريم بأكثر من أحد عشر قرناً لجميع 
المعارف المكتسبة في التأكيد على حقيقة أن الجنين يخلق من التقاء مائي الرجل 
والمرأة» ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدراً لهذا العلم الحق في القرن السابع الميلادي 
غير الله الخالق ُا » وهذا القرن لم يكن زمن علم أو تقنية بأي مقياس من المقاییس . 
ولیس هذا فقطء بل إن القرآن الكريم وصف مراحل الجنین البشري بأوصاف» وسماها 
بتسميات تبلغ من الدقة والشمول والإحاطة والكمال ما لم تبلغه المعارف المكتسبة حتى 
في زمن التقدم العلمي والتقني المذهل الذي نعيشه. فالأوصاف القرآنیة لمراحل الجنين 
في الإنسان [وهي: النطفةء النطفة الأمشاج «المختلطة»» العلقةء المضغة «المخلقة 
وغير المخلقة» خلق العظام فكسوتها باللحم» ثم إنشائه خلقاً آخر] تفوق وصف علماء 
الأجنة اليوم لهذه المراحل والذي لا يتعدى تحديد كل مرحلة بعمرها منذ لحظة 
الإخصاب بعدد الأيام أو الأسابيع أو الشهور والفرق بين الوصفين واضح وضوح 
الشمس في رابعة النهار» خاصة إذا علمنا أن المراحل الأولى للجنين البشري تبلغ من 
الضآلة والدقة ما يجعل رؤيتها بالعين المجردة أمراً مستحيلاً في زمن لم يكن للإنسان أي 
من وسائل التكبير أو التصوير أو الفحص المتوفرة اليوم. وحتى إذا نزلت مرحلة من هذه 
المراحل في حالة السقط فإنها تنزل غارقة في بحر من الدماء والأشلاء يجعل من إدراكها 
بالعين المجردة أمراً مستحیلاًء من هنا كان وصف القرآن الكريم لمراحل الجنين في 
الإنسان من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في هذا الكتاب العزيز الذي أنزل من قبل 
ألف وأربعمائة سنةء ومن أبلغ الشهادات بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو 
كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه 
على ذاته العلية» فى نفس لغة وحيه «اللغة العربية»» وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى 
فى القزآن انگریم سو الله على عاقہ إلى ہوم القیعء وشاهداً تل والرسرك الغا 
الذي تلقاه رغم إنكار المنکرین وجحود الجاحدين. 


انطلاقاً من كل ما سبق فقد خضضنا الجزء الراغن من سلسلة فمن آيات الإعجاز 


ت جس "سے 


العلمي في القرآن الكريم» لمناقشة عدد من الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بقضيتي خلق 
أبينا آدم 4 ووصف مراحل الجنين في الإنسان» واللتين جمعتا تحت عنوان «خلق 
الإنسان في القرآن الكريم» لأن كلا من العمليتين يندرج تحت بند الخلق بما في ذلك 
الخلق الأول ثم إعادته إلى يوم الدين. 

أما باقي الآيات المتعلقة بهذا المخلوق المكرم فقد جمعناها في المجلد الخامس من 
هذه السلسلة المباركة بإذن الله تحت عنوان «الإنسان في القرآن الكريم: من الميلاد إلى 
البعث» وتشمل بقية الإشارات القرآنية إلى هذا المخلوق الكريم» لأن هذا الكتاب العزيز 
قد أنزله الله - تعالى - هداية للإنسان» ولذلك كان هذا المخلوق العاقل» المکلف؛ 
المكرم هو محور هذه الهداية الربانية وهدفها. 


وقد جاءت الإشارة إلى الإنسان في القرآن الكريم في أكثر من ثمانمائة وإحدى 

1 - إحدى وتسعين مرة «91) بلفظ (إنسان)ء وخمس مرات(5) بلفظ «أناس»» ومرة 
واحدة بکل من الألفاظ الثلاثة «أناسي» و«إنسيا»» و«مستأنسين». ولفظة «إنسان» تطلق 
غلى كل من الرجل والمرأة» لآن المرأة يقال أنها إنسان ولا يقال لها إنسائة. 

وفي تعريف مدلول اللفظ قيل: أن الإنسان سمي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام لها إلا 
بأنس بعضهم ببعض؛ ولهذا قيل: الإنسان مدني بالطبع» لا يمكنه أن يقوم منفرداً بجميع 
أسبابه فلا قوام لبعضھم إلا ببعض . 

وقيل أن «الإنسان» سمي بذلك لأنه يأنس بكل ما يألفه» أو لأنه يتميز بكثرة نسيانه . 

و«الإنس» هم البشر الذين هم خلااف «الجن». والواحد (إنْسِييُ ١‏ 7 والجمع 
«أَنَاسِيُ؟. وتصغير إنسان «أنيسيان»؛ و«الْأنَاسُ» بالضم لغة في «الناس»» وهو الأصل . 


يقال : «استأنس» بفلان راثانت به بمعنی واحة او «الأنس» خلاف النفور. 
و«الإنسي» منسوب إلى «الإنس»»2 ويقال ذلك لمن كثر الأنسها» ولكل ما (یؤنس) به. 
«والأنيس» و«المؤانس» كل ما «يؤنس» به. يقال ما بالدار «أنيس» أي: أحد. ويقال: 
لسا المد آىی: اضرب واس مه رقدا آی؛ عليه والس الفرت: سمغه. 
و«الإيناس» خلاف الإيحاش» وكذا التأنيس. وكانت العرب تسمي يوم الخميس 


1 چو 3 5-7 
المؤنسااء ولالانس) بفتحتين لغة فی «الانس») وهو ضد الوحشة» وهو مصدر ١اَيْس)‏ به 
«يأيس» ا(أنسّاة Oh‏ 

وبأسلوب الاستعارة يعبر بلفظة «الإنسى» من كل شىء على ما يلى الإنسان منه» أي 
القريب منه» ويعبر بلفظة «الوحشى» على كل ما يلى الجانب الآخر منه» أي البعيد عنه. 

2 - في واحد وأربعين ومائتين (241) من مواضع القرآن الكريم جاءت الإشارة إلى 
مجموع «الأناسي» بتعبير «الناس». 

3 - وفى سبعة وثلائین 3879© موضعاً من کتاب الله جاءت الإشارة إلى الإنسان فى 
القرآن الكريم بتعبير «بشر» وتصاريفه. 

4 - وفي خمسة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم جاءت الإشارة إلى أبي البشر 
آدم) 3 إلى ذريته بتعبیر بني آدم» . 

5 - وفى سبعة وخمسین(57) مرة جاءت الإشارة إلى الإنسان فى القرآن الكريم بتعبير 
ارجل) وتصاريفه . 

6 - وفي أحد عشر موضعاً 110) من القرآن الكريم جاءت الإشارة إلى الإنسان بتعبير 
«المرء» وتصاريفه. 

7- وفي ستة وعشرين قرفا 060 من كتاب الله جاءت الإشارة إل آئٹی الانسان 
ار راه وتضاريقها . 

8 - وفي تسعة وخمسين مرة (59) جاءت الإشارة في القرآن الكريم إلى أنثى الإنسان 
بتعبيري (النساء) و«النسوة» وتصاريفهما. 

9 - وفي خمسة وتسعين ومائتین (295) من مواضع القرآن الكريم جاءت الإشارة إلى 
الإنسان بتعبير «النفس» وتصاريفها. 


ومن مجموع هذه الإشارات القرانية البالغ إحدى وثلاثين وثمانمائة اخترنا ثلاثين منها 
تتعلق بجوانب خلق أبوينا آدم وحواء #5 أي بخلق الإنسان الأول» أو بوصف مراحل 
الجنين في الإنسان أي بإعادة الخلق إلى يوم الدين. 

وهذه الإشارات القرآنية الكريمة تحسم العديد من القضايا الخلافية بين علماء عصرنا 
الذين غرقت غالبيتهم في بحر الماديات المدركة الملموسةء حتی نسوا الله الخالق كف , 
ونسوا رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنياء ونسوا مصيرهم من بعدهاء وأضلهم 


الشيطان بالمعارف العلمية التي اكتسبوها وداروا بها في دوائر المادة والطاقة فقط 
منعزلين عن رؤية الحكمة من ورائها فضلوا وأضلوا. 

هذه الإشارات القرانية الكريمة من الله الخالق - جل وعلا - تحسم قضية الخلق 
الخاص للإنسان» وتؤكد أن الله - تعالى - هو خالق کل شيء» وتخرج إنسان اليوم من 
المتاهات التي أدخلته الحضارة المادية المعاصرة فيهاء وهي حضارة انطلقت أصلا بعد 
صراع مریر بين الكنيسة الغربية ورجال العلمء وانتهت بانتصار العلم الذي أخذ موقفاً 
معادياً للدینء منكراً للغيب» دافناً نفسه في ماديات الأشياء المدركة الملموسةء وعازلاً 
نفسه عرلا كاملا عن استشراف السكمة من وراء كل آمر من أمورهاء. قصل وأضل على 
الرغم من المنجزات العلمية والتقنية المبهرة التي حققها. 

وجهل الإنسان المعاصر بالدين الصحيح أفقده العديد من الحقائق المتعلقة بذاته» 
ومنها حقيقة أنه عبد مخلوق بيدي خالق عظيم له من صفات الألوهية» والربوبیة 
والخالقية» والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه» ومن صفات الکمال والجلال 
والجمال» ومن طلاقة القدرة والعلم والحكمة ما أبدع به جميع خلقه. 

وهذا الخالق العظيم خلق الإنسان واستخلفه في الأرض وحدد له رسالته في الحياة 
الدنيا: عبداً لله مطالباً بعبادة الله - تعالى - بما أمرء وبحسن القيام بواجبات 
الاستخلاف في الأرض بعمارتهاء والمحافظة على مختلف بيئاتهاء وإقامة شرع الله 
وعدله عليها. 

ولما كانت هذه الحقائق مما لا يخضع لإدراك الإنسان كان محتاجاً دوماً إلى الهداية 
الربانية عن طريق وحی السماء أي إلى الدين» ولما كان الإله واحدا - بغير شريك» ولا 
شبيهة ولا منازع » ولا صاحبة ولا ولد = كانت هدايته للبشرية واحدة هي التي علمها 
لأبينا آدم 2 لحظة خلقه وعلمها آدم لزوجه ولبنيه وأحفاده» ثم أنزل الله - تعالى - 
هدايته لخلقه على مائة وعشرين ألف من أنبيائه» اصطفى منهم ثلاثمائة وبضعة عشر 
رسولاًء كان خاتمهم أجمعين سيد الأولين والآخرين: سيدنا محمد بن عبد الله - صلوات 
الله وسلامه عليه - ولذلك تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ رسالته الخاتمة حفظاً مطلقا 
حتى تبقى حجة الله على الخلق أجمعين إلى يوم الدين» وشاهدة بالنبوة وبالرسالة لخاتم 
الا اء والمرساية: 


ey es 


من هنا كانت أهمية استعراض آيات خلق الإنسان في القرآن الكريم بشقيها: خلق 
الإنسان الأول» وتكرار الخلق ببث ذريته بعملية التناسل إلى يوم الدين» وفي ذلك يقول 
كنا = تبارك وثتعالی = : 

کی و یز مجرے کے 221 ررر 
ذلك عَللِم الْمَيبِ وَالشَّهددو الْعَزيرٌ لتحم لیا 0 الخ لسن كل خی 32( او 
جس ما بے کر صر گے 
لی الکن ين يلو @ 3 مر کا ين شکار يد تار مهبو 460 

[السجدة:6 - 8] . 

ويقول - عز من قائل - : 


© اخ ع کس صر سد فد ہے وم سان سے ۱ را رہ ہہ 2 
#إِدْ ال ربك لیکو ئي خَیلق بک من طبن ي اڏا سوسم ویفخت فيه من روی 


عو > حر ہے 26 و ہم کس وشن مھ خی ہے e FE aE‏ 

کٹا م سجن 9 جد الیک لم او 7 الا لیس استَكرٌ کان بن 

ھ57 ےئ 
لَكَفرنَ لكل [ص: 71 - 74] . 


ویقول ربنا - وهو أصدق القائلین - : 
وه کے ص2 5 و é4 4 E.‏ 
تی إن کش في رب دن الب ئا علقت من ٹراپ ثم ين َة كر 


۶ 
لی ڪي yO‏ کے > ہے ہر ہے > ہو باق ای کے مہ رہ 


ِن علققر ثم تر سان ونقَر في الان 


مر سے 2 عه - 24 یت چو 
3 -+‪‪‪7.1٘ھ٭‪ٗ00+ ٹم اتبلتوا شڪ يڪ 3 
د کر کت عت 5 5 
وينڪم ٿن برد لق انل الشثر لِحكيلا یَعَلم بن بمّد علي کیا4 [الحج: د]. 
ويقول الخالق حا : 
جم حي اپ ی ا م جعت نمه في كار كين © تر 


رو م رہ م ےم ررر مر وم جس روہ رر م م رم 


خلقنا النطفة علقة فَخَلقنا العلقة ہے کے e‏ تد 
کا ثُر أتاتة علا ءاخر بار له تن تین 402 [المؤمنون: هد - 4.] . 
وهكذا يحسم القرآن الكريم قضية خلق الإنسان بكلام الخالق لا الذي لا يدع ثغرة 
لشيطان من شياطين الأرض لينفذ منها إلى قلوب وعقول الناس من أجل إفسادهاء وعلى 
علماء المسلمين أن ينطلقوا من كلام الله الخالق البارئ المصور ليثبتوا للعالم كله صدق 
كل كلمة وحرف وإشارة في القرآن الكريم» ويؤكدوا على حقيقة الخلق» وقد بدأت 


سک سک سس تچ 


دراسات کل من الخلية الحية» والشيفرة الوراثية» وعلم الأحياء الجزيئي» وعلم الكيمياء 
الأحيائية» وعلم الهندسة الوراثية تدعم حقيقة الخلق وتقف من ورائها. 

وكذلك بدأت علوم الفلك في التأكيد على حاجة الكون إلى مرجعية في خارجه. أي 
خارج نطق المكان والزمان» والمادة والطاقةء والإسلام العظيم يؤكد على تنزيه 
الخالق حا عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله» ولا يعرف 
الإنسان من صفات خالقه إلا ما وصف به ذاته العلية في محكم كتابه بقوله العزيز: 


لس گیئیو۔ می وهو َلتَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 الشورى: .]١‏ 


والإنسان مفطور على الإيمان بخالقه» ولكنه إذا لم يجد الدين الصحيح فإنه يمل 
حاجته الداخلية إلى التدين بأي معتقد ينشئه عليه أبواه» أو يتلقاه من مجتمعه» وحينئذ 
يضلّ الإنسان ضلالاً بعيداً» وينعكس هذا الضلال على فهمه لرسالته فی الحياة الدنياء 
ولممیرد من متعاء كما ينعكس على اسشتاجاته الكلية» وش شا خضب الخلق 
بأبعادها الثلاثة: خلق الكون» خلق الحياة» وخلق الإنسان» نظراً لقصور العلوم 
المكتسبة عن الوصول في هذه القضايا إلى الحقيقة الكاملة. 

من هنا كانت أهمية إبراز ما جاء في القرآن الكريم عن خلق أبوينا آدم وحواء 35 
في أول الأمرء وعن إعادة هذا الخلق وتكراره عن طريق ذراريهماء إلى يوم الدين» مما 
يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة» وبديع الصنعة» وإحكام الخلق» كما يشهد للقرآن الكريم 
بأنه حق مطلق» لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه» ويشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة والرسالة. 


وآيات خلق الإنسان في القرآن الكريم لا يمكن فهمها في إطار اللغة وحدها - على 
ضرورة ذلك وأهميته - بل لا بد من إضافة الحقائق العلمية المكتسبة من أجل فهم دلالة 
هذه الآيات فهما صحيحاء ثم الانتقال من هذا الفهم الصحيح إلى إثبات سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذه القضية» والذي يتعامل معه تحت مسمى 
«الإعجاز العلمي للقرآن الكريم». وقد اجتهدت في إبراز هذا الجانب في ثلاثين نصا 
من نصوص هذا الكتاب العزيز» على أمل مواصلة العمل مع بقية النصوص إن شاء الله 
- تعالى - فإن أصبت فيما قصدت فبفضل الله وتوفيقه وهدايته» وإن قصرت في ذلك 


الشأله 39 المغفرة» والعون على جبر ذلك التقضيرء والله من وراء القصدء وهو 
الهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله وسلم وباركغ على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين «اللهم آمين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين . 


الفقير إلى عفو ربه 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في مطلع سورة «الإنسان»» 
والإجماع على أنها سورة مدنیةء وإن كان سياقها سياقاً مكياً. ولا 
يوجد ما يمنع من ترابط السياقين المكي والمدني في السورة 
الواحدة. 


وعدد الآيات في سورة الإنسان واحد وثلاثون بعد البسملة» وقد 
سيف با الاس لامتھلالیا بالعديقف عن الإنان وكات 
ورسالته» وخلقه» مؤكدة أنه آخر ما خلق الله - تعالى - على 
الأرض» وأنه خلق للابتلاء» وأعطي الاستعداد لشكر الله - تعالى - 


وأجملت السور 5 الى ريمة جزاء الكافرين 3 وفصلت جزاء الأبرار 


لمؤمنین؛ و جھت الخطاب !|| لى رسول الله یا مؤكدة أن اللہ خ اتعالى = 


هو الذي اصطفاه للنبوة والرسالة» وأنزل إليه القرآن تنزيلاً» وأمره 
بالصبر لحكم اللہ وعدم الطاعة لأي من الآثمين أو الكفارء كما 
آمرہ بذكر الله گرا بكرة وأصيلاء وبالسجوة له طويلا بالليل وتسیحہ 
وحمده» وأنذرت السورة الكريمة من يحبون الدنيا.ويذرون الآخرة 
هوال الانتقال منها إلى الآخرةء مؤكدة أن الله ج هو الذي خلقهم 
وأحسن خلقتهم ثم كفروا به» وأن الله على إفنائهم واستبدالهم بغيرهم 
لقدير» وأمرت بالاتعاظ بالقرآن الكريم» وبما جاء فيه من آیات الذكر 


الحكيمء وعلقت ذلك بمشيئة اللہ وانطلاقا من إحاطة علمه وكمال 


حکمته» وأنه - تعالی - يدخل من يشاء في رحمته» ويخرج من يشاء منهاء وأنة قد أعد 
للظالمین عذابا أليماً. 

وسورة الإنسان في مجموعها خطاب من الله ا إلى هذا المخلوق المكرم الذي 
خلقه بیدیەء ونفخ دق روحه» وعلمه البيان» وأسجد له الملائكة» وكرمه وفضله على 
كثير ممن خلق تفضيلاً» وبالرغم من ذلك كفر أغلب الناس به أو أشركوا في عبادته ما لم 
ينزل به سلطاناًء ومن هنا جاء التحذير في هذه السورة الكريمة من الخروج على 
منهج اللہ وجاءت الدعوة إلى اتقاء عذابه» واليقظة لابتلائه» وإدراك حكمته في الإنعام 
والابتلاء على حد سواء. 


وتبدأ سورة الإنسان بقول ربنا - تبارك اسمه - 


ھل اق عل الإدنن حي من ألدَهْرِ لم یکن سيا ا 0 رن لتا لضن من نَطْمَةٍ 


مساج ليه فجعلته سَمِيعًا ب یا © إِنَا هَدَيسَهُ لتيل إِمَا سا SE‏ 
[الإنسان: 3-1] . 


و(هل) حرف استفهام» لكنها هنا حرف تأكيد بمعنى (قد)ء و(الحين) طائفة محدودة 
من الزمان الما و(الدھر) يطلق على كل زمان طويل غير معين » وعلى مدة العالم 
کله. 


و(النطفة الأمشاج) أي المختلطة هي اللقيحة (٥٥٠ج۷ع)‏ المكونة من إخصاب نطفة 
المرأة (البييضة) بواسطة نطفة الرجل (الحیمن)ء و(الابتلاء) هو الاختبار بالتكاليف حتى 
يثبت الإنسان جدارته بالجنة أو استحقاقه للنيران» وقد زوده الله - تعالى - بملكات 
الاختيار بين الشكر لله أو الكفر به. 


وبعد ذلك تنتقل السورة الكريمة إلى إجمال جزاء الكافرين ثم إلى تفصيل جزاء 
الأبرار المؤمنين فتقول: 

لإا أَعْتَدْا للكفرن سلسلا وأَغْللا وسيب 6 یا إن الأكرار شرو من كأ کان 
ِرَاجُھا کائورا ي ڪا 8 یا باد الہ يمجروتها تنج لی" الإنسان: 6-4]. 


و(السلاسل) بها یقادونء و(الأغلال) بها يقيدون من أيديهم وتجمع أيديهم بها إلى 


® 


صورة لنطفة أمشاج (ختلطة) أو 5 لشحة. 


أعناقهم» و(السعير) النار المستعرة» وهو تصوير لما سوف ينال الكافرين من مهانة 
وإذلال في يوم القيامة. 

الله یل و(الأہرار) جمع (البر)» وهو المطيع المتوسع في فعل الخيرات. و(الکافور) 
في الدنيا طيب فيه بياض وبرودة» و(كافور) الآخرة غيب لا يعلمه إلا اللہ ا لما يروى 


عن ابن عباس ر یت من قوله: «كل ما ذكر في القرآن الكريم مما في الجنة. . ليس له في 


وبعد ذلك تعرض الآيات في سورة الإنسان لجانب من صفات المؤمنين الأبرار وتزيد 
من وصف النعيم الذي وعدهم به رب العالمين فتقول: 
ٹون بالذر وَيَاونَ يوا کان کرو مستطيرا لیا وَيظمِمُوتَ الطعام عل حي یکنا ونيا 
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با 62 انا ظيدكٌ ونه اہ لا زد ینگ جک ولا شک © نا کاٹ من ینا يما 
عبوسا رد 4 [الإنسان:10-7]. 

والشر (المستطیر) أي: العذاب المنتشرء و(اليوم العبوس القمطرير) شديد الھول؛ 
عظيم الأمرء تعبس فيه الوجوه وتقطب الجباه من شدة كراهيته وطول البلاء فيه. 

وتعاود الآيات الحديث عن جزاء المؤمنين الأبرار في جنات النعيم فتقول: 
کم لله کر کیک اور م تر رط © تفم يما کا کا ا 9 
و ع وو ا عو کے ت ي مچ ف وع سو وک ف جت 7 00ت و سر کی 27 
مُتَكِينَ فا على الاريك لا يق یا کک ولا هيدا و وداي عم بک رت ضرت 
ليلا لو واف کم اة ِن فو داواي كنت را و ری بن فصت دروا قربا 
یہ راو مرَاجها نفجلا ن عینا ف شی سلسبيلا لا نک وكليف eley‏ 
2۰752000 و تر ےی دک کا @ ی يِب 
عم > 7 ور ات ہ و مہ ج ادوج دعر 2 
سندیں یڑ وإستبرق نا اور من فصو وسقَلهُم رت شرایا طھوبا (لکیا یا إِنَّ هذا کان 
72 ا 372 E‏ رص 

اھ ےا 0 [الإنسان: 22-11] . 

و(النضرة) هي الحسن والبهجة في الوجوه» و(السرور) محله القلب» و(الزمهرير) هو 
البرد الشديد» وفى الحدیث : (إن هواء الجنة سجسج لا حر ولا برد»): والسجسج هو 
الظل الممتد ما بين الفجر وطلوع الشمس» و(دانية) أي قريبة بمعنى أن الظلال قريبة 
منهم» زيادة في تنعيمهم . ووت تا لاہ أي يسر لهم قطف ثمارها تیسیراً کبیرا 
بمعنى جعل قطف ثمار الجنة أمراً في غاية السهولة واليسر لھمء وذلك أيضاً من قبيل 
2 ے E‏ 

ویطوف عليهم سقاة بأوعية شراب من فضة جعلت شفافة حتى يرى ما بداخلها من 
شرآت اقذرہ اكه تیر على وفاق ما يشتهي الشاربون دون أدنى زيادة أو نقصان. 
وعن ابن عباس تج أنه قال: لیس في الجنة شيء إلا أعطيتم في الدنيا شبيهه إلا قواریر 
من فضة. و(السلسبيل) هو السلس في الانسياغ. الممتع في المذاق. 

و(الولدان المخلدون) الدائمون على ما هم عليه من النداوة والبهاءء والحسن 
والصفاء؛ وإشراق الوجوہ؛ والانبثاث فی المجالس؛ حتى لیحسبھم من راهم حبات 


م ا سس 


فا 


إلذر المنثور. ودا بل ت . . .4 يعني هناك في الجنة ٭.. . ات ت نک کہا 3© 
١|‏ تاب شلك خت واه . . . أي على أهل الجنة ثياب مخضرة من سندس (وهو 
ما رق من الديباج؛ أي الحریر)ء و(إستبرق) ٣۰٦‏ و 0 وجعل 
في أيديهم أساور من فضةء # . . . وَسَفَنهُمَْ رم سَرَبًا ودا أي بالغاً غاية الطهرء وفوق 
هذا النعيم یسمع أهل الجنة من يقول لهم پر ان وو کو سب ہے آي 
أن هذا النعيم المقيم أعد لكم جزاء لأعمالكم في الدنياء وكان سعيكم فيها محموداً عند 
الله - تعالى = مرضیاً غه ومقبولا مه 8 . 

ثم تتجه الآيات في سورة الإنسان بالخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلین َيه يقول له 


قیه ربنا وربه - تبارك وتعالی -: 
انا ن نزلنا عك الان تازیلا لیا فاضبر لحر ريك اتا باتک و کر € 
د وکر اسم ريك کہ اہ لنا ومن 5 تانود لم وس یہد لد طُوِيِلًا © 
[الإنسان:26-23]. 

والأمر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله ية هو أمر لكل مسلم ومسلمة أن 
قبل على كتاب الله يتدارس آياته في تدرج؛ فيطبق ما فيها من أوامرء ويجتنب ما فيها من 
تواوء وبذلك يتعلم العلم والعمل معاء ثم ينطلق مبلغاً عن الله وعن رسوله بالكلمة 
الطيبة» والحجة الواضحة» والمنطق السوي؛ لا يخرجه عن ذلك سفه السفهاء. ولا 
تطاول الضالين من الکفار والمشركين» ومن العصاة التائهين في ضلالات هذه الحياةء 
وعليه أن يصبر كما صبر رسول الله نی وأن يتجنب إثم الآثمين» وكفر الكفار 
االمشركينء ولا يطبحهم في آمر أيدذاء وأن يداوم على ذكر الله - تعالى - في جميع 
اللأوقات» مع المحافظة على الصلوات في أوقاتها من الفجر إلى العشاء» وعلى التھجد 
طويلاً من الليل بنافلة من الصلاة والذكر. 

ثم ينتقل الحديث بعد ذلك عن غالبية أهل الأرض من الكفار والمشركين» والطغاة 
المتجبرين» والظلمة الجائرين الصائلين الذين أعمتهم الدنيا ببريقها الزائف» فأنستهم 
الآخرة بأهوالها ومخاطرها وكربهاء فلا يعملون لها حساباً حتى يفاجأوا بأهوالها 
قيندموا أشد الندم حين لا يجدي الندم» ولا ينفع البكاء ولا العویلء وفي ذلك يقول ربنا 
كارك وتعالى ٭: 


سس 


حر وی پا 5 خو ر ھپ ے orl‏ 


٭ ارک هؤلاءٍ عبّون العَاجلة وذرون ورَأءَهم توم قا 9 ن خَلَقَتهُم وشددنا 
م وَإِدَا شنا ) اسهم بد با 49 [الإنسان:28:27]. 


وَحَدَدْئةَ أَْرَهُمٌ» أي: وأحكمنا خلقهم. و(الأسر) هو الخلقء ومن بلاغة القرآن 
الكريم اله لم يقير اغ الاق فجاء بالبديل ولذلك لم يقل : نحن خلقناهم وأحكمنا 
خلقهم ولكنه قال: ان لهم وَمَّددتا اسر . . والآية الكريمة هي من قبيل 
الامتنان على العباد أن الله - تعالى - هو الذي خلقھمء وأحسن هذا الخلق وأحكمه. ثم 
كر اناد يخالفهم أو يشركون به أحد خلقہ أو پتٹکروتَ لآنسنه فسلارت الارغی فلا 
وض واستعلاء وقچرا فاا كارا لحدود الله - تعالى-. 

وتختتم سورة الإنسان بإعلان من الله ك بأن الآيات التي اشتملت عليها هذه 
السورة الكريمة هى موعظة بالغة من الله - تبارك اسمه - فمن شاء أن يتعظ بهاء ويتخذ 
ما جاء فيها من هداية وسيلة يتقرب بها إلى خالقه فله ذلك» ومن شاء الإعراض عن 
ذلك فله ما شاءء وما يختار الإتسان شيعا إلا وفق مشيئة الله - تعالى- وحسب [إرادتہ لأنه 
اتجالى ج العليم الحكيم؛ مع وجود دائرة الإرادة الشخصية والحرية الكاملة فيها 
لکل فرد هنا ار سورة الإسان بقول ربنا - تبارك وتعالى- 8 
«إنّ هلزو ک2 فسن س َد إل دی سیک © (7) وما فشاءون 
الله کان میا کا یع بل من بسا فى رَو المي مد 


١ 
\ 
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إلا 
هم عدا اا )4 


من رکائز العقيدة الإسلامية في سورة «الإنسان»: 

1 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو خالق الإنسانء وخالق کل شيء» وأن خلق 
الإنسان كان آخر ما خلق الله ا على الأرض» وأن خلقه وتكاثره بعد الخلق الأول يتم 
بالنطفة المختلطة من الأبوين مما يشهد للخالق - تبارك اسمه - بطلاقة القدرة» وبديع 
الصنعة» وإحكام الخلق» وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

2 - اليقين بحتمية اليوم الآخر وأهواله وشدائده» وبضرورة الجزاء فيه إما في الجنة 


اا أو في النار أبداًء والتسليم بكل ما جاء ف في القرآن الكريم من وصف لكل من الجنة 
الثان: 
واج 


3 - التصديق بأن الله - تعالى - هو الذي نزل القرآن الكريم تنزيلاً على خاتم الأنبياء 
والمرسلين َيه وأنه ا نزله تذكرة وهداية لخلقه في القضايا التي يعلم - بعلمه المحيط - 
عجز الإنسان عن الوصول فيها إلى أي تصورات صحيحة كقضايا العقيدة والعبادة 
والأخلاق والمعاملات» وهي صلب الدين الذي لم يفرضه الله - تبارك اسمه - على أحد» 
بل ترك الخیار فيه مفتوحاً أمام كل الناس: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

4 - التسليم بأن الله - تعالى - قادر على إفناء خلقه» وعلى استبدالهم بغيرهم» وأن 
قك على الله يسير. 

5 - الإيمان بأن الإرادة البشرية داخلة فى دائرة قدر الله ومشيئته» لأن الله - تعالى - 


هو العليم الحکیم؛ الذي يدخل من يشاء في رحيتة: وأغد للظالمين غذاباً آليماً: 
من القضايا التعبدية في سورة «الإنسان»: 

1 - ضرورة الوفاء بالنذور» والحرص على إطعام المسكين واليتيم والأسير طلباً 
لمرضاة الله . 

2 - المحافظة على الصلوات المفروضةء وعلى أداء النوافل ومنها قيام الليل» 
وعداومة ذكر الله وتسبيحه وتمجيده. 

3 - ضرورة الصبر لحكم الله في الالتزام بأوامره» واجتناب نواهيه» والقيام بواجب 
التبليغ عنه وعن رسوله 27 والصبر على جفوة الكفار والمشركين وصلافتهم» وعلى بذاءة 
الآثمين وقلة أدبهم وعدم استحيائهم من الله - تعالی - والحرص على عدم الانحدار إلى 
مستویاتھم . 
من الإشارات الكونية قي سورة «الإنسان»: 

1 - تأكيد أن حیناً من الدهر قد انقضى ولم يكن للإنسان وجود يذكر إلا في علم الله 
ب تعالى - وفي ذلك إشارة إلى قصر فترة وجود الإنسان على الأرض بالنسبة إلى غيره من 
المخلوقات» والعلوم المكتسبة تثبت اشا أن الأرض قد عمرت بالحياة قبل خلق 
الإنسان بآماد طويلة. 

2 - الإشارة إلى خلق الإنسان من نطفة مختلطة أو لقيحة (2978016) وهو ما لم تصل 
إليه العلوم المكتسبة إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. 


3 - تقديم السمع على البصر في هذه الآية القرآنية الكريمة» وفي العديد غيرها من 
سور القرآن الكريم» والدراسات المکتسبة أخيراً في مجال العلوم الطبیة تؤكد تقدم مراكز 
السمع على مراكز البصر في مخ الإنسان. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى مناقشة خاصة بهاء ولذلك سوف أركز هنا على 
النقطة الأولى في القائمة السابقة والتي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: 


ل سل ع م 
ت 


د کات مھت SN‏ ع اخ اد جد چ نر سے کی 
لهل أقَ على آلونسن جن من الذهر لم يكن شیا مذکوراہ [الإنسان: 1]. 
من أقوال المفسرين في تفسير قوله - تعالى -: 

کہ ہے جو رو یو سی د ےر یہ 1 سے ےق ہہ 497 

َل اق عل اوسن جين يِنَ الذھر لم يكن شیا مذورا [الإنسان: 1]. 

ذكر ابن کثیر كلل ما مختصره: «. . . يقول تعالى مخبراً عن الإنسانء أنه أوجده بعد 
أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه. . ثم بين ذلك فقال جل جلاله: 8. . . إِنَا عَلَفْنَا 
لانن من تَطْقَةٍ أمَسَاج. . . 4 [الإنسان:2] أي أخلاط» والمشج والمشيج : الشيء المختلط 
بعضه في بعض....2. 

وجاء في تفسير الجلالين - رحم الله كاتبيه - ما يلي: «#أمّل» قد 8أأَقَ عل ايد4 

آدم وین ين ألدَهْرِ 4 أربعون سنة لم € فيه. ظسَيْكًا مَدَمْرا4 كان فيه مصوراً من طين 
لا یذکر؛ أو المراد بالإنسان الجنس؛ وبالحين مدة الحمل». 

وذکر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما نصه : «هذا الاستفهام في مطلع 
السورة تما هو للقريرء ولگن وروت فى هذه الضيكة كأنها لیسال الإشسان نفسه: آلا 
يعرف أنه أتى عليه حينٌ من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ ثم ألا يتدبر هذه الحقيقة 
ويتملاها؟ ثم ألا يفعل تدبرها في نفسه شيئا من الشعور باليد التي دفعته إلى مسرح 
الحياة» وسلطت عليه النورء وجعلته شيئاً مذكوراً بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً؟ إنها 
إيحاءات كثيرة تنبض من وراء صيغة الاستفهام في هذا المقام» وهي إيحاءات رفيقة 
وعميقة تثیر فى النفس تآفلات شتى: واحدة متها تتجه بالنفس إلى ما قبل خلق الإنسان 
ووجوده ابتداء» يعيش فيها مع هذا الكون وقد خلا من الإنسان.. كيف تراه كان؟ 
والإنسان مخلوق مغرور في نفسه وفي قيمته» حتى لينسى أن هذا الكون كان وعاش قبل 
أن يوجد هو بدهور وأزمان طوال. . . 
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وواحدة منها تتجه إلى اللحظة التى انبثق فيها هذا الوجود الإنسانى» وتضرب فى 
تصورات شتى لهذه اللحظة التي لم يكن يعلمها إلا الله والتي أضافت إلى الكون هذه 
الخليقة الجديدة» المقدر أمرها في علم الله قبل أن تكون! المحسوب دورها في خط هذا 
الکون الطويل!. 

وواحدة منها تتجه لف تأمل يد القدرة وهي تدفع بهذا الكائن الجديد على مسرح 
الوجود. وتعده لدوره» وتعد له دوره» وتربط خيوط حياته بمحور الوجود کله»› وتھیئ له 
الظروف التى تجعل بقاءه وأداء ووا وا وتتابعه بعد ذلك فى كل خطوة» 
ومعها الخيط الذي تشده به إليها مع سائر خيوط هذا الكون الكبير!». 

ءات کر وتاملات كش + يظلقها هذا النض فى الضعير. . يهن منها القلب 
إلى الشعور بالقصد والغاية والتقديرء فى المنشأ وفى الرحلة وفى المصير. 

فأما امتداد هذا الإنسان بعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى: إا حَلَقْنَا لاسن ین 
1 ماج يحل دجاه سسا بس ڑا . . # [الإنسان: 2] 


وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن - رحم الله كاتبها - ما نصه: هَل آق..۴.۰٭ أي 
قد أتى على نوع الإنسان. . والمراد بنو آدم ٭... جين ين ألدَّهْرٍ. . . # طائفة محدودة 
من الزمان الممتد غير المحدود. والدهر: يطلق على كل زمان طويل غير معين » و 
دة العالم كله تع يى سيا يَدكرًا. . .4 بالإنسانية» بل كان نطفةء ثم علقة» ثم 
الضغة» . ۱ 

وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: 

«قد مضى على الإنسان حينٌ من الزمان قبل أن ينفخ فيه الروح» لم يكن شيئاً يذكر 
تاسمه » ولا يعرف ما يراد منه»). 

وجاء فى صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما نصه: ا ٭لمّل أف على الإشلن جين 
ين ألدّهْرِ» أي : قد مضی على الإنسان وقت طويل من الزمان لم یی خَبا مور ۴ 
كان في العدم» لم يكن له ذكر ولا وحود. . قال المفسرون كل أنَّ. . .€ بمعنی قد 
آتی۔ .. والمراد بالإنسان الجتسء وبالحين مدة لبثه فى بطن أمه. . ٠.‏ والغرض 
الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته» فقد كان شيئاً منسياً لا يفطن لەء وكان في العدم 
جرثومة فی صلب أبيه» وماء مهيناً لا يعلم به إلا الذي يريد أن يخلقه» ومر عليه حين من 


سے ات سے ہے 


الدهر كانت الكرة الأرضية خالية منه» ثم خلقه اللہ: وأبدع تكوينه وإنشاءه بعد أن كان 
مقموراً رتا لد يعلم يه أله ا 


العلمية للاية الكريمة: 


أثبتت دراسات علوم الأرض والفضاء أننا نحيا في كون يقدر عمره بأكثر من عشرة 
آلاف هليون ستة» وعلى أرض يقدر عمرعا پاگٹر هن أربعة آالاف وستمائة مليون سنةء 
وإن أقدم أثر للحياة على الأرض يعود إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة مليون سنة مضت» وقد 
وجد هذا الأثر على هيئة جزيئات لمركبات عضوية متحفرة تشبه العديد من الخلايا الحية 
المعاصرة» وقد اكتشفت هذه البقايا في صخور جزيرة جرينلاند في سنة 1978م بواسطة 
سيرل بونامبروما (28ن:ءمددههمه [أم©) الأستاذ بجامعة ميريلاند الأمريكية. 
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قد أدى خذا الكشف إلى اعجار الفٹرۂ مع4,8 بلیون سنة مضت إلى 8,8 بلیون سنة 
لضت وقدرها 800 مليون سنة فترة إعداد الأرض لاستقبال الحياة ويطلق عليها اسم 
كان أو أيد انعدام الحياة (The Azoic Eon)‏ . 

وتلا ذلك اكتشاف أحافير لكائنات وحيدة الخلية تشبه البكتيريا في صخور يرجع 
عمرها إلى نحو ثلاثة بلایین ونصف البلیون سنة في جنوب غربي أستراليا. وبالمثل تم 
اكتشاف عدد من الأحافير لكائنات وحيدة الخلية شبيهة بالطحالب والبكتيريا 
لمعاصرة وذلك في تتابع من الصخور الرسوبية غير المتحولة يعرف باسم متكون شجرة 
تین )he Fig Tree Formation)‏ وذلك في جثوت أفريقيا . 

ثم تم اكتشاف بقايا للطحالب الخضراء المزرقة (1826ا۸ (Blue-green‏ في رودیسیا في 
صخور جيرية يرجع عمرها إلى (2,7 بليون) سنةء وتم اكتشاف بقايا مشابهة في منطقة 
أنتاريو (كندا) في صخور يرجع عمرها إلى (1,9 بلیون) سنة. 

وبالمثل تم اكتشاف العديد من أحافير الطحالب والبكتيريا والفطريات في صخور من 
الصوان الكربوني في وسط أستراليا قدر عمرها بألف مليون سنة مضت. 

وهذه الكائنات تصنف تحت أمة واحدة تعرف باسم أمة أوليات الأنوية 
)Domain Prokaryota)‏ وتحت مملكة واحدة ھی مملكة البدائيات (Kingdom Morera)‏ 
وتشمل البکتیریا والطحالب الخضراء المزرقة» واقرانعا بسيطة الترکیب؛ ويتكون الفرد 
منها من خلية واحدة» أو من عدد من الخلایاء ولكن هذه الخلايا لا تتمايز إلى أنسجة» 
ولا إلى أعضاء» مهما تعددت الخلاياء ولكنها قد تتفرع إلى عدة أفرع. وهذه الکائنات 
ليست لها نواة محددة» ولكن تنتشر محتويات النواة في سائل الخلية دون أن تتركز على 
هيئة الصبغیات . ١‏ 

ووجدت بقايا أول خلية ذات نواة محددة (Domain Eukaryota)‏ في صخور يرجع 
عمرها إلى نحو 1,4 بليون سنة في شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية والكائنات وحيدة 
أف رثات الول الدع الساطة باه تیر للها غن سال ال 
(السيتوبلازم) تصنف في عدد من الممالك الخاصة منها مملكة الطلائعيات 
Protista)‏ domعKin)‏ وتضم العديد من الكائنات البسيطة مثل السوطيات» والطحالب» 
والجرثوميات أو البوغيات (070203م5) والهدبيات (611138) وغيرها. ومنها مملكة 
الفطریات (Kingdom Fungi)‏ . 


سہس سے س٣‏ جج شں۔. 
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رسم تخطيطي لأوائل الحياة النباتية الأرضية في مطلع العصر السيليوري منذ حوالي 400 مليون سنة. 


أما مملكة النباتات والحیوانات (Kingdom Plantae and Kingdom Animalia)‏ فلم 
تزدهر إلا بعد ذلك» فمملكة الحيوانات التي تضم أكثر من عشرين قبيلة قد وجدت أولى 
بقاياها في صخور يقدر عمرها المطلق بنحو (700 ملیون) سنة مضت . وبناء على ذلك 
تعتبر الفثرة من (8ر3 بلیرن) سنة مضت إلى (700 مليون) سئة مضت زماناً خاصاً يعرف 
باسم تمان آاؤآت الحياة المستترة )he Cryprozoic E0”)‏ وقد دام لأكثر من ثلاثة بلايين 
سنة (3,1 بلیون سنة)؛ واعتبرت الفترة من (700 مليوق سنة) إلى اليوم زمانا آخر يعرف 
باسم زمان أو أبد الحياة الظاهرة (ThePhanerozoic Eon)‏ ازداد فيه تنوع وأعداد مختلف 
صور الحياة النباتية والحيوانية بالتدريج حتى وصلت إلى صورتها الحالية. فتعددت صور 
النباتات من الطحالب» إلى الحزازيات» إلى ذيل الحصانيات» إلى السراخس؛ ثم 
التغیلیات: والمخروطیاٹ (الستويريات): إلى التباتات المزهرة. وقد خلقت أول 
النباتات الأرضية منذ نحو (400 مليون) سنة في مطلع العصر السيليوري» وبقيت الحياة 
في المياه لأغلب تاريخ الأرض. 


وتتوعت مجمرعات الحياة الحيوانية غير الققارية لتشمل آکٹر من عشرين قبيلة 


سے س ن 


متمايزة» وخلقت طلائع الأسماكف: ثم البرمائيات» ثم الزواحف» ثم الطیور ثم 
الحيوانات اللبونة (ذات الأثداء أو الثدييات) وتنوع خلقها تنوعاً مذهلاً حتى خلقت 
الثدييات المشيمية (كئاة Na"‏ اها٣معها۴)‏ وكان منها آکلات الحشرات» والخفاشيات» 
والحافريات (ذوات الحوافر) ومنها الخيول» والغزلان» والماشية» وغيرهاء 
والمفترسات (٥0[۷۲٥٥ھ))‏ والقوارض (80067813) والخرطوميات من مثل الفيلة» 
والحیتان والدلافين» والركيسيات ومنها القردة (القرود العادية» الشمبانزي والغوريللا » 
وغیرھا)ء بینما لا يتعدى أقدم أثر للإنسان على الأرض مائة ألف سنة. 

من هذا الاستعراض تتضح ومضة الإعجاز العلمى ہین قول ربنا - ارك وتعالى کی 

.- چھ Ag ze‏ وض بي و ع عطق خر و عدم : 
لهل أت عل الاش جين ین الدهر لم يكن شیکا مذورًا الك [الإنسان:1]. 

فقد أثبتت العلوم المكتسبة أن عمر الإنسان على الأرض لا يتعدى مائة ألف سنة وهو 
الإنسان بقرابة الأربعة بلايين من السنين» وإذا قارنا هذه الحقيقة القرآنية التی أنزلت من 
قبل ألف وأربعمائة سنة بما ذكره القس الإنجيلي الإيرلندي جيمس أشر (James Ussher)‏ 
كبير أساقفة أرماغ (528ة 4ه مهطونططء:ة) والذي عاش في الفترة من 1581م إلى 


صورة للكرة الأرضية قبل حوالي مائتي مليون سنة 
واليابسة ملتحمة في قارة واحدة هي القارة الأم أو أم القارات (دعدومهد). 


6م والذي أعلن في سنة 1625م أن الأرض قد خلقت في تمام الساعة العاشرة من 
صباح الثالث والعشرين من أكتوبر سنة 4004 قبل الميلاد بناء على تحليله لتتابع 
الأحداث في العهدين القديم والجديد» أدركنا فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب» 
خاصة أن هذا التاريخ قد ظل مثبتا في معظم كتب العهدين القديم والجديد حتى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي» أي لقرابة الثلاثمائة سنة» وهي صورة من الخطإ البشري 
الذي يدمغ العهدين القديم والجديد بأنها من صناعة البشر. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
خاتم الأنبياء والمرسلين الذي ختم الله - تعالى - ببعثته النبوات» وأكمل برسالته 
الرسالاتء ولذلك تعهد بحفظ رسالته فحفظت في نفس لغة وحيها وحفظت حفظا 
كاملة: كلمة كلمةء وخرفاً عرفا على مدی الأريعة عشر رتا المافية وإلى أن يشاء اللہ, 
فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وأشرف الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد بن 
عبد اللہ وعلى آله وصحيه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 


هذه الآية القرآنیة الكريمة جاءت فی الخمس الأخير من «سو 


صاء وهي سورة مكية وعدد ا (88) بعك البسملة»> ويدون 
محورها الرقيس حول رکائز العقيدة الإسلامية» وفی مقدمتھا توحید 
الله الخالق 4 » وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف 


وا هذه السورة الكريمة بالحرف الهجائي المفرد (ص) والذي 
مرک باس السررتر و الات مع الويف الیسایة الى 
استفتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القرآن الكريم عرفت باسم 
الفواتح الهجائية» وقيل فيها أنها إما رموز إلى كلمات أو معان أو 
أعداد في صلب السورةء أو أنها أسماء للسور التي جاءت في 
E‏ فى اسلوب ھی ن أساليب تحدي العرب؛ وهم في قمة من 
قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله وقد نزل 
بلغتهم أو أن يأتوا بعشر سور من مثله» أو حتى بسورة واحدة من 
مثله» ولا يزال هذا التحدي قائماً دون أن يستطيع عاقل أن يتقدم 


ليقول أنه استطاع كتابة سورة من مثل سور القرآن الكريم. 

كذلك قيل في هذه المقطعات أنها وسيلة من وسائل قرع الأسماع 
وإيقاظ العقول والقلوب لتلقّى كلام الله - تعالى -. وقيل فيها أنها 
من الأدلة على صدق رسول الله پُ لنطقه بأسماء الحروف - وهو 
الآمى < والاسی يتطق بأصوات الحروف ولا يعرف أسماءهاء وقيل 
فيها أنها تشمل ذلك كلهء وغيره مما لا يعلمه إلا الله - تعالى -. 


مه ے 


وبعد هذا الاستفتاح يقسم ربنا - تبارك اسمه - وهو الغني عن القسم ب(القرآن ذي 
الذكر) أ ذي الشرف الرفيع والمكانة السامقة» والذي فيه كل حق وهداية وتذكير 
وموعظةء وكل ما يحتاجه الإنسان من أمور النین فيقول - عز من قائل -: #صض 
لمران زی اَم 4 [ض: 1]. 
ويأتي جواب القسم بقول الله - عز من قائل -: 


#بلٍ الین کفروا فى عق چ ا سیہ٦سس‏ 88 
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اف مهزوم من الاحزاب انا 50 [صّ: 11-2]. 


وتشير هذه الآيات الكريمة إلى أن الكفار والمشركين كانوا في القديم - ولا يزالون 
في العصر الحديث وسوف يبقون إلى يوم الدين - وهم في استكبار على اتباع الحق» 
وفي محاربة لأهله» دون اعتبار بهلاك الکافرین والمشركين والمتشككين من قبلهم» 
وهؤلاء الكافرون كانوا ولا يزالون وسوف يبقون إلى يوم الدين في إصرار على الكفر بالله 
أو الشرك به - سبحانه -» وعلى التشكيك في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين يله وغلى 
الطعن في ربانية القرآن الكريم» وفي حقائق الدين الخاتم: ومنها البعث والحساب 
والجنة والنارء إلى حد استعجال عذاب الآخرة في الدنيا قبل يوم الحساب» وهم بعد لم 
يذوقوا ألوان هذا العذاب» ولو ذاقوا طرفا منه وهم حتما ذائقوہ - إن شاء الله تعالى - ما 
تطاولوا هذا التطاول الكاذب وهم ليسوا من عقاب الله - تعالى - ببعید!! 

وهذه الصورة من صور قُجْرٍ الكافرين في محاربتهم للحق مستمرة عبر التاريخ وستبقى 
تستعر من عصر إلى عصر حتى يوم الدين» ومن صور استكبار أهل الكفر والشرك 
والضلال» وغفلتهم وتعنتهم ما تبثه بعض الفضائيات المأجورة اليوم باسم الدين والدين 
منها براء وهي في الحقيقة ليست إلا أبواقا للشيطان. 


8ك.. .- ی 


وفي الرد على كفار قريش» (وعلى أمثالهم في كل زمان ومكان) تسأل الآيات في 
سورة «ص» هذا السؤال التوبيخي التقريعي فتقول: هل عند هؤلاء الضالین خزائن رحمة 
رب العالمين العزيز الوهاب؟ أم هل لهم ملك السموات والأرض وما بينهما وهم لا 
پھلکون نفساً واحداً من أنفاسهم؟. 

وفي استعراض لنماذج من هؤلاء المكذبين بالدين في القديم وما لقوه من عذاب أليم 
قي الدنيا قبل الآخرة جاء ذكر كل من قوم نوح» وقوم لوط» وعاد» وفرعون» وثمودء 
وأصحاب الأيكة ليعتبر أهل الكفر والشرك والضلال من المعاصرين وممن سوف يأتون 
من بعدهم إلى يوم الدين. .!!. 

وفي هذا السياق أيضاً جاء ذكر عدد من أنبياء الله - تعالى - منهم: آدم» وإبراهيم» 
وإسماعيل وإسحاق» ويعقوب» واليسع» وذو الكفل» وداودء وسليمان» وأيوب - على 
ینا وعليهم أجمعين من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم -. 

ثم استعرضت الآيات جانباً مما أغدق الله ا به من فضل على كل من عبديه داود 
المبليمان» وما أصاب كلا منهما من شىء من الضعف البشري» وما تدارك كلاً منهما من 
اد اله تال = کی امقر وتاب رلاب إلى شاب وما كان من قيول الله - اتی 
- لتوبة كل منهما وإنابته. ويبدو والله - تعالى - أعلى وأعلم أن الحكمة من كل ذلك 
هي ألا يفتن أحد من الخلق بما وهب الله - سبحانه - هذين العبدین النبيين من نعم غير 
عادية فيشرك بهما مع الله أو يعبدهما من دونه كما فعل الكثيرون من الضالين في القديم 
والحديث ولا يزالون يفعلون. ثم يتطاولون على أهل التوحيد الخالص؛ والإيمان 
الصادق كما تتطاول الجرذان المذعورة المستترة خلف بعض فضائیات الضلال وخلف 
بعض شاشات شبكة المعلومات الدولية المشبوهة اليوم. 

وجاءت قصة نبي الله داود - على نبينا وعليه السلام - تجسيداً لابتلاء الله - تعالى - 
للصالحين من عباده» وتطهيرا لهم وتكفيرا عن خطاياهم مهما كانت قليلة» وتزكية 
لنفوسھم: ورفعاً لدرجاتهم عند ربهم› ونموذجاً لصبر الأنبياء على البلاء حتى يكشفه 
عنهم رب العالمين» ويقتدي بهم الأمثل فالأمثل من عباد الله الصالحين. 

وجاء هذا القصص تثبيتاً لخاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك عليه 
وعليهم أجمعين - وتثبيتا للمؤمنين به من بعده في كل زمان ومکان» وذلك في وجه ما 
لقيه پل ويلقاه المؤمنون من تكذيب الکفار والمشركين» والملاحدة الساقطين» والظلمة 
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المتجبرين في کل أرض» وفي كل حين. كما جاء هذا القصص تأكيداً له گل وللمؤمنین 
به من بعده في كل زمان ومكان أن النصر مع الصبرء وأن التمكين في الأرض؛ 
والرعاية» والتوفيق» والفضل كله من الله - تعالى - الذي تعهد دوماً بنصرة عباده 

وتعاود الآيات في «سورة ص) تعظیم القرآن الكريم بقول الحق - تبارك وتعالى - 
موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله ية : 


م< ع 


لكب أله الِكَ مك لكا يد وَلْتدذَكْر آزارا الأب » [ض: 29] . 


ثم تصور هذه السورة المباركة مشهداً من مشاهد الآخرة فيه جانب مما ينتظر المتقين 
من نعيم مقيم» وجانب مناقض مما ينتظر الكفار والمشركين من عذاب مهين وتخاصم 
في النار مشين» أياً كانت مكانتهم في الدنياء ومهما استكبروا وعلوا فيهاء ومهما 
الله في الأرض. 

وتعاود السورة الكريمة التأكيد على وحدانية الله - الذي تنزه عن الشريك» والشبيه› 


عرست ےم 1 د 


#قل إِنَمَا آنا ممَذِرٌ وما من الہ إل ا ان الود الفھار و رب لسوت ولا وما هما العَرَيرٌ 
2 2 ر ہھ 5 ہ ہجک 7 2 ا " رن ہے 
مقر ا فل ہو ؤا عط 9 اح عن عرشو تا ما كن لی عل إذكر آلإ 


سے ہر 7 ار ر عر £ 71 
صمو و إن وی 91 إل غ1 أن فان من ۵ [صّ: 70-65] . 
ثم تعرض «سورة ص) لقصة خلق أبينا آدم 5 فتقول : 


۴ سے سے مر کے یں کس |( وہ ا كم E‏ و ص رتو ررر < 
ا يمد ده 
و میں کل ہا د ہے کان سر تی سورس +24 EE‏ ® 

لحد الما ۱ 3 
قا کر ممیت (() جد المتبكة كلهم اعموث 9© ا ريت استکر ان 
f‏ کے 2 سه مہ ا ررم سر کے ھےھ۔ ر عرس 2 اپ موعت کت او میں ۳ 
01 0 تسد یا للقت ينف آ یت کے ےر 


عم رور 


العَالِنَ © لی قال آنا خر م خلقننی من ار واه + مِن طین ( ۽ لاگ [ص: 76-71] . 
وتختتم السورة الكريمة بالإشارة إلى أمر الله - تعالى - بطرد إبليس اللعين من الجنة 


ومن رحمة الله ورضوانه كما سوف يحرم منها أبالسة الأرض من الجن والإنس إن شاء 


ويسم ا س 0001۰ 


32 


الله - تعالى -» وتذكر الآيات كذلك تهديد إبليس اللعين بغوایة أهل الأرض أجمعين 


ہہ رص 2 


5 ا 3 76 ورس GS‏ کت جو ہے جو ES‏ کی ل یی 
کو عون وک قال اك مِنَ المنظرین (۵ش) اك يوم الوقتِ المعلوي لل ل فبعر ذِك 


2ه 
ا یو تي لش حص ات سد :وو رده ے ھی کے ہم 
اوه این إلا عبادك منهم الْمحَلصِينَ ھا قال فالحق 


0:7 و جو و جو E‏ ےر ھتہ ہے لو ھی کت ۲ > چ« ر ؟ 
الا جهنم ينك ومن عك مهم لمَعِنَ (2) فل ما أ ہن ین ےھ ا اا ي 
ہے ۔ جٹھ > یر > رقو سو عر رر جص روج رای خود جھےھو 

كلف () إن هو إلا كر لَعَلِتَ (©) مَلَعَلَنَ بَار بعد ہے (ی)ک> 


من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة (صا: 

فيه الڈیمان آنه ما عن إله إلا الله = تعالی => الواحد القهارء النويو الجا الرحاب 
الرزاق» المنزه عن جميع صفات خلقه: والذي لا تنتهى خزائن رحمته» والذي لا شريك 
له في ملكه» ولا منازع له في سلطانه» ولا حاجة له إلى الصاحبة أو الولد. 

2 - التسليم بأن القرآن الكريم هو وحي الله الخاتم الذي أكمل به الدين» وأتم به 
التعمة على عباده المؤمنين» وتعهد بحفظه إلى يوم الدين» وأنه كتاب مبارك کریم؛ لا 
يدرك قدره إلا أولو العقل السليم» والفكر القويم. 

3 - اليقين بأن الله - تعالى - أنزل هدايته للبشرية بالوحي إلى سلسلة طويلة من 
الاتساء والمرسلين» وأن 757 7 . المباركة ختمت سعثة سیدنا محمد اك وأن 
الإيمان بجميع أنبياء الله ورسله بغير تفريق ولا تمييز هو من صميم الدين» وأن تكذيب 
أي من رسل الله الصادقين يستوجب العقاب من الله - تعالى - في الدنيا قبل الآخرة. 

4 - التسليم بأنه ما على رسل الله أجمعين إلا البلاغ المبين» ولذلك وصف الله - 

5 - التصديق بقصص القرآن الكريم» وبكل ما أصاب الكفار والمشركين من الأمم 
السابقة من عذاب» وبما سوف يصيب كفار ومشركي وظلمة اليوم والغد إلى يوم الدين 
من عذاب في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله رب العالمين. 


س 


6 - الإيمان بالآخرة وبکل ما رواه القرآن الكريم من أحداثها الغيبية بدءاً بالبعث 
والحساب» وانتهاء بالخلود إما فى الجنة أبداً أو فى النار أبداً . 


7 - اليقين بأن الله - تعالى - سوف يملأ جهنم بأبالسة الجن والإنس» وبجمیع من 
تبعهم من الكافرين والمشركين المكذبين ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ية والمتطاولين 
على مقامه الشريف كذباً وزوراً وبهتاناً طمعاً في شيء من حطام الدنيا الفانية. 

8 - التصديق بكل المعجزات التى أجراها الله - تعالى - على أيدي أنبيائه ورسله» 
كما جاء وصفها في القرآن الكريم. 

9 - التسليم بوصف القرآن الكريم للجنة ونعيمهاء وللنار وجحيمهاء وبجميع 
الاحداك المستقیلیة الٹی ذكرها انطلاقاً من اليقين بان الله > تعالی - ير الماضى 
والحاضر والمستقبل في آن واحدء لأنه خالق كل من المكان والزمان الذي يحد بهما 
حركات وسكنات خلقه» وهي لا تحد الله - تعالى -» لأن المخلوق لا يحد خالقه أبداً. 

0 - اليقين بأن رزق الله - تعالى - لا ينفد أبدأء وأنه - سبحانه - هو الرزاق ذو 
القوة المتين. 

1 - الإيمان الكامل بحقيقة خلق الإنسان من طين كما أوردها القرآن الكريم» على 
الرغم من انبھار عدد من الكتاب والدارسين بفكرة التطور العضوي »2 وعلى الرغم من 
محاولات إحياء الادعاء القديم بوجود أكثر من آدم واحد: أو بوجود بشر عاقلين قبل أبينا 


آدم ل2 وهي ادعاءات تفتقر إلى الدليل العلمي الصحيح وإلى البيان الشرعي الصريح. 


من الإشارات الكونية في سورة (ص٠):‏ 

1 - الإشارة إلى وجود حيز فاصل بين السموات والأرض» والعلوم المكتسبة تؤكد 
أن الغلاف الغازي للأرض مكون من اختلاط غازات اندفعت ولا تزال تندفع من داخل 
الأرض عبر فوهات البراكين مع المادة التي تملا المسافات بين أجرام السماء» وعلى 
ذلك فإن هذا النطاق البيني يمثل تركيباً مغايراً لكل من الأرض والسماء» ولعل هذا هو 
المقصود بتعبير البينية الفاصلة للأرض عن السماء (السموات والأرض وما بينهما) وهو 
تعبير ورد عشرين مرة في القرآن الكريم منها مرتان في هذه السورة المباركة. 


2 - تأكيد (خلق السموات والأرض وما بينهما بالحق) أي بالقوانين المنضبطة» 
والسنن الحاكمة الدقيقة التي تعكس شيئاً من صفات الخالق العظيم» وتنفي كل 
لادعاءات الباطلة بالعشوائية أو المصادفة. 

3 - الإشارة إلى حقيقة خلق الإنسان من طين» والتركيب الكيميائي لجسمه يؤكد 
اك واغتذاؤه على عناصر مستمدة من طين الأرض بواسطة النباتات» أو مختزنة فی 
اد خبرانات تتغذى على النباثات تضيف التاکید على ذلك: .یھ 
مراحل تحلله بعد وفاته بمرحلة طينية قبل أن يجف ويتوارى فى تراب الأرض مما يزيد 
ذلك تأكيدا . ۱ 


4 - ذكر (التسبيح بواسطة كل من الجبال والطير)؛ والعلوم المكتسبة تقترب اليوم من 
لتأكيد على أن كل مخلوق من مخلوقات الله غير المكلفة مثل الجمادات» والنباتات» 
والحيوانات له قدر من الإدراك الخاص بەء والذي یتلاءم مع مستواه» ويعينه في التعرف 
على خالقه» وفي المداومة على عبادته وحمده وتسبيحه بلغة لا يدركها إلا أصحاب 
لأرواح الصافية» والقلوب العامرة بحب الله - تعالى - وحب خاتم أنبيائه ورسله جلة. 


5 - وصف الخيل بتعبير (الصافنات الجیاد)ء وعلوم سلوك الحيوان تؤكد أن الخيل 
من الحيوانات المتميزة بشيء من الخيلاء والاعتداد بالنفس والاعتزاز بنعم الله تعالى 
عليهاء ولذلك (تصفن) أي: تقف على ثلاثة أرجل وعلى حافر الرجل الرابعة» وجاء 
لوصف بالتأنيث لأن الأنثى هي الزعيمة الآمرة الناهية في قطيع الخيل. 

ووضفت الآيات كيفية تعامل نبي الله سليمان 2 مع الخيل بقول الحق - تبارك 
وتعالی -: #فطفقَ مسا يالسُوفی مَالْأَعَنَاقٍِ* [ض: 33] وعلم سلوك الحیوان يؤكد أن من 
أفضل وسائل ترويض الخیل والتآلف معها هو المسح بکل من سيقانها وأعناقها لأنها من 
اقثر مواطن الإحساس إرقافاً فيها. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حدیثی هنا على النقطة الثالثة من القائمة السابقة والمتعلقة بخلق أبينا آدم غل من طين 
والتى جاءت فى الآية الحادية والسبعين من «سورة صّ»» وقبل الوصول إلى ذلك أرى 
ضرورة الرجوع إلى أقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


سسس 


صورة لطین الأرض الذي خلق منه الإنسان. 


من أقوال المفسرين: 


«زذ 16 مك تیگ إن کی نا ن ب 


من طن 65 
أورد ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: «هذه القضية ذكرها الله - تبارك 
وتعالی - في سورة البقرة» وفي أول الأعرافء وفي سورة الحجرء والإسراءء 
والكهف. وهاهناء وهي أن الله ك أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام 
بأنه سيخلق بشرأً من طين. ٠١‏ 
© وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما مختصره: «لقد خلق الله هذا 
الکائن البشري من الطين » كما أن سائر الأحياء في الأرض خلقت من طين» فمن الطين 
كل عناصرهاء فيما عدا سر الحياة. . ومن الطين كل عناصر ذلك الكائن البشري فيما 
عدا ذلك السرء وفيما عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منه إنساناً من الطين كل 
اضر جسدہ+ فيو من عادة الأوضء ومن عناصرعا ٹگڑؤٹء وهو تسيل إلى تلك 
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الس سما يقارقه ذلك البير الآلهى لجرل وتقارقه ممه آثار كلك انف الیلزیة 
حددت خط سيره فى هذه الحياة: : . :اء 


احل خلق آدم :ته في الكتاب والسنة: 
جاء ذكر خلق أبينا آدم للا وخلق نسله من بعده في العديد من آي القرآن الكريم 


آحادیٹ خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - ومن 
ك نختار الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التالية: 


| أولاً: خلق آدم 2 من تراب: 5 

: 4 - ہرک مکل سی عند اق كمل مادم کلم ین راب ر قال آڑ گی 

2 و4 [آل عمران: 59] . 

۔ با انی إن کش في ریب بن انث مر تا علقنگر من اب 
[الحج: 5] . 


ر رھ ہے إن وت الور إن ند ہےر SE‏ 
8 - لوين ءاه أن من تراب ثم إذا آنتم بشر تیروت 4 


[الروم: 20[ . 


تراب الأرض: خلق منه الإنسان وإليه يعود. 


س س 


4 - اوه لق ين تراب » [فاطر: 11] . 
5 - اهو ای ڪيڪ ين راب [غافر: 67] . 
ثانياً : خلق آدم للا من بإضافة الماء إلى التراب فصار طيناً : 

1 - هو ای حَلَقَمْ ين طن [الأنعام: 2] . 


رټ سے ھک سسحت ص ہو 


2 :> قال ًت ا مَنه خلقلنی من تار وخلقته من طبن # [الأعراف: 12] . 


3 - ود فلت میک اسجدوا دم سدوا إل ابس قال ٭اسجد لمن لدت 
طينا # [الإسراء: 61] . 


ہے ررر مر مر م ۰- 


4 - الى احسن کل شی خلقم وَبدا خلق الإشن من طِينٍ © [السجدة: 7]. 


ہے ےم ہے ہے کچ ےر 2د دوزو ےصرع في . 

0 2 ة إن یق ہز تن لدو © کا ويم وبحت فيو من 
4< 02 ق عير 8[ ا مر 7 27 رر وو کس اس می حطر 
ت 5 2 / 2 ٥ھ‏ 1 0ل ۱ ۱ م < 2 
EE‏ فمعوا لم سلجل ۵ا جد الما کت كلهم جمعوب تا 1 إبليس وکن 

۳7 ر كت س‫ جھے مر - مر رر ہے سے د2 و چو ھی ا اا 

بن الكتفريت و قال بابش ما نا مق أن جد لا لفت يلق ا 3 کے یا 
مع جر کو دام ره برو .22 سر سے سے 2 ر ر رہ ر 
العالين ۴8 قال آنا خير مّنه خلقنقق من ار ماقم عن 000 [ص: 76-71] . 


ثالثاً : خلق آدم 2 من سلالة من طين» أي باختيار ما يناسب من خلاصة الطين 


ےکی“ ع رج عر 


ولد خلا لضن من مال من طن # [المؤمنون: 12] . 


Kee 


رابعاً: خلق آدم تلل من طين لازب» بالجفاف النسبي للطين حتى أصبح لازباً أي 


[الصافات: 11] . 

خامساً: خلق آدم 2 من صلصال من 
حما مسنون» وهي مرحلة جفاف الطين حتی 
اسوڈ :راثن وأصبح سلا من حمل 


صورة لطين الأرض الذي خلق من مثله الإنسان 
تشكل منه الأواني الفخارية. 


همه سے 


ے سدم رر 


ولد خلقنا الْإِضنَ من صاصل من حمل مسنو حونو رو وان خلفته ين م 


يعو 


ع بس AS EAN‏ > - حمر 7 ہے ھھھ 
© مَل قال وک اتيك إل کی كرا ين مال ون کر ار © وا 
وء ر + ویو و فو خی ےہ جھے ےس ہے 1 کی ووم اخس جے >ے 
ع .د 0 2 ۱ ۱ 
ونقخت فی من روحى ففعوا لم ساجدبن ژ٣‏ فسجد لَملَيکة جمعون نیا ا 
€ ہے بے رے اط جد عن ھا کک کے ہہ رر سض 222 ند ر لج ہس 5 A‏ ^ 
٦‏ أ ا ا ۲ - a‏ 2 27 : 2 
بلس إلى ن يكون مع لدب لز قال يتإبليس ما لك ألا تکون مع كت ® ل 

8 ١٤ے‏ ا کی eee‏ سے رج OS 2A e‏ 
اکن لا سجد شر خلقتم من سال من حر مسنونٍ 6+ [الحجر: 33-26] . 


سادساً: خلق آدم 2 من صلصال كالفخارء وهي مرحلة تيبس الطين على هيئة 
صلصال كالفخار: 
وخ لاسن من صَاّصلِ لتت لفَخَارٍ © [الرحمٰن: 14] . 
اسا الإشارة إلى خلق الڑنسان عن الأرضى 
جاءت الإشارات القرآنیة العديدة إلى خلق الإنسان من الأرض وذلك من مثل قوله - 
گے ا 
ہی مسحو قاط 7 عه رر 4 
تہ خلقتنکم وفيا یلم 7 يكم ره أخرئ 4 [طه: 55] . 
3 پ0 َه اکر من الس با © م مید نا وڪم رت 02> 
إنوح: 7 
٠ ef 2‏ > سوسلا ۲ 7 
© ھر اظلر بك إذ اناد يرت الأرض وَإِدْ أنشر جه ف بون اک 2" 


[النجم: 32] . 
ثامناً : للتأكيد على أن بني آدم جميعاً كانوا في صلب أبيهم لحظة خلقه جاء قول ربنا 


3 5 4 سر سے رو 5 edz‏ 2 سے در م اي فى هر ها ا 
- تبارك وتعالى -: #ولقد خلقتڪم ثم صورن یم فلا للمتيكة أسجدو للدم 
ر ج 5-0 می a‏ 
فًجدوا إلا إبلیس ل يكن من الکہرہے 4 [الأعراف: 11] . 


0 ع : وإ أ أذ ريك من بن ادم من : لْمُورِهر د واشہدھ ع1 ا 
کن ہت َالو ب قبل اك تقولا بوم الْمِيمَةٍ ئا ڪتا عَنْ هذا عَْفْلِينَ * 
[الأعراف: 172] . 

© ولتفسير ذلك قال رسول الله َء «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 


.سس سے ا 


الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 
ذلك والخبیث والطيب وبين فلاف . 

© كذلك قال رسول الله تق أن الله - تعالى - خلق آدم يوم الجمعة وفي رواية 
أخرى : في آخر ساعة من يوم الجمعة» ء سا يؤكد على أن خلقہ كان خاقا خاصا بالأمر 
الإلهي كن فيكون. 


مني جع سے 2 عد 
تاسعاً : ثم سويلة ونح فيو من روحده... 4 [السجدة: 9] 
1 8 22 کو جر لز خی grr‏ ررر سے سے 
وقي ذلك يقول العق - تارك وتعالی -: ااج لصن كل مویۓ فة ويفا غلق 
21 کک کے سرس ہی : وہ ھتہ 
ان ين طبن 9) نر جم لم من سال ين کر ان ساس 


روح 6ه ہے 


فيه فخ ید چپ ایک لمع E‏ والافّدة قلیلا 9 رو 6 
ہہس 
ونسبة الروح إلى الله - تعالی - هي من قبیل التشريف لآدم علط ء لأن الله ا منزه 
عن جميع صفات خلقه» ومنها التجزيء» والتبعيضء والتنسیب إلى أب وأم أو إلى 
ضباعية أو ولك. والروح التي نفخت في آدم هي من جنس ما استأثر الله بعلمه لقوله 


ع عر 2 أ ا ماج ہے ا ےی کے سے تع ہے یھ چ ت 
#وسلونك عي الروج قلي الروح مِنْ اضر رق وما اوشم من اليلر إلا لاچ 
[الإسراء: 85] . 


قلارته ے 
یہ کپ سان سخ ےھ یدن جوت مو انك ھے 27 ae‏ الوص ا م :1 
لاا اللسلنْ ما عرد ريك الكرمٍ ل الى حلقك ود فعدك © ف > اَی 
جا کے پا صر ر سے 4 ٭ھ 
سور ما شا ربك )4 [الانفطار: 8-6] . 


وفي الحديث الذي أخرجه کل من الأئمة الكبار البخاري ومسلم وأحمد عن كل من 
(1) أخرجه أبو داود في کتاب : في السنةء باب: في القدر (الحديث: 4693)ء وأخرجه الترمذي 


في كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة (الحديث: 2955)ء وأخرجه الإمام أحمد 
في مسنده (الحديث: 4/ 400). 


كأك 9 0۴6 


آيي حاتم وأبي هريرة تن أن رسول ال تيٍ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب 
الوجه فإن الله خلق آدم على صورتہ؛!“. 

والضمیر في كلمة (صورته) يعود على الأخ المضروب؛ لا على الله - تعالى - لأن 
لله - سبحانه - لا يشبهه أحد من خلقه. وإن كان كل من اليهود والنصارى والمشركين 
والوثنيين في كل عصر قد اعتقدوا خطأ أن الله - تعالى - قد خلق آدم على هيئة الذات 
لإلهية؛ والله الخالق البارىء المصور منزه عن الشبيه» والشريك» والمنازع» والصاحبة 
والولد» ومنزه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 
خلق الإنسان من طين: 

يتضح من هذا الاستعراض السريع لقضية خلق الإنسان في القرآن الكريم وفي السنة 
لتبوية المطهرة أن الإنسان مخلوق مكرم» خلقه ربنا - تبارك وتعالى - في أحسن تقويم» 
وسواه بيديه» ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له» وعلمه الأسماء كلهاء 
وقضله على كثير من خلقه؛ وحَمّله أمانة الاستخلاف فى الأرض بعمارتهاء وإقامة عدل 
َء وعباعة غات بنا اس والإسبان عر الخخلوق الس بالتقل والذگلہ 
وبالقدرة على كسب المعارف وتعليمها» وعلى كسب المهارات وتطبیقھاء وعلى التفكير 
والإبداع» وعلى الشعور والانفعال» وعلى البيان المنطقي المرتب» والتعبير عن الذات 
وعن المشاعر بدقة ووضوح» ومن ثم كان الإنسان مكلفا بمسؤولیة الاستخلاف في 
لأضء ومحاسباً على أقواله وأعماله ومختلف نشاطاتہ فيها. 

والإنسان توازن دقيق بين المادة والروح» وميزانه في ضبط هذا التوازن هو عقله الذي 
يعينه على تحصيل المعارف المكتسبة من تفهم للقوانين الحاكمة للكون ولسنن الله فيه 
وتوظيفٍ لذلك كله في عمارة الأرض» وفي التعرف على الخالق العظيم من خلال 
لتعرف على خلقه» وتلقي هدايته الربانية في الأمور التي لا يقوى على وضع ضوابط 
صحيحة لنفسه فيها من مثل ركائز الدين من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات» 
قيخضع لخالقه بالطاعة والعبادة بما أمرء وبالالتزام بمكارم الأخلاق وطيب المعاملات 
حتی يتحقق له الارتقاء في معراج الله إلى أعلى الدرجات» والوصول إلى رضاء الله وهي 
الغاية من وجوده في الأرض . 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 2/ 327) و (الحديث: 2/ 347). 


صورة ترمز إلى صلة الإنسان بطین الأرض. 


والإنسان بالإضافة إلى روحه وعقله هو جسد مادي من عناصر الأرضء» ولذلك فهو 
خاضع لقوانين المادة ولسنن الله فيها. وهذا الجسد الإنساني يتكون أساساً من الماء 
(%54 إلى أكثر من%70) بالإضافة إلى قدر من المواد البروتينية (من 9611 إلى9617) 
والدهون (%14 إلى%26) وعدد من العناصر والمركبات غير العضوية (%5 إلى 966) 
وتشمل الكالسيوم» الفوسفورء الکبریت: البوتاسيوم» الصوديوم» الكلور» الماغنیسیوم 
وآثار طفيفة من كل من اليود والفلورء والبروم والحديد والنحاس» والمنجنيز» والزنك» 
والكروم» والكوبالت» والنيكل» والموليبدينوم» والقصديرء والفاناديوم» والسيليكون» 
والألومنيوم وكلها من عناصر الأرض. ولو اختلفت نسب بناء جسم الإنسان قليلا ما 
استقام بناؤه» وحتى شوارد العناصر التي توجد بنسب في حدود الآحاد من الألف في 
المائة فإن أقل خلل في نسبها بالزيادة أو النقصان في جسم الإنسان قد يؤدي إلى اعتلاله 
أو إفنائه . 

ويتكون جسم الإنسان من آلف مليون مليون خلية حية في المتوسط. وهي خلايا 


یت ا کس ع عدت يي 


فتخصصة تتنوع بتنوع وظائفهاء وتنتظم کل مجموعة متخصصة من تلك الخلايا في 
لجة متخضصصة» ثم في أعضاء متخصصة ثم في أجهزة ونظم متخصصة تتعاون كلها 
قي خدمة هذا الكيان المبهر في دقة بنائه. والعلماء يعجزون اليوم عن إدراك كيفية تعرف 
لايا المتخصصة على بعضها البعض لبناء الأنسجة المتخصصة» ولا مغرفة كيفية 
يعرف الأنسجة المتخصصة على بعضها البعض؛ ولا تؤافق الأجهزة المختلفة لبناء هذا 
لجسد الدقيق البناء والمحكم الأداء» ولكنه تدبير الخالق العظيم. 

والخلية الحية التى لا يتعدى قطرها فى المتوسط 0.03 من الميليمتر ولا يتعدى 
زتها جزءاً من ار كه من الجرام تعتبر بناءً فائق التعقيد في البناء» وفائق الكفاءة في 
لأآداءء فبناء الخلية الحية يفوق في تعقيده جميع المصانع التي أقامها الإنسان» بل التي 
فكر في إقامتها ولم يتمكن من ذلك بعد. فالخلية البشرية لها جدار حي يتبادل مع الخلايا 
لحية المحيطة كلاً من الغازات والعناصر التي تحتاجها الخلية أو تريد التخلص منها. 
ولها سائل خاص يعرف باسم الهيولى (السیتوبلازم)ء ولها نواة تمثل مركز التحكم في 
لخلية (عقل الخلية)» ويغلف النواة غشاء خاص يسمح بتبادل المعلومات والبروتينات 
لنووية مع هيولى الخلية» بدقة وإحكام بالغين. 


رسم تخطیطي يوضح مقطعاً في الخلية الحيوانية الحية. 


© 


وللخلية جسيمات حية متناهية الضآلة في الحجم تعوم في سائل الخلیة وتعرف باسم 
العضيات (ءءااءمهعا0). ومنھا مولدات الطاقة أو المتقدرات (0,12مهطء0غ841)» ومراكز 
تصنيع البروتينات أو الريباسات (8180500269) وغيرهاء ويحيط بالخلية الحية غشاء 
خلوي له كفاءة عالية في المحافظة على كيان الخلية كوحدة مستقلة دون عزلها عما حولها 
من الخلایا التي تتعايش معها في تفاعل حيوي كامل. 

وفي داخل النواة توجد الشيفرة الوراثیة المكونة من الصبغيات على هيئة شبكة صبغية 
تحمل نوية واحدة» وعدد الصبغيات محدد في كل نوع من أنواع الحياة» وهي تحمل 
الصفات الوراثية كما تحمل مراكز توجيه صنع البروتينات المختلفة التي يحتاجها 
الجسم. وتستطيع الخلية الحية على ضآلة حجمها إنتاج ثمانين ألف صنف من البروتينات 
يكفي الجسم منها ألف بروتين أساسي» ويعجز الإنسان بجميع إمكاناته العلمية والتقنية 
الراهنة عن إنتاج هذا العدد من البروتينات في الزمن الذي تنتجه الخلية الحية. 

ويختلف بناء الجزيء البروتيني باختلاف عمله» فهناك بروتينات خاصة لكل من 
الغضاريف» والعضلات» والأوعية الدموية» والأنسجة الرئوية» وبروثینات خاصة 
كذلك لكل من الجلد والشعر؛ والدم وتجلطهء وهناك الإنزيمات والهرمونات المختلفة» 
وغيرها من المركبات الكيميائية والفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم وتنتجها 
الخلية حسب الحاجة بدقة وكفاءة بالغين. 

هذه العجالة تؤكد أن تكوّن خلية حية واحدة من أكثر من مائة تريليون خلية حية في 
المتوسط في جسم الفرد الواحد مناء لا يمكن أن يتم بعشوائية أو بمصادفة» بل يحتاج 
إلى تقدير الخالق البارىء المصور ك ٠‏ وليس هذا فقط لأن العلم يجزم بأن تكوين 
جزيء بروتيني واحد من بلايين الجزئيات المكونة للخلية الحية بمحض الصدفة هو أمر 
مستحيل» بل إن تكوين جزيء واحد من بلایین جزيئات الأحماض الأمينية المكونة 
للجزيء البروتيني لا يمكن أن يتم إلا بتقدير مسبق وتدبير حكيم» فالمصادفة لا تجدي 
في إنتاجه ابدا. 


وإذا قور العلم التجريبى ذلك» فلا مفر من الاعتراف بحقيقة الخلق» وتدبير 
الخالق > وعليه فإن الخالق العظيم إذا قال: 3... إتی خَلق با ين طِينٍ» فإن 
المخلوقين من العقلاء المكلفين لا يملكون التمحك في تفسير للق مهما توافرت 
المشاهدات» لأنهم لم يشهدوا خلق نو وصدق الله العظيم إذ يقول: 


و5 رر اھ ا ع اكه 


لا نہد کًًْ علق آآحمرت وال ول خات ات وما كت ميد المضاين عد 


إلا ئ 
ومع إیماننا بالأمر الإلهي: فل يشان الا اکا کھت ا اکان 25 
2 21 58 الْكِخرَۃٌ مك الہ لے على كل شن در 4 [العنكبوت: 20] . 


فنا من أيضاً بان ندرة شواهد الخلق وتنائرها یجعل من مناقشته بمعزل عن الھدایة 
الربانية مضيعة للوقت والجهد دون أدنى طائل» وهنا يت يتضح دور كل من القرآن الكرهم 
والسنة النبوية المطهرة في تجلية مثل هذه الأمور الغيبية والتي تشغل بال الإنسان قلت 
ااه أو زادت. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام العظيم» والحمد لله على نعمة القرآن الكريم» والحمد 
لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلی الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تيع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


هذا النص القرآني الكريم جاء في الربع الأول من سورة «البقرة» 
وهى شررة هدتية+ وعدد آیاتھا 286 بعد البشملةء وهى اطول سور 
القرآن الكريم على الإطلاق» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة 

فيها إلى تلك المعجزة التي أجراها ربنا - تبارك وتعالى - على يدي 
بيه موسى - على نبينا وعليه من الله السلام - حين تعرض شخص 
من أتباعه للقتل ولم يعرف القاتا لء فأوحى إلبه الله - تعالى - 
أن يأمر قومه بذبح بقرة» وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن 
أله » ويخبرهم عن قاتله د ٹم يموت؛ وذلك إحقاقاً للحق » وشهادة لله 
- تعالى - بالقدرة على إحياء الموتى. ومن مزايا هذه السو 
المبار 5 كة أن رسول الله لا ES‏ پا میلو 
مر 

وقال = عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم - أيضاً: «اقرءوا سورة 
البقرة» فان أخذها بركة› وتركها حسرة» ولايستطيعها البطلة (أي 
ال با 


0-7 ۱ 
ويدور المحور الرئيس لسورة البقرة حول قضية التشريع الإسلامى 


أي العبادات والأخلاق والمعاملات» بالإضافة إلى عدد من ركائز 


ل ل 


العقيدة الإسلامية وفي مقدمتها الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
وتنزيه الخالق ك عن كل وصف لا يليق بجلاله وعن جميع صفات خلقه. 

كذلك حددت السورة الكريمة صفات كل من المؤمنين» والكافرين» والمنافقين› 
وسػّلت قصة خلق الانسان ممثلة في أبوينا آدم وحواء - غليهها من الله السلام - 
وأشارت إلى عدد من أنبياء الله ورسله» مثل إبراهيم» وولده إسماعيل» وحفيده يعقوب» 
وموسی؛ وداود» وسليمان» وعيسى ابن مريم - على نبينا وعليهم أجمعين أفضل السلام 
وأزكى التسليم. 

راولت سورة البقرة آهل الختاب بإسهاتب وضل إلى اکٹر من لث السورةء وفيت 
بإقرار حقيقة الإيمان» وبدعاء إلى الله - تعالى - يهز القلب والروح والعقل معاً. 

ويمكن إيجاز أهم معطيات سورة البقرة فيما يلي: 
أولً: ركائز العقيدة الإسلامية في سورة البقرة: 

1 - الإيمان بالقرآن الكريم آخر الكتب السماوية التي أنزلها الله - تعالى - بالحق» 
والتصدیق بسنة خاتم الأنبياء والمرسلين َيه وقد تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ 
رسالته الخاتمة المحتواة في هذين المصدرين من مصادر الهداية الربانية في ذات اللغة 
التي أوحيت بها - اللغة العربية - وحفظها على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد وإلى قيام 
الساعة؛ تحقیقاً للوعد الإلهى الذي قطعه ربنا - تبارك وتعالى - على ذاته العلية» فقال 
- عز من قائل -: إا حن ينا اکر وا لم لَوظْوت4 [الحجر: د]. 

ونظراً لهذا الحفظ الدقيق للقرآن الكريم بصفائه الرباني» وإشراقاته النورانیةء كان 
معجزاً في كل أمر من أموره» وبذلك تحدى الله - تعالى - الجن والإنس متعاضدين أن 
يأتوا بسورة من مثله» ولا یزال هذا التحدي قائماً دون أن يستطيع أحد من العقلاء أن 
يجابهه . 

2 - الإيمان بالغيب الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه وفي سنة 
خاتم أنبيائه ورسله َي انطلاقاً من الإيمان بالل الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم 
يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد» ومن الإيمان بملائکته» وبجميع كتبه ورسله» بغير 
تمييز ولا تفريق» وباليوم الآخر الذي ترجع فيه كل الخلائق إلى الله خالقهاء والإيمان 
بالخلود في الآخرة إما في الجنة أبداًء أو في النار أبداً. 


3 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو خالق کل شىء» وأنه على کل شیء قديرء وأن 
من خلقه السموات السبع والأرضين السبع» اھ تعالی دآ الاق من العف رات 
سوف يميتهم فرداً فرداً» ثم يحييهم بعثاً واحداً ليعودوا إلى بارئهم ب الذي يعلم غيب 
السموات والأرض» فيحاسبهم ويجازيهم وهو الرحمن الرحیمء وأنه - تعالى - شديد 


ومر م 


العقاب » وقد وص ذاته العاية يقوله = غر من قاقل = -: جج که ال کر آئی ال 


ل أذ کڈ وکا ود اھ ا ما تھا اھ وس 291 إلا اذو بعلم ما 


OE‏ لع وا يحِطُونَ سىء من علیوہ ِا ا سا وَسِعَ مر ید انمت و 
ولا ودي ڑا وَهُو الْعَلٌ ایی 4 [البقرة: 255] . 

4 - الإيمان بوحدة الجنس البشري» وبانتهاء نسبه إلى أبوینا: آدم وحواء - عليهما 
من الله السلام - ومن هنا كان وجوب العمل على نبذ جميع أشكال العصبيات العرقية 
والدينية والاجتماعية» وتلك التي يمكن أن تبنى على أي أساس ا 

5 - الإيمان بأن الله - تعالى - قد علم آدم الأسماء كلهاء وبذلك يكون الإنسان قد 
بدأ وجوده عالماً عابداً» ولیس جاهلاً كافراً كما يدعي أصحاب الدراسات الوضعية في 
لم الإنسان. 

6 - الإيمان بوحدة رسالة السماءء وبالأخوة بين جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله 
- تعالى - بالإسلام الصافي» والتوحيد الخالص لجلاله» وقد تكاملت رسالاتهم جميعا 
في الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي الخاتم والرسول الخاتم َي الذي بعثه الله 
- تعالى - بالحق بشيرا ونذيرا للعالمين إلى يوم الدين. 

7 - الإيمان بتنزيه الله - تعالى - عن كل وصف لا يليق بجلاله» واليقين بأن الشرك 
من أبشع صور الكفر باللہء وأن من الکفر بالله كذلك منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» 
أو السعي في خرابها. 

8 - الإيمان بأن الشيطان للإنسان عدو مبين» وأنه يأمر بالسوء والفحشاء» ويغري 
العباد بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون» ومن هنا كانت مخالفته ورفضه من الأمور الواجبة 
على كل مسلم ومسلمة؛ اعتصاماً بحبل الله المتين» ونجاة من وساوس هذا اللعين» 
وللتأكيد على ذلك عرضت السورة الكريمة لقصة الشيطان مع أبوينا آدم وحواء بإ حتى 
و إخخراجهما من الجطۃ يوسوسته وفواينه» ٹم تويتهماء وقبول الله - الى = تلك التوية؛ 
وآن ذنب هذه المعضية لا يطول أحداً من ذريتهما أبداً؛ لأن ذلك يتنافى مع العدل الإلهي 


سس مٛٔ سس ےپؤسسو سے ےو 


المطلق الذي قرره ربنا بقوله - عز من قائل- : اد ر 7 7 أ © وَأ EE‏ 
لا ما سی 499 [النجم: 39-38] . 

9- الإيمان بأن دين الله - وهو الإسلام - مبني على السماحة واليسرء وعلى رفع 
الحرج عن الخلق» وأن من أصوله الثابتة أنه لا َء في ألدّنِ» [البقرة: 256] . 

0 - الإيمان بحتمية الآخرة ويضرورتهاء وبضرورة الخوف من فجائیتھا وأهوالهاء 
وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالی -: فوََتَقو وما موت فيد إلى الہ ثُمٌ توف کی 
س ٿا ڪسبت وهم لا يظلمونَ 8 پا 281[ . 


ثانيا: من أسس العبادة في سورة البقرة: 

1 - إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلاً» والالتزام بآداب كل عبادة من هذه العبادات» والإنفاق في سبيل اللء والإحسان 
إلى الخلق بصفة عامةء واليقين بأن ذلك كله كان من متطلبات العبادة في كل الشرائع 
السماوية السابقةء ركلها كائخ اسلاماً ف 

2 - الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله ردعاً للمعتدین والغاصبین والمتجبرين» فالقتال 
مشروع في الإسلام لدفع الظالمين المغيرين على أراضي المسلمینء المعتدين على 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم ومقدساتهم ودينهم؛ وذلك صونا لكرامة الإنسان» وإقامة 
لعدل الله في الأرض» وإعزازاً للدين الذي لايرتضي ربنا - تبارك وتعالى - من عباده دينا 


سواه. 
3 - التوجه بالدعاء إلى الله - تعالى - وحده في الأوقات المفضلة مع الالتزام بآداب 
الدعاء . 
4 - میمش ساس ید سو ہو ودج 
ورسوله نٹ2 فيها. 


5 - التزام تقوى الله - تعالى - في كل حال. 

ثالثا: من مكارم الأخلاق التي دعت إليها سورة البقرة: 
1 - الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 
2 - الوفاء بالعهود والمواثيق 


م11 الال س 


3 - الشجاعة والإقدام وحب الاستشهاد في سبيل الله. 

4 - الجرأة في مناصرة الحق» وإعلان الرأي» وعدم كتمان الشهادة. 

5 - الجود والكرم والإنفاق في سبيل الله. 

6 - الحرص على العمل الصالح» وقول المعروف» والعفو عن الناس. 

7 - المبالغة في بر الوالدين» والإحسان إلى ذوي القربى» واليتامى» والمساكين» 
لی الناس كافة دون منّ أو أذى. 

8 - تجنب المال الحرام بكافة صوره وأشكاله» ومن أبرز أشكاله: الرباء والرشوة» 
والسرقة» والغش» وغير ذلك من صور التحايل الباطل على الكسب الحرام. 


رايعا: من التشريعات الإسلامية في سورة البقرة: 

1 - فصلت سورة البقرة أحكام الأسرة المسلمة من الخظبة إلى الزواج» وتعرضت 
للحالات الطارئة» مثل الطلاق» والمتعة؛ والرضاعة؛ والعدة وغيرهاء وأمرت باعتزال 
التساء في المحیض؛ ونهت عن نكاح المشركات والمشركين حتى يؤمنوا. . 

2 - علدت هذه السورة الكريمة المحرمات من الطعام» مثل الميتة» والدم» ولحم 
الخنزیر وما أهل به لغير الله» فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» كما حرمت 
ا من الخمر والميسر. 

3 - وشرعت القصاص في القتلى حماية للمجتمعات الإنسانية من انحراف 
المنحرفين وإجرام المجرمين. 

4 - وحضت على كتابة الوصية قبل الموت» وحرمت وجرمت تبديلها أو إخفاءها . 

5 - وحرمت أكل أموال الناس بالباطل. 

6 - ووضعت ضوابط للتعامل بالدين. 

55-5 التعافل بالربا تحریماً قاطعا . 


جے 5 5 على رعاية اليتيم حتى يبلغ أشده» وحددت ضوابط الإنفاق فى سبيل 


9 - وحرمت إنكار أي معلوم من الدين بالضرورة. 


خامساً: من القصص القرآني في سورة البقرة: 

جاء فی سورة البقرة ذكر عدد من أنبياء الله ورسله» كما جاءت الإشارة إلى غدد من 
الأسداق تلاغتیار بها وأخذ الدروس منهاء ونوجز ذلك فيما يلي : 

1 - قصة أبوينا آدم وحواء - عليهما من الله السلام -. 

2 - قصة بني إسرائيل مع فرعون مصر وخروجهم منها مع نبي الله موسى 2 
وعبور موسى بهم البحرء وتفجير الأرض لهم بالماء الزلال» وعصيانهم من بعد ذلك 
كله» وارتدادهم إلى عبادة العجل » وصعقهم ثم إحياؤهم » ومسخ الذين اعتدوا منهم في 
السبت إلى قردة وخنازير» ثم كفرهم بآيات الل؛ وقتلهم للأنبياء بغير حق» وعصيانهم 
لأوامر الله واعتدائهم على حدوده» ورفع الطور فوقهم تهديداً لهم وتخویفاء وقصتهم مع 
القتيل» وأمر الله لهم أن يذبحوا بقرة» وأن يضربوا القتيل ببعضها فيبعثه الله - تعالى - 
حتى يخبر عن قاتله ثم يموت» وقصتهم مع کل من طالوت وجالوت وداود 4 . 

3 - قصص بعض أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى وهارون» وذلك من 
أمثال کل من داود وسليمان چە . 

4 - قصة نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل - عليهما من الله السلام - ورفعهما لقواعد 
الكعبة المشرفة» ودعوتهما إلى الله - تعالى - أن يبعث خاتم الأنبياء والمرسلين يي في 
مكة المكرمة» وحوار إبراهيم 2 مع نمرود بن كنعان - أول من ادعى الربوبية كذبا 
وبهتاناً -. 

5 - قصة نبي الله يعقوب 2 مع بنيه إذ حضره الموت. 

6 - حادثة تحويل القبلة. 

7 - قصة نبي الله عيسى ابن مريم با واقتتال أتباعه من بعده» واختلافهم فيما 
بينهم» وانقسامهم من بعد ما جاءتهم البيثات. 

8 - ل بابي اي ار ےاے ےت 


:7 شک بر 6 بل ا ک یا کار 21 7 ايلك کاک کہ ا کس وا لل 
مارا ك ر تت وا تن 4 لگا چا ۴۰ ا الفلا كيف تدا و سم ات 


ع عر 


فلما بت 5 َال الم 9 الله عل سے شی فَرِير 4 [البقرة: 259] . 


سادسا: من الإشارات الكونية ي سورة البقرة: 
جاء فى هذه السورة المباركة عدد كبير من الإشارات الكونية نوجزها فيما يلى: 


1 - التفرقة الدقيقة بين الضياء والنور - وهما أمران متمايزان - والمقابلة بين 


2 - تقديم حاسة السمع وذكرها بالإفراد على حاسة الإبصارء وإيرادها بالجمع. 
وثبت علمياً أن مراكز السمع تتقدم مراكز البصر في مخ الإنسان» وأن حاسة السمع تسبق 
حاسة البصر نضجاً في مراحل خلق الإنسانء وأن الإنسان لا يسمع في اللحظة الواحدة 
ام كلمة واحذة ا بضر بالعینیخ أشياء كثيرة: 

3 - وصف التلازم الدقيق بين هطول المطر الغزير وبين كل من الظلمات والرعد 
والبرق والصواعق . ۱ 

4 - الإشارة إلى إمكائية خطف البصر بواسطة البرق. 

5 - ذكر المراحل المتتالية في إعداد الأرض لعمارتها بالإنسان» ومن ذلك تمهيد 
سطحهاء وبناء السماء من حولهاء وإنزال الماء عليهاء وإخراج الثمرات منها رزقاً 
للعباد وإحياء الأرض بعد موتهاء وبث كل دابة فيها. 

6 - الإشارة إلى البعوضة وما فوقها من الخلقء وهي من أبسط الحشرات المعروفة 
گا ولكتها تبلغ في روعة بناء جسدهاء وتأهيله لوظائفها ما يشهد للإله الخالق بطلاقة 
لقدرة» وببديع الصنعة» وبإحكام الخلق. 


قھید الأرض وإنزال المطر 
وإخراج الثمرات 

صور من تهيئة الارض 
لاستقبال الإنسان عليها . 


س 


7 - التأكيد على أن الله - تعالى - قد علّم أبانا آدم تل الأسماء كلها. 


8- ذكر معجزات فلق البحر لنبي الله موسى ا ونجاته ومن معه» وهلاك فرعون 
وجنده» وكذلك تفجير اثنتي عشرة عينا مائية بضربة من عصى موسى - على نبينا وعليه 
من الله الس = وواعدا على الأقل من تلك المرب ۷ وال موجودة اليوم على طول 
اي سب تعرف اليوم باسم عيون موسى . 

89 = الإشارة إلى بعض أمراض القلوب» ومٹھا الخوف: والوسوسۂ: والكبك» 
والأكتتاب» وقد أثبتت الدراسات النفسية أنها حقائق علمية لم تكن معروفة وقت تنزل 
القرآن الكريم» ووصف قسوة قلوب اليهود بأنها أشد من الحجارة؛ لأن من الحجارة ما 
يلين بتفجرها بالأنهار» أو بتشققها وخروج الماء منهاء أو بهبوطها من خشية الله - تعالى - 
وقلوب اليهود لا ثلين أبداء وهي حقيقة أثبتها التاريخ . 

0 - الحديث عن المشرق الحقيقي والمغرب الحقيقي للأرض» مما يشير إلى 
وجود شمال وجنوب حقيقيين للأرض - وهو صحيح - كما يشير إلى وسطيتها من 
الكون» وهي من الحقائق القرآنیة التي لا يستطيع العلم المكتسب إدراكها. 

1 - الإشارة إلى خلق السموات والأرض بالحق؛ وإلى اختلاف الليل والنهارء 
وإلى الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. 

2 - الإشارة إلى تصريف الرياح» وإلى السحاب المسخر بين السماء والأرض» 
وهي حقائق لم تدرك بشيء من الخصيل إلا ف الكرة المَخرةء ف القن الس 

3 - وصف الأهِلّة بأنها مواقيت للناس والحج. 

4 - الإشارة إلى أذى المحيض» والنصيحة باعتزال النساء في فترة المحیض؛ وقد 
أثجت الدراسات الطبية صحة ذلك. 

5د التأكيد على ما في كل من الخمر والميسر من آثام تفوق أية منافع یمکن أن 
تلبق من وراء الخرض .في آثامهماء والتجارت الإنسائية تؤكد ذلك وتشھد عليه. 

6 - التأكيد على حقيقة أن الجنة - أي الحديقة ذات الأشجار الكثيفة الملتفة على 

بعضها البعض - بالربوة المرتفعة (عن كل من الهضاب والسهول المحيطة بها) إذا 
أصابها وابل - أي مطر غزير - آتت أكلها ضعفین؛ لأن احتمال إغراقها بماء المطر 


ار غير وارد لسرعة انحسار الماء عنها بعد أخذ كفايتها منه نظراً لارتفاعها فوق أعلى 
متسوب للسهول المحيطة بها. 

وفي حالة عدم هطول المطر الغزير فإن الطل - أي رذاذ المطر الخفيف - أو الندى 
یگفیھا لري نباتاتهاء وطيب ثمارهاء ووفرة عطائها. والمقصود بذلك أن الجنة بالربوة 
العالية تزكو وتزدهر وتثمر وتجود بعطائها سواء كَثْرَ المطر عليها أو قَلَّ. وقد وصفت 
سورة البقرة إنفاق الصالحين من عباد الله الذين لا يبغون من وراء إنفاقهم إلا مرضاة الله 
والثبات على الحق بأنه يزكو عند الله ويطيب - زاد قدره أم قل - تماما كما يزكو عطاء 
إلجنة بالربوة العالية - زاد المطر عليها أو قل. 


من أقوال الفسرین قي تفسير قوله - تعالى -: لم ادم ال كُلّهَا. . . 4 [البقرة: 31] . 

ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: هذا مقام ذكر الله - تعالى - فيه شرف آدم 
على الملائكة» بما اختصه من علم أسماء کل شيء دونهم» وهذا كان بعد سجودهم له 
وإتما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق 
الخليقة» حين سألوا عن ذلك فأخبرهم - تعالى - بأنه يعلم ما لا يعلمون» ولهذا ذكر الله 
هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فُضل به عليهم في العلم» فقال - تعالى -: 
وَعَلَّمّ ءَاوَمَ الما كلهَا. . . 4 [البقرة: 31] والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلهاء 
قواتهاء وصفاتهاء وأفعالها ... (انتهى قول المفسر). 

وجاء في الظلال - رحم الله كاتبه برحمته الواسعة - ما مختصره: ها نحن أولاء - بعين 
اليصيرة فى ومضات الاستشراف - نشهد ما شهده الملائكة فى الملا الأعلى. . ها نحن 
املأ تشهد طرفاً من ذلك لسر الال العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري» وهن 
يستلمه مقاليد الخلافة» سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات» سر القدرة على تسمية 
الأشخاص والأشياء المحسوسةء وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة الإنسان على 
الأرض» ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى» لو لم يوهب الإنسان القدرة على 
الرمز بالأسماء للمسميات» والمشقة في التفاهم والتعامل .. إنها مشقة هائلة لا تتصور 
معها حياة» وإن الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع الله هذا الكائن القدرة على 
لمن بالاسجاء للمسعيات. . + (اتهى قزل الحقسر): 


وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى ضرورة لتكراره. 


قسوسوسو سے 


من الدلالات العلمية للنص الکریع: 

يؤكد هذا النص القرآني الكريم على أن الإنسان - ممثلاً فی شخص أبينا آدم - عليه 
السلام - خلق مؤمناً عالماً عابدء ولم يخلق كافراً جاحداً جاهلاً كما يدعي أغلب 
المشتغلين بدراسات علم الإنسان (۷چ٥ا٥م٥٥])۸0۸)ء‏ وهذه حقيقة لم تبدأ المعارف 
المكتسبة في التوصل إليها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» بعد سقوط كل 
الفروض الزائفة التي افترضها الإنسان في الحضارة المادية المعاصرة للهروب من 
الآيمان بالخائق 8# وائنسلیم يسقيقة الخلقء وذلك مثل ريات الظور العضری؛ 
والتطور العقلي» والعطور اللغوي والبیائیء وهي كلها من الفرضياءت. والنظريات الني 
أدشلت على الفكر الإنساني في زمان البعد عن الله أو الشرك به أو التشكك فى حقيقة 
وجوده» وكما أسقطتها النتائج الكلية في دراسات حديثة» مثل دراسات علم الأ 
وعلوم الوراثة وقراءة الشيفرة الوراثية للإنسان» وعلم الكيمياء الحيوية» وعلوم الحياة 
الجزيئية وغيرهاء فإن دراسات اللغة قد أبطلت كل الدعاوى الزائفة على أن الإنسان تعلم 
النطق من أصوات الحيوانات وأصوات بعض الظواهر الطبيعية التي هابها في بادئ الأمر 
فعبدها وتعرف على الله من خلال عبادته لهاء وفيما يلي عرض موجز لكيفية هدم 
المعطيات الكلية للعلوم لهذه الفروض والنظريات في زمن الحضارة المادية المعاصرة: 

آرلاً: عقدية لازمة: 

من السلمات أن الإثسان لم يغهد غلق نفسہ ولا لق مختلف صور العبياة من 
حوله» ولا خلق الكون الذي يحتويه ويحتويهاء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالی -: 


ہہ جم جور تہ - و ج کو ا ابت کیک 


چم شهدم خَلق اوت وا کا نبول حاق اش وما ھت متخذ الْمْضِلِينَ ے عدا [الكهف: 51[ . 
وٹی یں الوقت ياعرنا ربنا كينا بالتفکر فى الخلق» وذلك فی آیات عديدة منها قوله 
للق ثم ال ينثي النَّنَأَة الكخرة ل اللہ عل 
كل شىء فَدِررٌ 4 [العنكبوت: 20]. 

وقد جاء ذكر كلمة الخلق بمشتقاتها المختلفة في مائتين واثنتين وخمسين (252) 
موضعاً من كتاب الله؛ تأكيداً على حقيقة عملية الخلق بكلام الخالق ك2 ومن أدرى 


الجمع بين هذه الآيات القرآنية الكريمة وأشباهها كثير في کتاب الله يشير إلى حقيقة 
آته على الرغم من أن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون» وخلق الحياة» وخلق 
لإنسان قد تمت في غيبة الإنسان» إلا أن الله - تعالى - من رحمته بعباده أبقى لنا في 
صخور الأرض وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان - 
بحسه المحدود وقدراته المحدودة - على الوصول إلى تصور ما عن عملية الخلق» وعلى 
وضع النظريات المفسرة لها. وتتعدد هذه النظريات بتعدد خلفية واضعيهاء ويبقى 
للمسلم - وللمسلم وحده - نور من الله يكذ في آية قرآنية كريمة أو حديث نبوي شريف 
مرفوع إلى رسول الله 5 يعينه على حسن الاختيار بين النظريات المطروحة؛ فيرقى 
بإحداها إلى مقام الحقيقة - لا لأن العلوم المكتسبة قد وصلت فيها إلى ذلك - وهو فوق 
إمكاناتها - ولكن لمجرد وجود إشارة لتلك النظرية في كتاب الله أو في سنة خاتم أنبيائه 
ورسله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. 

ثانياً: من الأخطاء الرئيسة في نظرية التطور العضوي: 

على الرغم من عدم كمال السجل المتوافر لدى علماء الأحياء القديمة عن تلك الحياة» 
والنقص الهائل في البقايا المحفوظة عنها في صخور الأرض» أو ما يعرف باسم السجل 
اللأحفوري» فإن هذا السجل قد أثبت بجلاء أن أرضنا قد عُمّرتَ بموجات متتابعة من صور 
الحياة بدأت قليلة في العدد وبسيطة في البناء والتركيب» ثم تزايدت عدداً» وتعقدت بناءً 
اا عبر فر قدرت نسر الآريعة يلان من الستين (8,8 بلیون سنة) ختی رصلت إلى 
مستوى الحياة الأرضية الحالي التي توّجها الله ك بخلق الإنسان. 

وهذه الملاحظة العلمية الصحيحة استخدمتها الحضارة المادية المعاصرة فى محاولة 
يائسة لنفي عملية الخلق» والتنكر للخالق ك وبنوا هذا الاستنتاج اکا على جد 
من الفرضیات الضالة المبنية على أساس من الفكر المادي المهيمن على عقول الغالبية 
الساحقة من أهل الأرض فى ظل الحضارة المادية المسيطرة. ومن هذه الفرضيات 
الخاطئة ما يلي : ١‏ 

1 - الادعاء الباطل بعشوائية بدء الحياة على الأرض: 

يدعي أصحاب هذه الفرضية أن تدرج عمارة الأرض بأنماط من صور الحياة التي 
ازدادت في العدد وفي تعقيد البناء مع الزمن عبر فترة زمنية تقدر بحوالي أربعة بلايين من 
السنين (3,8 بليون سنة) قد يوحي بإمكانية ابتداء الحياة بعملية ذاتية محضة غير خارجة عن 
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العشوائیة والصدفةء وذلك بتفاعل أشعة الشمس مع طين الأرض» مما نتج عنه تكون أعداد 
من الأحماض الأمينية التي تجمعت بمحض الصدفة أیضاً وارتبطت جزيئاتها وتشابكت 
بواسطة الروابط الصحيحة عن طريق التجربة والخطأ لتكون عدداً من الجزيئات البروتينية 
العملاقة التي تجمعت - بالتجربة والخطأ أيضاً - حتى كونت جسد أول خلية حية. 

وبدأت هذه الخلية الحية في الانقسام بالتتابع لتعطي ملايين الأنواع المختلفة من صور 
الحياة التي مثّل كلّ منها ببلايين الأفراد عبر تاريخ الأرض الطويل حتى يومنا هذا. 

وهذا افتراض ساذج ترفضه كل الملاحظات العلمية الدقيقة على بناء کل من 
الأحماض الأمينية والجزيئات البروتينية والخلية الحية» وكل منها على قدر من التعقيد 
في البناءء والضوابط المحددة لكيفيات الترابط مع بعضها البعض؛ مما ينفي إمكانية 
تكوينها بمحض الصدفة نفياً قاطعاً. خاصة إذا علمنا أن بناء الخلية الحية والأنشطة التي 
تقوم بها يفوق كل ما بناه الإنسان من مصانع» بل يفوق کل ما طمح إلى إنشائه ولم 
يتمكن من تحقيقه بعد. 

2 - الادعاء الباطل بعشوائية التدرج في تتابع الحياة: 

يدعي أنصار نظرية التطور العضوي أن عمليات الانقسام المتسلسل للخلية الحية 
الأولى أعطت هذا العدد الهائل من مختلف صور الحياة نتيجة لتفاعلها مع البيئة بشيء 
من العشوائية والصدفة» ولكن الکشوف العلمية الحديثة تؤكد أن عملية انقسام الخلية 
الحية تتم حسب برامج محددة تحملها الشيفرة الوراثیة في نواة الخلية الحية» وهذه 
الشيفرة على قدر من التعقيد في البناء والإحكام في الأداء ينفي الصدفة نفيا قاطعاء 
ويضاف إلى ذلك أن كل نوع من أنواع الحياة له شيفرته الوراثية الخاصة به» والتي 
تحملها أعداد محددة من الصبغيات - حاملات المورثات - مما ينفي أي إمكانية 
للعشوائية أو الصدفة» وينفيها كذلك وجود العديد من حالات الاندثار المفاجئ والظهور 
المفاجئ لمجموعات من أنواع الاڈ الآرفيةء وها أيكياً الأدوار المحددة لكل نوع 
من أنواع الحياة في كل مرحلة من مراحل تاريخ الأرض الطويل» مثل تهيئة الظروف 
البيئية لاستقبال المجموعات اللاحقة في تكامل عجيب. 

3 - الادعاء الباطل بأن الإنسان منبثق عن الحياة الحیوانیة السابقة لوجوده: 

تفترض نظرية التطور العضوي وجود الحياة بعملية ذاتية عشوائية بمحض الصدفة» 
كما تفترض تطورها بنفس العشوائية لتعطي ملايين الأنواع وأعداداً لا تحصى من الأفراد 


۱ثآ یٹ ی 


لکل نوع وأن الانسان هو النهاية 
لخاتمة لهذه العملية التطوریة . 


زلا أبعت العلوم المخصية 
لاش الفرضين الأولين» أثبتت 
كذلك إفلاس الاستنتاجات القائمة 
تمليهماء وتؤكد ذلك أن الصفات 
لتشريحية والوراثیة الخاصة بجسم 
لإنسان وحدها تميزه عن جميع 
لمخلوقات السابقة على وجوده» 
قإذا أضفنا إلى ذلك ذكاء الإنسان» 
وقدرته على الإدراك والشعور 
والانفعال والتعبير والنطق بالكلام 
لمنطقی المرتب؛ وعلى اكتساب 
گعارف وتعلمها. واکساب 


لمهارات وتوریٹھاء وغير ذلك من 


لقدرات التى اختص بها الإنسان 
دون غيره من المخلوقات المدركة» ومن أبرزها التسلسل الورائی للإنسان والذى پنتھی 
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بنسبه إلى أب واحد وأم واحدة هما أبوانا آدم وحواء بَلِتَِةٍ واللذان يصفهما ربنا - تبارك 


| 


کے >2 28 ۶ کا يسو ۴ ع ۔ سے سر عه بوك ووس جه جر رکا جوا 21 م ور 
روج اجاسن معو ريت الى ور عن میں ویو وحی وا روجھ! وت تما رجات ہے وہہ 
رم رہ ہے م سرس گر سے رمع كوم 5 و سے عرص قح مگ ایم 
واتقوا الله الى سا لوت بد والارحام إن الله کان علتکم رقيما© [النساء: 1] 


وبذلك تنهار محاولة ربط الإنسان بالخلق الحيوانى من قبله» وإذا انهار هذا الادعاء 
نهارت كل الافتراضات المرتبطة به» مثل الافتراض الخاطئ بأن الإنسان اكتسب اللغة 
عن طريق تقليده لأصوات الحيوان» وهو وهم زائف تدفعه آيات القرآن الكريم وأحاديث 
خاتم الأنبياء والمرسلين ية كما تدمغه دراسات اللغات ذاتها لارتباطها ببعضها البعض 
اطا يردها إلى أجل واحد. 


©- . 


ثالثاً: من الأخطاء الرئيسة في نظرية نشأة اللغة: 

انطلاقاً من الإيمان بفرية ظهور الحياة الأرضية بشيء من العشوائية والصدفة» والتي 
أشاعتها الحضارة المادية المعاصرة التي تنكرت لله ولدينه ولأنبيائه ورسله» بنيت فرية 
أخرى» وهي الادعاء الباطل بأن الإنسان الأول لم تكن له قدرة على الكلام» ولم تكن 
له لغة يتكلم بها مع غيره سوى الإشارات» وفي ذلك كتب مايكل كورباليس في كتابه 
المُعَنْوّن في نشأة اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم. 

Michael C. Corballis (2002): 


From Hand to Mouth: the origins of language, Princeton University Press. 
فنا ترجمته: #اوأنا أزعم أن اللغة في معظم هذه الفترة كانت إشارية في الدرجة‎ 
الأولى» على الرغم من أن الأصوات أخذت تتخللها بصورة متزايدة. إن الكلام المبين‎ 
تطلب تغييرات واسعة في الجهاز الصوتي وفي السيطرة اللهائية على کل من إنتاج‎ 
الصوت والتنفس؛ وتدل الشواهد على أن ذلك لم يكتمل حتى مرحلة متأخرة نسبیا في‎ 

تطور جنس الهومو 1٥۳٥‏ . 

وفي الحقيقة أن هذه التغييرات قد 
لا فكون کے ححصم نی 
النیاندرشال Neanderthal Man‏ . 

سذ 35 القع ةة مضت على 
الرغم من أن هذا الادعاء يبقى 
موضع جدل ونقاش» وقد لا تکون 
التكيفات الضرورية لإنتاج الأصوات 
بشکل مبین قد انتخبت للحلول محل 
الإشارات» وإنما لتكون تنويجاً لهاء 
فبعض الإشارات كان بلا شك 
إشارات بواسطة الوجه (وجهياً) مثل 
لغة اليوم الإشارية. 


وقد يكون إصدار الأضرات قد 
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حدم جزئیاً - في نشأة اللغة - لكونه إضافة إلى إشارات الوجه والفم (واليدين)» وجعل 
الإشارات غير المنظورة لكل من اللسان والتجويف الفمي مسموعة. واللغة بالطبع - 
حتى لغة اليوم - نادراً ما تكون صوتية خالصة .٠٠٢٠٢‏ 


رسم بياني لخريطة العالم تبين توزيع اللغات على الأرض 

ويضيف ما ترجمته: «. . . إلا أننا نستطيع أن ننقل معظم الرسائل بالصوت وحده» 
والتكيفات الضرورية لذلك كانت قائمة قبل أن يكتشف أجدادنا أنها ممكنة» تماما مثل 
التكيفات التي كانت لازمة للکتابةء إذ كانت قائمة قبل أن يخط الكتّاب الأوائل 
مخطوطاتهم أو رسائلهم. واختراع الكلام قد يعود إلى (50) ألف سنة مضت». 

وهذا التضارب في تحقيق قضية غيبية غيبة كاملة كقضية نشأة اللغة سببه الانخداع 
بفكرة التطور العضوي التي دحضتها الكشوف العلمية مؤخراً في کل من علم الورائة 
وعلم الخلية الحية وعلم الحياة الجزيئي. 

ويدحض هذه الفرية الجديدة عن نشأة اللغة التقارب بين اللغات المختلفة في العديد 
من الألفاظء خاصة بين اللغات القديمة» وقد ثبت أن أكثر من خمسين في المائة من 


محدمسیٌحےیویسسرہ 3ق س سس ىە سى 


ألفاظ کل من اللغة العبرية واللغة السريانية عربیة الأصل» مما ينتهي بلغات الأرض 
جميعها - والتي يقدر عددها بأكثر من خمسة آلاف لغة ولهجة - إلى أصل واحد متمثل 
سیت موس ايو اريت ت تبارك وتعالى - في محکم كتابه : 

یع @ عم انراد @ کی ارک ©) َة د 469 الرحشض: سه]. 

وهذا يبرز كذلك جانب الإعجاز في قول ربنا كك : 

وَعَلہَ ادم امھ عُلَّهَا. . . 4 [البقرة: 31] . 

وإن تعقيد كل من الجھاز العصبي وأجهزة السمع والنطق في الإنسان يتفي آية إمكانية 
لتعلم الإنسان النطق باللغة بعشوائية أو صدفةء بل هو التقدير الإلهي الدقى » الیگ 
الربانية العظمى بتعليم أبينا آدم 2# أم اللغات كلهاء وهي اللغة العربية. 

وتذلك سى (الإغراب) الإغراباً) ليه وإيضاخه. ركان عن ععائی (الغربية) الابانڈ 
والإیضاح . ۱ 1 

ومنه قوله: كانوا يستحبون أن یلقنوا الصبي حين يعرب - أي حين ينطق ويتكلم - 
يقول: لا إله إلا الله سبع مرات. 

ومنه باب خاص من أحاديث رسول الله َيه في مناقب فضل العرب جاء فيه ما يلي : 

عن سلمان تيه أنه قال: قال لي رسول الله َُ: «يا سلمان! لا تبغضني فتفارق 
دیٹی٤ء‏ قلت: يا رسول الله! كيف أبغضك وبك هدانا الله قال: «تبغض العرب 
فتبغضني» (الترمذي) . 

عن عثمان بن عفان تيه قال: قال رسول الله : «من غش العرب لم يدخل في 
شفاعتي ولم تنله مودتي) (قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
خصين بن عمر الأحمسي عن مخارق» وليس حصین عند أهل الحدیث بذاك القوي). 

من ذلك يتضح فضل العربية على جميع لغات الأرض» وأنها كانت لغة أبينا 
آدم ي التي ألهمه الله ك النطق بهاء وعلمه أسماء کل شيء بمسمياتهاء وأن بقية 
لغات الأرض انبثقت منهاء ولذلك أنزل ربنا - تبارك وتعالى - هدايته الخاتمة للبشرية 
كلها بها في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآنء والحمد لله على بعثة 
النبي العربي العدنان» والصلاة والسلام عليه وعلى اله وصحبه» ومن تبع هداه» ودعا 
بدعوته إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دس جسھت اھ هيك 


وده 
4 - #ولقد 
7 
17ے 
کے وش 
تھے 5 
١‏ 
سے سے 


کت 
ہے 

ررم ےم ٤‏ کپ وس 
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ع رھ سے اک 

شوہ ۰ 5 

خلقنتي مِن نار 


هاتان الآيتان القرآنیتان الكريمتان جاءتا فى أوائل سورة 
کات وض سورة يكيف انها 200 يعلد اللہ ری 
ثاني أطول سور القرآن الكريم بعد البقرة» وأطول السور المكزة على 
الإطلاق» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى الأعراف 
وهي أسوار وویس موی وار للديلولة مين أعابيما. 

ويدور المحور الرئيس لسورة «الأعراف» حول الركائز الأساسية 
للعتيدة الإصلاعية ٦‏ لخصتها في ردود أربعة من رسل الله ك 
على أقوامهم وهم: نوح» وهودء وصالح» وشعيب - على نبينا 
عليهم من الله السلام - وذلك بالمنطق السديد الذي عبر عنه القرآن 


الكريم بقول كل واحد منهم 1 


37 
ر2 


/ سے 4 ورم ووو‎ ٦ 


۔ ہے۔ تقو أعذوأ ال م کے من لع غيره: . . . % 


[الأعراف: 59] . 
وقد أتبع كل واحد من هؤلاء الأنبياء تلك النصيحة الغالية بتحذير 
شديد من س الخروج ليها أو الحورة عنهاء. أو بتقريع صاعق 
وذلك من مثل قوں تي الله نوح E‏ 


۰ 
7 ا : 2 ہے سخ یع 
لقومه: #. . . إن اخاف عليحم عذاب يوم عَظِيمٍ . 5-9 © [الأعراف: 59 


وقول نبي الله هود ل لقومه: ٭. . . أفلا مود [الأعراف: 65]. ومن مثل قول كل من نبي 
الله صالخ وني الله شعيب - عليهما من الله السلام - كل إلى قومه: #. . .قد جَدَنْكُم 
گند وی رفظم . © [الأعراف:85-73] . وقد فصٌلت سورة (الأعراف) قصص هؤلاء 
الأنبياء الأربعة تفصیلاً بيا 

وتبدأ سورة «الأعراف» بأربعة من الفواتح الهجائية هي (ا ل م ص)» وقد سبق لنا 
تفصيل أقوال ا کی عله المقطعات. وبعد هذا الاستهلال خاطبت الآيات خاتم 
الأنبياء والمرسلين پا موصية إياه بألا يتردد في التبليغ بالقرآن الكريم والإنذار به» 
وجعله ذکری اوو ونادت السورة الكريمة على الناس جميعاً بضرورة اتباع الهداية 
الربانية التي أنزلت إليهم في الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم ُء محذرة 
إياهم من اتخاذ أولياء من دون الله 2 فیقعون في أدران الشرك وأوحاله وظلماته» لأن 
الناس قليلاً ما يتذكرون إلا بعد فوات الأوانء وفي ذلك تقول الآيات: 


وک کن ید ول ها کیم لتنا ينا م کرات چیا کا 6 و ا 
ج اشا إل أن کیا نا گا فيد © قتع ایت اسل ت 
واکتاری آل س لا فلَافَصن عَلَیہم 27 7 3 غایبیت ل 6 [الاعراف: 7-4]. 

ثم ذگرت الآيات بموقف الحساب يوم القيامة وبمصائر کل من المفلحين والخاسرین 
فتقول : 


ب 7 الب خسوا سی با کا € ابيا 0ج- [الأعراف: 8 . 

وأشارت الآيات إلى فضل الله - تعالى - على عباده بتمكينهم في الأرض مما 
يستوحكسة الحمد والشكر: وذلك بتذليلها وتسخير گل شي» تھا لهم . ثم شرعت السورة 
الكريمة في استعراض قصة البشرية ممثلة في خلق أبينا آدم نت د » وفي صلبه جميع نسله 
فرداً فرداً إلى يوم الدين وکل منهم معروف لخالقه َ2 | باسمه وصفاته المميزة له مق 
الله - تعالى - الملائكة بالسجود لآدم تکریماً له ولجنسه ولنسله ٭... جد إل 
ات 2 یہن ہیں الدب 4 [الأعراف: 11]. 


وخلق الله ك من آدم زوجه لیسکن إليهاء وليكون له منها النسل إلى يوم الدین . 

وسجود الملائكة لأبينا آدم غ لم يكن إلا طاعة لأمر الله يليا » وتكريماً لآدم 
لقي أراد الله - تعالى - إكرامه ورفعه وتفضيله» وتفضيل نسله على كثير ممن خلق 
تقضيلاً: لذلك خلقه - تعالى - بیدیەء ونفخ فيه من روحهء وعلمه الأسماء كلهاء 
وأسجد له ملائكته» وخلق زوجه منه» وأسكنهما الجنة» وأثبت في محکم كتابه قوله 


تز : 
کو عست ريت 2ے ع سر ص ہے صصح سر ے وھ عور 221 و اجو 
ولقد كرمنا بن عادم مله في ال والبحر رنھ قرت الطيبلتِ وفضائلهم عل 
ڪر من ککڑتا E‏ [الإسراء: 70[ . 


وصوّرت الآيات بعد ذلك حقد الشيطان على أبينا آدم 0 2 وتآمرہ عليه وعلى ذريته 
عن بعده وتوعده لهما فطرده الله - تعالى - من الجنة» وأمهله حين طلب النظرة إلى يوم 

وقد ابتلى أبوانا آدم وحواء بالاختبار الذي أخرجهما من الجنة» ثم تاب الله ا 
عليهماء وأهبطهما إلى الأرض لتبدأ بهما رحلة الحياة والموت وبذريتهما إلى يوم 
لقيامة. ومن بعد ذلك البعث» والنشور والحشر» والحساب» والجزاء بالخلود» إما 
ا الجنة أبداً أو فى النار أبداً. 

وفى سياق هذه السورة المباركة يأتى تحذیر اللہ اتا لعبادہ من الشيطان وجنودہ 
وأعوانه وفتنه ودسائسه» ويوصيهم ربهم ہما يحفظهم من كل ذلك» ويجل لهم ربهم 
الطيبات» ويرم عليهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» والإثم والبغي بغير الحق وذلك 
من مثل الشرك بالله - تعالى - أو الكفر به أو التقوّل عليه بغير علمء أو التكذيب بآياته 
ورسله» خاصة بالرسول الخاتم وبالرسالة الخاتمةء أو بظلم العباد والجور على حقوقهم 
وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة» والسلوكيات الهابطة التي تؤدي بصاحبها إلى جهنم 
ویٹس المصير. 


ثم تنتقل الآيات إلى استعراض موقف من مواقف يوم القيامة وأهل الجنة في الجنة؛ 
وأهل النار قد ألقوا فيهاء وأهل الأعراف على الأسوار الفاصلة بينهماء وتستمر الآيات 
في ذكر شيء من أفضال الله جا على عباده - وما أكثرها - وتخلص إلى الدعوة 


بالالتجاء دوماً إلى الله - تعالى - بالدعاء والضراعة سراً بخشوع وخضوع تامّین 
لأنه َي لا يحب المتشدّقين برفع الأصوات في الدعاء رياءً وتظاهراًء وفي ذلك تقول 
الآيات: 


ضح + 


۹ 5 ر رص وس لد ےق لا 7 ووم م 
5 ضرعا وَحُْفْيَة إِئَم لا يحب انیب (2) ولا درا في الْأرضٍ 


4 م وأدعوة وق گنت ل دم کے اله قاع وت أ 1 0بی 
[الأعراف: 5655] . 


ومن قبیل الست لرسول اللہ کا ومن أجل تعليم أتباعه من بعده عرضت سورة 
«الأعراف» لقصص عدد من المرسلین؛ وتفاعل أقوامهم معهم. وجزاء هؤلاء الأقوام» 
وفي ذلك ما يؤكد على وحدة ماله السمای وعلى الأخوة بين بين مخ الأتبياء. 

وفي سياق هذا القصص القرآني فضّلت سورة الأعراف قصة سيدنا موسى 2 مع 
فرعون وملئه» عارضة أخذ الله - تعالى - آل فرعون بالسنين والآفات ثم إغراق فرعون 
وجندہ. 

كذلك أكدت الآيات في هذه السورة المباركة انحراف بني إسرائيل عن منهج اللہ 
بعبادتهم العجل»› ثم صلفهم بطلب رؤية الله جهرة› ودك الجبل بهم عقابا على ذلك 
الصلف» وتنزيل الألواح على موسی؛ وصعق قومه في الميقات الثاني» وعصيانهم عن 
بس القرية» وتحايلهم من أجل الصيد في يوم الست وقد كان ذلك رما عليهم : 
ون ن الجبل فوقهم كانه 0 ومسخ الفاسقين الظالمين منهم قردة وخنازير» والقرار 
الألهني بیعٹ من سرمهم سوء العذاب إلى يوم القيامة» وتشريدهم في الأرض» عقاباً 
لهم على إجرامهم وإفسادهم وظلمهم › وتحريفهم كلام اللہ فين عن مواضعه. 

وتتابع الآيات في سورة «الأعراف» الإشارة إلى الرسالة الخاتمة وذلك في الرد على 
نبي الله موسى 25 وهو يتضرع إلى الله - تعالى - ألا يهلكه بما فعل السفهاء من قومه. 
ثم تأتي البشرى الإلهية بمقدم خاتم الأنبياء والمرسلين ا وتأمره الآيات بالإعلان عن 
مال زسالت السماوية الخاضڈ ولك الاس الإلهى إليه الذى لضد: 


گیا ۔ رض رەي وو 22 شی ےم مو 2 
لله رَكلميه. واتيعوه لعلکم تهتدرن#ة [الأعراف: 158] . 
وتؤكد سورة «الأعراف» حقيقة العهد الذي أغتذه ونا = تارك وتعالي = على ج 


يي آدم وهم في عالم الذر في اسان آبائهم وأشهدهم على أنه لا إله إلا اف وأنه لا 
رت ولا معبود سواه فتقول : 


داش یس سے چاچ عه و 


لِد أَحَدَ خذ ريك من بی ءام ين ظْهُورِهر درینهم واشہنظ علق اہم ألسث رت 
الو شهدا أ أت تر 7 َلْقِيَمَةٍ إت كنا عَنْ ھا عَلْفْلِينَ © [الأعراف: 172] . 


وتضرب هذه السورة الكريمة مثلاً للذي آناه الله - تعالى - آياته فکذّب بهاء وانسلخ 
فتهاء فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين فأصبح كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث. وتؤكد أن الهداية هي من الله #4 ٠‏ وتدعو إلى استخدام الحواس التي وهبها ربنا 
“تبارك وتعالى - للإنسان إلى أبعد مدى ممكن» وتّحض المؤمنین على ذكر الله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلیاء وبمقاطعة الذين يلحدون في أسمائه مقاطعة كاملة. 

وتؤكد الآيات في هذه السورة المباركة دور خاتم الأنبياء والمرسلين َي بأنه النذير 
مين للخفار والمشركين» والشاهد البشير للمؤمنين السالعینء وتدعق إلى النظر في 
ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء غيرهماء وتحذر من اقتراب الأجل» 
ومن فجائية الساعة التي عِلْمُها عند الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتذكر 
الآيات على لسان الرسول الخاتم َيه أنه لا يملك النفع والضر ولا يعلم الغيب إلا اللہ 
اچٹھی عن الشرك باه 8 ٠‏ وتامر بمكارم الأخلاق وبحسن الاستماع إلى القرآن الكريم 
ذا قرئ» وبذكر الله في النشس قرغا وخیفة وغوت الجهر من القول وذلك بالْعدوٌ 
[الآصال تشبهاً بملاتكة الله لا الذين لا يستكبرون عن عبادته ویسبحونه وله يسجدون» 
ومن هنا تختتم هذه السورة الكريمة بسجدة من سجدات التلاوة» تأكيداً على توحيد 
الله ك والخضوع له وحده بالطاعة والعبادة» كما بدأت بتوحیدہء وبالتأكيد على تفرده 
- سبحانه - بالألوهية» والربوبیةء والخالقية» وبالتأكيد على صدق الوحي بالقرآن 
الكريم» وبصدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين) . 


enema |‏ 9 ا 


من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «الأعراف: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً» فرداً صمداًء وبالإسلام ديناً واحداء 
أنزله الله - تعالى - على عدد كبير من الأنبياء والمرسلين (120,000 نبي» 315 - 317 
رسول)ء وأتمّه في بعثة الرسول الخاتم والنبي الخاتم يل 

2 - التصديق بالقرآن الكريم: وحياً خاتماً من رب العالمين» محفوظاً بحفظه في 
نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وإلى أن يرث الله 
- تعالى - الأرض ومن عليها . 

3 - اليقين بأن الله - تعالى - الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته مره عن 
الشريك» والشبيه» والمنازع» والصاحبة والولدء لأن هذه كلها من صفات المخلوقين» 
واللہ ا منزّه تنزیھا كاملا عن جميع صفات خلقه. 

4 - التصديق بجميع صُوّر العذاب الدنيوي الذي أنزله الله - تعالى - بالكفار 
والمشركين والعصاة المتمردين من الأمم السابقة. 

5 - الإيمان بحتمية البعث بعد الموت» وبضرورة الحساب والجزاء في الآخرة» 
واليقين بالجنة والنار وبما في كل منهما من صور الجزاء التي أوضحها القرآن الكريم» 
وفسرتها سنة خاتم الأنبياء والمرسلين ية . 

6 - الخضوع لله - تعالى - بالعبادة والطاعة» والمواظبة على تسبيحه وتحميده 
وتمجيده وشكره على كل نعمة أنعم بها على عباده» ومداومة ذكره بأسمائه الحسنى 
وضفاته العلياء تضرعاً وخفیة ودون الجهر من القول. 

7 - اليقين بأن الله ڃا هو خالق کل شيء» وهو - تعالى - رب كل شيء وملیکه» 
وبأن الإنسان مخلوق مكرّم ما دام خاضعاً بالطاعة والعبادة لله تعالى» وما دام مستقيما 
على المنهج الذي وضعه له الله ومتأسيا بسنة رسول الله ية 

8 - التصديق بمحاولة الشيطان غواية أبوينا آدم وحواء #1 عند بدء خلقهماء 
وبأنهما تابا إلى الله - تعالى - وأناباء وأن الله جا قد قبل توبتھماء وأن أحداً من 
ذريتهما لا يحمل شيئاً من وزرهما الذي غفره الله 32 لهما بواسع رحمته. 

9 - اليقين بأن الشرك بالله كفر به» وكذلك التقوّل على الله جا بما لم ينزّل به 


لللطاناء وبأن الخوض في الفواحش ما ظهر منها وما بطنء وفي الإثم والبغي بغیر ا 
تحروج على أوامر الله ومنهجهء وكذلك الإسراف والإفساد في الأرض. 

7ھ الآيمان بان غلا عن الآجل والرزق والشفاء والسعادة» وآرغى الموت والدفنء 
گل ذلك محدد سلفاً لكل فرد من قبل خروجه إلى مسرح الحياة» وعليه فإن المسلم لا 
بخشی على الرزق» ولا يخاف الأجل» ومن ثم لا يجب يسبب ذلك ابدا۔ 

1 - التسليم بأن خاتم الأنبياء والمرسلين < هو بشير ونذير مبين للناس أجمعين 
إلى يوم الدين» وأن ذِكْرّه العطر قد جاء في کتب الأولين من الأنبياء والمرسلين» وأن 
كار نبوته أو التنكر لرسالته هو من الكفر باللہ والكفر يحبط الأعمال في الدنيا والآخرة 


من الدلالات تقوب 


کر ری 7 


في قوله تعالى : ٭وَلَنّد قد حلفلکےغ صوَرَئكك . . . 4 [الأعراف: 11] . 

(الواو) من حروف العطف» تجمع بين الشيئين ولا تدل على الترتيب. و(اللام) من 
جروف الزيادة» وهي هنا للتأكيد. و(قد) - بالتخفيف - حرف لا يدخل إلا على 
الأقعال» خاصة الفعل الماضي لإثبات سبقه لفعل ماض آخرء والنحويون يقولون أنه 
يمكن أن يكون للتوقع» والحقيقة أنه إذا دخل على فعل ماض فإنه يدخل على كل فعل 
كتجدد. وذلك من مثل قوله - تعالى -: 


عرس موہ رو 22 


4 6 0 28 6ے ع جح خم 4 سن‎ 4 ED 
. ]164 #لقد من الله على الْمَؤْمِننَ إِدْ بعک فيم رسولا مِنَ أنفي . . . © [آل عمران:‎ © 
. ]18 َد ری اله عَنِ المؤيييت إذ يبايعوتلككت تحت الشجرو . . . # [الفتح:‎ © 


بن وف بجر پت 


© قد ڪان لَك ءايه ق فشان الٹقتا: 7 [آل عمران: 13] . 


ب الستمل الحرف قدا على الحاضر أو السظیل من القعل قان ذلك القعل يكو في 
| انوت حالة وذلك من عثل قوله - تعالی -: قد پصل الد الست بتلا ينث 
€ [النور: 63]. أي: الذين قد يتسللون أحياناً فيما علم الله كلا . ع یں 
الحرف (قد) في الأوصاف الذاتية لله - تالو - وذلك لأن صفات الله الباقي لا تنقضي فس اتا 
شالق كل سى الزمان والمكاق والمافة والطاظ آیعد بها يقلرقاة». والمطلوق لا يد 


سج 


خالقه أبداً» ولذلك فال - تعالى - فوق کل من المکان والزمان والمادة والطاقة» وهو 
- سیعالہ - مکار لخلقه جقايرة ناب لاك کک فی ر اک اک 


أما عن الفعل (خلقناكم) فأصل (الخلق) هو الإبداع والتقدير الدقيق المستقيم» 
ويستعمل في التعبير عن الإبداع للشيء على غير مثال سابق أي: من غير أصل ولا 
احتذاء» وذلك من مثل قوله - تعالى -: وهو الى علق السَمَوتٍ وَالارضَ بآلْحَنَ 4 
[الأنعام: 73]. أي أبدعهما على غير مثال سابق بدلالة وصفه لذاته العلية بصفة: بيع 
التكود کان ...× [البقرة: 117] . 

ويستعمل الفعل (خلق) في التعبير عن إيجاد شيء من شيء آخر وذلك من مثل قوله 


عو حر مر 


- تعالی -: #... الى لھک ين تفي وَبِدوَ ول بها رُوْجَهَا 4 اقتا 1ا 
و(الخلق) الذي يقصد به الإبداع (أي الإيجاد من العدم على غير مثال سابق) لا يكون 

ا هك 8 ونذنك وض فا اة ب غاي واد رى ہے الخالق 

والمخلوق بقوله العزيز : 

#أفمن تلق کمن لا لی افلا يَدَكَرونَ4 [النحل: 17] . 


وفعل (الخلق) لا یستخدم في حق المخلوقین إلا على وجهين أحدهما يعني التقدير 
لشىء من شىء آخرء والثانى فى التعبير عن الكذت ويسمى (الاختلاق) بمغتی الافتراء: 
وذلك من مثل قوله - تعالى -: #إكنا یقت بن کرو ال ارتا وکر إن . . .4 

[العنكبوت: 17]. 

أما قوله - تعالى -: #... هَتَبَارَكَ الہ لَحْسَنْ ا لقن [المؤمنون: 14] فمعناه أحسن 

المقدرين لأن الله ك هو خالق كل شيء» وغيره لا يخلق وإن استطاع التقدير أو استطاع 
تحويل شيء عن شيء آخر. 

ب وی عاق فى س اموق واف فا ونای في الأسل 
ولعو ولك عست لفظلة ولاق پالیکات رالاشگال المدركة الهس وعصت اغ 
(الشلق) بالسجايا المدركة بالبصيرة ای (الأعلاق)ء و(الخلاق) و ما يسه الأنسان 
من الفضيلة بخلقه» و(الخليقة) و(الخلائق) هم خلق الله. و(الخِْلْقَةُ) هي الفطرة. يقال: 


مج ہس Ey‏ 


قلان (خليق) بكذا أي: جدير به» كآنه مخلوق فيه ذلك أو كأنه مجبول بفطرته على 
تلك › أي : مدعو إليه بالفطرة. و(الحَلاَی) هو النضيت» و(الخلوق) ضرت من الطب 
اصَوّر) هذا الفعل معناہ: صنع (صورة)» و(الصورة) هي الهيئة المدركة بالبصر 
والبصيرة التي خص بها كل مخلوق؛ أو هي الهيئة التي يوجد عليها الشيء» ومنها 
لمحسوس الذي يدركه كل من الخاصة والعامة بالمعاينة والمشاهدة الحسية وذلك من 
تل الصور المادية الملموسة المجسمة لكل من الإنسان والحيوان والنبات والجماد» 
وعتھا الصور المستنتجة» غير المدركة بالحس كالصور الضمنية التي اختص الإنسان بها 
من مثل ما وهبه الله - تعالى - من قدرات الذكاءء والإدراك» والمشاعرء والأحاسيس» 
والانفعال» والتعبير والقدرة على كسب العلم والمهارات وتعليمهماء وغير ذلك من 
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المعاني التي اختص الله بح بها الإنسان. وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين الصورتين 
بقول ربنا - تبارك وتعالى - : 


0 ہے ر e‏ سرے رص کی یہ مع و صا ےہ و »م 
© هو . يورد في الأرحاو كيت ياء لا إلله إلا هو از الع ٭ 


[آل عمران: 6] . 
سر جو ر تھے ہہ ھی 20 > ہے ا 23 اس 5 
5 وقد A‏ 2 صورہ فا لِلملکی کو اا لدم وا ا الس 
1 2£ وآ 2 جیا 5 
تک ى الل [الأعراف: 11] . 


وو ہس ےو اج سے عو از خر ہے وی کو کا ہے 


وصوركم فاحسن صورڪم ورزفم من اف + © ee Gai]‏ 


ہت 


© 
© الى حلقك وبك فعدلكَ (9) ف ا َك @4 [الانفطار: 8,7] . 
ووصف ربنا - تبارك وتعالى - ذاته بالمصوّر فقال = فر من فاقل =: 
قد اله ی کی الت 2 لھا القن . . .4 [الحشر: 24] . 
وجمع (الصورة): (الصُور) بضم الصاد وكسرها. يقال (صوّره) (تصویراً) (فتصور)» 
وتصرّرت الشيء: توهمت (صُورته) (فتصٌرّر) لي» ودالتّصاوير) هي: التماثيل. 
و(السجود) أضصلة الخضوع والتطامن والتذلل زي ت تعالى - وعبادته بما أل ومنه 
سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض» وهناك السجود الإرادي الاختياري 
للمخلوقات المكلفة ذات الإرادة الحرة كالإنس والجن» والسجود الفطري التسخيري 
وهر للمشلوقات غير المكلقة. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 
أولاً: إدراك حقيقة قوانين الوراثة التي تردُ الناس جميعاً إلى أب واحد: 
خاب في الآ رة اتی نحن بصدددا وج إلى لاس كا تول با اد 
وتعالى -: ولد ڪڪ 2 م . [الأعراف: 11] . 


وتؤكده الآية السابقة مباشرة والتي يقول فيها الحق 35 : 


چوووٗھوسگٛگھھ ‏ ا 


وك نو سد تك .عن عرض بر 
قد مکحم ذ في الارض وح جعلتا لکم فسا معلیش قلیلا ما کرو [الأعراف: 10] : 10] 
ولكن تکملة الآية الحادية ا ۸ عَئاةٍ مما يشير إلى حقيقة أن 
قريته جميعاً كانوا في صلبه لحظة خلقه بدليل قوله - تعالى - في نفس السورة: 


ك رك ضرمو ,۸ھ سے موم کے ےہ ۶2ھ ہو کا توق ر 
اد آغذ بك من بی ءام ين رهر ذریئہم وأشبدم عل أنفسيم ألست برب 


mw‏ ہجھ و وی 


الوأ 7 هنا ا أن ٹوو يوم الْقِيلمَةٍ 0 ڪت ع هدا عَلَفْلِينَ © [الأعراف: 172] . 


e. 


ہو ای لمکم ين نفس واد وَجَعَلَ منہا زوجھا | إا [الأعراف: 189] . 

اسات الوراتة تشير 5 دقة هذه السقيقة القرانيقء. فالشيقرة الورائية تكس فى 
الا یتعدی واحداً من المليون من المیلینٹر المكعب فی داخل ثواة الخليةء والغاة 
ا في جسم الإنسان لا يتعدى قطرها (0,03مم) في المتوسطء وتحتوي هذه 
الثقرة على 46 جسيماً صبغياً يتكرّن كل منها من تجمعات لعدد من البروتينات 
والحمض النووي› ال فى هيئة لفائف مزدوجة الجانب لافة حول محور وهمي 
على هيئة حلزونیة تعرف باسم لفائف الحلزون المزدوج للحمض النووي الريبي غير 
fall‏ كد (Double Helix DNA Strands or Temples)‏ . ويبلغ سمك جدار هذه اللفيفة 
(1/ 50 مليون مم)ء ويبلغ قطرها (1/ 500,000مم)» ويصل طولها إذا فردت إلى قرابة 
المترين»ء وتحمل كل واحدة منها ما يزيد على الأربعمائة مليون قاعدة كيميائية 
[@80, 404,347× 46 صبغى = 18,6 بليون قاعدة كيميائية) مرتبة ترتيباً محكماً دقیقاء 
تلت قاعدة واحدة منها عن مكانها فإن هذا البناء ينهار تماماً أو يُشَوٌه. ويقسم كل 
صبغي على طوله بعدد من العلامات المميزة (8423:1©:5) إلى عدد من المورثات (6068)) 
تتتشر على مسافات محددة من بعضها البعض؛ ويحمل كل منها عدداً من الأوامر لإنتاج 
كل من الأحماض الأمينية والإنزيمات والهرمونات والمضادات الحيوية وغيرها من 
#روتينات اللازمة لبناء مختلف خلايا الجسم» كما یتحگم كل مورث في عدد من 
صفات وأنشطة الجسم بما يميزه عن غيره من البشر. وقد وهب الله ك الخلية الواحدة 
من خلايا جسم الإنسان القدرة على إنتاج أكثر من ثمانين ألف نوع من أنواع البروتينات 
اللازمة لبناء جسمه والتى تحضر بأوامر من الشيفرة الوراثیة داخل جسيمات 
میکروسکوبیة خاصة من ات الخلية الحية تعرف باسم الريياسات (Ribosomes)‏ . 


منزوع الأكسجين .0.8.4 التي تكون الصبغيات وما تحمله من مورثات (چینات). 


وتحتوي كل خلية من خلايا جسم الإنسان على (46) صبغياً موزعة في (23) زوجاً 
منها (22) زوجا مهمتها الانقسام المتكرر لبناء مختلف خلایا الجسم؛ وزوج واحد من 
غه الصيفيات للعتاسل پٹکؤن عن صبغيين متمائلین فى الآ 000 وغير عصائلین فى 
ا وف ارات اللي کم نید انقسام التعلتيا السسدية القبباماً لوليا برف بات 
الانقسام الفتيلي (84110515) يحافظ على عدد الصبغيات 7 كل خلیتین وليدتين 
بالانقسام» فقد شاءت إرادة الخالق العظيم أن تتكوّن الخلايا التناسلية من الخلايا 
الجسدية بانقسام انتصافي (84©10515) ليعطي لكل خلية تناسلية نصف عدد الصبغيات في 
الخلية الجسدیةء حتى إذا ما اتحدت خليتان تناسليتان إحداهما من الأب والأخرى من 
الأم تكامل عدد الصبغيات المحدد للنوع في النطفة الأمشاج (المختلطة). 


التي تنشط في الانقسام فتكرر ذاتها لمرات عديدة مكونة التويتة (12ل:840) التي تتحؤّل 


0 9 ۰ م س ت ت ی 


إلى الكرة الأرومية بمزيد من الانقسام ثم تنغرس ببطانة الرحم لتنمو في عدد من الأطوار 
المحددة حتى يتم الوضع . 

وبالرجوع بعمليات انقسام الخلايا التناسلية إلى الوراء مع الزمن فإن نسل أبينا آدم كله 
لتقي في صلبه لحظة خلقه (بالبلايين التي تملأ جنبات أرض اليوم» والبلايين التي 
عاشت من قبل وماتت» وتلك التي سوف تخلق إلى قيام الساعة) ومن هنا فإن الخطاب 
في الآية الكريمة التي نحن بصددها كما هو موجه إلى أبينا آدم 2 موجه إلى جميع 
سله إلى قيام الساعة. وعلى ذلك فإن المقصود بقول ربنا - تبارك وتعالى -: نحن 
کم هو خلق آدم 2 من طين ثم إكرامه بنفخة الروح فيه» وخلق جميع ذريته في 

وقوانين الوراثة لم تدرك تفاصيلها إلا في أوائل القرن العشرين» والإشارة إليها في 
هدّه الآية الكريمة وأمثالها مما يقطع بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 
لل هو كلام الله الخالق» ويشهد بالنبوة وبالرسالة للنبي الخاتم الذي تلقاه» فصلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 

ثانياً: الإشارة إلى تقدير صفات الجنين في بطن أمه عبر مراحل متتالية بوصف 
التصویر : 

وذلك انطلاقاً من قول ربنا - تبارك وتعالى -: #ثمّ صَوَرتَكم» أي: قدَّرنا صفاتكم 
الوراثیة تقديراً كاملاً وأنتم في عالم الذر في صلب أبيكم آدم 5 حتى يكون كل فرد 
متكم على صورته» ووضعنا الأوامر بذلك في الشيفرة الوراثية الخاصة بکل منكم حتى 
بخرج إلى الحياة على الصورة التي حددناها له» وقد جاء ذلك في وقت سيادة الخرافات 
والأساطير عن خلق الجنين كاملاً بصورة مصغرة في ماء الرجل والتي سادت حتى أواخر 
القرن السابع عشر الميلادي (1694م)ء أو في ماء المرأة كما ساد حتى أواسط القرن 
الثامن عشر الميلادي (1745م) واستمرار المعارك بين أنصار كل من هاتين الأسطورتين 
حتى ثبت دور كل من الذكر والأنثى في تكوين الجنين وذلك في أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي» ولم يتم الإجماع على ذلك إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين؛ وكان القرآن الكريم قد نزل من قبل أربعة عشر قرناً مؤكداً هذه الحقيقة» 
وواصفاً مراحل خلق الجنين البشري بدقة وشمول يفتقر إليهما العلم الحديث» وأجمل 
ذلك في التعبير القرآنی ل صَوَّرَتَكْم» الذي جاء في الآية الكريمة التي نحن بصددها . 


صورة موجودة في متحف اللوثر (مدينة باریس) ر مھا 
ھارتسوکر (Hartsoeker)‏ ف سنة 694 1م (الموافق 5ھ 
للحيمن بواسطة ا جھں ويتخيل وجود إنسان كامل النمو. 
متناهي الضآلة في الحجم عند رأس الحيمن. 


فربنا - تبارك وتعالى - قد قدَّر صفات كل فرد من بني آدم في علمه الأزلي» وضمّن 
صلب أبينا آدم عي تلك الصفات لحظة خلقه. وأظهرها في الوقت الذي حدّده 
لظهورها على هيئة شيفرة مبرمجة نصفها في صلب الأب الموعود» ونصفها الآخر في 
صلب الام المحددة» فإذا التقیا في زواج تكاملت الصفات المحددة في النطفة الأمشاج 
المحددة التي تستقر في الرحم فتمر بعدد من المراحل المقدذرة بدقة فائقة (العلقة 
المضغة وفيها تنفخ الروح› ثم تخلق العظام وتكسى لحماً. ثم ينشأ الجنين حَلْقاً آخر) 
ومن الأمور المبهرة حقاً في تلك المراحل الاختيار الدقيق لنطفة محددة من بلايين 
النطف التي يهبها الخالق العظيم للزوج لتلتقي مع بييضة محددة من بين آلاف البييضات 
التي يهبها الله - تعالى - للزوجة لتتخلّق منهما نطفة أمشاج محددة الصفات مسبقاً في 
علم الله الحكيم الخبير. 

ثم الانقسامات السريعة للنطفة الأمشاج لتكوين التويتة ثم الكرة الأرومية التي هيأها 
الله - تعالى - بعدد من الخلايا الآكلة التي تحفر لها طريقاً في بطانة الرحم فتنغرس فيه 
وتتشبث به لكي تتغذى على دم الأم بعد نفاد غذائها فتأخذ طور العلقة» ثم يظهر الشريط 
الأولي على سطحها فتتخلق كل خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة الجسم من الخلايا 


07 ع | لس ت 


لجذعية للكرة الأرومية والتی وهبها الخالق العظیم قدرات فائقة على التشكل والتكيف 


ا 
ل ورت 


تا بقوله الع 


ل 
رر 


لكل عضو حسب وقت ظهوره» وهو ما وصفه الخالق 
على مستوى الصفات المحددة في المورّثات وهو امو مقدر ملفا : ثم على مستوى 
لخلايا والأنسجة والأعضاء يتم عبر الأطوار المتتالية التي حددها القرآن الكريم بدقة 
پالغة قبل أن تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة شيء عنها في أواخر القرن التاسع عشر 


وآوائل القرن العشرين. 


والجنين البشري لا يبدأ في اكتساب الملامح الإنسانية إلا بعد نفخ الروح فيه بنهاية 
لأسبوع السادس» وتبقى المرحلة إلى وضع الجنين (بنهاية الأسبوع الثامن والثلاثين) 
مرحلة للنمو والتكامل في بناء الأعضاء والأجهزة المختلفة. وهذه الأطوار من النطفة 
لأمشاج إلى اكتمال نمو الجنين هي مرحلة التصویر التي قدرها الخالق :23 في الشيفرة 
لوراثية التي كانت في صلب أبينا ادم 2 والتي فردها الله - تعالى - بعملية الانقسام» 
واطلقها إلى حيز الوجود عند لحظة تخلق کل فرد من بنی ادم . 
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هذه الحقائق العلمیة عن مراحل الجنين في الإنسان والتي لا يتعدى طول بعضها 
أجزاء من الملیمتر لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا في القرن العشرين» وتفصيل القرآن 
الكريم لها من قبل أربعة عشر قرناً في زمن لم تتوافر فيه أية وسيلة من وسائل التكبير أو 
التصوير أو الكشف العلمي لمِمًا يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده 
في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه حفظأ كاملا : كلمة كلمة وحرفاً حرفا على 
مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ القرآن الكريم 
حفظاً مطلقاً حتى يبقى حجة على جميع الخلق إلى يوم الدين» فالحمد لله على نعمة 
القرآن الكريم» والحمد لله على نعمة الإسلام العظيم» والصلاة والسلام على أنبياء الله 
أجمعين» وعلى رأسهم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين الذي ختم الله 
ببعثته النبوات» ليكون رسول الله للناس كافة» وبه أكمل الدين - وأتم النعم - فالحمد لله 
رب العالمین . 


و ان اح و حبر 
8 ف الل أل" کی انی 
سے 85 ر الى مم 


8 
چک نپ سے یر ضر 1 
خد رك مِنْ بن ادم من ظھورھر 9 2 


[الأعراف: 172] ا 


سورة مکیة؛ وأياتها (206) بعد البسملةء وهى من 
آن الكريمء وأطول السور المكية على الإطلاق» وقد 


سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى (الأعراف)» وهي أسوار 
مضروبة بين الجنة والنا ر للحيلولة بين أهليهما 4 ٹگریما وتنعیما لأهل 
الجنة فى الجنة» وإذلالاً وكسيا لأهل النار وهم فيها يصلون 


ويدور المحور الرئيس لسورة الأعراف حول قضية العقيدة 
الإسلامية» شأنها فى ذلك شأن كل السور المكية. وقد أبرزت عقيدة 
التوحيد الخالص لله تعالى» والتحذير من الشرك بجلاله فى وصايا 
عدد من الأنبياء والمرسلين لأقوامهم بالقول السديد الذي سجله 


5 پا کے 5 > مدرو مي 
ا ع" 2 ون | 20۱ 
القران الكريم لهم حيث قال كل واحد منهم لقومه : 8# نموم عدوا الله 
۳ رس 07 دوو / ١‏ : 
ما لحم من الاو غیرہ*٭ [الأعرّاف: 59] . 


وقد ترددت هذه النصيحة المباركة أربع مرات في ثنايا سورة 
الاعراف غلی لباك كل من انبياء الله : ع هود صالحء و سعیب 


- على نبينا وعليهم وعلى أنبياء الله جميعاً من الله السلام -» وأتبعت 
هذه النصيحة المباركة في كل مرة بتحذير شديد» ا تق نع وتوبيح 


۹ 
2< می 
٣‏ 3 لاه 1 و دع 5 : 07 = TS RFE‏ . 
للمخالفين لھا وذلك من مثل قول نبي الله وج لس هر لقومه : 
> بير شڪ ” سس ر 3 7 
٭ ا لشاف ع عدذداتی بوم عظِيم # [الأعرّاف: 9 وقوأ نبى الله هود 


- تلق غلك - لقومه : : #أقلا تقون 7- 25 بیو ای توست ونبي الله شعيب 
چ 3 ا کک کس رکم 4 اف: 73ء 85] . 

ر إلى قومه: قد كم بسيلة وٹ 0 © [الأعر 

هذا وقد سبق لنا استعراض سورة الآخراف؛ ولذلك روف آرکز غنا على ش٢‏ 


من أقوال المفسرين 
ای اتسين کون - تعالى - لو آَحَْ ڏ ريک من ب ءَادَم من ظھورھر دري واتہدھ ع1 


اچم ENE EO‏ قبن أن تل بم َة إا ڪت عَن هدا علي 6× 
[الأعرّاف: الآىة 172] . 


ذكر صاحب «الظلال» - رحمه الله رحمة واسعة جزاء ما قدم - کلاماً رائعاً يضيق 
الحيز المتاح هنا عن سرد ولكن نختصره فى الأسطر القليلة التالية : 


إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد على طريقة القرآن 
الغالبة أوإنه لمشهد فريد - مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق» المستكنة في 
ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهودء تؤخذ في قبضة الخالق المربي» 
فيسألها: الست رکم * [الاعزاف: الآية 172]؟ فتعترف له - سبحانه - بالربوبية» وتُقِرٌ له 
- سبحانه - بالعبودية» وتشهد له - سبحانه - بالوحدانیة؛ وهي منثورة كالذر؛ مجموعة في 
قبضة الخالق العظيم!! إنه مشهد كوني رائع باهرء ۷ مرف اللنة ل نظیرا في تما 
المأثورة!! وإنه لمشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال البشري جهد طاقته!! وحینما 
يتصور تلك الخلایا التي لا تحصى» وهي تجمع وتقبض؛ وهي تخاطب خطاب العقلاء 
- بما ركب فيها من الخصائص المستكنة التي أودعها إياها الخالق المبدع - وهي تستجيب 
استجابة العقلاء» فتعترف وتقر وتشهد؛ ويؤخذ عليها الميثاق في الأصلاب! وإن الکیان 
البشري ليرتعش من أعماقه وهو يتملى هذا المشهد الرائع الباهر الفریدء وهو يتمثل الذر 
السابح» وفي كل خلية حياة» وفي كل خلية استعداد كامن» وفي كل خلية كائن إنساني 
مكتمل الصفات ينتظر الإذن له بالنماء والظهور في الصورة المكنونة له في ضمير الوجود 
المجهول» ويقطع على نفسه العهد والميثاق قبل أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم!! لقد 
عرض القرآن الكريم هذا المشهد الرائع الباهر العجيب الفریدء لتلك الحقيقة الهائلة 


لعميقة المستكنة في أعماق الفطرة الإنسانية وفي أعماق الوجود. . عرض القرآن هذا 
المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من الزمانء حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة 
لإنسانية وحقائقها إلا الأوهام!! ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه 
لحقائق وتلك الطبيعة» فإذا (العلم) يقرر أن الناسلات» وهي خلايا الوراثة التي تحفظ 
سجل (الإنسان) وتکمن فيها خصائص الأفراد وهم بَعْدٌ خلايا في الأصلاب. . أن هذه 
لتاسلات التي تحفظ سجل البشر؛ وتكمن فيها خصائصهم كلها لا يزيد حجمها على 
ستتيمتر مكعب» أو ما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة! كلمة لو قيلت للناس يومذاك 
لاتهموا قائلها بالجنون والخبال! وصدق الله العظيم: سرهم َتنا فى القاق مف 
ام حَقى يك لهم لن ای 4 فُصَلت: الآية 55]. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس 
: «مسح ربك ظهر آدم» فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. . فأخذ 
ااب وأشهدهم على أنفسھم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى». وروي برقم وموقوفاً 
اين غباس: وقال ابن كثير: إن الموقوف أكثر وأثیت. . . على أن هناك تفسيراً لهذا 
التص بأن هذا العهد الذي أخذه rT‏ فقد أنشأهم 
مقطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده. . أودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه» حتى 
تحرف عنه بفعل فاعل يفسد سواءهاء ويميل بها عن فطرتها . قال ابن كثير في التفسیر: 
وود سيد ا عا اد وود با پیل 
وقد فسر الحسن البصري الآية بذلك. قالوا: ولهذا قال: «وإة لَحذ ريك مِنْ بی َادم»© 
[الأعرّاف: الآية 172] ولم يقل : من آدم . ار روا کر وس . ریلم أي 
جعل نسلهم جيلاً بعد جيل ؛ ا بعد كوت . ثم قال : کا چ اش ان وود 
الوا بل أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلین له. سال .. فدل على أن الفطرة التي فطروا 
عليها من الإقرار بالتوحيد. ولهذا قال: #آن تَمُولُوا» أي لثلا تقولوا ليم الْتِيدَمَةٍ إا ڪت 


چو ہہ 


عن هذا © أي التوحيد لفن © . 
وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة لاستعراضه. 
من الدلالات العلمية للنص الكريم 
أولاً: في قوله - تعالى -: 8رَِدْ أَحَدَّ ربك من ب 1دم4 [الأعراف: الآية 172] : 
يدل هذا النص الكريم على أن الله - تعالى - قد وضع لبني آدم قانون التزاوج» وسنّ 


له مؤسسة الأسرة من أجل إعمار الأرض إلى قيام الساعةء وجعل للوراثة قوانين 
ضابطة» وأجهزة. وانسحة : وخلايا متخصصة . 


ولما كان خلق كل من أبينا آدم - ظ2 - وأمنا حواء - عليها رضوان الله - قد تم 
بمعجزة لا تستطيع المعارف المكتسبة تفسيرهاء لأنها تمت بأمر من الله - تعالى - 
ب(كن فیکون)ء والمعجزات خوارق للقوانين والسنن الدنيوية فلا تستطيع العلوم 
المكتسية تفسيرها» ولما ا کی قال د کال = : وہ 


چ رد سا یی 


8 ريک مِنْ ب ٤ادَم‏ من ظهورهر در( © [الأعرّاف: الآية 172] ولم يقل : : من آدم» فان جمیع 
ذرية آدم - 25# - من أول أبنائه وبناته وحتى قيام الساعة كانوا في صلبه لحظة خلقه» ثم 
أخرجهم الله - تعالى - من صلب هذا الإنسان الأول» وأشهدهم على حقيقة الربوبية لله 
الخالق» الواحد الأحد. الفرد الصمد» الذي لا شريك له في ملكه» ولا منازع له في 
سلطانه» ولا شبيه له من خلقه. ولا حاجة لجلاله إلى الصاحبة والولد» فهذه حاجة 
المخلوقين» والخالق منزه عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 

وبعد أن أقر جميع بني آدم - وهم في عالم الذر - بحقيقة الربوبية قالت الملائكة 
شهدا أن تا يوم الْقِيْمَةٍ نر ڪت عَنْ هدا فلن © (الاعزاف: الآية 172] OE J‏ 
من بني آدم آجمرت: چ سهدي [الأعرّاف: الآية 172]ء وأكمل الملائكة بقية الآية 
الكرومة. 

والذي يفهم معنى الألوهية يدرك أن الله - تعالى - قادر على كل شيء» وأن أمره 
ف د ين کے يل 2 کے وکین نک چیب e‏ 

انا : في قوله - تعالی -: #من ُورھر درن 8 [الأعرّاف: الآية 172] : 

ثبت علمياً أن غدد التناسل في كل من الذكر والأٹی تنبت أول ما تبت في موضع 
محدد بين العمود الفقري وضلوع القفص الصدري لجنين الإنسان» وذلك قبل نزول تلك 
الغدد إلى مواضعها المخصصة لها من جسم الجنين» وتبقى هذه الغدد تتغذى بالدم 
والأعصاب من نفس مواضع نشأتهاء فكأن جميع خلايا التناسل التي تتخلق في تلك 
القت قد تفلقي أعيلاً عن مواشع اة تلك الد و ولذلك قال - تعالى - في سورة 
الطارق: #طنظر الإنكنٌ مِم حى لیا علق ين مَل افق ( 9) برغ بن بين الصلب ولريب وی 


kk 


عل اعد 
و ق 


فی النص الذي نحن بصددہ من سور الاخراف؟ وا و اید ريك من بد و ءادم من 

گھورھر چرم [الأعرّاف: الآية 172] . 
انا سيق ملسن لجنيع السارت الك بار من الى غعشر قرتاء فلم توصل 
لإنسان إلى معرفة قوانين الوراثة إلا في فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حين توصل 
متدل (5160061869.[:مع»:6) إلى معرفة أن الصفات الوراثیة تنتقل من الآباء إلى الأبناء 
في الكائنات الحية التي تتكاثر بالتزاوج عبر عدد من العوامل المتناهية في ضالة الحجم» 
والتي عرفت فيما بعد باسم (المورثات) (6068)ء يتقاسم الوالدان إضافتها إلى جنينهما 
قي كل مرة ينجبان. ثم 5 (مورجان) في أوائل القرن العشرین )1926 (TH. Morgan,‏ 
أن المورثات هى أجزاء حقيقية من جسيمات خيطية متناهية الدقة تتواجد داخل نواة 
لخلية الحية» رف باسم الصبغيات أو الأجسام الصبغية (5۲0010501169)) وذلك 
تحدرتها على اكتساب لون الصبغة التي تصبغ بها الخلية الحية بدراستها أكثر من بقية 
أجزاء تلك الخلية. ومن خلال دراسته للصبغيات اكتشف (مورجان) الصبغي المختص 


اکان »> واقترح عملة التخطط الورائی للكائنات الفحة 
ےر نہ E‏ 7 5 28 


وباکتشاف دور الصبغي المختص بالتکاثر في تكوين الأجنة بعملیة الإاخصاب؛ 
وباحتواء خلايا التكاثر على نصف عدد الصبغيات التي تحملها الخلايا الجسدية تأكيد 
على سنة التزاوج والإنجاب من أجل إعمار الأرض بالأحياء إلى أن يشاء الله - تعالى -. 
وبانقسام خلايا التكاثر على ملايين الخلايا في حياة الفرد الواحد من بني أدم» وبالعودة 
بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن فإن الناس - الذين يملأون جنبات الأرض اليوم» 
والذين عاشوا من قبل عصرنا الراهن وماتواء والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام 
الساعة - يلتقون جمیعاً في شيفرة وراثية واحدة كانت في صلب أبينا آدم َال وهذه 
الشيفرة يطلق عليها علماء الأجنة اسم «بركة الوراثة») (2001 Genetic‏ عط1). وهذه البركة 
الوراثیة الأولى توزعت - بمشيئة الله تعالى» وعلمه وقدرته - بين أبوينا آدم وحواء 3¥ 
- ثم بين أبنائهما إلى يوم الدين» ولذلك قال - تعالى -: هود أَحَدَّ ريك مِنْ بی ءَادَمَ من 
ظُهُورهرٌ درم € [الأعرّاف: الآية 172] . 


ويؤكد ذلك تشابه التركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين 
Acid or DNA)‏ eicاDexyribonuc)‏ الذي تنبنى منه الصبغيات وتكتب به الشيفرة الوراثية 
بنسبة %99,9 في جميع البشرء واختلافهم ل 1 فقطء ومن طلاقة القدرة الإلهية 
المبدعة في الخلق أن يعطي الخالق ج لكل فرد من بني آدم بصمة وراثية خاصة به» 
تميزه عن غيره» من هذا القدر الضئيل جدا من الاختلاف في تركيب الحمض النووي 
الريين ير الوکیہ, 


ومن طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق كذلك أن يتكون جزيء الحمض النووي 
الريبي غير المؤكسد من لفائف متناهية الدقة في الحجم وفي روعة البناء؛ حيث تترتب 
جزيئاته على هيئة سلسلتين ملتحمتين في الوسط تتكونان من أربع قواعد نيتروجينية فقط 
على هيئة سلميات ترتكز على جدارين من جزيئات السكر والفوسفات. وتلتف السلسلتان 
حول محور وهمي على هيئة حلزونية مطوية طياً شديداً تعرف باسم «الرقائق الحلزونية 
المزدوجة للحمض النووي الريبي منزوع الأكسجين (Double Helix DNA Strands)‏ ويبلغ 
قطر هذا الحلزون واحد من نصف المليون من المليمترء ويبلغ حجمه وهو مكدس على 
ذاته واحداً من المليون من المليمتر المکعب؛ ويبلغ سمك جداره واحداً من خمسين 
مليوتاً مخ العايعثر. 


ثالثاً : في قوله - تعالى -: #وأشده عل اَشْہمَ4 [الأعرّاف: الآية 172] : 

هذا الحمض الذي تكتب به الشيفرة الوراثیة (والذي يكون الصبغیات) أعطاه 
الخالق ك القدرة على الانقسام-لتكرار ذاته» ولو عدنا بهذا الانقسام إلى الوراء مع 
الزمن فلا بد من التقاء جميع الشيفرات الوراثیة لبني آدم قاطبة إلى قيام الساعة في شيفرة 
وراثية واحدة كانت في صلب أبينا آدم - 2# - لحظة خلقه» ثم وزعها الله - تعالى - 
بينه وبين زوجه أمنا حواء - پل - وتوزعت الشيفرات الوراثية بعد ذلك بين بني آدم 
إلى يوم الدين. وعلى ذلك فإن خلق كل فرد منا مقدر سلفاً في نطفتين إحداهما من أبيه 
الآخرى من أمهء وأن هذا التقدير يمتد ماضياً لیتصل بالشيقرات الورائية للأجداد 
والجدات حتى يصل إلى أبوينا آدم وحواء - عليهما رضوان الله - كما يمتد مستقبلاً إلى 
أن يشاء الله - تعالى -. وهذا يعني أن کل فرد من بني آدم كان موجودا في الشيفرة 
الوراثية لهذا الإنسان الأول لحظة خلقهء وأن الله - تعالى - قد أشهده على حقيقة تفرد 
الخالق سبحانه بالربوبية والألوهية والخالقية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه» وقد 
يد نذلك» وشهدت عله الملاتكة. 


وهذه الشيفرة المبرمجة بدقة بالغة» وإحكام فائق» والمطوية في داخل نواة الخلية 
الحية بحجم لا يدرك بالعين المجردة» سواء كان ذلك في النطفة الذكرية (أي الحيمن) 
أو فى النطفة الأنثوية (أي البييضة) وقد خص الخالق ¥ كلا منهما بنصف عدد 
الصبغيات المحدد لنوع الإنسانء وذلك حتى يكتمل عدد الصبغيات بالتقاء النطفتين في 
النطفة الأمشاج (أي المختلطة) فتأتي الأجنة على قدر من التشابه والاختلاف مع کل من 
الأبوين وأسلافهما إلى أبوينا آدم وحواء - بل -. ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى -: 


چا رو 
0 
0 


«ولا َد دک بن بق هم من طلمورطز درم وب عل أشي ال ريك الوا بل 
هنا أن تقولا بوم الْقِيمَةٍ إا کنا عَنْ هذا عَلْفلِينَ4 [الأعرّاف: الآية 172] . 

وتأتي المعارف المكتسبة في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه لتؤكد على أن كل شيء 
فى هذا الوجود من مختلف صور المادة والطاقة» من الغازات» والسوائل؛ والجوامدء 
6 الأحياء النباتية والحیوائیة والإنسية له قدر من الوعی؛ والإدراك» والذاكرةء 
والشعور بالانفعال والتعبير» وقد تحقق ذلك في تجارب الماء (كما أثبت الياباني ماسارو 
إيموتو (0]110816]: )Massaru‏ وفي حالات کل من النبات والحيوان» كما أثبت علماء 
سلوك الأحياء (Plant and Animal Behaviour)‏ . 


وقد سبق القرآن الكريم كل هؤلاء بقول ربنا ٭ تبارك وتعالى - عن ذاته العلیة ا سم 
شت اق لے يتن في کہ تن کے إلا تن يزب تلق لا فو کین کر 3 
ليما فوا [الإسراء: 44] . 
| وعلی ذلك فإن أخذ العهد على جميع بني آدم وهم في عالم الذر بالإيمان بربوبية 
الخالق ك وألوهيته» وخالقيته» ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه قد تم كما أخبر 
عته اللہ - تعالى - في النص القرآئي ي الكريم الذي نحن بصدده» ولا يجوز كأويلة إلى یر . 
ايها تسيا ےو مت لأن الله میں" - على كل شيء قدير» ولذلك قال 
> وقوله الو ولد إو أَخَدَ ريك من بن ءَادَمَ م ین ظُهورهر ریلم و شد علق افم ألسث الست 
3ھ لا 3 کین 1 نے ڑا ہوم الْقيَمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هذا فلن [الأعراف: 172] . 
والحقائق العلمية الٹی سبقت بها هذه الآية الكريمة كل المعارف المكسبة بأكثر عن 
آٹنی عشر قرناً تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
العلية» ولم يقطعه لرسالة أخرى في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى الأربعة عشر 
قرناً الماضية» وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً كي يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق 
أجمعين إلى يوم الدين بأنه کلام اللہ الخالق وحجته لی عباده» وشاهد للنبي الخاتم 
الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فصلی اللہ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع 
هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وآخر دغوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


5 


ھ٣‎ 


م 


سر رر عو سا سر ص۔ ے سے کے سے 


رَفْجَهَا 5-1 الاعني ثمسة نيه أنوج ظ 


كا ىنات ا 


علد 


کم 5-4 


ترق | م کا و لوا 


هذه الآية الكريمة جاءت في الثمن الأول من سورة (الژُمرا وهي 

سورة مكية» وعدد آياتها (75) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم 
لورود الإشارة فيها إلى أن الناس في يوم القيامة سوف يقسمون إلى 
لقو من أهل الجنة» وزمر من أهل النارء أي إلى جماعات 
جماعات» فيساق الذين اتقوا ربهم إلى البعنة سا وساق الذي 
كفروا إلى جهنم زرا 

ويدور المحور الرئيس لهذه السورة الكريمة حول قضية العقيدة 
ومنها فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب» وتعظيم التوحيد لله 
تال > رالامر به» ونفي الشرك عنه 2 » والنهي عن الوقوع فيه 
والتأكيد أن الشرك يحبط الأعمال > ويجعل الواقع في وحله من 
الخاسرين في الدنيا والآخرة. كما تركز السورة الكريمة على حقيقة 
الآخرة» وتصوّر لنا عدداً من مشاهدهاء مؤكدة أن الله - تعالى - لا 
يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده المكلفين . 

وتمتدح السورة المؤمنين بالله - تعالى - وبملائکته» وكتبه» 
ورسلهء واليوم الآخرء وتذكر طرفاً من إكرام الله - تعالى - لھم؛ 


وتذم الكفار والمشرک کین وڌل کر طرفاً من عقابهم . وتشر إلى شيء 
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على طلاقة القدرة الالھیة المبدغة فى الخلقء والفاعدۂ غلى تة العث وضر ورڈ 
وقدرة الخالق كك عليه. وتضرب علدا من الأبغال للناس» مُوَجُھة الخطاب بین الحين 
والآخر إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يَل. 

وتبدأ سورة «الزمر» بتأكيد الحقيقة الواقعة أن القرآن الكريم هو تنزيل من الله العزيز 
الحکیمء أنزله إلى خاتم أنبيائه ورسله» بالحق المبين الذي أمره بعبادة الله - تعالى - 
حده مخلصاً له الدين - وهو الإسلام العظيم - ذلك الدين الخالص لله تعالى وحدهء 
بغير شريك ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبة» ولا ولدء لأن هذه كلها من صفات 
المخلوقين» وال كا مره عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله؛ 
وعلى ذلك يكون الشرك بالله كذباً علیہ وكفراً به» والله لا يهدي من هو كاذب كفارء 
ولذلك تنفي الآيات في سورة الزمر < كما گی في غيرها امن سور القرآن الكريم - كل 
دعاوى المبطلين بنسبة الولد إليه - تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً -. 

ثم تستعرض سورة «الزمر» عدداً من الآيات الكونية الشاهدة لله - تعالى - بأنه خالق 
الكون» الي وربه» ومليكه؛ مؤكدة أن الله - تعالى - يرضى من عبادہ الشكر على 
نعمه» ولا يرضى منهم الكفرء فإن کفروا فإن الله - تعالى - غني عن العالمين. وتقرر 
سس الكريمة أن نفساً لا تحمل إثم أخرى. مؤكدة أن الله - تعالى - سوف يرجع 

یم إل فینٹھم يما انوا يعملوك فان ہی صم کک یکن یاد 

ا را ار أا وا ا وري اف 2 يك يو تولك نک ينا 


ےھ د 


تكْمَلُونَ ام علد پنّات الور [الزمر: 7] أي بما تكنه القلوب التي في الصدور. 
وتعرض الآيات لشيء من أحوال النفس الإنسانية مقارنة بين حال كل من الكافرين 
والمشركين وبين الذين يرجون رحمة الله ويحذرون الآخرة» فيجتهدون في العبادة آناء 
الليل وأطراف النهارء وتقرر أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وأنه لا 
يتذكر إلا أولو الألباب. 
ثم توجّه الآيات الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين لئ أن يطالب الذين آمنوا من 
عباد الله بتقوى اللہ عؤكدا أن للذين آحسٹرا شی هذه الدٹیا حسنةء وأنه لا يجوز لمو 
بالله أن يقبل الظلم أبداًء فأرض اھ واس وآت الب على مجاهدة الظلم والظالمين 
0 القربات إلى رب العالمين» وأن الصابرين يُوَفْوْنَ أجورهم بغير حساب» وفي 
تقول الآيات آمرة إياه أن يغلن للتاس بأنه يعبد الله = تغالى = مخلصاً له الدين وأنة 


سہسستسیو عه 


قفر لأن یکون أول المسلمين». و أن للناس أن يعيدوا ما 
2 - 24 ترس 2ے 2 دن م ر ہہ si‏ > 5 
ول بن أرب أن آمب الہ يسا لا أي و مت لان كر أو لین © فل إن 
اف إن ہر تیر رت رہش 


لا کون فل إن ےن اليْنَ عي الم نفسهم اهَل 21 الد آل ڏلك هو لمان 
| د کک 
لن 4 [الزمر: 15-11] . 


وتعاود الآيات المقارنة بين عذاب الخاسرين من الکفار والمشركين يوم القيامة» وبين 
نعيم الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا إلى اللہ من أولي الألباب الذين يستمعون القول 
حون أحسنه» مؤكدة أن الذي شرح الله صدره للإسلام فأصبح على نور من ربه يختلف 
الہ تماماً عن الذين أعرضوا عن دين الله فَضُلوا ضلالاً بعیداء رامیت قرم ي 
إلى الحد الذي لا يحرّكها ذكر اللہ ولا النظر في آياته العديدة ذف في أنفسهم وفي الآفاق 
من حولهم. 


ثم تعاود الآيات إبراز قدر القرآن الكريم عند رب العالمين» وذلك بقول الحق - تبارك 


وتعالی ن 
A2 7‏ انو سن ے يږ رر سض سر ےے ر 2 4 ع ف و سن ھج ي 55 
الله نزل أحسن الحديثِ لبا متشليها مثا نقشعر هنه جلود الیْین يخشوت 3 
| بي روم رع hM‏ خم تہ جام و 1 
کے تلیر اوشم لوھ إل وکر آلو کيل هذى لَه ہیی ریہ کی کک ومن 


. ]23 لَمُ يِنْ عَادِ» [الزمر:‎ E 
وتقارن سورة الزمر للمرة الثالثة بين مصائر الصالحين والطالحين يوم القیامةء كما‎ 
تشير إلى عقاب المكذبين من الأمم السابقة بالخزي في الدنيا وبالعذاب في الآخرة»‎ 


نے تر 2 2 


گلا ک ڑکا ناس ف هذا الین ين شی من لن کت وب لیا دان عر 


7 ذف عوج ع ل ي ست 4)3 [الزمر: 2827] . 


ومن هذه الأمثال - ول المثل الأعلى - تشبيه المشرك برجل مملوك لعدد من الشركاء 
المتنازعين فيه» وتشبيه المَوّحد لله برجل ملكيته خالصة لفرد واحد» وواد ضح الأمر أنهما 


سے 


لا يستويان مثلاً» فالحمد لله - تعالى - الذي أقام الحبّة على عباده وإن کان أكثرهم لا 
رق 

وتخاطب الآيات خاتم الأنبیاء والمرسلين يي بحقائق الموت والبعث والحساب؛ 
والخطاب لأمته أیضاء وللناس أجمعين وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى - له - صلوات 
الله وسلامه عليه -: 


کے 
دت روم هد 


#إنك میت وم مو ن نم إل جو ايد ند ريك تا ون اف 
[الزمر: 3130] . 

وتقرّر الآيات أن من كذب على الله فنسب إليه ما لا يليق بجلاله» أو كذب بالحق 
الذي أوحاه الله - تعالى - إلى أنبيائه ورسله؛ والذي أتمه» وأكمله» وحفظه في بعثة 
خاتمهم أجمعين فإنه قد ظلم نفسه لأن مثواه سيكون في جهنم وبئس المصير وهي مثوى 
الكافرين» أما الذين صدقوا الله - تعالى - وصدقوا ہما أنزله على خاتم أنبيائه ورسله 
فأولئك هم المتقون؛ المحسنون الذين لهم عند ربهم ما يشاؤون. 

وتؤكّد سورة «الزمر» أن الله - تعالى - هو الذي يكفي خاتم أنبيائه ورسله َيه ويكفي 
المؤمنين برسالته من بعده كل ما يواجهون من تَحَذّيات الكفار والمشركين» فکفار قريش 
ومشركوها كانوا يتوعدون رسول الله َة بأصنامهم وأوثانهم التي عبدوها من دون الله 
فدمّرها الله - تعالى - ودمّرهم. والله يهدي من يشاء من عباده المكلفين ممن قد اختار 
الهداية على الضلالة» ويضل من يشاء ممن قد اختار الضلالة على الهدى» وفي ذلك 
يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


ا ا 2# سی كن سے وص ہہ سرھ٭ھ 7ح 7 جع مھ برقلہ یح ال 
ومن یصضلل الله لم مِنَ هاد لوج ومن يهد اله ٹیا لم من مضل الس الله 
5 وی سے 
بعزیز ذى افقاو انتا [الزمر: 37:36]. 


وفي النهي عن الشرك والتحقير من شأنه مرة أخرى» تخاطب الآيات خاتم الأنبياء 
والمرسلین ا بقول الحق ۰ تارك وتعالى د 


اص کر د ہین کا 2 e‏ ۶ رمغ ع2 کے ےج ھھ ہے ر بوه 
#ولين سالتھم من خلق السَموات والارض ليقوات الله قل أفء سم ي من 

ہے 2 7۶8 -. ص2 5 ج 1س وی کی یع 5 کی ا چ 2 2 
دون الله إن آرادیق ال بضر هَل هن كَيْقَتْ ضر | ارادق حمق هل كرت 


:ر سر © 52 کے وکا عض درم ركه مع ہے 5 سی 
الكت كنيد ل حي أله عله یر نات چ ھا را ا 


یٹ 7 502 0 : 40-38] . 


وفي التأكيد مرة ثالثة على قدر القرآن الكريم عند رب العالمين» وقدرته على هداية 
الخلق أجمعين تعاود الآيات توجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ية بقول 
- شارك وتعالى =: 
ۋتا ارا عَليِكَ التب إلنّاسٍ بِالْحَق کمن أهتدك تفي ومن صل فَإِنَمَا 
کول َيه وما أت عَلیہم وڪيل [الزمر: 41] . 

وتنعي الآيات على المشركين اتخاذهم شفعاء يتقربون بهم إلى اللہ وهم يعلمون حق 
العلم أن هؤلاء الشفعاء لا يملكون شيئاً ولا یعقلونء ولذلك تؤكد أن الشفاعة لله وحده» 
لا ينالها أحد إلا برضاهء وهو وحده الذي له ملك السموات والأرض» وهو الذي سوف 
زجع الخلق جميعهم إليه فيحاسبهم على أعمالهم. 

وتنتقد الآيات المشركين لأنهم إذا ذُكِرَ الله وحده - دون ذكر الذين أشركوهم في 
عبادته زوراً وبهتاناً - انقبضت قلوبهم» وإذا ذكر شركاؤهم الذين أشركوهم في عبادة الله 
بغير حق فإنهم لكفرهم يستبشرون» وفي ذلك يأمر القرآن الكريم خاتم الأنبياء 
والمرسلين ييو أن يقول: 

0 رد سو چ ہے عاو الاي عو میں اد ضر ہے 

وي الهم کیہ أل وت وَالالّض عَللم الب دة أنت حك بی چاو في 
1 مر 
ما کاو فيه فور لفوت © [الزمر: 46] . 


وتعاود الآيات التحذير من الظلم بمختلف أبعاده» وأشكاله» وصوره ومنها ظلم 
النفس بإغراقها في دياجير المعاصي ومن أشنعها الکفر بالله أو الشرك بهء وظلم الآخرين 
اكتيالهمء أو اغتيال حقو قهم » أو ممتلكاتهم ء أو أعراضهم . أو حرياتهم وفي ذلك 
يحذر الحق - تبارك وتعالى - الواقعين في الظلم من سوء العاقبة فيقول - عز من قائل -: 


1 رزو يم 


ولو أن ہیک نكا جا فى ال يا مم 8 لأقئدةا بي ون سي اماب 


E o. 


بوم الْقِيمَةٌ وبا لثم يت اد و ما لم يكوأ توب © ودا َنم سياف ما 
کا وساق بهم ا E‏ | یو سَتهزءون 9و [الزمر: 48:47] . 
وتتحدث الآيات مرة ثانية عن جانب من جوانب النفس الإنسانية فتقول: 
دا کش ارت جوم "٠‏ َعَم ما کال نما ونیم عل لیر بل 
ھی فة ول اکر لا يلمر یا مَدَ اا الین ين تا زسم اہ 
ٹوک © مام یات کا ۶ كاي فا بے کا وا سَمْصِبهم سات 
و ا وما شم بمعجرت ا O‏ يَعلموا أن ال يبط اق لم ياء مَبَٹیژ إن 
لاک ای 7 ومن 59 [الزمر: 52-49]. 
ودر الآيات من قنوط الذين أسرفوا في المعاصي من رحمة الله» ومن التكذيب 
بالرسالة الخاتمة والرسول الخاتم ٠5+‏ ومن الاستکبار على الحق. وتدعو إلى سرعة 
التوبة والإنابة إلى الله وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى - موجُهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه 


ع - 


ف اهن ف 5 ٤ E‏ ۾ کت 3 E‏ كد یی مج ہمت 2 موي ہے م ث2 
كل یبای الین انرفو أيهم لا نَقَمَطوأ ون َة الہ إِنَّ الله يعفر الذنوب 
ون 3 2 ر چ ۴ے سر 7 ے۔ گر 57 6 م الى 1> ۔ بر 
جیعا َو هو العفور ارجم ي انا إل رکم وَأَسْلِمُوا لم من بل أن ایک 


وت 
ع 7 نے EE‏ مو موی - گے رکاج 3 مہا رع 1ک ے 


رج صے کس 


دفور 
5 ل کو سلا جر « 
سم یہ اد بودي خی جو و 


وو 
وتعرض الآيات لمشهد من مشاهد يوم القيامة يقول فيه الحق - تبارك وتعالی-: 


رم مده ګرا ھی وھ و راو کے ےج 


ووم الْعَمَةِ تری الاب كبوأ على لَه وحوظهم موہ اليس فى جَهَثَمَ مڑوڑی 


کک رر ہہ 5ت 


لِلمسَكَينَ لو وت الله الذي اتقو يِمَمَارَتِهِمْ لا يمسهم السو ولا هم 
سے صر ےر 
رنوت ([١ہا‏ 4۵ [الزمر: 61:60] . 
ومعنى هاتين الآيتين الكريمتين أن الذين كذبوا على الله فنسبوا إليه من الصفات ما لا 
يليق بجلاله (من أمثال الشريك أو الشبيه أو المنازع أو الصاحبة أو الولد) هؤلاء سوف 
يأتون يوم القيامة ووجوههم مسودة من الكذب على الله في الدنياء ثم يلقون في نار جهنم 
أتباع الحق وجنده» بینما ينجي الله الذين اتقوه في الدنيا بفوزهم بالجنة» لا يمسهم 
السوء ولا يغشاهم شيء من الحزن الذي يغشى الكفار والمشركين في يوم الفزع الأكبر. 
ثم تؤكد الآيات أن الله - تعالی - هو خالق كل شيء» ونه على كل شيء وكيل» وأن 
له - وحده - تصريف أقور الحموات والأرض» ولذلك فإن الكافرين بالله وآياثة 
المنظورة والمقروءة هم بالقطع الخاسرون في الدنيا والآخرة. 
وتعاود الآيات لوم المشركين على شركهم واستنكار ذلك منهم. وتوجه الخطاب إلى 
رسول الله و أن يقول لهم : 
طول أف آله امروف ابد ا لهو و ومد یج ات ولل الينَ من 
4 2 کچھ ےر ال Aad‏ کر صفظر ص رہ 
مہاب مس نَ نَ رين لیا بل 


1 


چو ال د 
الله فاعبد وکن قرت 


١‏ ا 


کرت نت سض [الزمر: 66-64] . 


NE‏ وأنهم سوف یرون چان ني را القيامة» یھ 
قضته» والسموات مطويات بیمینہ 909 . 


وبعد ذلك تشير الآيات إلى نفخة الصور وما يتبعها من موت جميع مَن في السموات 
والأرض إلا من شاء اللہ ثم یفخ فيه أخرى فإذا الجميع قائمون من قبورهم» وفي هذا 
اليوم - يوم الفزع الأكبرء وکل واحد منتظر مصيره - تشرق الأرض بنور ربهاء ويوضع 
الكتاب» ويحضر النبیون والشهداء ليشهدوا على أممهم ء فيفصل الله بين الخلائق 
بالحق» ويعطي كل نفس حقها جزاء ما عملت «وهم لا يظلمون»» وفي ذلك تقول 
الایات : 


2 


فوا کدڑوا الہ عق عد وَآلْأَرْضُ یکا مم وم الْقِيَمَةِ ولوت مَظويت 
وینو سُبْعللم ونع ععا متركرت 2 م الصُورِ فَصَعِقٌ من في السَّمْوَتِ 
ومن فى الارض إل من شاء ا ليخ او جيه نو 2 تاضرتِ 
رض پور ريا وضع ألْكنب وائ بِالبيكنّ وَالشبداه زى 7 بهم الح وهم ل 
۶ انت O‏ سی 55 ۴ ت r‏ َه 7 کات Oi‏ ویر ع 
ثم تصوّر الآيات أحوال الخلائق في ختام الحساب الإلهي بقول الحق - تبارك 
واتعالى = 
رق الین ڪترڌا ل جه شا عق ا ا ميت انریا وال لهم 
ای 10 الم یاک ر 0 سل منک یلو ون ا یکم ءانب رکم ویز رو ا ۶ هذا 
0 خا يهم لْكفْرِنَ © يل ٹر بسي 
حر يها شس تی لکكيدَ © 00 لیت اتقوا رمم إلى الجتو زمرا 
حو إِذا اوقا وفيحت ايها وال لخر خرناا سا ت ا 7 


ر کے 35 2 7 رور 14 وق کے ری 
حَیتَ © © الو الخد ينه الى سر ج E N‏ م 


11 کت دم لَه عم 4 العنملين کا 0ئ [الزمر: 74-71] . 
وتختتم سورة «الزمر) بتصوير مشنهك ار من مشاهد يوم الحساب جد الخشوع للہ 
يقول فيه الحق - تبارك وتعالى -: 
ہے ن خر پت 2 5 جح ET‏ عدار 2 578 فزت د 00 
فور الاک اوت ين عول التق سی ند روم وی نینم بالحق 
سو مو د لوس وا کی وا ب ج 3 
ول الحمد یل رب الْعلِمِينَ مك [الزمر: 75]. 


من ركانز العقيدة في سورة «الزمر»: 

1 - الإيمان بأن القرآن الكريم هو كلام الله العزيز الحكيم الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله» أنزله بالحق قرآنا عربيا غير ذي عوج - يدعو إلى عبادة الله 
- تعالى - وحدہ بما أمر بإخلاص وتجرد تامّین (بغير شريكء ولا شبيهء ولا منازع؛ 


2 2-5 سو 


ولا صاحبة؛ ولا ولد)» وتنزيهه ألا عن جمیع صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق 
چلال لأنه - تعالى شأنه - لا يقبل من عباده إلا التوحيد الخالص لذاته العلية» 
والشكر الدائم على نعمه العديدة. 

لا اليقين بان اترك بالل - تعالی - کفر به» وأن المشركين قد یت سد ہر ا 
الذنياء ثم هم في الآخرة من ) أصحاب الثاوة وعلی الذین یدعون ن لا وللا بغیر 

علمء ولا هدى» ولا سلطان مبين» أن ينزهوا الله الواحد القهار عن ذلك اللغو 0 
لولد من صفات المخلوقين» والخالق منزه عن جميع صفات خلقه . 

وعلى الذين اتخذوا من دون اللہ أولياء = يعبدونهم من دون الله - بدعوى أنهم 
يقربونهم إلى الله زُلفى أن يعلموا كذب هذا الادعاء» وخطورة هذا الافتراء على الله 
> تعالى - الذي موف يسكم ينهم يوم القيامة» وهن مسا - لا يعدي من هر كاذب 
كم ارء وإن من كذب على الله» وكذب بالحق إذ جاءه قد ظلم نفسه ظلماً كبيراً. 

3 - التسليم بأن الله - تعالى - لا يرضى لعباده الكفرء ولكنهم إن كفروا فالله غني 
عتهم ٠‏ وإن آمنوا وشكروا فالله - تعالى شأنه - يرضى ذلك منهم» وأنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى» وأن الخلق جميعاً راجعون إلى الله فينبئهم بما كانوا یعملونء وأنه عليم بذات 
لصدور وأنه - تعالى - هو الغفور الرحيم الذي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ان يشاء. 

4 - الإيمان بأن من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» وأن الکفار 
وال 2 المشركين من أضصخاب القلوب القاسية في ضلال مبين. وأنه لا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون» وأنه لا يتذكر آلا أولو الألنات: 

5 - اليقين بأن كل بني آدم خطّاؤون؛ وأن خير الخظائین التوّابون» وأن للذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة » وأن لهم في الآخرة الأجر العظيم فإن تعرضوا شىء من 
الابتلاء أو الإيذاء فإن عليهم بالصبر لأن الصابرين يُوَفُونَ أجورهم بغير حساب. 

6 - التسليم بأن الرزق من الله - تعالى - وإنه هو الذي يبسطه لمن يشاء ويقدر. وبأن 
الموت حق على العباد» وكذلك البعث والنشورء وأن للآخرة نفختين: نفخة الصعق 
التي يصعق بها من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللہ ونفخة البعث التي إذا 


ع عل E‏ 


نفخت بعث بها کل میت ٭وَادا هم كيام د نظرون # [الزمر: 68] . 


ہس ہے ہس 0 


7 - الإيمان بكل ما جاء بالسورة الكريمة من عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة 
وبكل صور العذاب التي أنزلها ربنا - تبارك وتعالی - بالعاصين المكذبين من أبناء الأهٔم 
السابقة» وبأن الله - تعالى - هو خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه. 


من الإشارات الكونية ق سورة «الزمر»: 

في سياق الاستشهاد على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق» والاستدلال من ذلك 
على وحدانية الخالق كا وعلى حتمية البعث وإمكانيته وضرورته جاء فى سورة (الزمر) 
عدد من الإشارات إلى الكون وبعض مكوناته وظواهره يمكن إيجازها فيما يلي : 

1 - وصف عملية خلق السموات والأرض بأنها تمّت بالحق أي حسب قوانين وسنن 
منضبطة تشهد لخالقها بأنه الحق ¥ : [الزمر: 5] . 

2 - الإشارة الضمنية الرقيقة إلى كروية الأرض؛ وإلى دورانها حول محورها أمام 
الشمس » وإلى جريها في مدارها حول الشمس وجري كل من الشمس والقمر - وبالتالي 


كل أجرام السماء - إلى أجل مسمی؛ مما يشير إلى حتمية الآخرة: [الزمر: 5] . 
3 - التأكيد على خلق البشر كلهم من نفس واحدة هي نفس أبينا آدم للا التي خلق 
منها زوجها (أمنا حواء َك ) : [الزمر: 6] . 
4 - ذكر إنزال ثمانية أزواج من الأنعام» أو من النعم والإنزال هنا قد يشير إلى 
إنزال الشيفرة الوراثیة الخاصة بكل منها أو الأمر الإلهي بخلقھا: [الزمر: 6] . 
5 - الإشارة إلى خلق جنين الإنسان على مراحل» خلقاً من بعد خلق في ظلمات 
ثلاث : [الزمر: 6]. 
6 - التأكيد على عدم مساواة الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وأن الذين يتدبّرون 
ويفهمون ويتذكّرون هم أولو الألباب والنهى: [الزمر: 6] . 


7 - الإشارة إلى أن أصل الماء تحت سطح الأرض هو ماء المطر الذي يسلكه ربنا 
- تبارك وتعالى - ينابيع في الأرض» ثم يُخُرج به زروعاً مختلفة الأنواع والألوان» ثم 
بعد النضج پیبس الزرع ويجف بعد نضارته» ویصفر لونه» ثم يتحطم ويصبح فتاتا 
مٹکسراء إشارة لی دورة الحياة والموت في كل شيء: [الزمر: 6]. 


- الإشارة إلى مفارقة النفس للجسد في حالتي النوم والممات» ثم يعاد إرسالها 


للنائم لحظة يقظته› وإمساكها عن جسد الميت لحظة وفاته: [الزمر: 42] . 
- التأكيد على أن الله - تعالى - هو خالق كل شيءء وأنه على كل شيء وکیل : 
[الزمر: 62]. 


0 - الإشارة إلى أن الأرض سوف تكون في قبضة الخالق للا يوم القيامة» وأن 
السموات سوف تكون مطويات بيمينه إشارة إلى أنه - تعالى - رب كل شيء ومليكه؛ 
وأنه صاحب الإرادة المطلقة في خلقهء وأنه 23 فوق كل من المكان والزمان وجميع 
خلقه : [الزمر: 67] . 

1 - التأكيد على أن الأرض في الآخرة سوف تشرق بنور ربها كما أشرقت أرض 
الدنيا بنوره یا : [الزمر: 69] . 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثي هنا على النقاط الثالثة إلى الخامسة في القائمة السابقة والتي جاءت في الآية 
السادسة من سورة (الزمراء ولكن قبل الشروع في ذلك لا بد من استعراض سريع لأقوال 
عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية المباركة. 


من أقوال الفسرین 

في تفسير قوله - تعالى -: لق ين تُفیں وَبِدَوْ ثم جَعَلَ ينبا رَوْجَهَا ورل لكر یََ 
رر رد بنك ؛ في يلون أَتَيِكُمْ عَتَا يَنْ بق علق في ظلمي ي دک ا 
رک لَه لمك لا إِلَهَ إلا مو كان سر4 [الزمر: 6] . 

أي وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانیة أزواج» وهي المذكورة في سورة الأنعام» 
الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين 

© ذكر ابن كثير نة ما مختصره: «.. وخلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم 
وألسنتكم وألوانكم #يّن یں وَحِدَوْ» وهو 00 عليه الصلاة والسلام ثم جَمَلَ یت 
رها وهي حواء 5 كقوله تعالى: ييا الاس اتقو ریہ الى عَلفگر من تفي ویو 
ولق ينبا رُوْجَهَا ویک ينما رجالا كرا یسا . . . 4 [النساء: 2]1 . 

© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: «وكل من 
الذكر والأنثى يسمى زوجاً عند اجتماعهماء فهي ثمانية في مجموعها. . . والتعبير بأنه 


إنزال لها من عند الله يعبر عن تسخيرها للإنسان» فهذا التسخير منزل من عند اللہ . منزل 
من عليائه إلى عالم البشر ومأذون لهم فيه من عنده تعالى. . . ثم أضاف: وحين يتأمل 
الإنسان في نفسه؛ نفسه هذه التي لم يخلقهاء والتي لا يعلم عن خلقها إلا ما يقصّه الله 
عليه» وهي نفس واحدة» ذات طبيعة واحدة» وذات خصائص واحدة» خصائص تميّزها 
عن بقيه الخلائق» كما أنها تجمع كل أفرادها في إطار تلك الخصائص. فالنفس 
الإنسانية واحدة في جميع الملايين امن في الأرض في جميع الأجيال وفي جميع 
البقاع . 

وزوجها كذلك منهاء فالمرأة تلتقي مع الرجل في عموم الخصائص البشرية - رغم 
كل اختلاف في تفصيلات هذه الخصائص - مما يشي بوحدة التصميم الأساسي لهذا 
الكائن البشري (الذكر والأنثى)» ووحدة الإرادة المبدعة لهذه النفس الواحدة بشقّيها». 


بیس ع 


«.. . کم في بظون أمَهَِيَكُمْ حَلهَا يَنْ َد علق في طلم ...¢ 
[الزمر: 6] 

© ذكر ابن كثير كته ما مختصره: «أي قدركم في بطون أمهاتكم (خلقاً من بعد 
خلق) يكون أحدكم أولاً نطفةء ثم يكون علقة» ثم يكون مضغةء ثم يخلق فيكون لحماً 
وغظماً 22 وعروقاً وینفخ فيه الروح نی خا آغر # فارگ ال حن لفن4 
[المؤمنون: 14]ء وقوله - جل وعلا -: #نفي OA:‏ لٹ 4 [الزمر: 6 يعني ظلمة الرحم 
وظلمة المشيمة» وظلمة البطن : و کا قال ابن عباس ومجاهد. 

© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها بر حمته الواسعة - ما مختصره: (. . من 
النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظامء إلى الخلق الواضح فيه عنصر البشرية. في 
طلست تَلثْ؟: ظلمة الكيس الذي يغلّف الجنين» وظلمة الرحم الذي يستقر فيه هذا 
الکیس؛ وظلمة البطن الذي تستقر فيه الرحم...2. 

© وذكر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم (جزاهم الله خيراً) ما نصه: 
«يخلقكم في بطون أمهاتكم طوراً من بعد طور في ظلمات ثلاث هي ظلمة البطن» 
والرحم والمقيعة: 8 


وجاء فی تعليق الخبراء بالهامش ما نصه: سنا البويقة ش أحند ميقن الشراة: حتى 


ا یس 


وآ اكتمل نضجها انطلقت منه فيتلقفها أحد بوقي فالوب» ثم تمضي في قناة فالوب في 
طريقها إلى الرحم فلا تصله إلا بعد بضعة أيام قد يقدر لها في أثنائها أن يخصبها الحيوان 
لمنوي من الرجل فتبدأ تواً مراحل تطورها المبكرة» وفي الرحم يمضي الجنين بقية مدة 
لحمل حيث يكوّن لنفسه فيها غلافين: السلي (10:108©) ويسهم جزء منه في تكوين 
لمشيمة. والرهل (5108دم8) الذي يحيط بالجنين إحاطة مباشرة. 

وقد اختلفت الآراء في تحديد الظلمات الثلاث في هذه الآية الكريمة فمن ذلك أنها : 

(1) البطن» والرحم» والمشكمة (ويقصد بها ما يغلف الجنين بصفة عامة). 

أو أنها ھی : 


(2) الرحم» والسلى» والرهل. أو أنها هي : (3) البطن» والظهرء والرحم. أو أنها 
هي : (4) المبیض؛ وقناة فالوب» والرحم. وأضافوا قولهم: 


«والظاهر أن الرأي الأخير هو الأرجح لأنها ثلاث متفرقات في أماكن مختلفة. أما 
لآراء الأخرى فإنها تشير في الواقع إلى ظلمة واحدة في مكان واحد تحيط به طبقات 
متعددة. ولعل الخالق العظيم قد أشار في كتابه إلى هذه الحقيقة العلمية في زمن لم يكن 
لتاس قد اكتشفوا فيه بويضة الثدييات ومسلكها ذاك في أجسام الإناث بعيدا عن 


العيون» ۰ 


© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لرأي كل من الإمامين ابن كثير وسيد قطب 
= عليهما من الله الرحمات - ولا أرى حاجة إلى تکرار سرده هناء وإن كنت أختلف مع 
سير خبراء المنتخب لأن الخلق يتم في داخل الرحمء والجنين محاط بأغشيته التي 
تحدث الظلمة الأولى» والأغشية محاطة بجدار الرحم الذي يحدث الظلمة الثانية» 
والرحم محاط بالبدن الذي يحدث الظلمة الثالثة. ومراحل الخلق المتتالية من النطفة 
الأمشاج إلى العلقة» فالمضغة» فالعظام» ثم اللحمء ثم النشأة الأخرى كل ذلك يتم في 
داخل الرحم» ومراحل النطف الذكرية والأنثوية السابقة على لحظة الإخصاب لا تدخل 


فی هذه المراحل وإن اعتبرت مقدمات لها. 


لا وذگر بت المتسرين قلاما عشابيا ١‏ آری اجا إلى كران سرد 


ا ےم e‏ 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

في قوله - تعالى -: يلقم في بون أُمَهِليَكُمْ عقا مَنْ بي خَلْق . . . . 

في وفك ساد الاعتظاذ أن الجنين اشرق نطق عون ع الحيض وحده أو من ماء 
الرجل وحده نزل القرآن الكريم بالتأكيد على اشتراك خلايا التكاثر الذكرية والأنثوية في 
تكوين الجنين وذلك في العديد من الآيات نختار منها فول ربنا - تبارك وتعالى -: 


مر کے شر سوج و مر مر ىام مج ہم وه ميعز 72 لس و ر E‏ 

55 21 || ۰ 2 ىهھے کے 
1 يکاتھا الئاس إن کشر في رب من الع نَا من تراب ثم من تم هن 
2 و کا حم و ر مره ور 


علقم ثم من مَضغة تخلقةٍ وغير مخلقة | يي في اسا نا پک تین شی 
2 مي نی للا . .€ [الحج: 5] . 
2 - کیو ہہ جَعَلْتَهُ تقَة في قار مكيبن © 2 
عقا اة عافة قافا الملمد مقضية تفت المه چظاھا فكي اليش ما 5 
انات حَلْكا ماكر بار مد آحسں شاب ١‏ 6> [المؤمنون: 14-12] . 
5 - ھر اليه قحم ون راپ م يد کت ين لو ...4 [غافر: 67] . 
4 - وان علق الى الڈگر ولان o‏ : 0+ إا e:‏ الك [النجم: 4645] . 
5 - ولك الم ل ب شك © أل بك ل ين کیو بنق © م 16 عق تک سيك 
20691 اوجن الک الہک © [القيامة: 39-36] . 
ری - إن ص پاش یہ بن کان و مساج ليه مَجعلةه سبيعًا بس ڑاگ [الإنسان: 2] . 
7 - ين فة حلم مدرو [عيس: 19] . 
وتيك الترآت الكريه بهذا الحق المبين» وبهذا الوصف الدقيق» الكامل» الشامل 
لأطوار الجنين في الإنسان» وهي أطوار لا تتعدى في معظمها أجزاء من المیلیمتر إلى 
ميليمترات قليلة في الطول» وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنةء وفي زمن لم يكن متوافراً 
فيه أية وسيلة من وسائل التكبير أو التصوير أو الكشف مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق. 
وظل الناس - أغلب الناس - على تصوراتهم الخاطئة التي منها أن الجنين يتخلق من 
دم الحيض كتخلق ذاتي تلقائي سابق التشكيل للإنسان الكامل الهيئة الذي يبدأ في صورة 
مصغرة جداً لا تكاد تُرى» ثم يزداد في الحجم بمرور الوقت حتى يكتمل نمو الجنين. 
وظلت هذه التصورات المنطلقة من الخيال الجامح سائدة عند أغلب أهل الأرض إلى 
أواخر القرن السابع عشر الميلادي حين أمكن للهولندي «أنتون فان ليو فين هويك» 


ا سے 


(Anton VanLeeu Wenhoek)‏ وزميله «هام» m(‏ ص12 ) من رؤية الحيمن (الحيوان المنوي) 
لأول مرة بواسطة المجهر وذلك في سنة (1677م) وبعد ذلك بقرنين من الزمان (أي في 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي) تمت رؤية بييضة الثدييات لأول مرة. 


عين القاحص 


شكل يوضح ا جھر البدائي الذي استخدمه 
لوقينهويك ني أواخر القرن السابع عشر 
ليلادي فاکتشف الحيمن. وبجوار صورة 
مجهر رسم تخطيطي يُوضح طريقة استخدام 
هذا الجهر› حيث كان الجسم يوضع أمام 
العدسة على ال حامل القصیر ویتم تعدیل وضع 
لجسم أمام العدسة بواسطة اللولب . 


ومع تطور الأجهزة العلمیة خلال القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين 
تطور علم الأجنة تطوراً مذھلاًء وكان في كل خطوة يخطوها يثبت صدق كل ما جاء في 
كتاب الله وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله تن من أن جنين الإنسان ینتج من اتحاد واندماج 
النطفتين الذكرية والأنثوية ليكوّنا معاً النطفة الأمشاج (المختلطة) التي يُقدَّر فيها خلق 
الجنين بتقدير من الله - تعالى - وأن هذه النطفة الأمشاج تتخلق منها الأجنة في بطون 
الأمهات عبر عدد من الأطوار المتتالية التي عجز العلم المكتسب عن تسميتهاء واكتفى 
بالتعبير عنها بعدد الأيام من أعمارهاء وسماها القرآن الكريم بأسماء النطفةء ثم العلقة» 


ثم | لمضغة» فالعظام: فكسوة العظام باللحم: ثم إنشاء ١‏ لجئیرٴ خلقاً آخر شَبَارك 2 
اَم َ4 [المؤمنون: 14] . 


في قوله - تعالی -: ...لقا مَنْ بَعْدٍ حَلي...4 [الزمر: 6] . 


رسوم تخطيطية من وضع 
لوفينهويك (Leeuwenhoek)‏ 
لحيامن كل من الأرنب 
وَالقلت: 


في الوقت الذي ساد غالبیة الناس الاعتقاد الخاطئ بتخلّق الإنسان تخلّقاً ذاتياً تلقائيا 
سابق التشكيل» كامل الهيئة» في صورة مصغرة جداً لا تكاد ترى» ثم يزداد في الحجم 
بمرور الوقت حتى يكتمل نمو الجنين» جاء القرآن الكريم بإثبات الخلق على مراحل 
متتالیة عبّر عنها بقول ربنا - تبارك وتعالى - خلقاً من بعد خلق وفصل هذه المراحل في 
سبع مراحل متثالیة أثيجها الدراسات العلمية في العقود القليلة الماضية وسماها القرآن 
الكريم بأسمائها المحددة التالية: 


2 و , 39 8 mM 2 4 > H‏ 
سے ظط ال-0 د - 
7 ۱ 3 
CR‏ کی وا ' git‏ ہے 
hg 7B,‏ 
كيد ھن ف 25 و x‏ 


می 
رسوم تخطيطية لعدد من ا حیامن ر مھا لوفينهويك (اءوطمء«دمعة) . 


مس سے سے ساس سے سس سے 


1 - طور النطفة: وهى فى اللغة تعبير عن القليل من الماء الذي يعدل قطرة إلى بضع 
قطرات» واستخدمها القرآن الكريم للتعبير عن خلية التكاثر (6801686) سواء كانت مذكرة 
)Sperm|‏ أو مؤنثة (صن0) . 


ew‏ و 


صورة حقيقية مكيرة للكيسة الأرومية (Blastocyst)‏ £ عمر غانية آیام 
وتحتوي على حوالي مائتی خلية› ويبلغ طول قطرها حوالي (1) مليمتر (0,04) من البوصة. 
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2 - طور النطفة الأمشاج : وهي في اللغة: المختلطة» والنطفة مفردء وأمشاج جمع 
مشيج» واستخدم الجمع للتعبير عن خلط أكثر من شيئين لأن الذي يختلط فيها لیس 
مجرد خليتى التکاثر الذكرية والأنثوية» ولكن ما بداخل كل واحدة منهما من مكونات 
وأهمها الشفرة الوراثية التي تشمل في الخلية العادية الواحدة من الخلايا البشرية 18,6 
بليون جزيء كيميائي من القواعد النيتروجينية والسكر والفوسفات وتحمل نصف هذا 
العدد كل خلية من خلايا التكاثر. 

يكتمل عدد كل من الصبغيات وما تحمله من جزيئات كيميائية تكتب الشيفرة الوراثية 
للجنين عبر التقدير الإلهي الذي يعبر عنه في لغة العلم باسم: برمجة المورثات أو 
البرمجة الجينية (Genetic Programming)‏ . 

قیعد ساعات من إخصاب البيضة (وبها 23 صبغیاً) بالحيوات العتوق (ویه نفس 
العدد) يكتمل عدد الصبغيات المحدد للنوع البشري (46 صبغياً في23 زوجاً)» وفي أثناء 
عملية الاختلاط تلك تتحدد الصفات التي يرثها الجنين من الأبوين وتعرف باسم 
الصفات السائدة (٤٤٥٤ء000110301)03۲3)‏ وهى التى سوف تظهر عليه بعد اكتمال نمو 
كما تتنحى صفات أخرى تعرف باسم الصفات المستترة أو المتنحية (۷۵(و: ء٥‏ 
69) والتى قد تظهر فى الأجيال التالية» وذلك لأن کل صفة من الصفات 
تورث مرتين» مرة من جانب الأب والأجداد من جهته» ومرة من جانب الأم والأجداد 
من جهتهاء فتسود إحداهما وتتنحی الصفة الأخرى بتقدير من الله - تعالى -» وبذلك يتم 
تقدیر صفات الجنین فی مرحلة النطفة سے (٥٥ج2۷)‏ ولذلك قال - تعالى -: 


پر اند 1 508 2 د 5 ف ۳ کے کے ہپ مو 
#فيل الإضان کا نا بن خلقم فقدرم 46 


[عبس: 19-17] . 


وهذا التقدير يمتد عبر القرون ليتصل بالأجداد العلا إلى أبينا آدم وأمنا حواء ٍ2 . 
ومن المعجز حقاً أن يشير المصطفى اَی إلى تلك الحقيقة من قبل أن يُعرف شيء عن 
وا نین الوراثة بأكثر من اثني عشر قرناء فقد أخرج كل من ابن جرير وابن أبي حاتم أن 
رسول الله > لل سأل رجلا فقال له؛ «ما ولد لك؟) قال الرجل : یا رسول الله ما عسى أن 
يولد لي إما الام ززا جارية. قال تَدَِةِ: «فمن يشبه؟» قال الرجل : يا رسول الله من عسى 


أن يشبه؟ إما أباه وإما أمه. فقال الرسول (صلوات الله وسلامه عليه): «مه. . لا تقولن 
هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الك ای كل سب ينها وبين ا 
أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تقالی: #ف أي صَررَز ما سا پک [الانفطار: JE‏ 
أي شكّلك». وتغيير النطفة الأمشاج هو أول تعبير علمي دقيق عن تخلّق الجنين باتحاد 
التطفتين الذكرية والأنثوية» وهي حقيقة لم يعرفها العلم المكتسب إلا في أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي (1775 م/ 6ه). 

ويتضمن التقدير الذي يحدث عند عملية الإخصاب تحديد الجنس ذكراً كان أم أنثى 
وغي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ون تلق اریت لدم لی 9 و 0+ إِذا مق مى @4 [النجم: 45ء46] . 


وبعد إتمام عملية التقدیر تبدأ النطفة الأمشاج بالانقسام السریع إلى خلایا أصغر 
فأصغر حتى تتحول إلى كتلة كروية من الخلايا الأرومية تعرف باسم التويتة (دان880). 
ثم تتمايز التويتة إلى طبقة خارجية وأخرى داخلية مكونة ما يعرف باسم الكيسة الأرومية 
0لإهه5ةا8) التي تبدأ في الانغراس بجدار الرحم في اليوم السادس من تاريخ 
اللإخصاب» وتعرف هذه المرحلة باسم مرحلة الغرس أو الحرث (Implantation)‏ 
وتستغرق أسبوعاً كاملاً إلى الیوم الرابع عشر حتى يتم انغراس الكيسة الأرومية في جدار 
الرحم فتنتقل من طور النطفة إلى طور العلقة. 

3 - طور العلقة: بمجرد إتمام تعليق الكيسة الأرومية بجدار الرحم بواسطة المشيمة 
البدائية التي تتحول فيما بعد إلى الحبل السري» يبدأ طور العلقة (من اليوم الخامس عشر 
إلى الخامس والعشرين) وذلك باطراد النمو» وتعدد الخلایاء وبدء تكوين الأجهزة 
واستطالة الجنين ليأخذ شكل دودة العلق (طءع©1) في شکلھاء وفي تعلقها بجدار الرحم 
(تماماً كما تتعلق الدودة بجسم العائل الذي تتطفل عليه)» وفي تغذيته على دم الأم (تماما 
كما تتغذى دودة العلق على دم الحيوان الذي تتعلق به)» وعلى ذلك فإن التعبير القراني 
عن هذه المرحلة (بالعلقة) يعتبر سبقاً علمیاً معجزاً في زمن لم تتوفر أية وسيلة من وسائل 
التكبير أو التضوير أو الكشف لطور يتراوح طوله بين 0,7 من الميليمتر و3,5 ميليمتر. 

4 - طور المضغة: ببدء ظهور عدد من فلقات الکتل البدنية (5001165) على جسم 
العلقة تبدأ بفلقة واحدة في منتصف الأسبوع الرابع من عمر الجنين وتنتهي إلى حوالي 


سس ل ع 
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45-8 فلقة. في بدايات الأسبوع الخامس تنتقل (العلقة) إلى طور (المضغة) لأن 
الین يبدو فيها كأنه قطعة صغيرة من اللحم الممضوغ الذي بقيت عليه طبعات أسنان 
لماضغ كما تبقى مطبوعة على قطعة من العلك الممضوغ. ومن هنا كان السبق القرآني 
يوصف هذه المرحلة التي لا يتعدى طولها في نهاية عمرها (1 سم) باسم (المضغة) 
إعجازاً ما بعده إعجاز حيث لم يكن لأحد من الخلق إدراك لذلك في زمن الوحي؛ ولا 


هن اثنى عشر قرنا من بعدہ. 


گکل يوضح ظهور الأقواس البلعومية في 


حتين عمره 28 یوما فی طور المضغة. 
2 


5 - طور العظام: في خلال الأسبوع السابع من عمر الجنين يبدأ انتشار الهيكل 
لعظمي في جسم الجنين» وذلك بالتكلس التدريجي للغضاریف التي تم تكونها في 
مرحلة المضغة حول عدد من المنابت العضوية» وبتكون العظام يبدأ الجنين (الذي 
یتراوح طوله بين14 و20مم) في اكتساب استقامة جذعه» وبروز أطراف أصابعه» 
وظهور حويصلات مخه. ووصف القرآن الكريم لتخلق العظام في مرحلة ما بعد 
لمضغة سبق علمي معجز حيث لم يكن لأحد من الخلق إلمام بتلك الحقيقة قبل 


لقرن العشرین . 
6 - طور كسوة العظام باللحم: في خلال الأسبوع الثامن من عمر الجنين تبدأ عملية 


ہس ششہے تس شش 2 


Mesenchymal 
primordia of 
forearm bones 


شکل يوضح تكون العظام في الجنين 
عبر التكلس التدريجي للغضاريف التي تنشأ عن خلايا اللحم ا متوسطة . 


كسوة العظام باللحم (العضلات والجلد) ويكون طول الجنين في هذه المرحلة بين (22 
مم و31 مم) وتنشأ خلایا العضلات عادة من الطبقة المتوسطة للمضغةء وتخرج من بين 
فلقاتهاء ولذلك تنشأ مجزأة» وتنتقل بعيداً عن منطقة الفلقات الجسدية ثم تنمو وتتصل 
مع بعضها البعض مكونة أعداداً من الخيوط والألياف والأنابيب العضلية التي تنتظم 
بالتدريج في حزم مميزة تكسو العظام وتتصل بأغشيتها مكونة ما يعرف باسم النسيج 
العضلي للظهر والبطن والأطرافء ويزوه گل قسم متها قرع عن الہپ الشوكي» ڑا 
القرآن بذلك من الأمور المعجزة حقا. 

7 - طور التنشئة: بدءاً من الأسبوع التاسع من عمر الجنين إلى نهاية فترة الحمل 
تأخذ صفاته الجسدية في التمايز بتكامل خلق كل أعضاء وأجهزة الجسم التي تنشط 
للعمل مع بعضها البعض في تناسق عجيب. 


a 


صورة حقيقية لأصابع اليدين 
وَالرّجَلينَ .وقد ظهرت العظام 
الغضروفية فيها وبدأ اللحم 
يكسوها في الأسبوع الثامن من 
عمر الجنين البشري أي في نہایة 


في هذه المرحلة يبدأ نمو الجنين ببطء حتى بداية الأسبوع الثاني عشرء ثم تتسارع 

ê‏ وت سے اسم بب .و فتتحرك العینان بی الوجه» تال 
۰ سس 

>۱ او ا مہ ہو تؤکدھا "ھ۶ ولا تميزها 
هذه السراحل وترتيبها بهذه الدقة الفائقة فى غيبة کل وسائل تب سے 
من قبل أربعة عشر قرناً مما يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى 
لأربعة عشر قرناً الماضية وإلى قيام الساعةء ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة والرسالة. 

فی قوله = تعالى -: (... في ظلمني كللث. ...4 [الزمر: 6] . 

يحاط الجنين في داخل ال رحم بمجموعة من الأغشية هي من الداخل إلى الخارج كما 


سم 


126 


الظلمات الثللاث 


گی: غشاء السلى أو 


Villous chorion 
جراب المح‎ 


Decidua basalis 


الغشاء المشيمي 

Decidua capsularis Site of internal 
os of uterus 
الغشاء الساقط‎ 
Mucous plug 


رسم تخطيطي لمحنين بشري في داخل الرحم. 


الرهل (155هم8)؛ والغشاء المشيمي (60081600))ء والغشاء الساقط 


(٥0۷٭0)ء‏ وهذه الأغشية الثلاثة تحيط بالجنين إحاطة كاملة فتجعله في ظلمة شاملة 


هي الظلمة الأولى. 


ثلاث طبقات تحدث 


ويحيط بأغشية الجنين جدار الرحم» وهو جدار سميك یتکوّن من 
الظلمة الثانية حول الجنين وأغشيته . 


27 


والرحم المحتوي على الجنين وأغشيته في 
ظلمتين متتاليتين يقع في وسط الحوض» 
ویحاط إحاطة كاملة بالبدن المكون من كل 
من البطن والظهر. وكلاهما يحدث الظلمة 
الثالثة تصديقاً لقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
(... يلتك في اون أتوَيم عل يا بد 
علق في لمي كلن. . . 4 [الزمر: 6] . 

وما كان أحد من الخلق يعلم بهذه الظلمات 
الثلاث في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من 
بعده» وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها مما 
يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق 
الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كك 
وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية 


رسم تخطيطي یوضح الظلمات الثلاث 
التي تكتنف الجنين فی بطن أمه. 


- على عذى الآريعة عير قرا الماع وكيد بٰڈا السفظ لی ما كباء الله فال د ا 
يبقى القرآن الكريم حجة على الناس كافة إلى يوم الدين» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


هذا النص القر رات الكريم جاء فى مطلع سورة (النساء)؛ء وهي 
سورة مدنية وعدد آیاتھا مائة وست وسبعون (176) بعد البسملةء 
هي ثاني أطول سور القرآن الكريم بعد سورة «البقرة»» وقد سميت 


بهذا الاسم لكر و ها د فيها من الأحكام التي تتعلق بالتساع: 


ويدور المحور الرئيس للسورة حول قضايا التشريع لكل من 
المرأة» والاسرف يم > والمجتمع: » والدولة بعلاقاتها الداخلية 
والخارجية. ومن أبرز هذه القضایا أحكام الميراث التي فصلتها 
السورة الكريمة تفص لا يقبل الزيادة. 


م 


ويأمر ربنا - تبارك وتعالى - في سورة «النساء» بالإحسان في كل 
شيء» وبالتراحم» والتكافل» والتسامح» والتناصح› وبالامانة 
والعدل» وبر الوالدين» وإكرام ذوي القرقی والیتامی و المساگت: 3 
وبالجهاد فی سبیل اللہ بالنفس والمال» وبالتواضی علي حماية 
المجتمعات الإنسانية من المظالم» والفواحش› والفتن» وحماية کل 
هة ٠‏ 1 8 سے پک 1 
صعيف في امجتمغ من مثل الإناث والیتامی . 

ون بهت سورة [الشسباء» 2 العديد من ركائز | العقدة الإسلامية» 
وحذرت من انصراف أهل الکتاب عما أنزل علیھم وآشارت إلى 


تحريفهم راو سی لتوجيهات ت أتببائهب وحذرت م ن أخطائهم 


ودعت السورة الكريمة إلى حسن تربية الفرد المسلمء وإلى المجاهدة من أجل إقامة 
والجديدة» وإقامته على آسامی من حقائق الدين الخاتم» ومن ضوابطه الأخلاقية 
والسلوكية» وقيمه الربانية» وموازينه المقيدة بالعدل والرحمةء وتكاليفه الشرعية اللازمة 
لحسن التهوضن بهذه الآمائة فى الارضن: 

وتقرر سورة «النساء» وحدانية الخالق ك (بغير شريك ولا شبيه ولا منازع» ولا 
صاحية » ولا ولد)» كما تؤكد وحدة رسالة الما والأخوة بین الات ووحدة 
الجنس البشري الذي ينتهي نسبه إلى أبوينا آدم وحواء - عليهما من الله السلام - واللذين 
خلقا خلقا خاصا على غير مثال سابق» ولذلك يرتبط كل الناس بوشيجة الرحم وهى 
وشيجة مقدسة عند رب العالمين» لا يتجاوزها إلا معتد أثيم» وعقابه من الله - تعالى - 
في الدنيا شديد وفي الآخرة أشدء ومن هنا تدعو سورة «النساء» إلى احترام هذه الوشيجة 
التي يقول فيها رينا = تارك وتعالى - في مطلع هذه السورة المباركة: 


فرج وی عق جر روي 000 


2 ۔ جع ص‎ E ہگ‎ e E 
ويا الناس اتقو ريم الى من تقس وود وخلق منها زوج‎ 


ف ر ر ص ا ےر رمع کے ہے 2 2ے و وت 7 4 
ولساء واتقوا الله الزى تساءلون پو والارحام إن الله 53 عَلمکہ رقا 4 [النساء: 1 


وانطلاقاً من هذا الأمر الإلهي تؤكد السورة الكريمة ضرورة قيام المجتمع الإنساني 
على قاعدة الأسرة التي يحاول الغرب اليوم تدميرهاء وعلى إحياء الضمير الإنساني الذي 
قتلته السلوكيات المادية الجائرة» والهابطة إلى ما دون الحيوانية العجماء. 

وتدعو سورة «النساء» إلى ربط المخلوقين بخالقهم عن طريق الدين الصحيح الذي 
أنزله الله - تعالى - على فترة من الرسل» وأتمهء وأكمله. وحفظه في رسالته الخاتمة 
التي بعث بها الرسول الخاتم تَنْةِ» وربط كل الأنظمة والتشريعات التي تحكم حياة 
الاس افراداً زآسرأ ومجتمعات بهذا الدين الخاتم الذي لا يرتضي ربنا - تبارك 
وتعالى - من عباده دينا سواه. 


ویأمر :ریتا - تبارك وتعالى - في سورة (النساء) عبادہ المؤمنین نان يخلصوا ولاءهم 
لقيادتهم المؤمنة» الخاضعة بالطاعة التامة لله ولرسولهء ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله 
من أجل مقاومة الظلم والقهر والطغیانء ومن أجل إقامة عدل الله في الأرض» ووعد 


لاعظم الأجر على ذلك» كما أمر بالهجرة في سبيل الله» وعدم الرضوخ لذل الجبابرة من 
الحْکام الجائرين» ووعد بالفتح في ذلك السبيل فتحا مبينا. 

دت سورة «النساءة عن بعقی مشاهد الآخرة تسذيرا للغاقلين عن أهوالها. 
وتتادي على آهل الكتاب أن يؤمنوا ہما أنزل الله - تعالى - على خاتم أنبيائه ورسله 
اللا لما معهم؛ من قبل أن ینزل بهم سخط الله وعذايه؛ أى أن يطردهم الله ال - 
من رحمته» وتُحذّرهم من الشرك بالله فتقول: 


کک رم 


© وت أنه و وہ كد کرد وی يي ھا ة کات نتن کنا کمن کے اث کش انه 


ا 

ا 

N 

٠ 

000 
َو 


[النساء: 48] ۔ 


و م 


© 8 إن أله ایم تا أ ترك يو تو کا فیک کوت وی کا وی کر ا کڈ کد 
ہللا بیدا [النساء: 116] . 
وعرضت سورة (النساء) لجانب من جوانب طغیان اليهود» وكفرهم بالله - تعالى 


4 ا ےب ہے € یں ےم 


واک اقل الككب أن کاو عَم كلا و آھد۔ شد ناا فرك ف 


ف کنیا انا اللہ جم اد القَدمِقةٌ بطل تم ادوا الیل ين بد کا 
تم اينات مکيا عَن کلک راتا ٹر اطا ینا ي رمتا ومهم ألو 
يِييكتهم وفنا لع اذلو الاب دا وتا لحم لا تعدوأ فى السب ھ0" 
کيا 3 هما قم متفه ركفرهم بات اه وقلهم ای بر حَق وَموْلهِمَ 


فوا عُلت بل طبع اللہ ا بكُفرهم لا يُؤْمُِونَ إلا یلا (3) وَيكُفرهم وَقَوَلِهمَ عل 
مریم تا عَظِيمًا ڑا ولھ نا نا الیم عِيسى اب مریم رَسُولَ الو وما لوه وما 
لی وت کید کے وا 0 ما كم يد ين علي إلا ع 
القن وما لوه قينا لیا بل رمه الله ال ون أده عبر ہا و وَإِن يِن أَهَل 


آلکتب إلا لب ب مَل م م العد کر کی کہا @ لر و 
يت ادوا رمتا عَلْمَ حت الت َم وَيِصَدِهِمْ ڪن کیل ال کِا (2)) رَلَنْدِیمْ 


¢ 


ہے 


222221 


لبأ وقد موأ عن الهم مو الاس بالطل وَأعَتَدَنا كفن نم عدا آي ©4 


[النساء: 161-153] . 


وتخاطب السورة الكريمة خاتم الأنبياء والمرسلین لا ممتدحة القرآن الکریم بقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: لکن أنه مد يما ازل لگ وا بابد الیک 


و وگنن بای کُہیدا 4 [النساء: 166] . Ts‏ فال = 
6 ا الاش د 24 برھلن من 0 کک وارلنا 21 کہ ور میا [النساء: 4 . 


كما تمتدح خاتم الاْاة سر ےت سی ارہ سوب بقول 
ربنا يكل : یا الاش کن جایکم اڑول الح ین ريك ایوا حا کم ون مرا إن 


-1 


پل کا فى ا لمت لاض کن آله علا یا4 [النساء: 170] . 


وتدعو سورة النساء أهل الكتاب إلى عدم المغالاة في الدين فتقول: 


7 


عن یت ج2 ہے 


لال التب لا تس لوا في يڪم ولا تقولا عل لله إلا الْحَنَّ إِنَمَا نی 
ير سرج عم اجر می عن عي 2۶ھ ر رہ رورم ر 8 ات 1ے 

عسی بن ضر +۸ کا الله ا لل مس وروح 5 فغامنوا 2 اه رسي 

ea EEE‏ ت ٹڈ ممه کا NE:‏ ا تا 


0 چ 


7ین لكوت بنا ن الا يكل له سیک © ل تك ايع 


سے مر فو مو یھ شر 22 و ےپور نے جو م ان رصم ر © 
كيت عدا کو ولا الك ا ومن تنكف عن اديو ود کر 
سح مر بر مر ہے ےو ہےر جج وہ بعر بره وہ ب EAN‏ 
شره ال ریت اا 1 
اله جميعا رل ف ت اما واو Cra)‏ ضرم اجورھم 


5 7 ر او ا 2 » ٠”‏ بور 5 
یدھم من فصلوہ وا اوت جا ا کاو ENO‏ 
كد م يمير 5 7ے 2 

يدون لهم من دون الله ول لگا ولا تسيا © [النساء: 173-171] . 


وتختتم سورة «النساء» باستكمال الضوابط الشرعية لقضية الميراث والتي بدأت 
بالآيتين (11ء12) وختمت بالآية رقم (176) من هذه السورة الكريمة. 


من التشريعات الإسلامية ق سورة «النساىي: 
ے ضبرووة قوئ الله - تعالى - وعبادته بما أمرء ومداومة استغفاره والتوبة إليه» 
والاهر بطاعته لا وطاعة خاتم أنبيائه ورسله یت وطاعة آوئی الآفر عن المسلمين 


me‏ ہچ ہت 


الصالحين» وضرورة الرجوع إلى حكم الله - تعالى - وحكم الرسول الخاتم - عليه 
أفضل الصلاة وأزكى التسليم - عند الاختلاف في الرأي» وحتمية معاداة الشيطان 
والتحذير من اتخاذه ولياً لأن في ذلك الخسران المبين. 

2 - الأمر بالمحافظة على المال العام والخاص» وعدم تسليمه للسفھاء والمحافظة 
بشكل أدق على مال الیتیم؛ وعلى حقوق الضعفاء في المجتمع» وعلى أموال الآخرین 
وحقوقهم بصفة عامة» والتحذير من مَعَبَّةَ الاعتداء عليها. 

3 - تأكيد حقوق الزوجات» والأمر بمعاشرتهن بالمعروف» وإعطائهن كافة 
حقوقهن» ومن حقوقهن المهر الذي هو عطية خالصة لھن؛ وليس لأحد الحق في شيء 
انالد أن طبن تسا بالعازل ته أو عن شیء منہ؛ ومن حقوقهن أن لهن على الرجال 
ل الضوت» والرغاية» والقیام يشؤونهن يما آعطی الله - تعالی + الرجال من قات 
وقدرات» وبما كلفهم من تكاليف. 

4 - تحديد المحرمات من «النساء»» ووضع الضوابط الصحيحة لاستقامة حياة 
الأسرة» والقوانين المنظمة لهاء والنهي عن تمئي المسلم أو المسلمة أن يكون في غير 
وہ لأن لكل دوراً ملائماً لفطرته» ولاستعداداته» لأن بالجنسين معاً يكتمل المجتمع 
وتستقيم أموره» وتكون استمرارية الجنس البشري إلى ما شاء الله - تعالى -. ولكل فرد 
نصيب مما اکتسب؛ وعليه أن يسال الله العلي القدير من فضله < ال كات بگل 


کھت كين 
ىء ليا [النساء: 32] . 


5 - الأمر بالإحسان إلى الوالدين» وإلى ذوي القربی واليتامى» وإلى الجار ذي 
القربى» والجار الجنب» وإلى الصاحب بالجنب» وابن السبيل» والأمر كذلك باحترام 
العهود والمواثيق» وبأداء الأمانات إلى أهلهاء ويرَّدٌ التحية» والحكم بين الناس بالعدل 
وبالهجرة في سبيل الله كلما لزم الأمر. 

6 - النهي عن الاختيال والفخر» وعن التباهي والكبرء وعن تزكية: التقس» وغق 
افتراء الكذب على الله» وعن الجهر بالسوء في القول إلا من ظلمء وعن البخل والدعوة 
إليه أو الأمر بەء والنهي كذلك عن بذل المال رثاء الناس» وعن النفاق أو موالاة 
المنافقين أو المشركين أو الكافرين» وعن قبول الاستذلال أو الرضوخ لەء وعن تعاطي 
المسكرات وعن الاقتراب من مواطن الفاحشة أو العمل على إشاعتها بين الناس. 


سسہسے۔ ہس ہج هن 


7 - التقيد بأوامر الله - تعالى - في توزيع الميراث. 

8 - تفصيل شروط الطهارة» وهي أوسع كثيراً من مجرد نظافة البدن. 

9 - الأمر بتدبر آيات القرآن الكريم» والتفقه في الدين. 

0 - التأكيد على الصلاة وعلى إقامتها في مواقيتهاء وتشريع صلاة المسافرء وصلاة 
المقاتل (صلاة الحرب أو صلاة الخوف). 

1 - النهي عن قتل المؤمن الا 2 وتفصيل أحكام القتل البخطأ ودياته » والنهي 
كذلك عن التواجد في مجالس يستهزأ فيها بآيات الله أو ينال من قدسيتها . 

2 = الأمر بالقتال فى سبيل الله ذون خشية أولياء الشیطانء والإشادة بفضل 
المجاهدين على القاعدين لقول رہنا - تبارك وتعالى - وقوله الحق -: 


3 


پگ وب 326 ركم 2 بت a‏ جا ہی سا یر 2 
#ففيلواً أولياء السَيْطن إن کید الشَيْطن کان صَعِيفًا» [النساء: 76] . 
من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة «النساعء»: 

1 الإيمان بالله - تعالى - ربا واحداً أحداء فرداً صمداً (بغير شريك ولا شبيه ولا 
منازع » ولا صاحية » ولا ولد)» والإيمان بملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخرء 
واليقين بأنه - تعالی شأنه - رقيب على عباده» حسيب عليهم» عادل بينهم. لا يظلم 
مثقال ذرة» وأنه - سبحانه - محيط بكل شیء؛ توّاب رحيم» عليم حكيم؛ غفور ودود» 
غنِنٌ حمید؛ قدير وكيل» سمیع بصير» شاكر كريم» إلى غير ذلك مما وضف به ذاته 


3 - التسليم بأن الله - تعالى - لا يغفر أن يشرك بەء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. 
ومن هنا كان الخطاب ١‏ لمتکرر فی هذه السورة الكريمة يڻ أشركوا من أهل الكتاب 
تحذيراً لهم وتنبيهاً وتذکیراً لعلهم يستيقظون من غفلتھم. 

4 - وجوب طاعة الله في وطاعة جميع أثبيائة ورسله» وعلى رأسهم خاتمهم 


5 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كتاب اللہ المنرّل بالحق على خاتم أنبيائ 
ورسله يِه والمحفوظ بحفظ الله - تعالى - في نفس لغته - اللغة العربیة - إلى قيام 
اشاعة . 

6 - الإيمان بوحدة رسالة السماء لوحدانية مرسلهاء وبالأخوة بين الأنبياء لوحدة 
المصدر الذي تلقوا الوحي عنه وهو الله - تعالى - واليقين بصدق بعثة الرسول 
الخاتم گن الذي تكاملت في رسالته کل الرسالات السابقة» ولذلك تعهّد ربنا - تبارك 
وتعالى - بحفظها فحفظت لأنه ليس من بعده - صلوات الله وسلامه عليه - من نبي ولا 
رسول» وقد أوكل حفظ الرسالات السابقة لأصحابها فُضَيِّعوهاء وربنا - تبارك وتعالى - 


هن طلاقة عدله یقول : %... وما 4 ل خن سک رسُولا دك [الإسراء: 15] . 


7 - التسليم بأن الموت حق على جميع العباد» وبأن متاع الدنيا قليل» وأن الآخرة 
خير لمن اتقی؛ وت الشيطان للإنسان عدو مبين › وأن مخالفته ومعاداته طوق النجاة 
للصالحين من عباد اف وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والإيمان الجازم بقول ربنا 


سوچ عو اكد 


تارك وتعالى -: ##وآن عل ال ِلكِفْرنَ عل الْؤْمِننَ سبيلا» [النساء: 141] . 


8 - التصديق بأن أهل الكتاب قد حَرّفوا دينهم» وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناًء 
وتحولوا إلى طائفة من المنافقين والكافرين» وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النارء 
وأن حُكمَ الله في الكافرين أوضحته سورة «النساء» بقول ربنا - تبارك وتعالى -. 


بير اوق بت ره s2‏ وک ر4 


ےت 007 وَرْمُلو۔ وریڈوںت کے ۵ یفرفو بين الو سوہ 315 
ومن پک وتڪ عض وَيْرِيِدُونَ نَ آن يدوا بَيْنّ درك یلا جع وليك 3 
اگ هَ ڪا ا وا لکن عا یکا © [النساء: 1512150] . 


۶۲یب +٭3پ٭*٭ 
آدم اة ء وخلق منها زوجھا (أمّنا حواء عليها رضوان الل۵)ء وبث منهما رجالاً كثيراً 
ونساء ومحاولة إنكار ذلك أو التطاول عليه بادعاء خلقه سابقة من البشر أو من غيره 
إتكار لطلاقة القدرة الإلهية التي لا تحدّها حدود» وإنكار لمعلوم من الدين بالضرورة 
وحكم ذلك معروف عند أهل العلم. 


من الإشارات الكونية ق سورة رالنسای: 

۹ الإشارة إلى خلق الناس جميعا من نفس واحدةء خلقها الله > تعالى دمن ظا 
وخلق منها زوجهاء وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» والمكتشفات الحديثة في علوم 
الوراثة تدعم ذلك ونؤيده. 

2 - الأمر بتقوى الله خا في الأرحام لأنها مصانع الخلق» وصونها وحمايتها 
وتكريمها صون للإنسانية جمعاء ضد العبث المستهقر الذي تحاول الفلسفات الغربية 
المتهالكة فرضه على العالم بالقوة» وكل من علم الأجِنَّة» وعلوم الأمراض تؤكد حكمة 
أمر الله فى ذلك. 
الئساع عجالة عحالة : 

4 - التلميح إلى ضآلة حجم الذرة بضرب المثل بها في الصغر. 

5 - الإشارة إلى أن جلد الإنسان إذا أزيل بالاحتراق أو بغيره فإن الإنسان لا يشعر 
بالألم وهي حقيقة لم تدركها العلوم المكتسبة إلا ورا 

6 - السبق بالإشارة إلى غواية الشيطان للإنسان بمحاولة تغيير خلق الله بما يعرف 
اليوم باسم العبث بالغیفرات الورائية للانسان تحت فس الھندسة الوراثة 8 
الاستنساخ [النساء: 120-118] . 

کال شارة إلى عدة کے فن آئاء الله السابقین وأممھم والكشوف الأثرية تو كل 
صدق القرآن الكريم في كل ما جاء به في هذا الصدد. 

8- التأكيد على أن لله کا ما فى السموات وما فى الأرض. 


9 - ذكر جوانب من قصص اليهود - قاتلهم الله - من مثل طلبهم رؤية الله جهرة وما 
أصابهم على أثره من الصعق؛ وعبادتهم العجل» ونقضهم مواثيقهم» وكفرهم بآيات 
الله وقتلهم الأنبياء بغير حقء وقولهم على مريم بهتاناً عظيماًء وادعائهم أنهم قتلوا 
المسيح عيسى ابن مریم - وما قتلوه یقیناً -. وكل من التاريخ والكشوف الأثرية تؤكد 
صدق ما تم تحقيقه من هذه الوقائع. 


ال-2 ال 


وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثي هنا على النقطة الأولى من القائمة السابقة والتي تشير إلى خلق الناس جميعاً من 
E‏ واحدة هي نفس أبينا آدم د » وأن الله - تعالى = خلق متها ژوجھا (آمنا 
حواء ل ) وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 


بناج الاس اتقو رک ری عَلفگر ين تفي فََونَو. . . © [النساء: 1] . 
لكَ؟» قال الرجل: يا رسول الله ما عسى أن يولد لی؟ إما غلاما وإما جارية! قال يليه : 
#"قمن يشبه؟» قال الرجل: يا رسول اللہ من عسى أن يشبه؟ إما أباه وإما أمهء فقال 
رسول الله و : «مه... لا تقولنٌ هذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله 
تعالى كل نسب بينها وبين آدم. . أما قرأت هذه الآية في كتاب الله تعالى: ف أي صُورَز 
ا کا رْبَكَ» قال: أي ,ء1 

هذه الحقيقة - حقیقة توارث الصفات إلى الأب الأول للإنسانية - لم تبدأ العلوم 
المكتسبة في إدراك شيء منها إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي كما أوضحنا 
ذلك يد حين 0 سی جریجور سس Mendel)‏ ان في سنة 866 1م 
٦ح‏ .ہہ الا ry‏ 
الوراثة أو الناسلات أو المورثات (Genes)‏ . وافترض فكل أن کل صفة تخد بواسطة 
زوج من المورثات المتقابلة أحدهما مستمد من الأب» والآخر من الأم. وقد يكون 
كان المورثان متماثلين أو غير هتمائلين. 


وبقيت هذه المورثات إلى أوائل القرن العشرين مجرد رموز غامضة تستخدم في 


(1) أخرجه الطبراني في: «المعجم الكبير» (الحديث: 72/5)ء وأخرجه «ابن كثير في تفسيره» 
(8/ 365). 


يي9 يي موريج 


محاو! ت تفسير عمليات التنوع فك الخلق حتی استطاع الا مریگی توماس هنت مورجان 
Hunt Morgan)‏ homasا)‏ فی سنة 1912م إثبات أن المورثات لها وجرد ذ على 


٠ 5 5 5 0 ak ۰ 5‏ ه |؟ .| + i‏ َ‫ 5 . 
تك حطه دقشة مسا هيه فى صاله الحجم نو جد بدا خا نواة الخلية الحية ودع د 


باسم الحسيمات الصبغية أو الصبغيات ))0٥8٥010800168(‏ لقدرتها الفائقة على اكتساب 


۱ 3 الت 5 افك إلى ٢۲21‏ 1 والتلون بنا ۔ 


ومر خلال دراسته للصبغيات فی خلایا جسم الا سان تعرّف (مورجان) على الصبغی 
المختص بالتكاثر (ع000500غطن) »)Reproduction‏ واقترح فكرة التخطيط 
: سے یت 


فثر خط ط الورائی 


]| 
يد 2 
للکائنات الحة 2 ويم ا اط اة اللات ولها توه م الو اء قد 
ہابت حیه بمعی رسم حر انط فصله للصبعيات ولما بع مں لموريا و 

اش |1 ک2 1 ا ذه e ١‏ 1 نے 1 ے8 ات | 1 ۰ 1 | 
ست دالدراسه نه من لممحن لازواج م شه من لموریات لمتعابلہۂ على لصبعى له أ حل 


٠ ٤ 


جج 8 7 57 0 ۱ 3 f‏ |=“ و وا a‏ 5 اپ 5 0 1 اه 
أن تحدد نف الصمة وبدلت نعطی انماطا وداسة وتجلہه عذلبنل٥ء‏ و فد 3 سس | i‏ 
7 م 52 رهم ۳ 2 دم 


ب اب 


138 


و 3ے EE‏ حرال و کے سوہ 

في سنة 1955م تمكن کل من الامريكي جيمس واطسون (James Watson)‏ 
والبریطانی فرانسيس كريك 6:11 ذ٤٣‏ ۴۲۵) من التعرّف على التركيب الجزیئی للحمض 
النووی الريبى منقوص الأوكسجين D×N۸(‏ مه Acid‏ eicاDeoxyribonuc)‏ الذي تتكوّن منه 


الصبغیات: والڈی ہے بمكوناته الشيفرة الوراثية» وهو مركب كيميائى شديد التعقيد» 


قبل للتكسر كيميائياً لیعطی حمض الفوسفوريك» وعدداً من السكريات والقواعد 


ويتكوّن كل صبغي من شریط 0ج الجدار مكون من جزيئات الشكر والفوسفور 
يسلميات فاصلة من الجزيئات النيتروجينية على هيئة السلم الخشبي» وهذا الشريط لاف 
على ذاته على هيئة الحلزون المزدوج» والمركب من جزيء من الحمض النووي الريبي 
قوس الا وکسچین أي غير المؤكسد Helix Molecule DNA)‏ eاDoub)‏ والمرتبط 
يأعداد من البروقنات: وتقاس أبعاد هذا الحلزون بالأجزاء من المیکرون (والمیکرون 
يساوي جزءاً من ألف جزء من المیلیمتر)ء ولكن إذا تم فرده فإن طوله يصل إلى حوالي 
الأربعة سنتيمترات بمعنى أنه إذا تم فرد أشرطة الحمض النووي في الستة والأربعين 
صبغياً الموجودة في نواة خلية واحدة من الخلايا البانية لجسم الإنسان» وتم رصّها 
بجوار بعضها البعض فإن طولها يبلغ حوالي المترين (4 سم× 46 صبغياً-1,84م). وإذا 
تم ذلك لمجموع الصبغيات الموجودة في ألف مليون مليون خلية في المتوسط توجد في 
جسم الفرد الواحد من البشر فإن طولها يزيد على المسافة بين الأرض والشمس والمقدرة 
بحوالي مائة وخمسين مليون كيلو متر أضعافاً كثيرة. 


ويقسم كل صبغي على طوله بعدد من العلامات المميزة إلى وحدات طولية يحمل كل 
منها عدداً من المورثات. وتكتب هذه المورثات بعدد من الكقكراتف (000025©) يتكوّن 
كل منها من ثلاث نويدات (5ع080عاءندالا)» وتتكوّن كل نويدة من زوج من القواعد 
النيتروجينية Pair of Nitrogenous Bases or Base Pars)‏ ۸) المرتبطة برباط وسطى دقيق» 
اتد كل قاعدة نيتروجينية في جبهتها الخارجية إلى جزيتين أجدحما من السگر والآخر 
من الفوسفات» في نظام مُحکم دقيق تكوّن فيه جزيئات السكر والفوسفات جدارين 
متقابلين تنتشر بينهما القواعد النيتروجينية على هيئة درجات السلم الخشبي في علاقات 
تبادلية منضبطة تحدد الصفات الوراثية للكائن الحي؛ وهذه القواعد النيتروجينية هي أربع 
قواعد فقط تکتب الشيفرة الوراثية بتبادلاتها لجميع بني آدم من البلايين التي خاشت 
وماتت» ومن البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم» وممن سوف يأتون من بعدنا إلى 
قيام الساعة. ولكل فرد بصمته الوراثية المميّرة» وصفاته الشخصية المحددة التي لا 
تتكرر في غيره؛ وعلى ذلك فكل إنسان في العالم فريد في صفاته الجسدية المنظورة وغير 


المنظورة وفي صفاته الداخلية غير المنظورة من مثل صفاته الفيزيائية» والكيميائية» 
والعقلية» والنفسية» والصحية» وغير ذلك من الصفات. 

وتعتبر النويدات هي الحروف التي تكتب بها كلمات الشفيرة الوراثية (090۸)0900)ء 
وبر الأخيرة هى الكلمات التى تكتب بها جمل الناسلات أو حاملات الوراثة (وعمء0) 
والتي أطلق عليها أخيراً اسم الوحدة الوظيفية الوراثیة («مات) . 

وتشير دراسات علم الوراثة إلى أننا إذا عدنا بعملية الانقسام في الجسيمات الصبغية 
إلى الوراء مع الزمن» فإن الصبغيات في أجساد أكثر من ستة مليارات من البشر الذین 
يعمرون الأرض الیومء وبلايين الصبغيات التي كانت في أجساد من عمروا الأرض من 
قلناء والتي ستبني أجساد من سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعةء كل ذلك كان 
مشجمعاً في شيفرة وراثية واحدة كانت في صلب رجل واحد هو آبوٹا آدم عض الذي 
خلقت مه زوجه آمتا راء = عليها وضوان الله > ويث ينا = تبارك وتغالى - من هذا 
الزوج البشري الأول او ا رجالا کشا ونساء ولذلك قال - عز من 
قائل - -: مایا الاس اتنوا ا یں اذى حلقگ د ین تفص وید وڪن يها روجھا وہک مهما رجالا كيرا 
7 ۶ [الشساف 1ا" 


00 - لنا خلقھا علی مزاحل من راب [آل تک 9 الكهف: 37ء الحج: 5ء 


گروم: 20ء فاطر: 14ء وغافر: 67]؛ وين طِينِ 4 م 3 الأعرافت: 42+ آلسعتہ؛ 7 
صنَ: 76-71 الإسراء: 61]؛ و#إين مُللو يّن طِيِنِ 4 [المؤمنون: 12]؛ وليّن طِين لاب4 
[الصافات : 1 وین صَلَصّل ين حمل مَسْنُونِ© [الحجر: 33:28:26]؛ وین صَأصل 
قار € [الرحلن: 14]؛ ولي لاض [هود: 1 طه: 55ء النجم: 32ء نوح: 18:17]. 

وفي شرح ذلك قال خاتم الأنبياء والمرسلين تَنَيْةِ: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود 
ن ذلك؛ والخبيث والطيب وبين ذلك" . 

وهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص قطعية الثبوت» وقطعية 
الدلالة» وإنكارها إنكار لمعلوم من الدین بالضرورة وحکم ذلك معروف عند أهل الشرع . 

ثانياً : في قوله تعالى: ولق ما رُوْجَهَا© : 

كان لا بد لهذين الزوجين الأولين اللذين أنجبا هذه البلايين من الأناسي أن يكون 
ققلقهما خلقاً خاصاً بمغجزة تشهد للخالق ك بطلاقة القدرة فى إبداعه للخلق» وكما 
قان خلق أبينا آدم من تراب أمراً معجزاً للغاية» فان خلق أمنا حواء من ضلع أبينا آدم هو 
لا يقل إعجازاً عن ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما - أن رسول الله يت قال: «إن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في 
دقن فإذا ذهبتَ تقيمه كسرته» وإن استمتعت بهاء استمتعت بها وفيها 
كوج“ رک 

وفي التأكيد على حقيقة حقيقة الأم الأولى للجنس البشري ذگر روي ليمون في كتابه المعنون 
«الأمم المندثرة» (Lemon, Roy 2. 1993: Vanished Worlds)‏ أن الدراسات الحديثة في 
علم الأحياء الجزيئي قد أثبتت أنه يمكن تتبع السلالات الإحيائية بواسطة الحمض 
النووي الريبي المنقوص الاي في بعض عضيات خلية البييضة المعروفة باسم 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب: في القدر (الحديث: 4693)ء حديث حسن 
صحیحء وأخرجه کل من الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري» والإمامين أبي داود 
والترمذي عن عوف الأعرابي. وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن 
تصورة البقرة (الحديث: 2955). 

[2) اخرسه مسلم في كتاب: الرضاع» باب : الوصية بالنساء (الحديث: 3631). 


es‏ ىً۷ 


المتقدرات «(Mitochondria)‏ وهي عضيات غشائية التكوين» شديدة الضالة قي الحجم 
عظيمة الفائدة» تسبح في سائل الخلية» وتقوم بتحويل غذاء الخلية إلى طاقة تحتاجها في 
نشاطاتها المختلفة» ومحتوى المتقدرات من الحمض النووي الريبي المنقوص 
الا وػكپحخ والمعروف باسم )he Mitochondrial DNA)‏ لا یُوزّٹ إلا من الام فقط 
وبطریقة مباشرة حيث لا يدخل في عملية اختلاط مورثات الأبوين أثناء تكوّن النطفة 
الأمشاج؛ وبذلك يمكن تع نسب جميع الإناث اللائي يملأن جنبات الأرض اليوم» 
واللائي جئن من قبلناء واللائي سوف يأتين من بعدنا حتى قيام الساعة إلى أم واحدة هي 
أمنا حواء 25 من خلال قطيرات الحمض النووي المتقدري الموجودة في خلاياهن . 

وعلى الرغم من أن الله - تعالى - قد ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء 
من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بحسه المحدود وقدرات عقله المحدودة 
على الوصول إلى تصوّر ما عن عملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون» وخلق 
الحياة» وخلق الإنسان» إلا أن هذه التصورات إذا لم تأخذ ما جاء في كتاب الله 
الخالق ك وفي سنة رسوله ييه عن قضايا الخلق مأخذ الجد» ووظفته في تفسير 
الشواهد الحسية المتروكة لنا توظيفاً راشداء فإن الإنسان يضع نفسه في نفق مظلم لا 
خروج له منه أبداً» وذلك لأن عملية الخلق لم يشهدها أي من البشرء وبالتالي لا يمكن 
للإنسان أن يصل فيها إلى تصوّر صحيح أبداً بدون الهداية الربانية المحفوظة في كتاب الله 
(القرآن الكريم) وفي سنة خاتم اتالد وون ا 

وإرجاع الناس جميعاً إلى أب واحد هو آدم ت2 وأم واحدة هي حواء (عليها 
رضوان الله) من حقائق الخلق التي نادى بها القرآن الكريم ودعت إليها السنة النبوية 
المطهرة من قبل أربعة عشر قرناًء وأثبتتها علوم الوراثة أخيراً بما لا يرقى إليه شك. 

وعبر القرنين الماضيين حاولت جماعات من الكفار والمشركين» والملاحدة 
الدهريين ومن فين بهم - للأسف الشديد - من بعض أبناء المسلمين حاولوا تجاهل هذه 
الحقيقة القرآنية أو إنكارها والانتكاس بها إلى فرضية التطوّر العضوي عبر تصوّر خلق 
مرحلي بين أبينا آدم 2 وما قبله من حيوانات» وهي فرضية قد تجاوزها العلم تماماً 
الیوم . 

ثالثاً: في قوله تعالی: <( ریگ ینا با كيبا فنا . . 4. 

ریش اید کر من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة لحقيقة خلق آدم 2 من 


i موسوم‎ 


ال رخلق زوجۂ منهء والتاعيد على أن اله = تعالی = بثك منهما رجالا كيرا وتساء 
وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة؛ يبقى سبقاً علمياً لم تتلمس العلوم المكتسبة طريقها 
ليه إلا في القرنين الميلاديين العشرين والحادي والعشرين. وهذا السبق العلمي يشهد 
للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق يا الذي 
آتزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله َء وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة 
القربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد وتعهد بهذا الحفظ الكامل إلى أن يرث الله 
-تعالى - الأرض ومن عليها تحقيقاً لوعده كلا الذي قطعه على ذاته العلية - ولم 
عه لرسالة سابقة أبداً - فقال - عز من قائل -: إا ن را الك ونا لم للفِظُوت» 
[الحجر: 9] . 
وهذا السبق العلمي في كتاب الله يشهد للرسول الخاتم الذي تلقاہ بالنبوة وبالرسالة. 
قصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


حم ات اپ 0 ْ 
ہ‫ مے ہہ سے و ۸ 
لضسن من طین )تر جعل له من سا 


ا مہ 
من ماو مهين تھی یا و سوبله ونفخ فيد من 
۶2 0 ج E‏ 


روح کک لک لمع سا والافيْدة 
یلا ۴ و ون 090 [السجدة: 9-7] 


هذه الآيات الكريمة جاءت في نهاية الربع الأول من سورة 
(السجدة)ء وهي سورة مكية» وعدد اياتها (30) بعد البسملة» 
سميت بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى سجود المؤمنين لله الخالق 
الباریء المصورء وتسبيحهم بحمده» وخضوعهم لجلاله بالطاعة 
والعبادة كلما ذگروا بآياته المقروءة في محكم كتابه» أو المبثوثة في 
صفحات كونه» أو في خلق الإنسان وأطواره» أو في ما وصفه القرآن 
الكريم من مشاهد الآخرة وأهوالها. وبالسورة سجدة تلاوة بعد الآية 
الخْامَِمة فشر فنها. 

ويدور المحور الرئيس للسورة حول ركائز العقيدة الإسلامية من 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتوحيد هذا 
الخالق العظيم وتنزيهه - جل شأنه - عن الشريك» والشبيه» 
والمنازع» والصاحبة والولد» وعن كل وصف لا يليق بجلاله؛ 
والتصديق برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين يَيةٍ وبمعجزته الكبرى 
وهي القرآن العظیمء الذي أوحاه الله - تعالى - إليه هداية للناس 
أجمعين» وتعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظه حفظا مطلقا حتى 
بكرت سببية على الخلق کاقة إلى يوم الان : 

وتبدأ السورة الكريمة بالحروف المقطعة الثلائة الع والتي 


سکس ڑم مسج 


جاءت في مطلع ست من سور القرآن الكريم. والفواتح الهجائية افتتحت بها تسع 
وعشرون سورة قرآنية كريمة» وقد قيل فيها أنها رموز إلى كلمات أو معان أو أعداد معينة 
متعلقة بالسورة التى استفتحت بهاء أو أنها أسماء للسور التی وردت فی أواثلهاء أو أنه 
صورة من صور تحدي العرب بالقرآن الكريم وإثبات إعجازه لأنه لم يجاوز حروف لغتهم 
التي يتكلمون بها إلا أنهم لم ولن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من مثله» أو هي وسيلة من 
وسائل قرع أسماعهم وقلوبهم كي تنشط وتتنبه لتلقي القران الكريم» أو انها شهادة على 
صدق نبوة خاتم المرسلين َي لنطقه بأسماء الحروف - وهو الأمي - لأن الأمي لا 
يستطيع النطق إلا بأصوات الحروف دون أسمائهاء وقد تجمع بين ذلك كله أو تبقى 
سراً من أسرار القرآن الكريم نكله إلى الله - تعالى - حتى يفتح على أي من عباده 
سب 

فريش » 0+ 0 5-5 الدين بدعوى أن القرآن الكريم هو 
من صناعة سيدنا محمد ٠‏ وهو الذي شاء الله - تعالى - أن يجغله آمياً لا يقرأ ٢‏ 
يكتب حتى يبطل هذه الحجة العاجزة في رفض الدين ے كما أنزله ریا - جلت قدرته - 
وأکمله تي1 فى آخر رسالاته لهداية خلقه أجمعين من لحظة الوحى به وحتى قيام 
الساعة. وترسيخاً لربانية القرآن الكريم يقول ربنا - وهو خير القائلين -: 

ا کے یھ 7ح بت :ئےے ب و سدع ا سے 2 ا ہے 
و و کڈ الي ل ریب نه من رت الین لري آم يفوت افترنه بل 
ےہ ہے سو رھ ےط کی سا پک و ہمہ يوس ہمد و 4% 
ہو الع بن َيْكَ لشندر فما ما أتلهُم بن دی من بك لعَلّهُمْ يتذرت @) 


[السجدة: 3-1] . 


ثم تعر الابات ايء ء من صفات رب العالمين الذي أنزل القرآن بالحق على خاتم 
أنبيائه ورسله > کا ومنها أنه - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في 
ستة أيام (أي ست مراخل متتالية) ثم استوق على العرش (استواء يليق بجلاله من غير 
تشبيه ولا تمثيل). وتوجه الآيات الخطاب إلى مشركي قريش خاصة» وإلى الناس عامة 
بان ليس لهم من دون الله من ولي ولا شفيع يتولى أمورهم في الدنيا أو يمنعهم من عذابه 
في الآخرة» أو يشفع لهم عنده إلا بإذنه» لأن الله - تعالى - هو الذي يرعى خلقه في 
الدنياء ويحاسب عباده في الآخرة» ولذلك تضيف الآيات هذا السؤال التوبيخي : مأك 


رود [السجدة: 4]؟ أي : أفلا تتذكرون هذه الحقائق فتؤمنون باللہ؛ وبملائکته» وكتبه 
ورسله» وبخاتمهم أجمعين» وبالكتاب الذي أوحي إلى هذا النبي الخاتم والرسول 
الخاتم يَْةِ ألا وهو القرآن الکریم؟ 

ثم تأتي الآيات بصفة أخرى من صفات رب العالمين» ألا وهي السرعة الفائقة التي 
اللا بها أمور الكونء لأن الزمن هن خلق الهء والمخلوق. لا يحد خالقه آبداًء 
سی یسوی فى سار ہے یت هد تا ولا يعصي له 


أمراً ٠‏ وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: لحر الام وت ا إل اس ہے 
عم ال فى يوم كان يقدارة آلف سَنَوٍ ینا تعذون» [السجدة: 5] . 

وتؤكد الآيات جوانب أخرى من صفات الله العزیز الحمیدء منزل القرآن المجید 
قتقول : 


حي م ےھ هو ب عاضر جر 0 عت و ہہ جھے >> ل ۹00 ہہ و 020 
ذلك عللم الْعَيبٍ والشهددؤ العزيز الرحيم الذي لسن كل شىء لقم ويذا 
مم م ہے یٹ 2 و 2 E‏ 25 کچھ مو سو بي 
خلق الإنن بن طبن لیا 2 لم من سلدلة من ماو مَهينِ (رل) ثم سويله 


رم ی خب صن “لد 


2 
ردو خض غم وَل 
وقح فيه من عه وجعل 0 لمع pê wê‏ والا فد 


وتندد الآيات بالمكذبين بالبعث والنشور الذين يرددون مقولتهم الساذجة: أئذا متنا 
وتحللت لحومنا وعظامنا إلى تراب اختلط بتراب الأرض حتى غاب فيه» ولم يتميز عنه» 
هل يمكن أن يعاد خلقنا من جديد؟ وهو استبعاد سو ٭ واستھزاء بإمكانية وقوعه 
ولذلك ختمت الآية بقول الحق - تبارك وتعالى -: ٭ابل هم بلقاہ رم کیرونَ4 
[السجدة: 10]. 
وترد عليهم الآيات يتأكيد حقيقة الموت والبعث فتقول (موجهة الخطاب إلى خاتم 
ll >$‏ . عو ےم ےھ ا ثمہ ۶ ژد ہے عر 
ال بلوفلکم ۳ ایت الزی 5 یکم ثُرٌ لل إل 7 تر جعورت 4 [السجدة: 21ا 


ويعد قلات اولك الأآيات مانن ر سور يوم القيامة من الذل 
والهوان» والحسرة والندم فتقول: هاولَو تر إذ الْمُجِرمُونَ ناكسو روسيم عند ريه را 


ہے کپ رہ وص أ و جد 


أبصرنا وسمعتا اتا نعمل ملعا نَا موقتو € [السجدة: 12]. 


اس ہے r‏ 


للب ٣.‏ 
رآ شنا ایتا کل ين هُدَحَهنًا وکن سی ال مق لا من مت 
اليكو وذ انوكم ©9 5 5 کے یہ کک کڑا کا ہت 
وذوفواً أ عذابے َلْخْلْنِ با ام کس 5 [السجدة: 14-13] . 

ثم تستعرض الآيات حال السعداء من المؤمنين بآيات الله فتقول : 
رکا يمن لجا الین ا ڈ ڪا پا ر شهدا رسخ د ریم وهم ل 
تبرت و تتحاق جوم لْمَصَاجِع يدعو رهم حو 00 وَمِمَا ررَفْتَهم 
فقون | © 56 کنا كنى کا انی کم بن ی أي جرا ما کانوا بععلوب ل أفمن 
کان میا گمن کات فَاسِمَاً لا سوت للہا آت i‏ ! لیے ا 
جلت لمأو اک يما گا سا اج ا 59 [السجدة: 19-15] ۔ 
وبالمقابل تصف الآيات حال الفاسقين فتقول: 


۸4 ہہ >ہ عن ل ۳ تع 4 ا 


وما الین فسقوأ أ وهم الاد هما آرادوا أن > رجو ينها أعِيدوأ | فا وقبل لهم ذوقوا 
لاب ألثّارٍ ای و به کو o‏ 9 © تی مر اذا ات دو 
اماب الاکر لھم رت لیا ومن اظلم يتن کو يلدي ی و ا غنها 
انا :1 من الْمَجِرِمِینَ اش لكك [السجدة: 22-20] . 

والعذاب الأدنى هو عذاب الدنياء والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة. 

ثم يأخذ سياق سورة «السجدة» جولة جديدة مع نبي الله موسى ورسالته إلى قومه» 
مشيرة إلى التوراة الأصلية التي أنزلها الله - تعالى - هداية لبني إسرائيل بعد أن كانوا قد 
ضلوا ضلالاً بعيداًء مؤكدة التقاء صاحب القرآن الكريم مع صاحب التوراة على الأصل 
الواحدء والعقيدة الثابتة التي تدعو إلى توحيد الله - تعالى - توحیداً مطلقاً فوق جميع 
خلقه» وتنزيهه عن الشريك» والشبيه» والمنازع» والصاحبة» والولد» وعن كل وصف 
لأ يلق لال ومؤكنة كلك اعطقاء المابريخ الموقين من عاد الله الوا 
الصالحين في كل عصر ليكونوا أئمة لأقوامهم» ممكنين في الأرض» مع بيان الصفات 


r am 


آللازمة لذلك ومنها التعرض بالدعوة لدين اللء واليقين بآياته» والصبر على تكاليف 
قلك› وفي عدأ المعنی يقول رب العزة والجلال میقاطا خاتم اتا ورسله یا : 
سساح سر جرح سر سے ےب 2 8 نوف مو یر ا ود وج 500 اف 4 
قد مايا وس الیب فلا تكن فى سز من لقي وجماتته شدی لد 6 
کس ماخ لوفو کی لسع سر 


ر چ 5 2 سی ا ® 7 
لیا وحعلنا مهم اَيمَة هدوت يأمرنا لما صبرفا وڪاو انيتا ويون 9 
ہہ ور ےم فص ور وى توم 1 7ے جج کے فور م۶ 
رتك هو بفصل بينهم نوم امو فما كانوا فيه يحختلفونت © سجد نے 25-23] . 


وأما ارتداد بني إسرائيل عن دينهم» وتحريفهم لکتبھمء وقتلهم لأنبيائهم وللصالحين 
من عباد الله فهو تأكيد على كفرهم بالله ودافع شيطاني لتآمرهم على دينه وخلقه تماما 
كما يفعلون اليوم على أرض فلسطين» والتاريخ يعيد نفسه وأمرهم في ذلك متروك إلى 
الله - تعالى - يحكم فيه يوم القيامة وهو أعدل الحاكمين. 

ثم يأخذ السياق القرآني في سورة «السجدة» كلاً من الکفار والمشركين المكذبين 
پالبعث٠‏ أو بالدين الخاتم» وبخاتم الأنبياء والمرسلين َي في جولة مع مصارع الغابرين 
قيقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


دض ارو 4 قم موحد ہے ےس ى وف گر ا تخ هر 71 ىف 4 
ولم هي هج کم أهلکتا ين لهم من الفرون يَمْسُونَ فى م إِنَّ في ذلك 
چھ E‏ رو ہر و 

ليلب افلا سمعوت # [السجدة: 26] . 


وتستشهد السورة المباركة على كمال قدرة الله على البعث بإعادة إنبات الأرض الجرز 
التي قطع نباتها بالرعي الجائر» أو جف ويبس واندثر لانقطاع الماء عنهاء فإذا ساق الله 
- تعالى - إليها الماء فإنها تخضر بعد جفاف وقحولة وتزدهر بمختلف أنواع الحشائش 
وال لزروع والأشحار والثمان فيأكل الیىاس؛ وتأكل أنعامهم منها ولقساۃ ہے الآية الكريمة 
هذا التساؤل التقريعي: #أفلا عزون 4 [السجدة: 27] أي : أفلا يبصرون أن الذي يخرج 
النبتة من بين تراب الأرض قادر على أن يبعث الموتى من قبورهم؟ والقرآن الكريم دوما 
يشبه بعث الأموات من قبورهم بإنبات النبات من بذوره» ورسول الله َيه يقول: «كل ابن 
آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه یرکب؛. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن» باب: ما بين النفختین (الحديث: 7341). 


لم ل لم ةي 


ويقول: «ما بین النفختین أربعون. . . ثم ينزل الله من السماء ماء فینبتون كما ينبت 
البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عحب الذنب» ومنه يركب 
الخلق يوم القيامة»" . 

وتختتم سورة «السجدة» بتهديد من الله - تعالى - للكفار والمشركين» وبتوجيه 
لرسول اللہ ا ولكا ل داعیة إلى الإسلام العظيم من بعده أن برض عن هؤلاء الجاهلين 
الذين هم من جهلهم وظلمهم لأنفسهم یستعجلون بالعذاب الذي يوعدون» ويستهجنون 
ثقة المسلمين بنصر الله» وبالفتح الذي وعدھم ي على الكفار والمشركين الذين کانوا 
يستعجلون هذا الفتح تكذيباً له واستهزاء بەء وفي ذلك تقول الآيات: 

3 - 3 و له ب دعاو میا ے‫ 
يتؤت می کا القنخ بد حم کیو @ فن بن انی لا يعم رن 
ہو چ ر > > > 2 
كفَروا ينه ولا هر طروت (9) فاعض عَنهم وار تمم تی 46 

[السجدة: 30-28] . 

الدين» ولا تبالوا بهم » وانتظروا ما سوف يحل بهم من عذاب الله في الدنيا قبل الآخرةء 
فإنهم متربصون بکم: ومنتظرون ما يحل بكم من حوادث الزمان. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: 

م لن تجعل 2 للكِفْرنَ عل لوي 2 سَبيل" © [النساء: 141] . 

ویقول : #واله عاب عل أمرو وَلكنَّ اكد الاس لا يعمو » [يوسف: 21] . 
من ركائز العقيدة في سورة «السجدة»: 

1 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو رب العالمين» رب هذا الكون ومليكهء خالقه» 


ومبدعه» ومدبر أمره (بغير شريك» ولا شبیه» ولا منازع» ولا صاحبة» ولا ولد): 
والإيمان بملائکته › وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبطلاقة قدرته التي 3 حدود لها. 


2 - اليقين بأن القرآن الكريم هو كتاب حق لا ريب فيهء أنزله رب العالمين على 
خاتم الأنبياء والمرسلين تپ هداية للناس أجمعين إلى يوم الدين. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: ذكر البعث والصور (الحديث: 4743). 


لتحي ھت مچ سس 


3 - التسليم بأن الله - تعالى ا لے بات ا > عالم الغيب 


والشهادة»› العزيز الرحيم لای 7 دزت 66 کا نا خلق ا ات طن 4 
[السجدة: 7 


- الإيمان بأن الله حا جعل نسل الإنسان من سلالة من ماء مهين» ثم سواه ونفخ 
قيه من روحه» وجعل السمع اك عاد کرو مده على ھ اور یی مر 
الشكر للخالق العليم الحكيم «ثدٌ سوه وع يد یں عجو ومد كم المع الأ 


ود كيا گا سے ون کچ [السجدة: 9[ . 
5 - اليقين ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ية وبالوحي الذي تلقاه للتبليغ عن رب 
العالمین . 


6 - التسليم بأن المؤمنين والکافرین لا يستوون أبداًء وأن الصالحين والفاسقين لا 
وون أبداء وأن الذین يعملون الصالحات والمفسدين فى الأرض لا يستوون أبدء وأن 
ى غدل اقش الأرضى والظالمين للتغلق لا يكروة ابداء رلالك اخ البق > تيار 
ای - العهد على ذاتة الب اب كل قافن قرو راي مد وظالم فقال - عر 
من قائل -:... #ولكن حى القول مق لاملا جھنم من الْحِنَّةِ ولتاس أجمعيرت» 

[السجدة: 13] . 
7 - اليقين بحقيقة البعث بعد الموت وبحتميته» وبضرورة الرجعة إلى الله - تعالى - 
يْكاقَاً أهل الخير والصلاح بالخلود في الجنة أبداًء وليجازى أهل الكفر والشرك 
والضلال بالخلود في النار إلى ما شاء الله حا . 


من رکائز العبادة في سورة «السجدة»: 

1 - ضرورة الشكر لله - تعالى - على كل حاسة وقدرة ونعمة وهبها للإنسان. 

2 - السجود لله - تعالى - والتسبيح ساب اس السام بآيات الله المقروءة في 
محكم كتابه أو المنظورة في الکون؛ أو في النفس الإنسانية ومراحل نموهاء أو في 
مشاهد الآخرة التي أخبر القرآن الگریم غتها . 

3 - تحاشي كلاً من الكبر في النفس» والاستكبار على الخلق لأن الله ¥ يبغضه. 

4 - تجافي الجنوب عن المضاجع لأداء سنة قيام الليل» وللتوجه إلى الله - جل شأنه - 


لس م لاا ع 


بالدعاء في جوف اللیل خوفاً وطمعاًء وهذه الساعات (من ثلث الليل الأخير إلى طلوع 
الفجر) هى من ساعات الإجابة التى لا يرد فيها الدعاء. 
سیت و وت یج موس ود 


ات اا E‏ وعن الظلم والطغيان» وعن الإجرام والإفساد في 
الأرض» والاغضار بهلاك العاصين من الأمم السابقة. 


من الإشارات الكونية ي سب «السجدة: 
2 - الإيحاء بوسطية الأرض من السموات» وهو ما لا يقوى علم الفلك اليوم على 
إدراكه . 


3 - الإشارة إلى وجود سرعات كونية فائقة (تفوق سرعة الضوء) قبل أن يدرك 
الانسان سرعة الضوء بقرون طويلة (السجدة: 5). 


rl‏ آ0 ردم م 


- التأكيد على أن الله - تعالى - ہو: لدی حن کل د شیع خلقه وبدا خلق الإنان 


اوت 59 [السجدة: 7 
5 - إثبات أن الله ا قد جعل نسل الإنسان من سل من ماو مَهِينِ ل تم سوه 

خن توص حت 2 ھچ 

ونفخ ف فیے من زوحد. © [السجدة: 8ء 9] . 


- الإشارة إلى أن الخالق بر سز سب من وسائل سے رت 
0( والأفئدة ليتمتعوا بها وباستخداماتها المختلفة في الدنياء لعلهم أن يكونوا من 
الشاكرين. وتقديم السمع على الأبصار في هذه الآية الكريمة» وفي العدید غيرها من 
سور القران الكريم فيه إلماح إلى سبق تكوّن حاسة السمع لتكون حاسة الإبصار في 
مراحل تكون الجنين في الإنسان. [السجدة: 9]. 
7 رصف الثات الإليية بير (رب العاتمين) وهو یر يشمل عالمي الب 
والشهادة» وعالمي الدنیا والآخرة» وعالمي الإنس والجن؛ وغير ذلك من العوالم التي 


عب يي | ات 0 


8 - تشبيه بعث الموتى من قبورهم في يوم القيامة بإخراج النبات من الأرض في هذه 
لسورة المباركة» وفي غيرها من سور القرآن الكريمء وقد بدأت البحوث العلمية في 
قضية عجب الذنب (وهو نهاية العصعص) بالإشارة إلى إمكانية ذلك [السجدة: 27]. 

9 - الدقة العلمية الشديدة في اختيار لفظ (الجرز) في قول الحق - تبارك وتعالى -: 

کر ولم روأ انا وق الما ِل اض الجرز متخي یو زرعاڳ [السجدة: 27]. لأن (الجَرّز) في 
اللغة هو القطع ء و(الأرض سر و ہس بی بے سر ہیں سس أو 
التي يبس نباتها وجف واندثر لانقطاع الماء عنهاء ولكن تبقى الأرض صالحة للزراعة 
يتربتها ومخزونها من بقايا الحياة النباتية والحيوانية المدفونة فيهاء ولا يقال للأرض التي لا 
تبت كالسباخ مثلاً (أرض جرز) لأن تربتها غير صالحة للإنبات أصلاًء وعلى ذلك فلا 
یمکن أن يكون قد نما فيها غطاء خضري ثم اجتث بالقطع» أو يبس واندثر بسبب الجفاف 
لتدرۃ الماء الصالح للري. 

وكل قضية من هذه القضايا التسع السابقة تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك 
قسوف أقصر حديثي هنا على النقاط من الرابعة إلى السادسة منها والتي جاء ذكرها في 
الآيات السابعة إلى التاسعة من سورة «السجدة»» ولكن قبل الوصول إلى ذلك لا بد من 
استجلاء آراء عدد من المفسرين في شرح دلالة هذه الآيات الثلاث. 


من أقوال المفسرين: 

5 3 5 7 7 جن وق 23 سق ررر در 

في تفسیر قوله - تعالی -: ائ أحسن کل شىء خلقه وبدا خلقَ e‏ 
| ےرےرےر ساح سس عر ص وھ مين 221 و یج شاق 
تر جع فلم ین سو رک وش سم ساد 
لسر لاد یلا ما تشکرونَ د یہ [السجدة: 0 


الأشياء وأتفنها اا قال ويك + بن الم ظ ای ا خر می جن رک 4 آی: أحسن 
خلق کل شيء. .. ثم لما ذكر ان خلق السموات والأرض» و حل لاق 


الإنسان» فقال - تعالى -: ووا خلق آلا د من طين © يعني خلق آیا'الشز آدم من 


إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طین. فالتعبير قابل لأن يفهم منه أن الطين 
كان بداءة» کان في المرحلة الأولى. ولم يحدد عدد الأطوار التي تلت مرحلة الطين 
ولا مداها ولا زمنهاء فالباب فيها مفتوح لأي تحقيق صحيح...2. 
من الدلالات اللغوية للآيات الكريمة: 

(خلق): الخلق هو التقدير المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا 
احتذاء» أي على غير مثال سابق» وهذا لا يكون إلا لله كا . 

و(الخلق) أيضاً هو إيجاد شيء من شيء آخر» ويكون لله - تعالى - ولغيره من خلقه 
المكلفين» ويكون للماديات المحسوسة؛ كما يكون للمعنويات غير المدركة كخلق 
الكلام بمعنى الكذب والافتراء على الله - سبحانه - وعلى الناس ويسمى (الاختلاق). 

ولفظة (الخلق) بفتح الخاء وضمها و(الخليقة) و(الخلائق) تستخدم في معنى 
(المكلوقين): رکا حص (القلق)» بالییقات والأقكال والصور المترّكة بالبضرء ا 
الى رج (الأشلاق) بالقوى والسجايا المدركة بالبضيرة: و(اللاق) الع 
ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه. ويقال: فلان (خليق) بكذاء أي: جدير به» كأنه 
(مخلوق) فيه ذلك» أو هو مجبول عليه بالفطرة» أو مدعو إليه من جهة الخلق» لان 
(الخليقة) هي الفطرة التي فطر الله - تعالى - الخلق عليها . 

و(التسل) هو الولد لكونه ناسلا عن أبويه» و(التتاسل» هو التوالد. 

يقال : ف يسل ع ونوا آي رالد ٹرانداً لآق أضل الل عر اننسال 
شيء عن شيء آخرء ولذلك يقال لما سقط من الشعر (نسَالة)» ويستخدم هذا التعبير 
أيضاً لما ينحات من ريش الطيور ووبر الجمال وصوف الأغنام فیقال: (أنسلت) الإبل 
إذا حان وبرها أن ينزل. 

ويأتي الفعل (نسل) (ینسل) (نسلاناً) بمعنى عدا وأسرع وذلك من مثل قوله - تعالى -: 
وشم يّن کل حدب يَنسِلُوت* [الانبیاء: 96]ء وقوله - عز من قائل -: إل رهم 
يلون 4 [يسّ: 51] . 

أما (السلالة) فهي ما (استل) من الشيء واستخرج منه بهدوء» بمعنى خلاصته. يقال: 
(سَلَّلت) هذا الشيء من ذاك أي: !استخرجته منه (فائسل) فاسبم (سلالة) مه أل 
(مسلولاً) غثه. 


ا (المالة المهين) فالمقضرد يه هنا عو ماه القاسل (المشی) من كل من الرجل 
کا فی E‏ ےھ کل کی ل کے بولا یہ ہہ راک اہ 
والقليل» ولعل المقصود هنا في وصف الماء (المهين) هو القلة» وإن كانت بقية المعاني 
الاتسشتىء لان يقال (امتهنت) الشيء أ : ابتذلته لحقارته» و(الماهن) هو الخادم الذي 
(يمهن) القوم (مهنة) أي: يخدمهم خدمة. 

و(الهوان) على وسيين : اعدغنا بشیر إلى تذذل الانسان فى تة تواضعاً وخكية للد 
١‏ لا باصي الب عن اة يعم بد ولف من یل قر وا - ار رای ٠>‏ 
وذ ألم الت بشو عل الرس هَوَبًا) [الفرقان: 63]ء وقول نبينا پےیٹ٭: «حُرّم على 
النار كل هین ین(" . 

والثاني أن يكون (الهوان) أمام جهة متسلطة مستبدة مستخفةء فيذم هذا الموقف 
الذليل» ويذم صاحبه. كذلك يقال: (هان) الأمر أي: سهل وتيسر. 


من ضرورات تدبر فضايا الخلق والبعث: 
من القضايا الغائبة عن علم الإنسان غيبة مطلقة قضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق 
السموات والأرضء وخلق الحياة» وخلق الإنسانء وقد جاء الفعل (خلق) بمشتقاته في 
القرآن الكريم في اثنين وخمسين (52) موضعا. 
وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 0ا هدم علق سوت لض ولا حَلقَ 
وھ کو المضِِلنَ عضدًا» [الكهف: 51] . 
ومن هذه القضايا الغيبية غیبة كاملة كذلك: قضايا الإفناءء والبعث» وفي ذلك يقول 


ا ع 


ا ۔ جل عك -: طقل 3 کا کر فى اکن وال القن 4 أذ 4 4 


عشوي 4 [النمل: 65] . 
ر 2ئ۴۳ کر مو ری رت اق و € چ ےر ہیں کی 

گا ويقول تي د وج 5 ق مي اھ ی الي و 
یآ بن اد کے سڈ ےم رص رو ۔ے صے۔ 7 ج سے 8 ا 07 


)1( أخرجه الإمام أحمد ف مسندہ . 


سس وس ےل0و سييست 


ويقول َكل : رتیئ يم باد الاد ين كان مر 9 بم ينون اة يعن درك يد 
لی إِنّا عن ی بيت إا المد © بم كق الیل عَم رما ديك حَدْرُ 
علدا ر 4 [ق: 44-41] . 

وقد جاء م ا ا وت 
(27) مرة بمعنى أرسل أو الإرسال والخروج؛ و(3) مرات بمعنى الإيقاظ من النوم» 
و(37) مرة بمعتی الإحياء من الموت. 

كذلك جاء الفعل (خرج) بمشتقاته بمعنى البعث (11) مرة» وجاء الفعل (ينسلون) مرة 
واحدة بمعنى الخروج من القبور» وجاء الفعل (نشر) بمشتقاته (7) مرات بمعنى البعث. 

وعلى الرغم من هذه الغيبة المطلقة لكل من قضايا الخلق والبعثء إلا أن الله 
- تعالى - يطالبنا في محكم كتابه بالنظر والتأمل والتفكر فيها فيقول - عز من قائل -: 
الآ اطا کت بنا الان كد الا بی انا ایز لے لله علخ كل ا 
َير 59 [العنكبوت: 20-19] . 

والجمع بين هذه الآيات [الكهف : 51ء النمل :۰65 يس : 51ء 53ء ق :41ء 44ء 
والعنکبوت : 19 20]» وبين العديد من غيرها يوضح لنا أنه على الرغم من غیبة عمليات 
الخلق والبعث غيبة كاملة عن مشاهدة الإنسانء إلا أن الله - تعالى - قد أبقى لنا من 
الشواهد الحسية في أجسادنا وفي الأرض من تحت أقدامناء وفي السماء من حولناء ما 
يمكن أن يعين الإنسان بحسه المحدود وقدراته المحدودة على أن يصل إلى تصورات 
لهاء ولكيفيات حدوثهاء ولكن هذه التصورات لا يمكن أن تكون صحيحة إلا مع 
الإيمان الراسخ بأن الله كد هو: #َيلقٌُ ڪل و [الأنعام: 102]ء وأنه - تعالی - 
مر لئ لكين البارعة لوڈ [الحشر»د]ء وانہ - جل شانہ - هو اَن الي 
[الحجر : 86ء یس : 81]؛ الو السماوي الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم 
محفوظاً بحفظ الله في نفس لغة وحيه على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وإلى أن يشاء الله 
هو «القرآن الكريم»» ومن هنا يستحيل فهم قضايا الخلق والإفناء والبعث بمعزل عن 
الإيمان بهذا الوحي السماوي الخاتم» وبخاتم الأنبياء والمرسلين َء وبما جاء به من 
الدين الخاتم المهيمن على كل الرسالات والمتمم لهاء وفي هذا الدين الخاتم تبيان 
كيفيات الخلق والإفناء والبعث بصورة كلية شاملة» وهي في نفس الوقت دقيقة وفاصلة. 


الکن إذا اقتصر الإنسان فی نظرته إلى هذه القضايا على مشاھداته المادية وحدها دون 
اة بانخلق والخالق 8# قإنه یئز عن الحقیق ويضل ضلالاً بعيداء ويدخل تا مدا 
لا نهاية له كما حدث في طروح نظرية التطور العضوي» والتي حرصت على وضع الطبيعة 
مكان الله الخالق في كل شيء. . . !! 
من الأخطاء الرئيسة في نظرية التطور العضوي 

على الرغم من عدم كمال السجل المتوفر لبقايا الحياة القديمة في صخور الأرض 
(السجل الأحفوري) إلا أنه أثبت بجلاء أن أرضنا قد عمرتها موجات من الحياة التي 
بيدأت قليلة في العدد وبسيطة ف فى ار سے ثم أخذت في التزايد في كل من العدد وتعقيد 
البناء عبر فترة الد ينجر الأريعة بلايين من السنین (3,8 بليون سنة) حتى وصلت إلى 
مستوى الحياة الأرضية الحالى» ولكن هذه الملاحظة الصحيحة استخدمت فی ظل 
الضارة المادیة المعاضرة لنقی الخلق؛ وإتكار الخالق 8# بناء على علد من 
لاستنتاجات الخاطكة التي منها ما يلي : 


(1) الافتراض الخاطىء بعشوائية الخلق الأول: 

يدعى هذا الافتراض أنه إذا كانت الحياة قد تدرجت زيادة فى العدد وتعقیداً فى البناء 
كبر هذه الفترة الزمنية الطویلةء فلا بد وأنها بدأت ذاتياً بمحض الصدفة من مواد غير حية 
دون تخطيط مسبق» بواسطة تفاعل أشعة الشمس مع طين الأرض الذي أدى إلى تكوين 
عدد من الأحماض الأمينية التي تجمعت بمحض الصدفةء وارتبطت جزيئاتها وتشابكت 
تُشابكاً صحیحاً بمحض الصدفة أيضاً لتكون عدداً من الجزيئات البروتينية العملاقة التى 
تجمعت فوق بعضها البعض بطريقة عشوائية كذلك لتبني جسد أول خلية حية» وبتواصل 
عملیات الانقسام المتتابعة استطاعت هذه الخلية الحية أن تعطي ملايين الأنواع المختلفة 
للحياة والتي مُثْل کل نوع منها بأعداد لا تكاد أن تحصی من الأفراد. وهذا الافتراض 
الساذج ترفضه كل الملاحظات العلمية الدقيقة لأسباب كثيرة. ومن أبسط هذه الأسباب 
آ3 كلا من الأخياض الأمينية والجريئات البروجية التى تبتى منها الخلایا الحية ھی 
البعض ما ينفي إمكانية تكوّنها بمحض الصدفة. هذا بالإضافة إلى کون الخلية الحية 
المفردة تفوق في تعقيد بنائها كل ما استطاع الإنسان أن يبنيه من مصانع» فضلاً عن كل 


ما فكر فيه دون أن يتمكن من إنشائه» مما ينفي كل أحلام العشوائية والصدفة في إنتاج 
جزيء واحد من جزيئات الأحماض الأمينية» أو جزيء بروتيني واحد» فضلا عن خلية 
حية واحدة في طول عمر الكون وأضعافه. 

(2) الافتراض الخاطىء بعشوائية التدرج في الخلق : 

تفترض نظرية التطور العضوي أن عمليات الانقسام المتسلسل للخلية الحية الأولى 
كي تعطي هذا العدد الهائل من الخلق المتنوع تنوعاً مذھلا قد تمت كذلك بمحض 
العشوائية والصدفة» والكشوف العلمية الحدیثة تؤکد أن عمليات انقسام الخلية الحية لا 
تتم دون وجود أوامر داخلية من الشيفرة الوراثية في نواة الخلية» وهي بناء أكثر تعقیداً من 
جميع ما یمکن أن يتخيله عقل الإنسان من نظم» وإن کل نوع من أنواع الحياة له شيفرته 
الوراثية الخاصة به» والتي تحملها أعداد محددة من الصبغيات (حاملات الورائة)ء 
وعلى ذلك فلا يمكن أن تتم عمليات الانقسام والتكاثر بطريقة عفوية» وبالتالي لا يمكن 
أن تتم عملية إعمار الأرض بأنماط متدرجة من صور الحياة بطريقة عشوائية. 

وينفي العشوائية والصدفة كذلك وجود العديد من حالات الاندثار المفاجىء 
لمجموعات الحياة الأرضية» والظهور المفاجئ لمجموعات أخرى دون أية مراحل 
متوسطة» وتنفيه كذلك الأدوار التي لعبتها مجموعات الحياة في كل مرحلة من مراحل 
تاريخ الأرض الطويل في تهيئة ظروفها البيئية لاستقبال المجموعات اللاحقة في شيء من 
التكامل الدقيق والمعجز حقاء وذلك من مثل سبق الحياة المائية للحياة على اليابسةء 
وسبق الحياة النباتية للحياة الحيوانية بصفة عامة» وعلى اليابسة بصفة خاصة مما يؤكد 
التدبير والقصد في الخلق» وينفي أية إمكانية للعشوائية أو الصدفة. 

(3) الادعاء الباطل بربط الإنسان بالحياة الحيوانية السابقة على وجوده: 

تفترض نظرية التطور العضوي أنه إذا كانت الحياة قد وجدت بعملية ذاتية عشوائية 
بمحض الصدفةء وتطورت كذلك بنفس الأسلوب لتعطي ملايين الأنواعء وأعداداً لا 
تحصى من الأفراد لكل نوع» فما الذي يمنع الإنسان من أن يكون النهاية الحتمية لهذه 
العملية التطورية المحضة كما يدعون؟ 


وإذا انهار الافتراضان الأولان للنظرية انهار هذا الادعاء الباطل أيضاًء ويعين على 
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آٹھیارہ أن كلاً من الصفات التشريحية الخاصة بجسم الإنسان والتي أشرنا إليها في مقام 
سابق» والمميزات والملكات الضمنية والمعنوية المميزة التي خص الخالق ج4 بها هذا 
المخلوق المكرم ومنها : الذكاء الملحوظ» والقدرات المتعددة على الإدراك» والشعورء 
والانفعال» والتعبيرء والتعلم» والتعليم بمعنى القدرة على اكتساب المعارف والمهارات 
وعلى تعليمها للآخرين» والقدرة على النطق بالكلام المنطقي المرتب» وعلى غير ذلك 
من المهارات التي وهبها الله - تعالى - للإنسان. كذلك فإن الصفات الوراثية الخاصة 
والتسلسل الجيني للإنسان وكل منهما ينتهي بجميع أفراد الجنس البشري الذين يملؤون 
جنبات الأرض اليوم» والذين عاشوا وماتواء والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام 
الساعة» تنتهي بكل هؤلاء إلى شيفرة وراثية واحدة استمدت من أب واحد هو أبونا 
آدم 2 » وصدق الله العظيم إذ يقول: 


او م م ر س 7 م + سب 3 ےھ ہو اخ امو تخت ع :عدي عن رديه پچ 
#يأيا الناس اتقو ,5 م ای خلفکر ین تفي ویو وخلق ينها زوجها وت هما رجالا کا 
ور ہے اھ ر 0 برس رم عع RE‏ ےس مج ہے ج وی 
وا واتفوا اللہ الى تساءلون یو والارحام إن الله كان لیک رقب 4 [النساء: 1] . 


من الدلالات العلمية للآيات الكريمة: 
أولاً: في قول ريغا = تار وتعالى -: 

ا حت ہے عد 2 ا مر سے جو اھت ہے مرو یں حا کن 
الى لحن کل سىء حقم ودا لق لضن ين طبن لی تر جل سل من 
هين © [السجدة: 7] . 

ومن الحقائق العلمية في الآية الثامنة من سورة السجدة ما يلي : 

1ن التناسل ضرورة لبقاء النوع : 

فالإنسان الذي بدأ الله - تعالى - خلقه من طين ووضع لنسله نظاماً يبدأ من سلالة من 
ماء مهين» فإن هذا الخلق ونظام النسل لممًا يشهد لله - سبحانه - بالألوهية والربوبية 
والوحدانية. والنسل هو الولد» والسلالة هي الخلاصة أي ما استل من الشيء واستخرج 
مله بهدوء »2 والمقصود بالماء هو ماء التناسل (المني) من كل من الرجل والمرأة. 
والمهين هو القليل أو الضعيف الذي لا يؤبه به. 


و 


والتناسل سنة الله في الخلق من أجل بقاء النوع إلى أن یشاء الله - تعالى - ولذلك قال 
ربنا - تعالى شأنه - ما نصه: 
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1١‏ مر ا ےت 2 1 ر ت 
۶۳ <5 ب 2“ Cl‏ 85 26 می یم 2 2 ج عرق ن موی 22ں پر 

من کا ۰ 7ج 7 م AE‏ 5 ۱ |“ . : 5 0 

نایا الناس أتَفوأ رک الد من تقس وحِدوَ وخَلق مها زوجھا وب مهما رجالا کیا 

سج سے رمک لا می 1 برست قزر وا 


5 7 ے‫ رمع کے پر کا و می د و در 
لی تََاءَلونَ به والأرحام إِن اللہ کان عك رقبا٭ 


صورة حقيقية للخلايا التناسلية الذكرية (الحيامن) تزدحم عند المادة المخاطية (ص٭۸00) 
المبطنة لعنق الرحم› والتی تیسر مرور ا حیامن فيه. 


بن چا ف 4 عردو رةه ے گی ص مو سو یچ ضرظر ہی رک مر کت رر رة ھ E‏ < ررس 
وا الاش إنا خلت ين دی ادق واک کیا مضابل پعارٹرا إن ا 


ب عو 


۹ 6 لی 3 اس‎ E 
. [13 عد الله أنقلم إن الله علم خر 8# [الحجرات:‎ 


ولكي يتم التناسل والتنوع فی الخلق شاءت إرادة الله ا أن تحتوي الخلايا 
التناسلية (كل من الحيمن والبييضة») لون نصف عدد الصبغیات الموجودة في الخلية 
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لجسدية حتى يتكامل ا 
بالتزاوج» فيأتي الأبناء والأحفاد 
على قدر من التشابه مع الوالدين 
اللذين ينتهي نسب كل منهما إلى 
ادم ت32 › رقتاضی. در تح 
لاختلاف والتباين عنهماء في 
ظاهرة تعرف باسم وف في 
الوحدة» تجعل کل فرد من بني آدم 
فلميزاً عن غيره في صفاته الجسدية 
والنفسية مهما تكن درجة القرابة بينه 
ال هذا الغير. وعوامل الوراثة رسم تخطيطي يوضح ازدحام 
[الاضطفاء تعمل فى خفاءء ولذلك الخلايا التناسلية الذكرية (الحيامن) عند فوهة الرحم 
وصفها ربنا - تبارك وتعالى - 

بوصف (سلالة) أي: القليل الذي يستل من الكثير في صمت وخفية» والذي له من 
الصفات ما يجعله خلاصة» رقي الاك يقوك ربا = ایارک وتعالى -: 


ہو۔ مم 3 سو ي مس 2 بو ro‏ سه ہے f‏ سے سج یی و 8 
گا الہ الفاغ ين آئی وتز د ب بت تبن الايتِ لِقوم يفقهوت # 
[الأنعام: 98] . 


وقال = غز من قائل -: 

وعم عو ے نب ا ویو ا فا اه ع ج عدج سود 
ار لفك من کاو هین و فجعلئه في فرارِ تكن ل إل قدرِ معلوم ل فتدرنا هعم 
الْعَیرونَ تا [المرسلات: 23-20] . 

2 - إن عملية التناسل تتم بواسطة خلاصة من ماء كل من الرجل والمرأة: فمن الثابت 
علميا أن من بين مائتي مليون إلى ثلاثمائة مليون نطفة (حيمن) تنطلق في دفقة المني 
الواحدة من الزوج لا يصل إلى البييضة المنتظرة في الثلث الأخير من الرحم سوى 
خمسمائة فقط. ولا يفلح في إتمام عملية إخصاب البييضة سوى نطفة واحدة (حيمن 
واحد) قَدَّرت له الإرادة الإلهية النجاح في اختراق جدار البييضة السمكگ: فتلتقي نواتا 


صورة حقيقية لدفقة من ماء الرجل (المني) وفيه تتحرك ا حیامن بسرعات متفاوتة. 


النطفتين لتكوين النطفة الأمشاج (المختلطة) التي يكتمل فيها عدد الصبغيات المحدد 
ولذلك قال - تعالى سا 

ا مسر ھا ربق و لخ تح ہے عو لے تت ہر جرب 

© نا لقنا الاِسئن من نطف أمشاج ببتليه فجعلتله سميعا بصيرا ٭ [الإنسان: 2] . 
ولفظة نطفة مفردة» بہثما لفظة أمشاج جاءت بصيغة الجمع لأنها عبارة عن خلية 

واحدة بداخلها أخلاط من الصفات الوراثية لأسلاف وأحفاد هذا الجنين من لدن أبينا 

آدم ۷ئ وحتی قیام الساعة. 


سس سس ٌسچجےا 


ارد إخصاب البييظة يدا فى سلسلة من التقيّرات السريعة أولها زيادة سمك 
ها أضعافاً عديدة حتی تحول دون دخول حيمن آخر مهما حاول» وخلع ما كان 
يزيتها من تاج لامعء والبدء في عمليات الانقسام لتتحول إلى تجمع خلوي صغير يشبه 
ثمرة التوت الصغيرة (التويتة) التى ما ليٿ أن تنغرس فى جدار الرحم على هيئة دودة 


صورة حششة - E TE‏ 5 فل الماء الذى يرافقهاء 
رر سے - رمعم و پا سر 
٤‏ 


أعداد من الحيامن» ويبدو بداخلها الجسم القطى الأول على يسار الجانب العلوى من غشاتها. 


خر ہا عدد من الخلايا المغذية. 


8 
> 
| 
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العلق فتتغذى على دم الأم حتى تصل العلقة إلى طور المضغة» ثم تخلق العظام ويتم 


كسوتها لحماً ٠‏ ثم نُنْشَّأ عَلقاً آخر «فبارك الہ اَحَسنْ الَلِینَ4 


ج 


أما إذا لم يحدث الإخصاب فإن البييضة سرعان ما تموت ويطردها الرحم مع دم 
الحيض» وتبدأ الغدة النخامية مرة أخرى في إرسال الهرمونات المنشطة للحويصلات في 
داخل أحد المبيضين» حتى تنمو حويصلة جديدة وبداخلها بييضة جديدة» انا ن 
إما بالإخصاب والعودة للانغراس في جدار الرحم أو الطرد في بحر من دم الحيضء 
وفى هذه الدورة المعجزة جعل الله - تعالى - تناسل الإنسان من أجل بقاء نوعه إلى أن 
يق اك > سال 7 
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وفي عملیة الإخصاب يحتاج کل من الحيمن الفائز والبييضة إلى فترة من التمكين 
تستغرق عدة ساعات يحدث خلالها عدد من التغيرات المهمة التي تشمل انفصال 
لقلنسوة التي تغطي رأس الحيمن عند تماسه بالطبقة الشفافة التي تحيط بالبييضة» كما 
تدذور اة ومن خولها الحيامن سبع دورات بعكس اتجاه عقرب الساعة قبل أن تختار 
لزرادة الإلهية الحيمن المحدد لإخصاب البييضة بدقة فائقة حتى لا تتكرر صفات فردين 
من آفراد البشر بالتمام مهما تكن صلات القربی بينهما حتى التوائم. 
وكما أن اختيار الحيمن الفائز لإتمام عملية الإخصاب يتم بدقة فائقة من بين مئات 
بين التي تنطلق في الدفقة الواحدة من ماء الرجل» فإن جسد المرأة يفرز بييضة 
اة في كل شهر من لحظة البلوغ إلى سن اليأس» وبذلك تتراوح فترة التناسل عند 
لمرأة بين (30 - 40) سنة وعلى ذلك فإن مجموع ما يفرزه مبيضا المرأة لا يكاد يتجاوز 
أربعمائة بييضة على مدى عمرها التناسلي ولا يكاد يصل إلى مرحلة الإخصاب أكثر من 
بضع آحاد منها؛ بینما يحوي كل مبيض من مبيضي الأنثى على ستة بلايين بييضة أولية 
وهي لا تزال في بطن أمهاء ثم يموت أغلب هذه البييضات قبل خروجها إلى الدنياء 
ويستمر عدد البييضات في التناقص إلى حوالي ثلاثين ألفا في سن المحيض» يهلك منه 
قبل الزواج آلاف كثيرة حتى لا يكاد يبقى أكثر من (300 - 400) بييضة على مدى عمر 
لأنثى التناسلي» ولا يحظى بالإخصاب 
قيها إلا اساد قليلة: 


ويحسب أنه في مقابل كل بييضة 

رزها آَل مبيضي الزوجة فإن خصيتي 
لزوج تفرزان أكثر من بليون حيمن لأن 
أغلبها يهلك في طريقه إلى البييضة في 
رحلة تستغرق 3 بين (6) ساعات و(24) 
جاعةء ولیس هذا فقط بل لا يد أن 
يتزامن وصول الاس مع خرؤج البييضة سور َة بواسظة اهر الإليكتروني الكاسح 
من أحد المبيضين لانها لا تعيش لاكثر لإحدى البييضات (الخلية التکاثریة الأنثوية) وقد 
من (24) ساعة؛ ولا تکاد فترة خصوبتها تجمعت على سطحها الحيامن (الخلايا التكاثرية 
تتعدى نصف هذه المدة. راء 


صورة حقيقية لداخل قناة فالوب 
توضح كيف يبطن جدارها الداخلي 
بالشجيرات الت تساعد البييضة على 
الاندفاع فيها حتی تتمكن من الوصول 
إلى الرحم والانغراس في بطانته 
الداخلية. 


وهذا الاتكاب. من كل هن ماه الرجل وماء المرأة لخضعة الآية الكريمة التي نحن 
بصددها في قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


22 بی غ چو کو 7 


پور جعل ضام من سل من ماو مَھین # [السجدة: 8]. 
وفي قوله - سبحانه -: 
و تلك امن کی لق کا کک يف لت کا زکگا کٹ ہے ذا 
اث @ از مرحم کا اکتا تسل سى كاه يما ا نید نيد » 
[الشورى: 50:49]. 
وفي ذلك أيضاً قال المصطفى ََ: «ما من كل الماء يكون الولد. . وإذا أراد الله 
خلق شيء لم يمنعه د 0 . 
وهذه حقائق علمية لم تدرك إلا في القرن العشرين» وورودها في كتاب الله وفي سنة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: حکم العزل (الحديث: 3539). 
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خاتم أنبيائه ورسله منذ أكثر من أربعة عشر قرناً لممّا يقطع بربانیة القرآن الكريم وبنبوة 
سيد الأنبياء والمرسلين الذي تلقاه ية . 

3 - وصف المني بأنه ماء مهين: 

والماء المهين هو ماء التناسل (المني) من كل من الرجل والمرأة» ومن معاني 
(المهين): القليل وهو كذلك» ومن معانيه: المبتذل الضعيف الذي لا يبه به» وهو 
كذلك إلا إذا استخدم فيما خلقه الله - تعالى - له من إبقاء النسل والمحافظة عليه أما 
إذا استخدم في غير ذلك فهو أمر حقير مبتذل لا يعتنى به» ولذلك وضع مع الجهاز 
البولي في وحدة واحدة تعرف باسم «الجهاز البولي التناسلي» . 

وماء الرجل أبيض» ويحوي العديد من العناصر التي تساعد على إتمام عملية 
الإخصاب بالإضافة إلى ملايين الحيامن» وهي كائنات في غاية ضآلة الحجم ولذلك 
يتطبق عليها وصف االماء المهين»» وكل حيمن له رأس مدبب لا يزيد طوله على 5 
ميكرونات» وعنق ضئيل يحمل مصادر الطاقة» وذيل طويل يتحرك بواسطته بسرعة 
ميليمترين في الثانية. والرأس يحوي 23 صبغیاً تحمل أسرار الصفات الوراثية» وتحميه 
قلنسوة مصمتة. وهذه الحيامن منها الطويل نسبياً والقصيرء والقوي والضعيف› 


(غطاء الرآس) المتقدرات (مصادر الطاقة) 
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وماء المرأة أصفر ويتدفق من حويصلة تعرف باسم ا حویصلة جراف» عند انفجارها 
لتخرج منها البييضة إلى بوق قناة الرحم. والبييضة يبلغ قطرها مائتي ميكرون وهي بذلك 
تعتبر أكبر خلية في جسم الأنثى إذ أن معظم خلايا الجسم لا تتعدى أطوال أقطارها 
بضعة ميكرونات قليلة. 


الجهاز التناسلي للأنق. 
(1) يوضح المبيضين على يمين ويسار الرحم. 
حويصلات البييضات. 

(ج) قطاع مستعرض لإحدى ا لحویصلات یوضح 
بداخلها البييضة محاطة با ماء الجريى. 


كنا ارآ پل الف شناماً كنا مهل حك الرجل الحياين: وهر يدق کیا 
يتدفق ماء الرجل» وينطبق عليه أيضاً وصف السلالة من ماء مهين لقلته ولهلاك أعداد 
هائلة من البييضات قبل وبعد كل عملیة إخصاب . ويضاف إلى ذلك ما تفرزه بطانة الرحم 
من سوائل تعين على إتمام عملية الإخصاب. 

هذه الحقائق عن (الماء المهين) لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا في القرنين التاسع 
عشر والعشرين» وورودها في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله ية منذ أكثر من 
أربعة عشر قرناً لممّا يجزم بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية بل هو 
كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله َي وحفظه بعهده الذي قطعه 
على ذاته العلية في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيدء 
وإلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها حتى يبقى حجة على الناس كافة إلى يوم 
الدين» وشاهداً للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة» فصلى الله وسلم 
كارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» 
والحمد لله رب العالمين. 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت فى مقدمات سورة «الإنسان»» 


وهي سورة مدنية » وآياتها إحدى وثلاثون بعد البسملة؛ وقد سميت 
بهذا الاسم | SE‏ ستهلالها بالحدیث عن الإنسان واه ورسالته في هذه 
الحياة» مؤكدة أنه خلق للابتلاء وأعطى حرية الاختيا, د ہین الشگر لله 


- تعالى - أو الكفر بنعمائه» وهذا هو قمة ابتلائه والذی على أساسه 
۱ ا 


یکون 2 الآخرة خلوداً فو فی الجنة ونعيمها » 


ٍ۹ 
ما 


وجحيمها . 

وقد أجملت سورة الإنسان جزاء الكافرين» وفصلت. جزاء 
المؤمنين» موجهة الخطاب إلى النبي والرسول الخاتم - صلوات الله 
وسلامه عليه - مؤكدة أن الله تا هو الذي اصطفاه للنبوة والرسالة» 
زل إليه القرآن الكريم تنزيلاً » وأمره بالصبر لحكم اش وحذره من 
طاعة الآثمين من المشركين والكفار» ووجهه إلى قر الله كثيراً بكرة 
وآضيلاً» وبالسجود له بالليل طویلاء وبتسبيحه وعمدہ والثناء عليه . 

كذلك أتذرت سورة الاسات من يبالغون فق حب الدنیا > وق 
الخياة العاجلةاء القضيرة الحو عضا بالموق = زیذروت آعرال 
الانتقال منها إلى الآخرة التي تصفها السورة الكريمة بأنها يوم ثقيل» 
مؤكدة أن الله - تعالى - هو خالقهم وخالق كل شيءء الذي أحسن 
خلقتهم كما اکن كل شيء خلقہ ثم كفروا بأنعم اللہ عليهم » وهو 
القادر على إفنائهم و بغيرهم. وتأمر سورة الإنسان بضرورة 


الاتعاظ بالقرآن الکریمء وبما فيه من آیات الذكر الحکیمء وعلقت 


لخر حم 


9 


ذلك الاتعاظ بمشيئة الله الخالق ئل انطلاقاً من إحاطة علمه» وكمال حكمته» و 
إرادته فهو - تعالى - يدخل ناه الى وت ينتيج مد اذ لوا نيا ا 
نوايا كل فرد من البشرء وأنه 8 قد أعد للظالمين عذاباً أليماً. وعلی ذلك فإن سورة 
الإنسان تمثل خطاباً مباشراً من الله - تعالى = إلى عباده من بني آدم الذي خلقه بيديه» 
ونفخ فيه من روحه» 7 من علمه» وأنطقه بقدرتهء وأسجد له ملائکته» وخلق شلا 
من صلبه؛ وكرمهم بكرمه» وأفاض عليهم من رزقه وفضلهم على كثير من خلقه» وعلى 
الرغم من ذلك كفر أغلب الناس بالله - تعالى - أو أشركوا غيره في عبادته» ومن هنا 
جاء الخطاب إلى الإنسان في هذه السورة الكريمة مُحذَّراً من الخروج على منهج اللہ 
ناصحاً باتقاء عذابه» وباليقظة لحقيقة ابتلائه» وإلى إدراك عظيم حكمته في الإنعام 
والابتلاء على حد سواء. وتبدأ سورة الإنسان بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


عت 22 aE‏ عو اس ع رم 230 ق سے یی د سد 2 / 
ھل اق عل اون ِيِنُ ین الذھر لم يكن شیا مذورا4 [الإنسان: 1]. 


و(هل) حرف استفهام» ولكنها هنا حرف تأكيد بمعنی (قد)ء و(الحين) طائفة محدودة 
من الزمن الممتدء ولفظة (الدھر) تطلق على كل زمن طويل غير معين» وعلى مدة العالم 
گله. وقد أثغت الدراسات العلمية آغیراً أن أقدم أثر للحياة على الأرض يعود إلى قرابة 
الأربعة آلاف مليون سنة (8» 3 بليون سنة)» بینما أقدم أثر للإنسان لا يرجع لأكثر من 
مائة ألف سنة مضت» مما يؤكد أن الأرض قد عُمّرت بمختلف أمم الحياة التي ازدهرت 
لعدة آلاف من ملايين السنين ولم يكن للإنسان فيها وجودء وهنا تأتي روعة الت 
القراني 
مَل اق عل اتی جين يَنَّ ألدّهْرِ لغ یکن سيا مَدكوْرَا4 [الإنسان: 1]. 

ثم تذكر السورة الكريمة الإنسان بحقيقة خلقه من نطفة مختلطة من ماءي أبيه وأمهء 
وهي حقیقة لم تدركها العلوم المكتسبة إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وفي 
ذلك تقول را := تارك وتعالى =: 


چاو وت ہے ار کرس ست دمو سن يخ 
چ تَا لقنا الرِسَن من نطفَةٍ مساج تنتليه فجعلنه سميعا برا [الإنسان: 2] . 


| 


- البييضة - بواسطة نطفة الرجل - الحيمن - و(الابتلاء) هو الاختبار بالتكاليف حتى 


یت الإنسان جدارته بالجنة أو استحقاقه للنارء وقد زوده الله - تعالى - بملكات 
الاختيار بين الشتكر لله أو الكفر بنعمائه » ومن هذة الملكات العقل والحس والضمير» 
ولذلك قال ربنا یل : 

إت هدیتة الكيز ما شاک وما كور # [الإنسان: 3] . 


وبعد ذلك تنتقل الآيات إلى إجمال جزاء كل من الكافرين والأبرار المؤمنین فتقول: 
8 کا اف کشر مالي راع وسیبا لا یا ان الٹرار 0 من کاس 94 


رع 


مراجها حافورَا 2 ڪا شرب يا عِبَادُ أله 0 ار 409 [الإنسان: 6-4] . 


و(السلاسل) بها يقاد الكافرون. و(الأغلال) بها يقيدون من أيديهم وتجمع أيديهم بها 
إلى أعناقهم . و(السعير) النار المستعرة» والآية الكريمة تصور ما سوف ينال الكافرين 
من مهانة وإذلال في الآخرة. وفي المقابل تتحدث الايتان التاليتان عن شيء من نعيم 
الأبرار من المؤمنین بالله. الشاكرين لأنعمه. و(الأبرار) جمع ( بَر)ء وهو المطيع 
المتوسع في فعل الخيرات. و(الكافور) في الدنيا هو طيب فيه بياض وبرودة» يستخرج 
من شجر يحمل نفس الاسم. أما (كافور) الآخرة فهو غيب لا يعلمه إلا الله - تعالى - 
وذلك لقول عبد الله بن عباس ي : كل ما ذكر في القرآن الكريم مما في الجنة لیس له 
في الدنيا شبيه إلا في الاسم. وفي وصف جانب من أخلاق المؤمنین الأبرار ووصف 

من النعيم الذي وعدهم به رب العالمين وسر سب الإنينان: 

وی انر و بنا کن کر محلم 9 یو العام عل یہ نک وا 
اد ریا انا یو نع او ا یڑ ب جز 3 ولا شیا م © ب اٹ یں بت ب 


سا فطردا 69 8 [الإنسان: 10-7] . 


والشر المستطیر هو العذاب المتشر. و(اليوم العبوس القمطرير) هو شديد الهول» 
كليم الأمر» تمس فيه الوجتوةء وتقطب الجباء من شدة الخوف من أعواله وتعاظم البلاء 
فيه . وتعاود | لآيات إلى الحديث عن جزاء المؤمنين الاہرار في جنات النعیم فتقول : 
لوقنم اه کُر ذلك الو قم تر ورا یلا ورم يما ضف جنه ریا للا 
کے a‏ خر BE‏ ھک کر ہے ممه 2 ہے ویج ج عر ريرس ہے ہی 23 
منکن فا على ألارايك 9 مویہ کہا شا ئا کرد 9 وَل کین يلق رات 7 


ج 


ور ق رظ دامس ےے ره e‏ 7 

واف عم اة من فص 7 کات را ا 05 قور من فضَةٍ دروا ل قدا 

ر وو سے کے7 21 2 کٹ عي ۴ ف ٹر نے حر یو 

© تر ييا کس کن اجا تا ینا فا د شی نتید 9 يتك ع راڈ 
رم ہے ے لم مھ پک 3 ”۶ ما عرد مج 

علدو إا ریہ حيبنني ولوا سوا 047 ولد | رايت ثم رايت وملا کہا لیا عم ثاب 


غرم عير 2 2ء وه د رج وود 


کی خلس اناي وحلوا سو رم شر تا یس ١‏ 9 ان ہا کات 


کا کیہ را © [الإنسان: 22-11] . 


و(النضرة) هي الحسن والبهجة في الوجوه. و(السرور) ضد الهم» وهو شعور بالرضا 
والسعادة يدركه القلب. و(الزمهرير) هو شدة البرد» وفي الحديث النبوي الشريف الذي 
رواه ابن أبي شيبة: «إن هواء الجنة سجسج لا حر ولا برد». و (السجسج) هو الظل 
الممتد ما بين الفجر وطلوع الشمس . و(دانية) أي قريبة بمعنى أن الظلال قريبة منهمء 
مظللة عليهم › وذلك زيادة ف تتعیمھم . TE‏ ردللف قَطُوثهًا 7ئ [الإنسان: 14] أي يسر لهم 
قطف ثمارها تيسيراً كبيراً بمعنى أن قطف ثمار الجنة جعل لأهلها أمراً ميسوراً في غاية 
السھولةء وذلك أيضاً من قبيل تكريمهم وتنعيمهم» ومن قبيل هذا التكريم أيضاً أن يطوف 
عليهم سقاة بأوعية شراب من فضة جعلت شفافة بقدرة الله - تعالى - حتى يرى ما بداخلها 
من شراب قدره الساقون تقديراً وفق ما يشتهي الشاربون من أهل الجنة دون أدنى زيادة أو 
نقصانء وفي ذلك يقول ابن عباس يي : ليس في الجنة شيء إلا أعطيتم في الدنيا شبيهه 
إلا «قوريا بن فِضَّةِ) [الإنسان: 16]. و(السلسبيل) هو السلس في الانسیاغء الممتع في 
المذاق. و(الولدان المخلدون) أي الدائمون على ما هم عليه من النضارة والبھاءء والذين 
ينبثون في مجالس أهل الجنة حتى ليتصورهم من يراهم من أهلها كأنهم حبات من الدر 
المتور. الا ریخ حيتت للا کشر جیا وإ 1ص [الإنسان: 20-19] أي هناك في 
الجنة 26 و € 6( [الإنسان: 9ھ لقدر هذا النعيم» وتعبیراً عن ضخامة الملك 
انی ہے ار - لکل واحد من أهل الجنة. #عَيِهُم ثاب حا حطر رامک 
[الانسان: 21] أي على كل واحد من أهل الجنة ات عدن نی وهو ما رق من 
الحرير - الديباج - و(إستبرق) وهو ما غلظ منه. فیَعْلَا أمَاورَ بن سد [الإنسان: 21] أي 
جعل في أيديهم أساور من فضة حلية لهم. #وَسَمَنهُمَ رم شَربا طَهُورًا © [الإنسان: 21] أي 
شراباً بالغاً غاية الطهر. وفوق كل هذا النعيم یسمع أهل الجنة من يردد على عسامحهم قلا | 
الحق - تبارك وتعالى -: #إنَّ دا کن ڏک جر ون سيد مَشَكورا 4 [الإنسان: 22] أي أن هذا 


حتت يبيب تيم 


لنعیم المقیم قد أعد لكم جزاءً لصالح أعمالكم في الدنياء وكان سعيكم فيها محموداً عند 
لف موكيا علد ون له منه . 

وبعد هذه الإفاضة في وصف أهل الجنة والنعيم الذي أعده الله - تعالى - لهم فيها تتجه 
الآيات بالخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ية يقول له فيه ربنا - تبارك وتعالى -: 


و 4 ہیں 3ت ا لر ر ي ول ع E‏ 
2 ہے ہے ہو کی 5 7 ا ی ج کو کس 
٭ © [الإنسان: 26-23] . 


وهذه الأوامر من الله - تعالى إل خاتم أتبيائة ورسله 2 لا هي أوامر إلى كل مسلم 
ال أن ن يُقبل على كتاب الله تلاوة وتدبراً ومدارسة متأنية حتی يفهموا ما فيها من 
أوامر فيطبقوهاء وما فيها من نواه فيجتنبوها» ثم ينطلقوا مبلغين عن الله ورسوله بالكلمة 
الطيبة» والحجة الواضحة» والمنطق السوي» 5 يخر جهم عن ذلك سفه السفهاء من 
الكفار والمشركين أو من العصاة الضالين التائهين فى متاهات الحياة الدنيا . 


وعلى الدعاة إلى دين الله أن يصبروا كما صبر رسول الله َي وأن يتجنبوا إثم الآثمين» 
وكفر الکفار والمشركين» وألا يطيعوهم في أمر اء وأن يداوموا في جميع الأوقات 
على ذكر الله - تعالى - وتسبيحه وتمجيده وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» وعن کل 
اضف لا يليق بجلالهء عثل نسبة الشريك أو الشبيه» أو المنازع» أو الصاحبة والولد 
لذاته العلیة؛ لأن هذه كلها من صفات المخلوقين» والخالق منزه عن جميع صفات 
خلقه» وعلى المسلمين أن يحافظوا على الصلوات في أوقاتها من الفجر إلى العشاءء 
وعلى التهجد طويلاً من الليل بنافلة من الصلاة أو الذكر. 

وبعد هذا الخطاب الربانی ي الموجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَل وإلى كل مؤمن به 
وبرسالته» يتجه الحدیث في ختام سورة الإنسان إلى الحديث عن غالبية أهل الأرض من 
الكفار والمشركين» والظَّلَّمَّة الطغاة المتجبرين الذين أعمتهم الدنيا ببريقها الزائف؛ 
فأنستهم حتمية الآخرة وأهوالها وكروبها حتى يفاجأوا بحقيقتهاء فيندموا أشد الندم حين 


21 يي 


ہر ہے کر کر م SR 2T‏ عد 


2 کرے 33 رع 2و سر ضر ضر چا 
وت هلؤلاء بون العاجلة ویدرژن وراءهم 2 تلا ( اق نحن خلقتھم وشددنا 
أسرهم وَإِدَا شنا با سهم E‏ 9 [الإنسان: 28-27] . 


و(العاجلة) هي الحياة الدنياء والتركيز عليها ينسي المُنشغِل بها عن الآخرة وأهوالها. 
و(شد الأسر) هو إحكام الخلق وإتقانه» وعلى الرغم من ذلك يكفر العباد بخالقهم أو 
يشركون به أحد خلقه» ويتنكرون لأنعمه ولذلك قال - تعالی - إنه قادر على استبدالهم 
بغيرهم إذا شاء. 

وتختتم سورة الإنسان بإعلان من الله - تعالى - بأن الآيات التي اشتملت عليها هذه 
السورة الكريمة هي موعظة بالغة منه» فمن شاء اتعظ بها واتخذ ما جاء فيها من أسباب 
الهداية وسيلة يتقرب بها إلى خالقه» ومن شاء أعرض عنها وعما جاء فيها من أسباب 
الهداية» والإنسان لا يختار شيئاً إلا وفق علم الله - تعالى - وإرادته وهو العليم 
الحكيم» مع وجود دائرة الإرادة الشخصية لكل فرد من بني آدم يمارس فيها قراره بحرية 
كاملة يه يقول ربنا - تبارك اسمه -: 
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إن كذ رہ فمن عه َد د إل ني سبلا (9) وما ون إلا أن اء الله إن 
7 ہے سار ا SEE‏ لود رس 


[الإنسان: 31-29] . 


من رکائز العقيدة في سورة «الإنسان»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً؛ فرداً صمداًء هو رب كل شيء وملیکه» 
وهو خالق الإنسان وخالق كل شيء» الذي خلق الإنسان من نطفة مختلطة من ماءي 
الأب والأم فجعله سميعاً بصيراً. 

2 - اليقين بأن الله - تعالى - قد وهب الإنسان مطلق الإرادة وحرية الاختيار» وهداه 
إلى طريق الحق بواسطة الوحي» وترك له أن يختار الشكر لله على نعمائه أو الكفر بها 


3 - التصديق بكل ما جاء بالقرآن الكريم عن الآخرة وأهوالهاء وعن الجنة ونعيمهاء 
والنار وجحيمها؛ لان هذه من الغيوب المطلقة التي 3 سبيل للإنسان في الوصول إليها 
الا عن طريق وحي السماء» 


4 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو الذي نزل القرآن الكريم تنزيلاً على خاتم الأنبياء 
والمرسلين بيه ليكون تذكرة وهداية للعالمين في أمر الدين بركائزه الأربع الأساسية 
- العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات - لأن الله - تعالى - يعلم بعلمه المحيط 
عجز الإنسان عن الوصول إلى تصورات صحيحة في هذه القضايا بجھدہ منفرداً مهما 
أوتي من أسباب الذكاء والفطنة» ولذلك حفظ القرآن الكريم في لغة وحيه إلى أن تقوم 
لساعة. وقد ترك ربنا کا الخيار مفتوحاً أمام الإنسان بين الإيمان والكفرء فمن شاء 
امن ومن شاء فليكفرء وعلى أساس من هذا الاختيار سيكون المصیر فى الآخرة إما 
في الجنة أو في النار. ۱ 

5 - التصديق بضرورة الصبر على قضاء الله وقدره» وعلى الاجتهاد فى عبادته وذكره» 
| ل اة الآثسين من الگفار والمشر کی مطاقة قامة. ۱ 

6 - التسليم بأن الله ك قادر على إفناء خلقه» وعلى استبدالهم بغيرهم» وأن ذلك 
0 الله پسیر. 

7 - اليقين بأن الإرادة البشرية داخلة في دائرة قدر الله ومشيئته» وهو العليم الحكيم 
الذي يدخل من يشاء في رحمته» والظالمين أعد لهم عذاباً أليماً. 
من القضايا التعبدية في سورة «الإنسان»: 

1 - ضرورة الوفاء بالنذور» والحرص على إطعام المساكين واليتامى والأسرى طلباً 
لمرضاة الله وهذا الأمر من الله - تعالى - يوضح الفارق بین دين سماوي خالص ودين 
وضعي محرف» ففي الوقت الذي يأمر القرآن الكريم بإطعام الأسير دهس الصهاينة 
المجرمون آلاف الأسرى المصريين تحت سيور دباباتهم» كما دهست دبابات الأمريكان 
الغازين لأرض کل من العراق وأفغانستان آلاف المدنيين. 

2 - الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضة» وعلى أداء النوافل» ومنها قيام 
الليل» ومداومة ذكر الله وتسبيحه وتمجيده وتنزيهه عن كل وصف لا يليق بجلاله. 


3 - ضرورة الصبر لحکم الله - تعالى - ولقضائه وقدره» والالتزام بأوامره» واجتناب 
وصلافتهم وفحشهم» وعلى بذاءة اتسين وقلة أدبھی وانعدام حیائھم: والحرص على 
عدم الانحدار إلى مستوياتهم المنحطة وأساليبهم المتدنية. 


من الإشارات الكونية قي سورة «الإنسان»: 

کی أن عينا اہو سرت ری وش وتو لكر إلا بي سا 
کی کو المكسية د افر ايد أن سے أ ساس وا سک کا 
آلف سنة : 

2 - الإشارة پ عاق سس ہریت (مختلطة من ماءي الأب والأم)» وهي 
حقيقة لم تصل إليها العلوم المكسية إلا فى اوا القرن التاسع عشر الميلادي. 
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آیات القرآن الکریم . 
استخدام الس علد قل a‏ والولید لسا 2 البصر جو ۴ 
القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أركز هنا علی النقطة الثانیة من 
القائمة السابقة والمتعلقة بخلق الإنسان من نطفة أمشاج. 


من أقوال الفسرین: 
تفسير قوله - تعالى -: إا قتا الإضكنَ ین ظْمَةٍ أَمَمَاج يليه صله سَییٹًا 


بَصِرًا © [الإنسان: 2] . 


ذكر ابن كثير دنه ما مختصره: ثم بين ذلك فقال كله : ٣إِنا‏ لقا لسن ین عُلْمَةٍ 
مساج [الإنسان: 2] أي أخلاط » والمَشِحٌ والمَشِيحٌ» الشيء الف ود ہو قال 
ابن عباس : يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى 
طور» ومن حال إلى حال. وقال عكرمة ومجاهد: الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء 
المرأة» وقوله - تعالى -: بيه أي نختبره» كقوله کا : لبو انکر لسن 2با . 
لَجَمَلتَهُ سَمِيعًا بَصِيرَاك أي جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. 


وجاء في تفسير الجلالين - رحم الله كاتبيه - ما نصه: 9إإِنَا حَلَقَنَا َلإضسَنَ# الجنس 
لين نُطْفَةٍ اتاج أخلاط أي: من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين 


r -5 


2 نختبره بالتکلیفء وا لجملة اة أو حال مقدرة أي : مریدین ابتلاءہ حين 
مل تل بسب ذلك ٹیڈ تيا4. 


وذكر صاحب صفوة البيان لمعاني القرآن كه ما نصه: # ين َو من مني» وهو 
ماء الرجل وماء المرأة» ممتزج أحدهما بالآخرء كما قال - تعالى - : ظأأَمْمَاج» أي 
أخلاط بمعنی مختلط ممتزج من الماءين» أو من عناصر شتى . يقال: مسح بينهما - من 
باب ضَرَبَ - خلط ومزج» وهو جمع مشج كُسْبَتء أو مشج كُكُتِفء أو مشيج كنصير. 
وقيل: مختلطة. وأمشاج مفرد جاء على أفعال كأعشار في قولهم: برمة أعشارء أي 
متكسرة. بَتَيهِ4 مبتلين له» أي مريدين ابتلاءه واختباره بالتكاليف حتى يتأهل لذلك. 
َجَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرَا4 ليتمكن من الاستماع للآيات التنزيلية» والنظر في الآيات 

وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة جزاء ما قدم - ما نصه: 
...والأمشاج: الأخلاط. وربما كانت هذه إشارة إلى تكون النطفة من خلية الذكر 
وبويضة الأنثى بعد التلقيح. وربما كانت هذه الأخلاط تعني الوراثات الكامنة في 
النطفة» والتي يمثلها ما يسمونه علميا (الجينات)» وهي وحدات الوراثة الحاملة 
قات المميزة لجنس الإنسان آولاً ولصفات الجنين العائلية أخيراء وإليها يعزئ سير 
النطفة الإنسانية في رحلتها لتكوين جنين إنسان لا جنين أي حيوان آخرء كما تعزى إليها 
وراثة الصفات الخاصة في الأسرة» ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة من وراثات 
شتىء خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاجء لا عبثا ولا جزافا ولا تسلية» ولكنه خلق 
لْقَلٰی ويمتحن ويختبرء والله - سبحانه - يعلم ما هو» وما اختباره» وما ثمرة اختباره» 
ولكن المراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجودء وأن تترتب عليه آثاره المقدرة في كيان 
الوجودء وأن تتبعه آثاره المقدرة» وأن يجزي وفق ما يظهر من نتائج ابتلائه» ومن ثم 
جعله سميعاً بصيراً» أي زوده بوسائل الإدراك ليستطيع التلقي والاستجابة» وليدرك 
الأشياء والقيم ويحكم عليها ويختار ويجتاز الابتلاء وفق ما یختارء وإذن فإن إرادة الله 
3 لاد ذا اليف رر ار بالوسيلة التي قدرهاء وهي خلقته من نطفة أمشاج 
كانت وراءها حكمة» وكان وراءها قصدء ولم تكن قلقه» کان وراءها ابتلاء هذا الکائن 
واختباره» ومن ثم وهب الاستعداد للتلقي والاستجابة» والمعرفة والاختيار» وكان كل 


شيء في خلقه وتزویدہ بالمدارك وابتلاتہ في الحياة بمقدار) . 


اجک ٹیچ چس کہ ہچ 


وذکر أصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم - جزاهم الله خيراً - ما نصه: إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة ذات عناصر شتى» مختبرين له بالتكاليف فيما بعدء فجعلناه ذا 
سمع وذا بصر ليسمع الآيات ويرى الدلائل». 

وجاء فى صفوة التفاسير - جزی الله كاتبه خيراً - ما نصه: ٣إا‏ حَلَقَدَا الإضنَ من فة 
أتكيرة أي تن پقدرتا علقنا عدا الإنسان من ماء مهين - وهو المني - الذي ينطف من 
صلب الرجل» ویختلط بماء المرأة - البويضة الأنثوية - فيتكون منهما هذا المخلوق 
العجيب. قال ابن عباس : «أَنمَاج» يعنى أخلاط» وهو ماء الرجل وماء اا إذا 
اجتمعا واختلطاء ٹم يطل بعد من طور إلى شرن ومن حال إلى حال. بلي أي 
لنختبره بالتكاليف الشرعیة؛ والأوامر الإلهية» لننظر أيشكر أم يكفر؟ وهل يستقيم فم 
سيره أم ينحرف ويزيغ؟ . #مَبَعَلَتَهُ سَمِيعًا بَا ہ4 أي فجعلناه من أجل ذلك عاقلاً مميزاًء 
ذا سمع وبصرء ليسمع الآيات التنزيلية» ويبصر الدلائل الكونية على وجود الخالق 
الحكيم. قال الإمام الفخر: أعطاه - تعالى - ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصرء 
وهما كاجان عن القهم والتعييز: وی کرت نمیا سر إبراهيم لأبيه : هلم 
E‏ السمع ولا یتر [مریم: 42]؟+ وقد يراد بھما الحاستان المعروفتانء وخصیعا 
بالذكر لأنهما أعظم الحواس e‏ 


صورة للحيمن (الحيوان المنوي) يتجه نحو البييضة في محاولة لإخصاما. 


ES 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

على الرغم من أن قضية تكون الأجنة قد شغلت بال الإنسان منذ أن وطأت قدماه 
سطح الأرض» إلا أن العلوم المكتسبة لم تصل إلى معرفة دور كل من نطفة الرجل 
- الحيمن - ونطفة المرأة - البييضة - في ذلك التكون إلا في أواخر القرن التاسع عشر 
الميلادي » وبعد مجاهدة استغرقت عشرات القرون ومئات من العلماء» ومن هنا فإن 
الإشارة القرآنية إلى خلق الإنسان من نطفة أمشاج - أي مختلطة - وفي أوائل القرن 
السابع الميلادي يعتبر سبقاً علمياً يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة 
بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» كما يشهد 
للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» ويشهد له بذلك ما رواه عبد الله بن 
مسعود تاج حيث قال: «مر يهودي برسول الله َيه وهو يحدث أصحابه فقالت قريش: 
يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. قال: فجاء 
حتى جلس ثم قال: يا محمد مم يخلق الإنسان؟» فقال رسول الله تيد «يا يهودي من 
کل یخلقء من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» (مسند الإمام أحمد بن حنبل)» والحديث 
مذكرة تفسيرية واضحة الدلالة للآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددها وذلك لأن 
مصطلح (النطفة) كما يطلق على الحيمن يطلق على البييضة » ومصطلح النطفة (الأمشاج) 
- أي المختلطة - يطلق على اتحاد هاتين النطفتين وتكوين النطفة المخصبة التي تعرف 
باسم اللقيحة ٥۲ 2۷8٥٥(‏ 0۷۷۲۱ ا٥ء‏ ائا۲۷) التي تستمر في الانقسام حتى تنغرس اسا 
جزئياً ثم كاملاً في بطانة جدار الرحم» فتعرف حينئذ باسم الأرومة الجرثومية المنغرسة 
«(Implanted Blastula)‏ أو مرحلة العلقة .(Leech-like stage)‏ و النطفة لخةً هي الماء 
الصافي قل أو كَثْرّ والجمع (نطاف) و(نظف).: ويعبر بها عن ماء التکاثر - التناسل - 
ويُكنَّى عن اللؤلؤة ب (النطفة)ء وليلة (تظوف) يجيء فيها المطر حتى الصباح» 
و(الناطف) السائل من المائعات؛ ويقال: فلان (ميطف) المعروف أي: يندى بهء 
و(النطف) الدلو واحدته (نطفة)» و(نطفان) الماء سيلانه» وقد (نظف) (يُنطف) (بضم 
الطاء وكسرها) أي يسيل. يقال: ( نَطفت) آذان الماشية و(نتَنظقت) أي: ابتلت بالماء 
فقطرت . 
فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»» فطلع رجل من الأنصار نطف لحيته من 
وضو 


سے سس سس سے سے > مس کے سے سی سر ےت 


أقسام البييضة ا خصبة - النطفة الأمشاج 


استعراض تاريخي لتطور علم الأجنة: 

ما من شك في أن قضية تكوّن الأجنة قد شغلت بال الإنسان منذ اللحظات الأولى 
لوجوده» وحاول تفسيرها بتصورات متعددة وجدت إشارات إليها 7 معظم الحضارات 
القديمة» كما دوّنت محاولات لمنع الحمل في الحضارة المصرية القديمة يعود تاريخها 
إلى حوالي (2000) سنة قبل الميلاد. 

وفي الحضارة الهندية القديمة وجدت إشارات إلى كيفية تكون الجنين يعود تاريخها 
إلى (1416) سنة قبل الميلاد» ويعزى ذلك إلى اختلاط دم حيض المرأة بماء الرجل. 


66- سيت 


صورة للنطفة ا خصبة (نطفة أمشاج) وهي تنغرس في جدار الرحم لتبدأ مرحلة العلقة . 


وفى الحضارة اليونانية القديمة كتب أبو قراط (521©9ءومم:8]) الذي عاش فی الفترة من 
حوالي (460) ق. م إلى (377) ق. م عن تكون أجنة الدجاج وشبه ذلك بتكون أجنة 
الڑنسان. 

وخلفه أرسطو (8:15606) الذي عاش في الفترة من حوالي (384) ق. م. إلى (322) 
ق. م. ونادى بتكون الجنين من كتلة غير مشكلة من بذرة وروح مغذية» وبأن جميع 
الأعضاء تنتج من دم الحيض عند اختلاطه بماء الرجل . 

أما جالين (63160) الذي عاش في حوالي (130 م إلى 201 م)ء فقد كتب كتاباً عن 
تكون الجنين وصف فيه كلاً مما يعرف اليوم باسم المشیمةء والغشاء المشيمي» وغشاء 


سس ص سس بدللد-_ کے 


السلي - الرحل - ولم يدون شيء يذكر عن تكون الجنين في الفترة من القرن الثالث إلى 
القرن السادس عشر الميلاديين + وإن كانت هناك بعض المحاولات البدائية فى الا 
الوسطی لا تخرف تھا سوی أعمال قسطنطین الأفريقي (Constantinus Africanus)‏ الذي 
عاش في الفترة من (1020 م إلى1087 م)ء وكتب كتاباً باللاتينية بعنوان «طبيعة 
الإنسان» )0e Humana Natura)‏ اعتمد فيه على كثير من المراجع العربية والرومانية 
تظهر في الأفق مع كل شهر من أشهر الحمل . 


أما في عصر النهضة فقد كتب في موضوع تكوّن الأجنة كثيرون» كان منهم ليوناردو 
دافنشي ( 418۷۱٥‏ 16003:00) الذي عاش في القرن الخامس عشر الميلادي» والذي رسم 
أشكالاً عديدة للرحم أثناء الحمل» وقام بقياسات لحجم الجنين في المراحل السابقة 
على ولادته . 


وكان منهم فابریشیوس (9 0اا [٢ا٥)‏ الذي عاش في الفترة (من1537 م إلى 1619 م)؛ 
وكتب موسوعتين في علم الأجنة؛ وقدم رسوماً للجنين في عدد من مراحله» وكان منهم 
وليام هارفي (لإعنضداط «مدزاا18/1) الذي عاش في الفترة (من1578 م إلى 1657 م)» ونْشِرَ 
في سنة (1651 م) كتابا بعنوان (التخلق الحيواني» )Odeneratione Aninalium)‏ اعتمد 
فيه على كثير من المراجع العربية» واقترح أن بذرة الرجل - الحيمن - إذا دخلت الرحم 
تحولت إلى ما يشبه البيضة التي ينتج منها الجنين. ولما عجز عن رؤية مراحل ذلك اقترح 
أن الأجنة تفرزها أرحام الإناث. 


وكان تصميم المجهر في سنة (1609 م) بواسطة الهولندي )anssenل‏ .2) فتحاً في 
مجال العلوم المكتسبة - بصفة عامة - وفي مجال علم الأجنة - بصفة خاصة - 
والمجاهر الأولى كانت بدائية للغاية» إلا أنها قد ساعدت الكثيرين من أمثال دي جراف 
60 في سنة (1672 م) على اكتشاف جريب البييضة دون أن يعرف ماهيته» ولكنه 
یسمی اليوم باسمهء ٥٥ا‏ نا۱١۲ )6۲٥٥4٥0‏ وساعدت مالبيجي (881ذم0021) في سنة (1675 
م) على رؤية بعض مراحل الأجنة في بيض الدجاج المخصب» وظن أن البيضة تحتوي 
فرخأً كامل النمو في هيئة متقزمة. 


دفي STINKS‏ 1م) تمکن کل من هام )Leeuwenhoek) كيgھنıi şıl (Hamm)‏ من 
كتشاف نطفة الرجل - الحيمن - وذلك باستخدام مجهر محسن؛ وذلك دون معرفة دورہ 
في عملية تكوين الجنين» ظناً منهما بأن رأس الحيمن يحتوي إنساناً كامل النمو في هيئة 
لزمة جداً ينمو إلى حجم الحميل في رحم الأم. ۱ 

وظلت هذه الخرافة سائدة بين علماء الأجنة حتى رفضها العالم الألماني وولف 
(Casper Friedrich Wolff)‏ في سنة (1759 م)ء والذي اقترح نظرية التآصل الفوقي أو 
السطحي (ؤزو©560أم6)» والتي تنادي أن نمو الجنين يتم بواسطة نمو وتمايز خلايا 
خاصة. 


وعلى الرغم من ذلك بقيت خرافة الإنسان السابق التكوين والتقزم في رأس الحيمن 
للائدة حتى سنة (1775م)ء حتى ألغاها سباللنزانى (سدحصداادمة) الذى أثبت أن الجني: 
حتى ۸ ج : دي م ي اد 2 
يتكون عن طريق التقاء مائي الرجل والمرأة. 
فی سنة (1817 م( اكتشف العالم الألمانی باندر (Heinrich Christian Pander)‏ 
الطبقات الثلاث من الخلايا الجرثومية (واا©© )6٠۳‏ التي تنتج عن انقسام النطفة 
المختلطة (الأمشاج) أو اللقيحة ()0۷80). 


وفي سنة (1827 م) وصف فون باير 827 "۷0) الخلية البيضية (©1/إ©00)» وذلك بعد 
مائة وخمسين عاما من اكتشاف الحيمن» (675م5) ولاحظ عملية انقسام اللقيحة» 
(©:2/80) وتعرف على كيفية تكون الأنسجة والأعضاء المختلفة» وإلى هذا التاريخ لم 
يكن معروفاً أن كلاً من الحيمن والبييضة من خلايا الجسم حتى تقدم كل من شليدن 
)eidenاSch)‏ وشفان )Schwann(‏ بنظرية الخلية (لإ#معط؛ ااce‏ heا)‏ في سنة (1839 م). 


من هذا الاستعراض يتضح سبق القرآن الكريم لجميع المعارف المكتسبة في التأكيد 
على أن جنين الإنسان يخلق من كل من ماء الرجل وماء المرأة - النطفة الأمشاج أي 
المختلطة - وذلك بأكثر من اثني عشر قرناء ولا يمكن لعاقل أن يتخيل مصدراً لهذا 
العلم في القرن السابع الميلادي غير الله الخالق» مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن 
أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - 


رظ نظا كابلا : #لمة قلمةء وضرفا حرفا على دی الأريعة عشر قرنا الباغ ةا 
أن يشاء الله.: 

فالحمد لله على نعمة الإسلامء والحمد لله على نعمة القرآن الذي حفظه الله كك 
ليبقى حجة على جميع الناس إلى يوم الدين» والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي بعثه الله - تعالى - رحمة للعالمين» فختم ببعثته النبوات» وأتم 
الرسالات» ونشر نور الهداية في الأرض» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ونسأل الله 
أن يجزيه خير ما جازى به نبياً عن أمته» وصلى الله وسلم وبارك عليهء وعلى آله 
وصحبه» ومن تبع هداه» ودعا بدعوته إلى یوم الین . وآخر دعوانا 1 الحمد لله رب 


العالمين. 


2 3ے 


ع1 ہے جھے 
أن يرك سدى لیک 


هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا فى ختام سورة القيامة» وهى سورة 
مكية» وآياتها أربعون بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم لحديثها 
عن الآخرة وأهوالهاء وعن عدد من علاماتھاء ومن الأحدات 
الكبرى المصاحبة لها: من لحظة الاحتضارء إلى أهوال البعث 


والحساب والجزاء . 


ویصاحب ذلك تذكير من الله - تعالى - بشيء من طبائع النفس 
الإنسانية» وميلها إلى التكاسل عن طاعة بارئهاء وإلى الإقبال على 
الدنيا ومفاتنهاء وإلى نسيان الآخرة وتجاهلهاء إن لم يكن إنكارها 
والكفر بهاء ومن هنا كان امتداح ربنا - تبارك وتعالى - للنفسر 
اللوامة . 


۹ 
- در 


مشيرة إلى انقسام الناس يومئذ إلى سعداء وأشقياءء 


ومذكرة الآنسان باصل رستیقة رسالته فی الحياة الدٹیاء ويكدمية 


رجوعه إلى خالقہ 888 وستقيدة على ذلك كله بنا الإنسان 
الأولى فى هذه الحياة الدنيا. 


وتبدأً سورة القيامة بقول ربنا - تبارك اسمه -: 


ا سر سه 5 سر مح عام ردب کے و 1 کی / 
ي اھ ۱ 7 ۱ ۱ ۲ 2ھ ا( اہر ٣ ٢٢‏ ]ك 
ا سے سوم الضمك ( ولا سے بالنقس للوا OE‏ 


191 
ر 


ولا إما صلة لتوكيد القسم في الحالتين» وإما نافية للجنس» لأن نفي القسم في اللغة 
العربية توكيد له - والله تعالى غني عن القسم لعباده - ويوم القيامة هو يوم البعث» ويطلق 
على كثير من أحوال الآخرة وأهوالها ونوازلها التى تحدث مابين الدنيا والآخرة وق 
الأثر: ( من مات فقد قامت قيامته». ۱ ۱ 
و(النفس اللوامة) هي التي إذا أخطأت ندمت وسارعت إلى التوبة والاستغفار 
والعودة إلى مرضاة الله» وإذا قصرت في طاعة ربها ندمت» وبادرت بوفاء العبادة حقهاء 
وإلى الاستكثار منهاء فهي نفس متيقظة» تحاسب صاحبها قبل أن يحاسب» وصفها 
الحسن البصري ضيه نقوله: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي؟ ما 
أردت بأكلتي؟ ما أردت بحديث نفسي؟ وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. 
والنفس اللوامة يحبها الله - تعالى - حتى ليقسم بها كما أقسم بيوم القيامة على تعاظم 
هوله» ويقابلها بالنفس الفاجرة التي تسول لصاحبها الخروج على أوامر اللہ والخوض 
فى نواهيه» ولذلك تحاول إقناعه بإنكار الآخرة وما فيها من بعث وحشر» وحساب 
709 وجواب القسم محذوف وتقديره: أن القيامة واقعة لا محالة» وأن الخلق ليبعثن 
جمعاء زلیحاسین وليكافان على ها عسلرا إن جرا فخير رات قرا یں ويدل ا 
سو .ى١‏ تپ 
اسب اشن أن مم ن © بک میرن عله أن شوى انم )€ (انقیامۃ: د-ه]. 
وهو استفهام تقريعي توبيخي لكل إنسان كافر بالبعث» ومن مآسي هؤلاء البشر 
الغافلين أنهم يقيسون على الله - تعالى - بمقاييسهم المحدودة» العاجزة» القاصرة» ولا 


يعلمون أن الله - تعالى - على كل شىء قدير وأن قدرته - تعالى - لا تحدها حدود» 
أنه هو رب هذا الكون ا خالقه ومېدعه» ومدبر أمره» والمتصرف فيه بعلمة 


وحكمته وقدرته وإرادته التي يصفها يصفها القرآن الكريم بأنها بين الكاف والنون فيقول: 

عد ع ٤‏ ربد >> ۔ سر ےھ ک عون قن 2 یر 

فڈ اکا اھ ا اود شیا أن ل 2 33 ارت یا IO)‏ فسان نمو ای 58 
ا و ي چ ے و و عي عي 7 

مہ و شی ۳ وون 49 [یس: 83-82] . 


يستضعبون عملية البعث بعد أن رمت الأجساد وتحللت» ونخرت العظام وبليت» واندثر 


ذلك وتفرق في تراب الأرض وثراهاء وخصت العظام بالذكر هنا لأنها هي الھیکل 
الصلب الذي يحمل اللحم (العضلات والجلد) ويعطي للإنسان قوامه المنصوب الذي 
لهيزه عن غيره من المخلوقات» راتلك #العظام عدا کی الحمد كله ار فيه الین 
وهاتان الآيتان الكريمتان: صب آلإ ال يح عِظمۂ © بک کین عل أن ضر تل 402 
[القيامة: 4-3] . تؤكدان حتمیة بعث الأموات أحیاءی زآمادتھم من اليلى كما خلقھم الله - 
تعالى - أول مرة من العدم» وتستشهدان على ذلك بقدرة الخالق گل على تسوية البنان 
بسلمیاتھا الصغيرة» وبكسائها من اللحم والجلد؛ وبما على جلدها من بصمات مميزة 
لصاحبهاء حيث إنها لا تتطابق في شخصين أبداًء ولا في التوائم المتماثلة» ولا في 
أصبعين من مكونات اليد الواحدة أو القدم الواحدة أبداًء والبنان هي الأصابع أو أطراف 
الأصابع» ومفردها بنانة» وهذه الأشكال المميزة لكل فرد من بني آدم» بل لكل أصبع من 
أصابع يديه وقدميه لها من الثبات طيلة حياته (إلا في ازدياد حجمها مع نمو الجسم) ما 
يجعلها إحدى علاماته الجسدية المميزة له. 

وتسوية البنان بكل هذه التفاصيل» لم يثبت القدرة الإلهية على بعث الأموات بتفاصيل 
صفاتهم الجسدية إلى أدق دقائقهاء وهذا لا يعجز الخالق العظيم الذي أبدع خلق 
الإنسان وخلق ما حوله من آفاق 
تتسع إلى نهاية لا يعلمها إلا هو. 


ماذا يحدث للجسد بعد وفاة 
الإنسان؟ 


بعد وفاة الإنسان ودفن جسده فى 
تراب الأرض يبدأ هذا الجسد ۴ 
التحلل بعملية معاكسة لعملية بنائہ 
التي بدات أصلاً من تراب الأرض 
الذي ارتوى بالماء فأصبح طيناً » 
وأذاب الماء من هذا الطين ما قبل 
الذوبان فيه من عناصر الأرض 


ومركباتها حتى تمايزت من بين 


ا ہس ہے 


حبات هذا الطين سلالة مذابة في الماء (سلالة من طین)ء وبتبخير المحاليل المذيبة لتلك 
السلالة جزئیاً ترسبت بعض العناصر والمركبات بين حبيبات المعادن الصلصالية فأصبح 
الطين (طيناً لازباً) أي: لاصقاً بعضه ببعض. وبجفاف هذا الطين اللازب أصبح 
(صلصالاً من حما مسنون) أي: أسود منتن» ثم زاد جفافه فأصبح (صلصالاً كالفخار)» 
ثم نفخ الله - تعالى - فيه من روحه فأصبح إنساناً (هو آدم أبو البشر)ء ومن آدم خلقت 
زوجه حواء لپ بمعجزة أمر بها الله - تعالى -. ثم تسلسل نسل آدم منه ومن زوجه 
حواء تل من شفرتيهما الوراثیة اللتين خلقهما الله - تعالى - وخلق فيهما جميع 
نسليهماء وتغذى هذا النسل ونمت أجساده على عناصر الأرض التي يمتصها النبات مع 
عصارته الغذائية من طين الأرض؛ ثم بواسطة ما يأخذه النبات الأخضر من طاقة 
الشمس» وما يمتصه من غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو؛ وبما وهبه الخالق بحا من 
قدرات يحول بها ذلك كله إلى کربوهیدرات» وبروتينات» وزيوت» ودهون تتركز في 
ثمار ومحاصيل النباتات التي يحيا عليها الإنسان» وما يباح له أكله من الحيوان» وأصل 
ذلك كله من تراب الأرض . ثم إذا مات ابن آدم» وغادرت روحه جسده» فإن هذا الجسد 
يبدأ فی اليبوس والتخشب حتى يصير كالتمثال الحجري أو (صلصال كالفخار)ء وبع 
دفنه بدأ في التحلل التدريجي الذي تقوم به البكتيريا والفيروسات» والفطريات 
والطحالب التي تعايشت مع الجسد في حياته» والتي توجد في جو وتربة القبر الذي يدفن 
فيه» فيتغير لونه» وتنتن رائحته (أي تفسد) حتى يصير صلل من حم مون [الحجر 
6ء ثم يتحول إلى طبن لازب) [الصافات: 11] بفقد جزء من محتواه المائي» وبفقد كل ماف 
يتحول إلى تراب يغيب في تراب الأرض فیما عدا فضلة واحدة سماها رسول الله َي باس 
عجب الذنب ووصفها بأنها عظمة في حجم حبة الخردل توجد في نهاية العصعصء وأنها 
لا تبلى أبداًء وأن الإنسان يبعث منها في يوم القيامة بعد إنزال مطر خاص فينبته الله منها 
كما ينبت البقلة من بذرتهاء وقد أيدت الدراسات المختبرية صدق هذا الوصف النبوى 
الشريف بأن عجب الذنب لا يبلى أبداً. وتؤكد الآيات في سورة القيامة أن من الدواقع 
النفسية إلى إنكار البعث محاولة خداع النفس من أجل الإغراق في الشهوات المحرمة 
والمضي قدماً في الفجور دون وازع من ضمير أو رادع من حساب أو عقاب» وفي ذلك 
تقول الآيات: ليل بريد اشن ليفجر امام لی يسل أن يزع ات 50 [القيامة: 6-5] . 


وللتأكيد على حتمية الآخرة تسارع الآيات إلى استعراض عدد من مشاهدها المرعة 


کت ح ‏ ڪڪ پټ ني 


صورة لعظمة عحب الذنب الق 
لا تبلى وهي بحجم حبة الخردل. 


عة فتقول: < يأ ری ہرہب ا تر .کر ہت 
الف کت د لا ور لک 59 ون اله ر الا ؛ با اشن یوین یما قدم وآخر ي بلي الین عل 
شیو يبا ©) 5ر أ َد 49 [القيامة: حورا . 

فمن مشاهد الآخرة خطف الأبصار وشدة شخوصهاء وسرعة تقلبها كتقلب البرق 
وخطفه» وخسوف القمر وطمس نوره» ثم ابتلاع الشمس له كإشارة إلى بدايات تهدم 
النظام الكوني بأمر من الله - تعالى -. 

وفي وسط ذهول الناس من فجائية هذه الأحداث وتسارع وقعها يتساءل الإنسان 
المرعوب» المرتاع؛ الفزع؛ الذي اد القيامة وسخر من وقوعهاء ثم فوجئ بوقوعها 
وبأهوالها ہو ایس بن اترگ [ان ] فيرد عليه الحق - تبارك وتعالى - بقوله العزيز: 
لک ل ورک [الة ] و(كلا) لف لفظة ردع وزجر وإبطال لقول القائل» و(الوزر) الملجأ 


الذي يلتجأ إليه من جبل أو حصن أو غيرهماء بمعني أنه لا ملجأ من الله - تعالى - 
إليه » وا الت إليه» رس قال سس وإ پر 1 ب ا 12[ حين 
اط ليد وي لواب اس و ha‏ 
كان متهاء > فلا تقبل منه الأعذار مهما حاولء ولذلك تقول الآيات: ##بلٍ الإَِن عل ِد 
بصيرة 07 و لی معاذبرۂ و 4 [القيامة: 15-4]. 


وبعد ذلك تنتقل الآيات بالخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين يت الذي كان يجهد 
نفسه الشريفة في متابعة الوحي بالقرآن الكريم من جبريل 2# في لهفة بالغة حتى لا 
يتفلت منه شيء» فنزل الوحي مطمثاً إياه بأن الله - تعالى - قد تکفل بجمع القرآن 
الكريم في قلب النبي 5 وفي صحائفه على مر الزمان» وفي قلوب الحفاظ عبر التاريخ 
إلى قيام الساعة» كما تكفل بتثبيته على لسانه َي قراءة صحيحة وعلى ألسنة الراغبين في 
حفظه من أبناء وبنات أمة الإسلام» فما كان على رسول الله كَلْةٍ إلا أن يستمع 
لجبريل عل وهو يقرأ عليه القرآن الكريم فإذا ما أتم قراءته طبع الله - تعالى - ما قرئ 
في قلب خاتم أنبيائه ورسله» وأجراه على لسانه فقرأ مثلما قرأ جبريل تماما . كذلك تعهد 
ربنا - تبارك وتعالى - بتفهيم من يشاء من عباده دلالة آيات كتابه العزيز ولذلك قال - عز 
من قائل = موجهاً الخطاب إلى حاتي أثيياكه ررس 14 © 42 و 35 52 
ا ا جعم فانم 9 ذا قرات كا فرام © ثم إِنَّ عا بينم نک [القيامة: 15-16] . 
وبعد ذلك تنتقل الآيات بالخطاب إلى الناس كافة منتقدة حبهم للدنيا وانشغالهم بها 
الحد الذي قد ينسي الكثيرين منهم حتمية رجوعهم إلى الله - تعالى -» بل قد يدفع بالبعض 
إلى إنكار الآخرة فتقول : کا بل وت الابلة یی رون اك 43 [القيامة: 21-20] . وفجأةٌ 
تنتقل الایات إلى مصائر الخلائق فى الآخرة بين وجوه تعلوها النضرة والصفاء والبشرء 
اس با إلى ریا رسکی م ہا ووجوہ كالحة ذليلة مستيقنة بداهية 
سر لم ظهورهاء وفي ذلك تقول الآيات: وجوه يَوْمَيذٍ ف 9) إل يها اظرة لل وجوه ول 
پارڈ پا نظن أن بقل ا رة )4 [القيامة: 25-22] . وفجأة كذلك تتتقل بنا الآيات إلى مشولا 
اسان وشدة سكرات الموت» وحشرجة الصدرء وبلوغ الروح إلى الحلقوم» لعا 
الناس يستيقظون من غفلتهم لیعلموا خطورة الانتقال من الدنيا إلى الآخرة؛ ويتنبهوا إلى 
حتمية الموت الذي يصرع الجبابرة كما يصرع المساكين» ويقهر المتسلطين كما يقهر 


الستضعفين» ولا حيلة لأحذ من الخلق ٠‏ نيه ابا ترك : جد کت 9 تقد من اق 
©) ی أنه امرف ھک تنب أَلمّاقٌ تَا 9 إل 3 لی سی سیا یرم 
کذب وول © تم دَعب إل ألو بسح د @ 5 م أو لك ارک © اث لون 
مرك سى )€ [القيامة: 36-26] . 

ثم تستشهد الآيات بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق الإنسان من نطفة إذا تمنى» 
ثم جعله علقة بطول أجزاء قليلة من الملليمتر» ومن هذه العلقة خلق الإنسان بأعضاء جسده 
المختلفة» وأجهزته المتعددة» وأنسجته وخلاياه التي يصل عددها إلى ألف تريليون خلية 
في المتوسط تتعاون في خدمة هذا المخلوق المكرم بجنسيه الذكر والأنثى طيلة حياة كل 
اما وإلى لحظة ساق ولذلك غضث هذه السورة التباركة بقول زينا = تباوك وتعالی 2 
اب الجن أن د سدی لیا کی ين يو بن @ رو دلق رد (2) تل ينه 2 
وبين ا E‏ © ليس ذَلِكَ يعر ج أن حى الوق تش [القيامة: 40-36] . 


سبحانه قادر على أن يحيى الموتى» وأنا على ذلكم من الشاهدين». 


١‏ ءا 


من رکائز العقيدة في سورة القيامة: 

1 - الإيمان بيوم القيامة وبكل ما سوف يحدث فيه من أحداث جسام وصفها القرآن 
لكريم : 

2 - التسليم بقيمة (النفس اللوامة) في إصلاح سلوك صاحبها وإيقاظ ضميره؛ 
وإسعافه بالتوبة إلى الله - تعالى - من أخطائه كلما أخطأ. وإلى شحذ همته لمزيد من 
الطاعة وعمل الخير كلما هبطت همته في ذلك. 

3 - التصديق بحقيقة البعث» بل بحتميته وضرورته» وبشهادة الخلق الأول على 
إمكانية وقوعه. 

4 - اليقين بأن من الدوافع النفسية لإنكار البعث عند الكافرين الرغبة في مخالفة 
أوامر الله - تعالى - دون تأنيب من الضميرء والخوض في المعاصي إلى حد الفجور 
دون مخافة الحساب والجزاء. 

5 - التسليم بأن من أوائل أحداث تدمير الكون هي حادثة ابتلاع الشمس للقمر. 


ا 1 


6 - الإيمان بأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. 


7 - اليقين بأن جميع أعمال وأقوال الإنسان مدونة عليه» وأنه سوف ينبأ في يوم 
الحساب بما قدم وأخرء وأنه سيكون شاهداً على نفسه في ذلك اليوم» ولن تقبل منه 

8 - التصديق بأن الله - تعالى - قد تكفل بطبع القرآن الكريم في قلب خاتم الأنبياء 
والمرسلين َي وفي قلوب الحفاظ المجتهدين من الذكور والإناث إلى قيام الساعة» كما 
تكفل بجمعه وحفظه بمختلف صور الحفظ المادي حفظاً كاملاً بنفس لغة وحيه - اللغة 
العربية - إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليهاء وتكفل بتيسير تلاوته» وبيان 
معانيه لمن يشاء من عباده. 

9 - التسليم بأن حب الدنيا هو جزء من هوى النفس البشرية» والعاقل من قاوم تلك 
النزعة حتى يحيا حياته في توازن واعتدال لا ينسيه الآخرة. 

0 - الإيمان بأن الناس سوف ينقسمون في الآخرة إلى سعداء وأشقياء» وأن 
السعداء هم الذين يوظفون دنياهم من أجل الفوز في أخراهم» بینما الأشقياء هم الذين 

1 اليقين بأن الموت حق على جميع العباد وأن أحداً لا يملك للمحتضر شيئاً . 

2 - التصديق بأن الإعراض عن دين الله وتكذيب رسلە؛ والتقصير فى أداء العبادات 
المفروضة وأولها الصلاة» وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة» وفى مقدمته الغيوب التي 
نزل بها وحي السماءء والتعالي والاختيال والتكبر على خلق اللہ كل ذلك من مبررات 
تحقق وعيد الله ا فى الدنيا والآخرة» وغند الموث والبعث والحساب والجزاء: 

3 - الإيمان بأن للإنسان رسالة محددة فى هذه الحياة هى عبادة الله - تعالى - بما 
أمر» وحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة عدل الله فيها. 


4 - اليقين بأن الذي خلق الزوجين الذكر والأنٹی من نطفة إذا تمنى قادر حقاً علا 
أن يحيى الموتى» وأن الخلق الأول شاهد على إمكانية البعث. 


تن الإشارات الكونية في سورة القيامة: 

1 - نفي أزلية العالم بالتأكيد على حتمية الآخرة» والعلوم المكتسبة تؤكد ذلك 
وتدعمه . 

2 - التأكيد على عدد من جوانب النفس الإنسانية وطبائعهاء والدراسات المتأخرة في 
علم النفس تدعم ذلك وتؤيده. 

جا الإشارة إلى دقة تسوية البناق قى الإنسان. 

4 - التأكيد على أن ابتلاع الشمس للقمر من أوائل أحداث انهدام الكون» والعلوم 
لمكتسبة تسجل ابتعاد القمر عن الأرض بمعدل ثلاثة سنتيمترات في كل سنة» مما يشير 
إلى حتمية وقوع ذلك الحدث بسنن وقوانين الآخرة التي هي مغايرة لسنن الدنيا وقوانينها 
مغايرة كاملة. 

5 - الإشارة إلى حفظ القرآن الكريم بوعد من الله - تعالى -» وحفظه على مدى 
لأربعة عشر قرناً الماضية في نفس لغة الوحي التي أنزل بها - اللغة العربية - دون زيادة 
حرف واحد أو نقصان حرف واحد لم يؤكد ذلك ويدعمه. 

6 - التأكيد على حقيقة الموت» وعلى عجز جميع المخلوقين عن دفعه. 

7 - وصف بعض صفات الكفار والمشركين وصفاً دقیقاً يتحقق في واقع الحياة. 

8 - الإشارة إلى خلق الإنسان من نطفة من مني يمنى ووصف بعض مراحل الجنين. 

9 - الإشارة إلى حتمية البعث» وبقاء عجب الذنب دون أن يبلى يؤكد ذلك. وكل 
قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر الحديث هنا 
على النقطة الثامنة من القائمة السابقة والتي تقرر خلق الإنسان من نطفة من مني يُمنى . 


من الدلالات العلمية للآيتين الكريمتين: 

أولاً: فن قوله تعالى : # اض ان أن 7 شی 4 [القيامة: 36] . 

تؤكد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لم يخلق عبثاء بل له رسالة محددة في هذه الحياة 
لها قصد وغاية» ومن ورائها حكمة بالغة» وأن الحياة الدنيا ما هي إلا فسحة من الزمن 
يهبها الخالق 4# لكل مخلوق عاقل مكلف ليثبت في نهايتها جدارته بالجنة ونعيمهاء أو 
أإستحقاقه للنار وجحيمها» والإنسان ليس له بعد حياته الدنيا إلا الموت» ثم حياة البرزخ 


ےو ل ال و 


وحساب القبرء ثم البعث والحشر والحساب والجزاءء ثم الخلود في الحياة القادمة إما 
فى الجنة أبداً أو فى الثار أبداً. 

وتنزل القرآن الكريم بالتأكيد على أن الإنسان لن يترك سدىء فيه إشارة إلى تلل 
الرسالة بعد أن كانت الغالبية الساحقة من أهل الأرض قد نسيتهاء فغرقت فى بحور من 
دعاوى الکفر والشرك والإلحاد من أمثال الوثنيات المتعددة» والخرافات الموغلة فى 
الخيال» والأساطير المفتراة بغير حساب» والهواجس الظنية البعيدة كل البعد عن الواقع 
مما دفع بغالبية الناس إل متاهات من الضلال والفساد في العللاقات» والسلوك» 
والاعتقادء أضرت بالبشرية ارا بالغة . 

في هذا الجو الخانق أنزل القرآن الكريم هداية من الله - الخالق - للإنسان في 
القضايا التي يعلم ربنا - تبارك وتعالى - بعلمه المحيط أن الإنسان لا يمكنه الوصول 
فيها إلى تصور صحيح أبداً من مثل قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملاات» وهي 
تشكل ركائز الدين» كما تحدد للإنسان رسالته فى هذه الحياة: عبداً للہ؛ يعبده - تعالى | 
بما أمر» د فى الأرض يعمرها ویسعی جاهل) لإقامة عدل الله فيها. وعلى 
أساس من نجاحه أو فشله فى تحقيق هذه الرسالة سيكون جزاؤه العادل فى الآخرة. 

ونحن نرى الموت حقيقة قائمة في حياتنا» لا حیود عتهاء ولا مهرب منها. !2 
ونرى الأدلة المادية الملموسة على حتمية فناء الكون بكل ما فيه ومن فيه» ظاهرة جلية» 
كما تشير العلوم المكتسبة إلى إمكانية البعث» والمنطق السوي يدعم حتميته وضرورتة 
ليكافاً المحسن على إحسانه» والمسيء على إساءته» فكم من مسيء يفلت من عقابا 
الدنياء وكم من محسن لا يلقى في الدنيا جزاءء لذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - أن 
الإنساة لن رڈ سبد : 

ثانا : فى قوله تعالى: #ألر يك ططفَةٌ من تی بني [القيامة: 37]. 


(النطفة) في اللغة العربية هي الماء الصافي» قل آو كبر والجمع (نطاف)؛ و(نطفان) 
الماء سيلانه» وقد (نطف» ينطف) بضم الطاء وكسرها؛ أي: سال يسيل. ويكنى عن 
اللؤلؤة ب (النطفة)ء و(النطف) الدلو؛ وليلة (نطوف) يجيء فيها المطر حتى الصباح» 
و(الناطف) السائل من المائعات الحلوة. يقال فلان (ينطف) بالمعروف أي يندي به فهو 
طت المعروف. 


02:0 


نا القرآن الكريم فقد أورد لفظة (نطفة) اثنتي عشرة مرة بمعنی الخلیة التناسلیة (خلیة 
لتكاثر) التي یتخلق منها الان علی النحو التالي : 


عن آلإِننَ من لْفَةٍ إا ھی یویر ت [النحل: 4] . 
لان آم سام یھر ماو کت ایی شف من کا ين للق ۾ سك يده 
[الكهف: 37] . 


2 


# يناد 7 721 ش إن شر في دیب عن امن ا کف د من دراي شم م دي ينا 
اد کات آلو ین شکار تن يلوو © 2 کا جات ممه فى کر تكبو 46 
اا 13-2] . 


واه ڪلف ين اب ثُمّ ين َة ثدّ جملکز أزواً» [فاطر: 11] . 
وَل بر الإنكنٌ آنا الک من َة ک5ا مو کی یج4 [يس: 77] . 
مو آلڍى ڪڪ يِن راي ثم من َ4 [غافر: 67] . 

واثر علق Ee‏ 2 9ئ ین نُطْمَةٍ إا تق کی 4 [النجم: 46-45] . 
ار بك من م عق [القيامة: 37] . 
ا ا ل کے يد تك بے برا [الإنسان: 2] . 


کی الخ ٤‏ ال (©) ين أي عدم عَم (©) ين نلق عَم تل )4 [عبس: سن . 

وعلى ذلك فإن الغالب في معنى (النطفة) هو الخلية التناسلية (6801646) سواء كانت 

من الرجل أو من المرأة» و(النطفة الأمشاج) هي اللقيحة (29/8016) الناتجة تجة عن اندماج 
نطفتي الرجل والمرأة. 

و(المني) في اللغة هو التقديرء يقال: (منى) لك (الماني)؛ أي: قدر لك المقدر 
و(المني) هو السائل أو السوائل الحاملة للنطف التي قدرت بها الحياة. وهذه اللفظة 
جاءت بتصريفاتها المختلفة ا مرات في كتاب الله المجيد على النحو التالي : : وا 

علق لون النکر ر الأ © © من تق إا ي نی @4 [النجم: 46-45] ٠‏ اقيم م 2 یھ 
کی َم تحن للف ( اك [الواقعة: 59-58] . اير 8-0 ثم 2 


ےم 


جج سے چچ ہمد ۔ SS‏ 
کو © جل ينه لون انکر ولي ©4 [القيامة: 7د-ود] . 


2-2 و ےو سس 


یت 0 1 


تلق الإنسانٴئن تراب الآرضي. 


و(الإمناء) هو إفراغ السوائل الحاملة للخلايا التناسلية في مكانها الصحيح حتى تتم 
عملية الإخصاب» أو هو الإخصاب ذاته» وهو من تقدير الخالق الحكيم ج ء أو هو 
إنتاج النطف ثم إخصابهاء ويتم ذلك بتقدير من الله - تعالى - ليعطي لكل فرد من بني 
آدم شيفرة وراثية تميزه عن غيره من الخلق» وتعطي ذلك لكل فرد من نسله إلى قيام 
الساعة. 

ومن (المني) بمعنى التقدير جاءت لفظة (المنية) وهي الأجل المقدر للكائن الحي 
بالموت» وجمعها (المنايا) و(المنون)؛ يقال: (مني) له أي: قدر له وذلك لأن الموت 
مقدر على كل حي و(المنية) واحدة (المني)ء و(الأمنية) واحدة (الأماني) وجمعها 
(أمان) و(أمانی) بالتخفيف والتشديد. 


في أواخر القرن السابع عشر الميلادي اكتشفت نطفة الرجل وذلك بواسطة امجهر. 
ولكن دون معرفة دورها فی عملية الإخصاب. 


إدراك العلوم المكتسبة لحقيقة النطفة: 

مما لا شك فيه أن الإنسان قد شغل بقضية التناسل منذ أن وطئت قدماه الأرض. 
فمنذ أكثر من ثمانية قرون وجدت بعض الكتابات عن تكون الجنين في الحضارات 
القديمة من مثل الحضارة المصرية القديمة» والحضارة الهندية القديمة» ولكنها كانت في 
مجموعها مشوبة بالتخمين والظن» وظل الحال كذلك إلى الحضارة اليونانية القديمة حين 
اقترح أبوقراط (من حوالي 460 ق.م. إلى حوالي 377ق.م.) دراسة الأجنة في بيض 
الطيور. وتبعه أرسطو (من حوالي384 ق.م. إلى حوالي322 ق.م.) الذي نادى بتكون 
الجنين من اختلاط دم الحيض مع ماء الرجل» وتلاه جالن (من حوالي130 - 201 م) 
وتكلم عن تغذية الحميل والأغشية المحيطة به. 

وفي الفترة من 610م إلى 632م أنزل الله - تعالى - القرآن الكريم متضمناً وصفاً 


گے enn‏ کم ڪڪ یو و ج 


دقیقاً لمراحل تخلق الجنين الإنساني في ترتیب محکم غاية الإحكام: من النطفة إلى 
النطفة الأمشاج» إلى العلقة» ثم المضغة (المخلقة وغير المخلقة) إلى خلق العظام 
وكسوتها باللحم (العضلات والجلد)» ثم إنشاء الحميل خلقا آخر في تشكل متواصل إلى 
لحظة الميلاد. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل العالم لا يعرف النطفة إلى أواخر القرن 
السابع عشر الميلادي. 


في أوائل القرن الحادي عشر الميلادي قام قسطنطين الأفريقي 5ناه8/,1) 
(ئCnstantinu‏ بترجمة العديد من الأعمال المتعلقة بالأجنة من اللغات اليونانية 
والرومانية والعربية إلى اللغة اللاتينية» وتأثراً بالأساطير التي كانت شائعة في زمانه حاول 
ربط أحوال الجنين أثناء الحمل بالنجوم والكواكب» وهي محاولة لا 5 لها من 
العلوم الصحيحة. 


وفي عصر النهضة حاول دافنشي (Leonardo da Vinci)‏ في القرن الخامس عشر 
الميلادي قياس أبعاد الحميل في عدد من مراحل نموة. المتأغرةَ ثم تبعه كل من 
جيرولامو فابريشيوس (كناكء,طه؟ ودداهء1) ووليام هارفي (لإعلامداط ٥٥ا۱‏ ۷۷) في أواخر 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر الميلاديين اللذين ناديا بأن الجنين يفرزه 
الرحم . 

وبعد اختراع المجهر فتحت آفاق جديدة أمام علماء الأجنة على الرغم من بساطة 
الأجهزة فی أول الأمر فوصف الهولندي دي جراف 05319 مل ما١‏ عه۸) حويصلة البييضة 
دون معرفة دورها في تخلق الجنين وذلك في سنة 1672م وبعد ذلك بثلاث سنوات 
وصف مالبيجي (pighاMal‏ oااMarce)‏ جنين الدجاجة على أنه صورة مصغرة للدجاجة. 

ولم تكتشف نطفة الرجل (الحيمن) إلا في أواخر القرن السابع عشر الميلادي حينما 
استخدم كل من هام وزميله ليوفينهويك في سنة 1677م (Hammand Leeuwenhoek)‏ 
مجھراً محسناء ولكن دون فهم لدور هذه النطفة في عملية الإخصاب» حيث تصورا هذا 
الحيمن حاملاً في رأسه إنساناً متقزماً مكتمل النمو في هيئة متناهية الضآلة في الأبعاد 
يزداد تدريجياً إلى حجم الطفل الكامل النمو في رحم الأم» وتبعهما في ذلك كل من 
هارتسويكر (Hartsoeker)‏ في سنة 1694م وبفون (Buffon)‏ في سنة 1749م. 


22222 سس س 


7 سنة 1759م رفض وولف (؟| )Caspar ۴ried rich W0‏ فكرة الخلق الكامل للوليد في 
رأس نطفة الرجل. ولم تنته هذه الخرافة إلا في سنة 1775م حين أثبت سباللنزاني 
(صەعصداادم5) دور كل من نطفتي الرجل والمرأة 5 تخلق اجنين وكان كل من 
القرآن الكريم وأقوال رسول الله َة قد أكدا هذه الحقیقة من قبل ألف سنةء ہوا 
الإمام أحمد في مستدة: أن يهودياً مر برسول اله 6ل وعو يحدت أصحابهة خقالت 
قريش : يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي . فقال اليهودي: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا 
نبي» فقال: يا محمد! مم يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله : يا يهودي! من كل 
يخلق: من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة». 

وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: یا الاش إا ڪلفت ين گر وَأنَقق» 
ھک ۱ 

في سنة (1817 م) اکتشف باندر )٢..۶٥۵٢(‏ تكوّن جسم الجنين من ثلاث طبقات» 
وبعد ذلك بعشر سنوات وصف فون بایر(٥‏ 88 ۷۸۲) في سنة 1827م الخلية البييضية 
الناضجة )00۷٥(‏ في رحم أنثى الکلب بعد اكتشاف الحيمن بحوالي مائة وخمسين سنة. 
في سنة 1839م قدم كل من الألمانيين شليدن وشفان (000اء95 كمد معلأءاداء5) مفهوم 
الخلية على أنها هي وحدة بناء أجساد الكائنات الحية» وحتى بعد هذا الاكتشاف فإن 
العلوم المكتسبة لم تدرك أن النطف من الخلايا إلا في أواخر القرن التاسع عشر 
(1859م)» ولم تعرف عملية الإخصاب إلا بعد أن شاهدها كل من هيرتويج (ع۷٥11:۲)‏ في 
سنة 1875م» وفان بنيدين (8606060ههلا) في سنة 1883م» ولم يتم التأكد من ذلك إلا 
في أوائل القرن العشرين 

من هذا الاستعراض التاريخي السريع يتضح أن تسجيل القرآن الكريم لحقيقة أن 
الإنسان (لم يك سوى نطفة من مني يمنى) هو سبق علمي حقيقي يشهد لهذا الكتاب 
المجيد بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة 
سابقة أبداً - وحفظه حفظاً كاملاً وذلك لأن القرآن الكريم هو رسالة الله الخاتمة لهداية 
لاہ ولما لم يكن من بعدها رسالة أخرى تعهد 8908 بسفظها خفظاً كاملا في نفس لغة 
یا (اللقة العرية فقا على مدق الأرجة عقر قرا الماضية: كلمة فة وحرفاً 
لخرفاء وتعهد بهذا الحفظ إلى أن یگاء الله. 


فالحمد لله على نعمة الإسلامء والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة النبي 
والرسول الخاتم» والحمد لله على هدايتنا إلى اتباعه والتأسي به» ونسأله - تعالى - أن 
یثبتنا على هذا الحق حتى نلقاه وهو راض عناء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه» ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 


سے سے ےج ای ET‏ 
سو ت 
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هذه الآيات القرآنیة الأربع جاءت في نهاية النصف الأول من 


سورة المرسلات وھی سورة مكية » وایا تھا خمسون بعد البسملة؛ 


1 
)ہ-- 


وقد سمیت بهذا الاسم لاستهلالها بالقسم بالمرسلات وهي الریاح 
اللطيفة. وكطبيعة السور المكية يدور المحور الرئيس لسورة 
المرسلات حول قضية العقيدة الإسلامية» ومن ركائزها الأساسية 
الإيمان بالبعث بعد الموت وبما يواكبه من حساب وجزاء وخلود في 
الآخرة إما في الجنة ونعيمها للمؤمنين المتقين أو في النار وجحيمها 
للمكذبين المجرمين . وقد شددت سورة المرسلات النكير على منكري 
البعث. وهددتهم بالويل والثبورء وعظائم الأمورء مقابل كبرهم 
وعنادهم» والساعة آنية لا محالة» والبعث واقع لا فرار منه» ولا 
فكاك عنه. 


استعراض سریع لسورة المرسلات: 

تبدأ سورة المرسلات بقسم من الله - تعالى - وهو الغنى عن 
القسم لعباده - بخمسة أشياء عظيمة من خلقه تأكيدا على ما فيها من 
شهادة له بطلاقة القدرة وعظيم الصنعة وإبداع الخلق» وبالالوھیة 
والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه؛ بغير شريك ولا شبيه 
والوبويية والوحدام ع تير سرب 2 
ولا منازع » و صاحبة ولا ولد» وفي ذلك تقول الایات : # والمرسلتِ 
عدي ےی سو وو مس ہے ہب ہے 6 2 E EE‏ 
روا رلا فالعصفتِ عصنا | والنسعراب سم شرفت رفا ٤‏ فالملقيلتِ 


واختلف المفسرون في تعيين هذه الأمور الخمسة المقسم بها هل هي من الظواهر 
الكونية» أم من الملائكة القائمة على تنفيذ أوامر الله في الكون» أم تشمل الأمرين معاً؟ 
والظاعر أنها تشمل الأمرين معاً وذلك لربط الآيتين الأولى والثانية بحرف العطف (ف) 
وفصلهما عن الآيتين الثالثة والرابعة بحرف العطف (و)ء وهما مربوطتان أيضاً بحرفا 
العطف (ف)» وبذلك اعتبر القسم بالمرسلات قسماً بالرياح التي يرسلها ربنا - تبارك 
وتعالى - بتصريفه» من الإرسال وهو التسليط والتوجيه. و(عرفاً) أي متتابعة متلاحقة 
و(العرف) هو أيضاً المعروف» وعلى ذلك فإن القسم ب (المرسلات عرفاً) هو قسم 
بالرياح المتتابعة التي يرسلها ربنا - تبارك وتعالى - بالخير» تَلْمْصِتَتٍِ عَصًَا) والعطف 
بالفاء هنا يشير إلى أنه من عطف الصفات» والعاصفات هي الرياح فائقة الشدة التي تصل 
في شدتها إلى مستوى العاصفة أو الإعصارء وبذلك يكون القسم بالرياح اللطيفة 
المتتابعة (أي النسیم)ء كما يكون بالعواصف المدمرة والأعاصير وكلها من تصريف 
الله ك ومتحركة بإرادته» وأمره» وحكمته. أما القسم الثاني فقد جاء بالملائكة» وهم 
من أعظم خلق الله قوة» وأكثرهم التزاما بطاعته وعبادته وحمده وتسبيحه وتمجیدہ؛ وجاء 
وصف الملائكة بتعبير (الناشرات) لنشرهن أجنحتهن في الفضاء الكوني» أو لنشرهن 
الهداية الربانية بالوحي إلى أنبياء الله ورسله بما يحبي النفوس التي أماتتها العقائد 
الفاسدة من الكفر والشرك وغيرها من صور الضياع التي تجعل كثيراً من الأحياء كأنهم 
ری 

وكذلك الإضافة بوصف (الفارقات فرقاً) فإنها تعود أيضاً على الملائكة الذين جعلهم 
الله - تعالى - بما يرسلهم به من أنوار الوحي السماوي - وسيلة للتفريق بين الحق 
والباطل» في القضايا التي يعلم ربنا - تبارك وتعالى - بعلمه المحيط عجز الإنسان عن 
وضع ضوابط صحيحة لنفسه فيها من مثل قضايا العقيدة» والعبادة والأخلاق: 
والمعاملات» وهي تشكل ركائز الدين. ويؤكد هذا المعنى الوصف الذي جاء فی الآية 
الخامسة والتى تقول : لا َلْمَلتِيَتِ دكا [المرسلات: 5] أي : اللاتی تلقين الذكر إلى أنبياء الل 
ورسله ليبلغوه إلى الناس لذا أو نذا [المرسلات: 6] أي: إعذاراً إلى الله وانڈالا 
منه يق » أو إعذاراً إلى الخلق بمعنى إزالة لأعذار الخلق عند الله وتخويفاً من عقابه عا 
عصيان أوامره» وإن کان بعض المفسرين قد جعل الأوصاف الخمسة كلها للرياح» ومنهم 
من جعلها كلها للملائكة» ومنهم من غاير بينها كما أسلفنا. فقد قيل في (الناشرات) إنها 


الرياح التي تنشر السحاب وتسوقه إلى حيث أراد الله . ویأتی جواب القسم بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: 8 إِسَّمَا عدون لَوْهِمٌ © [المرسلات: 7] . 
أي بحق كل ما أقسمت به إن ما وعدتم به من قيام الساعة وما يصاحبها من البعث: 


[العشرء والحساب: والجزاءء والخلود إما فى الجة ابد أو فى الثار أبداً كل ذلك 


لواقع لا محالة. 

وبعد ذلك تنتقل الآيات إلى وصف بعض الأحداث الكبرى المصاحبة لقيام الساعة 
فتقول : 

ضر خو ق سے چھ .اع م حراس لخر اجرج لكي ا ع دیج و سے چو ابي حت م يزه سے 
9دا التجوم طیست ((ق) ودا اَلسّملهُ شجت 6 وإِذَا بال ديفت لد لذا الرسل آونت 


5 ود رو ا - ود و 28 ض بي و ےق ج 
© لاي بم أجلت 9 ليور الس 9©) وما امرك ما يم الس 9 ل يميد 
-ے۔ مم 538 
للہحد بين 4 [المرسلات: 15-8] . 

وطمس النجوم يعني ذهاب ضوئها في لحظات احتضارهاء وانفراج السماء أي 
تشققها بزوال القوى الماسكة بأطرافها وبأجرامهاء ونسف الجبال يعني زوالها باقتلاعها 
من جذورھا وتذریتھا في الهواء» والتوقیت للرسل بوقت محدد وهو بو الفصل بينهم 
وبين الخلائق من الذين كذبوهم في الدنياء وتطاولوا علیھم وأساءوا إليهم وحاربوهھم 
ومن الذین آمنوا بهم ونصروهم وأيدوهم. أ حملوا لواء دعوتهم من بعدهم باخلاص 
وتجرد لله - تعالى -» وقد أجل ربنا - تبارك وتعالى - ذلك كله إلى يوم الحساب الذي 
سماه باسم (يوم الفصل) وتهويلاً لشأن هذا اليوم تسأل الآيات رسول الله ية كما تسأل 
كل مؤمن برسالته فتقول: رتا یھ ما ئ اسر ج بر كيك @4 
[المرسلات: 15-14] أي هلاك وعذاب شديد في هذا اليوم للذین كذبوا به» واستهانوا بأمره» 
وقد تكررت هذه الآية فی سورة المرسلات عشر مرات» عقب كل آية كذب بها الجاحدون 
من الكفار والمشركين» تأكيداً على أن هذا الويل سوف ينال كل واحد منهم على قدر 
تكذيبه بما أنزل الله - تعالى - من علم» بمعنى إذا حصل كل ذلك وقع ما كنتم توعدون. ثم 
تنتقل الایات لعرض مصارع الغابرین من المجرمين المكذبين بالدين وكل من تابعهم 
فتقول : 

کی الموج تس چ الخد کچ جز اھ کو ہو ےی 2 لق ج2 
#ألر نہیں الین ل ثم نتبعهم الأخرت لر كُنالِكَ قعل بالمجرمين و وبل بد 
LS 2 E‏ 8 
إلمحديت 59 [المرسلات: 19-16] . 


ہہکہکہے ا س 


والاستفهام هنا للتقریرء استدلالاً على إمكان البعث قياس على هلاك جميع 
المشركين الذين عاشوا قبل عصر النبوة المحمدية وبعده» وقياسا على موت الأحياء من 
الخلق» فالذي خلق الخلق من العدم وقرر الموت على كل مخلوق قادر على بعث ام 
أماتهم» وعلى إعادة خلق ى السموات والار رض بعد تدمیر كل شيء. ويفضي ذلك التقرير 
إلى التوبیخ على إنكار البعث من قيل العديد من الكافرين من خلق الله المكلفين: 

وفي التأكيد على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق الإنسان» ومن منطلق 
الاستفهام التوبيخي التقريعي للكفار والمشركين تذكرهم الآيات في سورة المرسلات 
بطلاقة القدرة الإلهية وبتواضع نشأة الإنسان فتقول: 


کڈ 4 رصرصےے سر 


ار تشگ ب تر رت .یت )]٦[‏ فقدرنا فيم 
الْفَیِرَونَ لیا ول 21 ESI‏ 4 [المرسلات: 24-20 


و(الماء المهين) هو ماء التناسل» و(القرار المكين) هو رحم الا و(القدر المعلوم) 
هو مدة الحمل من لحظة تخلق الجنين إلى ولادته» بتقدير محكم دقيق يشهد للخالق ك 
بطلاقة القدرة» ومن هنا جاء التعليق بأن الذي لا يرى في خلقه شهادة على ذلك» 
ويكذب به فإن تهديده بهلاك يوم القيامة وأهواله وعذابه وبحتميته أمر واجب. ثم تنتقل 
الآيات إلى الإشادة بعدد سس من 0 الله العديدة على عباده فتقول: 


ال دي رو E‏ 7 ر سرس جع اہ ۶ ہے 
ال سے وہ 
فراتا EY‏ ۇمىد ای صر EF‏ 28-25 


و(كفات) اسم للشيء الذي (يكفت) فيه» أي يجمع ويضم فيه» والأرض تضم كلا 
من الأحياء والأموات ولذلك وصفت بالكفات» مما يشير إلى قدرة الله البالغة بجعل 
الأرض كوكباً صالحاً لحياة الإنسان» وصالحاً لدفن أمواته» وفي ذلك تأكيد على أن 
مصير كل حي إلى تراب الأرض الذي خلق منه ابتداء مما يؤكد حتمية البعث منه. 
و(الرواسي الشامخات) هي الجبال المرتفعة التي جعلها الله - تعالى - مرسية للأرض 
ككل بالتقليل من ترنحها في دورانها حول محورهاء وإلا ما كانت صالحة للعمران» 
ومرسية لألواح الغلاف الصخري للأرض الحاملة للقارات والمفصولة عن بعضها بشبكة 
من الصدوع. والمتخركة پاستتراز تاعداً عن يعضها البعض أو تضادما عبر ع 


لبي ڪڪ ج ڪڪ 


الصدوع الفاصلقف ولولا سلاسل الجبال لكانت. هذة الحركات على قدر من العنف لا 
یسمح للحياة على ظهر هذا الكوكب بأن تتواجد. والربط بين (الرواسي الشامخات) 
وإنزال (الماء الفرات) أي العذب هو ربط معجز لأن ارتطام السحب بالجبال - خاصة 
الطباقية منها - والمحملة ببخار الماء (والمعروفة باسم المزن) هو من الأسباب الأساسية 
لنتزول ماء المطر وهو أنقى صور الماء الطبيعي على وجه الأرض . وبعد ذلك تعرض 
الآيات لموقف من مواقف المكذبين في يوم الحساب حيث يقال لهم : 


# یٹ ِل ل یی كت شم 3 لا کیل ولا ینن بن لهب © إا کی بر 
ای @ کے جلث من © وَل ود كيد @ کا م لا بثو © 
۴ بوذن هم یروت لړ ول و ود يذ اث © هذا یم اشر کک ولد © 
إن کان ہے کین يدون © ونل سذ لکن ڑکا 9 [المرسلات: 40-30] . 


کہ 220 


أي تنطلق بهم ملائكة العذاب قسراً إلى جهنم التي كانوا يكذبون بهاء وأعيد الأمر 
بالانطلاق تأكيدا على التوبيخ » والتقريع والإهانة» والدفع . وأريد بالظل دخان جهنم 
لكثافته» ووصف بذلك تهكماً واستهزاء بهم لتمنيهم ظلاً يأوون إلى برده وسط نيران 
جهنم الحامية دون جدوى . و (الشعب) جمع شعبة وهي الفريق من الشيء والطائفة منه» 
و(ظل ذي ثلاث شعب) أي ذي ثلاث طوائف من الدخان لكثرته وشدة انضغاطه أثناء 
خروجه من النارء أو ذي ثلاث درجات من الشدة» (لا ظليل) أي لا ظل حقيقي له ولا 
يدفع عنهم شيئاً من شدة حرارة اللھب . والضمير في (إنها) يعود إلى جهنم (ترمي بشرر 
كالقصر) هو ما يتطاير من نار جهنم في كل جهة» كل (شرارة) منها تشبه القصر (وهو 
البناء المرتفع) في ضخامته» أو (القصرة) وهي كتل الخشب الكبيرة التي توقد للتدفئة في 
الشتاء . و (الجمالاات الصفر) هي جمع (جمالة) وهي الطائفة من الجمال (الإبل) السود 
وقيل لها (صفر) لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة» وبذلك شبهت الآيات الشرر الذي 
ينفصل عن نار جهنم في ضخامته بالقصر (أو القصرة)» وفي اندفاعه وتتابعه بالإبل السود 
المائلة إلى الصفرة المندفعة في تزاحم وتدافع واضطراب. وتتحدث الآيات بأن 
المكذبين لا يستطيعون النطق في يوم الفصل من هول المفاجأة» (ولا يؤذن لهم) في 
الاعتذار والتنصل من جرائمهم إمعاناً في إذلالهم فلا يعتذرون عما أجرموا في حق الله 
بالكفر أو الشرك به في الحياة الدنيا. ولذلك تخاطب الآيات هؤلاء الكفار والمشركين 


kk 


مط سے 


بقول ربنا - تبارك وتعالى -: #هذًا يوم الفصل معد َألْ ہن پ4 أي جمع کل الخلائق 
الأوليح والآغرین۔ ومن یل 2 والعسجبيز تقول الآيات للکفار والمشركين : 8فَإِن 
كن لہ کد کدف 9 وبل بوب لفكي 42 [المرسلات: ود-»] . 

والكيد قد يكون الحيلة لاتقاء العذاب في يوم القيامة» كما قد يكون ما يكيد به الكفار 
والمشركون لرسول الله ييه ولكل من الإسلام والمسلمين في الدنياء والمعنیان مقبولان 
بحسب السياق» وإن كان المعنی الأول أولى بدلالة الآية التالية: #ول یز بكرن © 
[المرسلات: 40] وبالمقابل تنتقل الآيات إلى الحديث عن جزاء المتقين المحسنين في يوم 
الحساب فتقول: 


43 ات ى یا َو @ تله ہکا بت 9 کا دلقي متا ينا کن 
سملون یا یا اتا کلف 5 آل حم یوب 44-41] . 


و(الظلال) هنا ظلال الأشجار والقصور للترفيه والتنعيم والتكريم» و(العيون) عيون 
ماء ولبن وعسل وخمر» و(فواكه) جمع فاكهة وهي ما يتفكه به ویتنعمء (مما يشتهون) 
أي أن الفاكهة بعض من نعم الله - تعالى - عليهم» وهي مضمومة إلى ملاذ أخرى مما 
اشتهوه» ومقولة: # كوأ وأشْرَبوا ها يما كر ملوك [المرسلات: 43]» يقصد بها المزيد من 
تكريمهم بعرض أطايب الطعام والشراب عليهم مع الدعاء لهم بالهناء بتناوله جزاء 
لأعمالهم الصالحة في الدنياء ويؤكد لهم الله - جل شأنه - بأن هذه هي سنته في جزاء 
المحسنین من خلقه فيقول: إت كدَلِكَ ير لين [المرسلات: 44] وهي جملة تقال لكل 
متق من العباد يصل إلى نعيم الجنة» وقد تكون موجهة للمكذبين بعد أن وصف لهم ما ينعم 
به المتقون» بمعنى: إنا كذلك نجزي المحسنین دون أمثالكم أيها المکذبون المسيئون 
الخاطئون. 

وتعاود سورة المرسلات توجيه الحديث مرة أخرى إلى المكذبين بالدين فتقول: 


7 ر ¥ 1ک تر 2 0 عرس وزو جن # 2 ہے خا سم سی سك د 
ويل بس نوا ا ِد للَحَکربت © 


ولا قِلَ لل کر اکاک لا يركون ي ويل مينر كدي )€ المرسلات: 5ه-و]. 


والآيات تکرږ من اکل الويل (أي الهلاك) للمكذبين في يوم الدون ٤‏ ومن قبيل 
الإمهال والإنذار في الدنيا تقول لهم : إن متاع الدنيا قليل فكلوا وتمتعوا في الحياة الدنيا 


ثم مأواكم جهنم وبئس المصیر في الآخرة جزاء إجرامكم بالکفر أو الشرك أو التكذيب 
بالدين. وتختتم سورة المرسلات بقول ربنا - تبارك وتعالى -: فاي حدیث بعدو 
ومون [المرسلات: 50] بمعنی : إن لم يؤمن المکذبون بهذا القرآن الكريم < وعو الضورة 
الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً 
الماضية - فبأي حديث بعده يؤمنون؟ والاستفهام استنكاري» تعجبي» تقريعي لكل من 
يستمع إلى الحق الجلي في القرآن الكريم ولا يؤمن به. 

من ركائز العقيدة الإسلامية في سورة المرسلات: 

1 - الإيمان بأن الله - تعالى - هو الذي يصرف الرياح بعلمه» وحكمته» وإرادته» 
ويرسل الملائكة بوحيه إلى أنبيائه ورسله من أجل تحقيق الهداية لخلقه. 

2 - التصديق بكل ما جاء بالقرآن الکریم من علامات الآخرة من مثل طمس النجوم؛ 
وانفراج السماء» ونسف الجبال» وغيرها. 

3 - التسليم بحقيقة الوحي والنبوة والرسالةء وبأن الرسل سوف يجمعون في يوم 
الفصل بين الخلائق ليسألوا كل عن أمته. 

4 - الإيمان بأهوال يوم الفصل كما عرضها القرآن الكريم» وبأن المكذبين بالدين 
سوف يتعرضون للهلاك والدمار في هذا اليوم العصيب. 

5 - التصديق بهلاك المكذبين» الذين كذبوا ببعثة الرسول الخاتم» وأجرموا في الدنيا 
وأفسدوا فيها فالهلاك مآلهم جميعاً. 

6 - اليقين بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في خلق الإنسان من ماء مهين» ورعايته في 
رحم أمه لحظة بلحظة لفترة محددة حتى مولده» وخلق الأرض وتهيئتها لسكنى الأحياء 
ولدفن الأموات» وتثبيتها وإرسائها بالجبال التي تلعب دوراً هاماً في إنزال المطر بأمر من 
الله مما يشهد للخالق ك بالألوهية والربوبية والخالقية. 

7 - التصديق بكل ما جاء بالقرآن الكريم من وصف لعذاب المكذبين بالدين في نار 
جهنم ووصف لتكريم وتنعيم المؤمنين العاملين» المتقين المحسنين في روضات الجنة . 

8 - الإيمان بأن القرآن الكريم من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس على 
مدی الأربعة عشر قرناً الماضية فی نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» والذي تعهد ربنا - تبارك 
وتعالى - بحفظه إلى يوم الدين ؛ فإن لم یؤمن عقلاء الناس به فبأي حديث بعده يؤمنون؟ 


ےج ے 2 a‏ 


وقد دل على ذلك تردد الآية الكريمة : #ويلٌ وذ اِلنْكَذَیننَ4 [المرسلات: 40] عشر مرات فئ 


من الإشارات الكونية في سورة المرسلات: 

1 - الإشارة إلى شدة الرياح من الهواء الخفیف (أي النسيم العليل) إلى العواصف 
والأعاصير. 

2 - وصف نهاية النجوم بالطمس» ونهاية السماء بالانفراج والتشقق» ونهاية الجبال 
پالصقے: 

3 - الإشارة إلى الموت كسنة من ستن الله الكونية» وكصورة من صور الاستتصالا 
والإهلاك للكفار والمشركين المكذيين برسالات الله ويرسله. 

4 - الإشارة إلى خلق الإنسان من السوائل التناسلية» ووصف تلك السوائل بالماً 
المهين» ووصف کل من الرحم والغدد التناسلية بالقرار المكين» ووصف مدة الحمل 
بالقدر المعلوم. 

5 - وصف الأرض بأنها مهيأة لاحتواء الإنسان حياً وميتاً . 

6 - وصف الجبال بأنها رواسي شامخات٠‏ وربطها بإنزال ماء المطر بأمر من الله 
- تعالى - نتيجة لاصطدام السحب بها. 

7 - وصف ماء المطر بأنه ماء فرات أي شديد العذوبةء والدراسات التحليلية تؤكد 
أن أنقى صورة طبيعية للماء على الأرض هو ماء المطر. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
الحديث هنا على النقطة الرابعة من القائمة السابقة والتي تتحدث عن خلق الإنسان من 
ماء مهين» وعلى جعله في قرار مكين إلى قدر معلوم. 
من الدلالات العلمية للآيات الكريمة: 

أولاً: في قوله تعالى: ٭آتر قر ين تار تَھینٍ4 [المرسلات: 20]. 

المهين في اللغة هو الضعيف» المبتذل الحقير» ووصف ماء التناسل بهذا الوصف 
ريما كان لارتباط الجهازين التناسلي والبولي ببعضهما ارتباطاً يجعل منهما جهازاً 


وا 


ڪڪ سح سس ڪڪ 


ويتكون الجھاز البولي التناسلي Urogenital System)‏ ط٦)‏ من : 

(1) أعضاء الجهاز البولي (018285 رمهلا 156) التي تقوم على استخلاص البول 
من الدم» وتخزينه تخزينا مؤقتاء وإخراجه. 

(2) وأعضاء التکاثر أو التناسل Reproductive Or Genital Organs)‏ heا)‏ التي تنمو 
ددني غالبيتها - من نفس الأنسجة الجنينية (وعناووذ1 Embryonic‏ heا)‏ التي تنمو منھا 
أعضاء الجھاز البولي» وتظل مرتبطة معها بنفس العلاقات الوثيقة التي بدأت بها طوال 
مراحل الحياة» ومن هنا كان جمع الجهازين البولي والتناسلي في جهاز واحد يطلق عليه 
اسم الجهاز البولي - التناسلي . 

وتشمل الأعضاء البولية كلاً من الكليتين وتقومان بنزع البول من الدمء والحالبين 


رسم تخطيطي للجهاز البولي - التناسلي للذكر البشري. 


ا تسس 


٤(‏ ٴ٥‏ ا٥۲لا)‏ ويحملان البول من الکلیتین إلى المثانة . ٥(‏ 81340 ۷٢3٥[۲لا)‏ حيث يخزن فيها 
تخزيناً مؤقتاً» والإحليل (8:2]©نا) الذي يخرج البول عبره إلى خارج الجسم. والإحليل 
في الذكر يخرج من المثانة إلى الموثة البروستاتة (©:800518) حيث يتصل بقنوات الغدد 
التناسلية فتصبح بقيته (وهي الجزء الأطول منه) مساراً طبيعياً لكل من البول والسائل 
المنوي (المني)ء ومن هنا كان وصف القرآن الكريم هذا السائل بوصف الماء المهين: 

آنا فى الاق يقل الاخليل بج قضير يحقك هن المقاثة إلى خرعة الإ 
(Urethral Orifice)‏ وهي فتحة في مقدمة المھبل. 

ويتكون الجھاز التناسلي في الذكر من الخصيتين وأغلفتهما (كيس الصفن)؛ 
وقنواتھماء وحويصلاتهما المنوية Seminal Vesicles)‏ heا).‏ والموثة »)Prostate)(‏ وغدد 
الإحليل البصلية» والإحليل» والأعضاء الخارجية وأغلفتها. والخصية (كiاءةآ)‏ هي غدة 
اسلا نخان بداعلھا النظف وعرعونات الذكورة. رتگرۃ الخصية من محرا ع 
من الفصوص يصل عددها إلى الأربعمائة بكل واحد منها ثلاث قنيات منوية 
(Seminiferous Tubules)‏ دقیقةء يبلغ طول الواحدة منها حوالي نصف مترء وهي 
متعرجة» وملتفة حول ذاتها ومكدسة بطول كلي للفصوص الأربعمائة يصل إلى ستمائة 
متر (2×3×400/ 1 متر= 600م) في حيز لا يزيد عن20 سم (5×4ء 2×2 سم) وهذه 
القنیات (تصغير قنوات) قد وهبها الله يا القدرة على إفراز كل من النطف الذكرية 
وهرمونات الذكورة والدفع بها إلى البربخ (ئiاصرههامع)‏ الذي تخزن فيه تلك النطف 
ويكتمل نموها. والبریخ عبارة عن قناة بطول حوالي ستة أمتار لافة على ذاتها في حيز لآ 
يزيد على ستة سنتيمترات مكعبة في أعلى الخصية من الخلف. 

وتندفع الحيامن (النطف الذكرية) من البربخ عبر قناة تعرف باسم «قناة النطف الذکریةا 
(The Sperm Duct)‏ حتى تلتقي بقناة الحويصلة المنوية (The Seminal Vesicle)‏ التي تفرز 
غذاء تلك النطف» وتفرع ما بها في الإحليل عبر الموثة التي تفرز بدورها سوائل تنشط 
النطف الذكرية. 


وقبل البلوغ (13-11 سنة) تمتلئ جدر قنيات النطف الذكرية التي تعرف باسم قنيات 
المنى (وعاناطناة )Seminiferous‏ بخلایا تحمل العدد الكامل من الصبغيات المميزة 
للإنسان (46 صبغياً) تعرف باسم الخلايا الضعفانية (5ااع© ٥٥٥ام01ا)‏ التي تتكاثر 


بالانقسام الفتيلي ]01/9٥٥(‏ ٥أ۸)‏ وتعرف باسم بذور النطف الذكرية (166 
(Spermatogonia‏ . 

وعند البلوغ تقوم بعض هذه الخلايا بالانقسام الانتصافي 01۷191٥٥(‏ وأووأ»80) لإنتاج 
النطف الذكرية التي يحمل كل منها نصف عدد الصبغيات المميزة لخلايا الإنسان (أي23 
ee‏ و التي تمر بمراحل الخلايا النطفية الأولية «(The Primary Spermatocytes)‏ ثم 
الخلايا النطفية الثانوية «(The Secondary Spermatocytes)‏ ثم بمرحلة أرومة النطفة 
الذكرية (80٥٥۲م5‏ 186) » ومنها تتكون النطف الذكرية (66805م5) التي لا يتعدى 
عمرها 72 ساعة في المتوسط. 

ويتكون السائل المنوي (المني) من النطف الذكرية ومجموع السوائل المتكونة في كل 
من البربخ والحويصلة المنوية والموثة» والتي يفرزها عدد من الغدد الصغيرة حول مجرى 
البول تدعى غدد كوبر (وهو اسم مكتشفها). 


الكلية 
الكلية 
انعائب 
الحالب 
المثانة 
مخرج البول 


رسم تخطيطي للجهاز البولي الأنثوي في الإنسان. 


ال 


وفي الأنئی يتكون الجهاز التناسلي من المبيضين» وأنابيب الرحم: والرحم» 
والمھبلء والأعضاء الخارجیةء والغدد الدهليزية العظمى» وغدد الثديين» وعندما 
تقترب حويصلة النطفة الأنثوية (البييضة) الناضجة من حافة المبيض تنفجر ويندلق ماؤها 
الأصفر الذي يدفع بالبييضة إلى بوق قناة الرحم حتى تلتقي بالنطف الذكرية فيخصبها 
أحدها بإذن الله تعالى. وماء البييضة يحملها تماما كما يحمل ماء الرجل النطف الذكرية» 
وكلاهما - على روعة تكوينه - لا يعدو أن يكون ماء مهيناً كما وصفه القرآن الكريم من 
قبل ألف وأربعمائة سنةء وذلك نابع أساساً من ارتباط الجهازين التناسلي والبولي في كل 
من الذكر والأنثى» ولأن هذا الماء يراق ويسفح» ويهان ولا یکرم حتى يشاء الله -تعالى- 
لجزء منه القيام بالدور الذي خلق من أجله وهو التكاثر. 


رسم تخطيطي للجهاز التناسلي الأنثوي في الإنسان. 


ثانياً : في قوله تعالى: طفَجَمَلَهُ في فار کن [المرسلات: 21]. 

يذهب كل من الأطباء والمفسرين إلى أن المقصود ب (القرار المکین) في كل من 
الآيتين الكريمتين رقم (13) من سورة المؤمنون ورقم (21) من سورة المرسلات هو 
الرحم الذي يحتضن النطفة الأمشاج طوال مراحل نموها المتتالية حتى تولد طفلاً كامل 
الخلقة سوي التكوين ٠‏ والقرار هو محل القرور والمكثء ومكين صفة للقرارة وسا 


ڪڪ ڪڪ 


والرحم عضو عضلي أجوف سميك الجدار يقع في منتصف جسم الأنثى فوق کل من 
المثانة والجزء العلوي من المهبل» كمثري الشكل في ثلثيه العلويين» وأسطواني في ثلثه 
الأسفل» ويضيق قليلا عند نهايته السفلى التي تمتد إلى الجزء العلوي من فراغ المهبل» 
مما يساعد على تثبيت الرحم في موضعه. ويتكون جدار الرحم من طبقات ثلاث : 
خارجية رقيقة من مادة 0۷ ووسطى ثخينة مكونة من مواد عضلية في ثلاث طبقات» 
وداخلية غشائية . ويحاط عنق الرحم والجزء العلوي من المهبل بنسیج خلوي ضام يربط 
الرحم بكل من المهبل والمثانة. 

كذلك يمسك بالرحم في موضعه مجموعة من الأربطة والصفاقات المتعددة التي تثبته 
في مكانه» وفي نفس الوقت تسمح له بالاتساع التدريجي في مراحل الحمل المتتالية 
ليتضاعف حجمه في مراحله المتأخرة إلى ثلاثة آلاف ضعف حجمه قبل الحمل» 
الرغم من ذلك يبقى الرحم مثبتاً بأربطته في مكانه من تجويف البطن. والرحم محمي 
كذلك بعظام الحوض وهي من أقوى أجزاء الهيكل العظمي للمرأة» وهو أيضا مثبت 
تثبيتاً فا بعضلات کل من الحوض والعجان (صPerineu)‏ . 

ويذهب الأستاذ الدكتور كريم حسنين إلى أن مدلول التعبير القرآني (قرار مكين) هو 
غدد التناسل فى الإنسان (600309) وهما الخصيتان فى الذكر (65165) والمبيضان فى 
ای (aie)‏ على اعتبار أن غدد التناسل هي سار النطف ومنبعها في ید 
الإنسانء وأن الضمير في (جعلناہ) يعود على (الماء المھین)ء وأن لفظة (قرار) لغوياً هو 
مستقر ومصدر للماء» والمعنى الأول أولى بالاتباع مع إمكانية قبول المعنى الثاني 
واليقين بأن خلق الله - تعالى - مقدر بدقة بالغة سواء في غدد التناسل أو في الرحم أو 
في غيرهما من أجزاء جسم الإنسان. ويدعم ذلك قول ربنا - تبارك وتعالى - في سورة 
المؤمنون: 'لمر جَمَلْنَهُ تػمَةٌ في رر مكيبن 4 [المؤمنون: 13]ء والضمير في (جعلناه) هنا يعود 
على الإنسان وقوله - تعالى - لوَبْقِرٌ في امام ما اء الع أجلي سس4 [الحج: 5]. 

ثالثاً : في قوله - تعالى - : إل كدر علوم رن فعدرنا َعم لمرد )€ [المرسلات: 23-22] . 

في اللغة العربية (قدر) الشيء مبلغه (وهو بسكون الدال وفتحها) و(قدر) الله و(قدره) 
عظمته» قال - تعالى -: #ومًا دروا لن حَنَّ هدر © [الزمر: 67] أي ما عظموه حق تعظيمه . 
و(القدر) و(القدر) أيضاً هو ما يقدره الله - تعالى - من القضاء› قال تعالى: وان أثر اللہ 
درا مَقَدُوا 4 [الأحزاب: 38]ء و(القدر) كذلك هو وقت الشيء (المقدر) له والمكان (المقدر) 


له» قال - تعالی - : إل مدر مَعلُورٍ 4 [المرسلات: 22] . ويقال: لي عليه (مقدرة) بكسر الدال 
وفتحها أي (قدرة)» ورجل ذو (مقدرة) بضم الدال أي ذو مسا أها (المقدرة) بفتح الدال 
فهي من القضاء والقدر. ويقال: (قدر) على الشيء (قدرة) و(قدرانا) بضم القاف» كما 
يقال: (قدر) (يقدر) (قدرة) أي استطاع . 

ويقال: (قدّر) الشيء (قدره) (تقدیراً) و(مقداراً) من التقدير وهو تبیین كمية الشيء» 
أو من إعطاء القدرة» يقال: قدرني الله على كذا أي قواني عليه. 

ويقال: (قدر) الشيء ف (انقدر) أي: جاء علي (المقدار)ء و(قدر) علي عياله أي: 


وسو عي ا عياب - تعالى - : ومن تر عك [الطلاق: 7] أي 
ضباق عله رؤقة. ويقال؟ ا مدر الله ا و(تقدر) له الشيء أي تهيأ له» و(الاقتدار) 
قل الشيء ء هو (القدرة) عليه. و(القدرة) إذا وصف بها الإنسان فهي اسم لهيئة له بها 
يتمكن من فعل شيء ماء وإذا وصف بها الله - تعالى - فهي (القدرة المطلقة) على كل 
شيء» التي ينتفي بها العجز من كل وجه» و(القدير) هو الفاعل لما يشاء على (قدر) ما 
تقتضي الحكمة» فلا يصح أن يوصف غير الله - تعالى - ب (القدیر)ء و(المقتدر) يقاربه؛ 
لکن قد يوصف به البشر. 

و(تقدير) الله الأشياء على وجهين» أحدهما: بإعطاء القدرة» والثانى: بأن يجعلها 
علی مقدار مخصوص 7 0ی 
جا تھے Rs‏ شی مد [الطلاق: 3]» وقال - عز من قائل -: ٭سدرنا نَم لمرو 
[المرسلاظ: ق8ت وقال - وقوله السق ٠‏ 63# عل سی 3ه حلفت مدر [القمر: 49] سو 
الإنسان على وجهين أحدهما: او فى الڈہر ل زر وذلك محمود؛ والثاني: | 
يكون بحسب التمني والشهوة وذلك مذموم» وفيه يقول - تعالى - ند يد ا تير 
کی کہ الكل [المدٹر: 19-18] . 

ونفهم من قول ربنا - تبارك وتعالی - : إل مَدَرٍ مَعلُورٍ4 [المرسلات: 22] أي : ألم نجعل 
عملية خلق الواحد منكم في رحم أمه عملية مؤخرة مؤجلة إلى وقت معلوم قدره الله - تعالى - 
لە بمقدار محدد من الزمن وهو فترة الحمل (وأقلها ستة أشهر قمرية أي حوالي 177 يوماء 
وأكثرها تسعة أشهر قمرية أي حوالي266 يوماً في المتوسط)ء ومنكم من يكمل هذه 
المدة» ومنكم من لا يكملهاء فقدرنا أطوار خلقكم حتی أخرجناكم من بطون أمهاتكا 
أطفالاً كاملي الخلقة» أسوياء التكوين أو غير ذلك. ونفهم من قول ربنا - جل شأنه -: 


0-0 


درا فِعُمَ ليرد [المرسلات: 23] أن الله - تعالى - يصف لنا طلاقة قدرته في إبداعه 
لخلقه وهذه الآية الكريمة تقرأ بتخفيف الدال في قوله - تعالى -: (فقدرنا) كما تقرأ 
بتشديدها (فقدّرنا)» والكلمة بالتخفيف تأتي من (القدرة) بمعنى فقدرنا على ذلك (فنعم 
القادرون) عليه نحن» قدرة مطلقة بلا حدود. 

والكلمة بالتشديد (فقدرنا) تأتى من (التقدير) أي تقدير الخلق والتصوير تقديراً محكماً 
قي مراحل متتالية من النطفة الأمشاج إلى العلقة فالمضغة» فالعظامء فكسوة العظام 


ہے ہے مو کو 


باللحم (العضلات والجلد)ء ثم إنشاؤه خلقاً آخر «فتبارك الہ اَحسَنْ اليك [المؤمنون: 
4ء ثم قدرنا الوقت الذي يولد فيه » وكان تقديرنا أفضل تقدير وأحكمه فشهد ذلك التقدير 
للخالق ج4 بطلاقة القدرة وإحكام الخلق ومن هنا قال رب العالمين - وهو أصدق 
القائلين -: درا يعم اميرك [المرسلات: 23] و(القادرون) اسم فاعل من (قدر) لأن 
ارد الآلبية لما ات بما عر مقت الگ کائے قد جني بالقاء والقدير, خی 
كمال القدرة شمولية التقدير . والتأكيد على خلق الإنسان من ماء التناسل» ووصفه بأنه ماء 
مهين أي : ضعيف» مبتذل» حقير» وارتباطه بالجھاز البولي يؤكد ذلك» وضعف النطف فيه 
يدعمه كذلك» ووصف أي من غدد التناسل أو الرحم أو كل منهما بالقرار المکین ء وتحديد 
المدة (إلى قدر معلوم) يشهد للخالق بطلاقة القدرة» وعظيم الصنعة وإبداع الخلق. 

كل ذلك من المعارف السابقة بأكثر من اثني عشر قرناً للعلوم المكتسبة في علم 
الأجنة» ومما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه 
[اللغة العربية) وحفظه حفظاً كاملا على مدی يزيد على آریعة عشر فرناء رتمھد # 
بهذا الحفظ إلى ما شاءء فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» 
والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين: سيدنا محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


هذه الآية الكريمة جاءت فی الثلت الا کی من ((اسورة الفرقان»» 


وهى سورة مكية » وعدد آیاتھا )77( بعد السملة وقد سميت بهذا 


سے 


1 لف قان) : ساب ائض اک اع ELS‏ وی 
الاسم (الفرقان) وهر اسم من آسما القران الكريم لكونه فارقا بین 


ں أي 
والصاحبة» والولد وعن ہیں ذلك مہ عات المخلوقير لان 
الله نے منزه عن جميع صفات خلقه وع کا و صف لا تليق 


تبدأ سورة «الفرقان» بتمجيد الله - تعالى - وتعظيمه› ويتأكيد آنه 
لقران الكريم على خاتم أنبيائه ورسله » وجعله 


فارقا ہیں الحق والباطا 3 كما جعله نذيرأ للعالمين ا یووم الدين > 


3 


بعد أن ضيعت کل صور الوحى السابقة» وخحرّف ما بقى من بعضها 
من ذكريات تحريفاً أخرجها عن إطارها الربانی وجعلها عاجزة كل 
العجز عن هداية أتباعها. وتنعي الآيات في سورة «الفرقان» على 
لكقار والمشرکین إنكارهم لهذه الحقيقة القائمة» وتطاولهم الكاذب 
على الذات الإلهية بادعاء الولد أو الشريك لہ أو بنفي الخلق 
وافتراض العشوائية والصدفةء وتطاولهم كذلك على كتاب الله 
الخاتم» وعلى خاتم أنبياء الله ورسله - صلی الله وسلم وبارك عليه 


6 


وعليهم أجمعين - كما تنعي عليهم إنكارهم للدين الحق؛ وترد عليهم في مطلع 
هذه السورة المباركة بقول ربنا - وقوله الحق -: 


شع دعو ۱ ۔ ركف اس ہی وس جات ۶ 5 
وارك الزى نزل الَْفَانَ على عبیوہ نون لیت با © ريا لی له ملك ال 


او کے - ہے - سس ہو > 

وَالْأرضٍ ول بنذ وَلَّدا وله بک آم ريك في المآ يق سكل شى فقدرم E‏ 
 )٦‏ اذا مالھة لا ا کہا وھ ہے سم 

واضذوا من دونية اله لا بخلقورت وم رة و ت لاشيم 


2 وت چا ج ” کت ہے ر ت و و ظ8 
تا ول ما ولا میں موتا ولا حيؤة ولا فشورا © 75300 


7و ہے مل ع سر صر سے ےے اسه 


إفك افترينه وأعائم عليه قوم اخروت ققد جايو ت وزو لڑی) وقالوا اسر 
ات خا نی شق عد چو اسیک (©) ل ارک آازی يتلم ا 

في لسوت وَالْارض ِنَم کات عقوبا تح ا6 [الفرقان: 6-1] . 

كذلك تنعي الآيات في سورة الفرقان على كل من الكفار والمشركين اعتراضهم على 
بشرية خاتم الأنبياء والمرسلين و وتكذيبهم بالآخرة وقد أعد الله - تعالى - للمكذيين 
بها نار جهنم سعيراًء وتقارن الآيات بين تعذيب هؤلاء المكذبين في النار» ونعيم 
الصالحين المتقين في جنات الخلد» وتحاور المشركين والذين أشركوا بهم» مؤكلة 
بشرية جميع أنبياء الله ورسله. وتعرض السورة الكريمة لتطاول الكفار والمشركين بطلب 
الرسالة السماوية من الملائكة مباشرة» أو طلب رؤية الله - تعالى - جهرة حتى يؤمنوا 
به» وكلها صور من صلف الكافرين الذين عموا عن فهم مدلولات الألوهية الحقة والنبوة 
الصادقة والرسالة السماوية الصحيحة وطبيعة كلّ من الملائكة والوحي. 

وللرد على هذا التطاول تعرض الآيات فى سورة «الفرقان» لشیء من مشاهد الآخرة» 
وأهوالهاء ونعيمهاء وأصحاب الجنة مكرمون منعمونء وأصحاب النار أذلاء فزعو 
مهانون» يعضون أصابع الندم على ما فرطوا في حياتهم الدنيا وهم يحشرون على 
وجوههم إلى نار جهنم صاغرين. 

ویشکو رسول الله ب إلى ربه هجر قومه للقرآن الكريم (كما يهجرونه في هذه الأيام)ء 
وتؤكٌد الآيات أن كل نبي من أنبياء الله كان له من يعاديه من المجرمين» وأن ال 
- تعالى - هو الهادي وهو النصير. 


90 چ 


ومن تطاول الکفار والمشركين على القرآن الكريم كان اعتراضهم على تنزله منجماًء 
مفرقا مضه (سورة سورة» أو آية آیفق أو بضع آیات بضع آیات) بینما كان كل من 
الكتب السماوية السابقة قد أنزل دفعة واحدة. وهم يجهلون الحکمة من ذلك جهلاً 
كاملا . وتؤكد الآيات أن من مبررات ذلك تثبيت رسول الله ية بسماعه لجبريل كلا 
يرتل القرآن ترتيلاً طيلة بعثته الشريفة» ومن مبرراته إتاحة الفرصة لرسول الله يي 
ولصحابته الكرام من حوله أن يحفظوا القرآن الكريم بالتدريج وأن يفهموا أوامر الله 
- تعالى - فيها فيطبقوهاء ويفهموا نواهيه فيجتنبوها فيتعلموا العلم والعمل معاً. 

وتصور السورة الكريمة جانا من مصارع المكذيين فى عدد من الأمم السابقة من 
أمثال قوم لوط وقوم فرعون» وقوم نوح» وقبيلتي عاد وثمود» وأصحاب الرَّمنّ وما بين 
اقولاء من قرون كثيرة. وتشير إلى شيء من مصائرهم يوم القيامة» وندمهم على ما فرطوا 
من حقوق اللہ وحقوق عباده» وعلى انصرافهم عن اتباع الرسول الخاتم وهديه َة 
وتوليهم لأهل الکفر والشرك والضلال انطلاقاً وراء غواية الشيطان» وغواية الغاوین من 
بني الإنسان» وانسياقا وراء هوى النفس الذي يعمي ويصم عن رؤية الحق» وعن 
الاستماع إلى حجيته ومنطقه› فيهوي ذلك بالإنسان إلى ما دون مستوی البھائم یکر 

وتذكر سورة «الفرقان» لسیڈٹا محمد بَدةٍ أن جميع من سبقوه من الأنبياء والمرسلين 
قد جوبهوا بعداوة شديدة من أهل الكفر والشراك والضلال» وتوصيیه بالصبر والمصابرة 
وبمجاهدة الكفار والمشركين ہما في القرآن الكريم من حق واضح. كما توصيه يِل 
بالتوكل على الحى الذي لا يموت› وبالتسبيح بحمدہ: مؤكدة له أن دوره هو دور البشير 
النذير للناس جميعاًء مقررة أن من صلف الكفار والمشركين وضلالهم في القديم 
والحديث أنهم یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم » تطاوالة عل الذات 
الإلهية» وإنكاراً لوحدانية الخالق العظيم» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك. وتعالى -: 


3 2 ضرم سو اومن کو 2 


لها قیل لهم اسجِدُوأ مان قالوا وما الرحمكن أشتجد لما تأمرنا وزادهم شو # 
[الفرقان: 60] . 
وفی مقارنة بيّنة تنتقل الآيات فى الخمس الأخير من سورة «الفرقان» إلى استعراض 
ليد من عقاثت عباد اسان ایس الفارق بين صفاتهم وصفات الكفار والمشركين» 
مؤكدة جزاء الصالحين بالخلود في جنات النعيم في حفاوة وتكريم من رب العالمين ومن 


ل يو 


بالغین . وتختم السورة الكريمة بتأكيد هوان البشرية على الله - تعالى - لولا تلك الطائفة 
القليلة من عبادہ الصالحین الدين یعرفون حق الله على العباد فيۇدونە› ومن الخضوع 
لجلاله بالطاعة والعبادة والدعاء طلباً لرحمته ورضوانه» وتنزيهه - تعالى - عن كل 
وصف لا يليق بجلاله. أما الغالبية الكافرة أو المشركة أو الظالمة المتجبرة فسوف يلقونٌ 
غياً فى الدنياء وعذاباً شديداً فى الآخرةء لأن الله - تعالى - قد تعهد - وعهده نافلا 
أن يجزيهم بسوء أعمالهم جزاءً عادلاً ملزماً. 

من ركائز العقيدة ي سورة «الفرفان»: 

1 - اليقين بوحدانية الله - تعالى - الذي له ملك السموات والأرض والذي يعلم 
السير والجهر» وتنزيهه - سبحانه > عن الصاحبة والولد» وعن الشريك وا 
والمنازع» والإيمان بأنه خلق كل شيء فقدره تقدیراء وأنه - تعالى - هو الغفور الرحیم: 
البصیرء الهادي» النصيرء وأن الإنسان طالما عاش محبوساً في قوالب الطين الأرضية 
لا يمكنه رؤية الله #5 . 

2 - التصديق بالآخرة وأهوالهاء وبكل ما روى القرآن الكريم من أحداثهاء وبالجة 
ونعيمهاء وبالنار وجحيمها - حمانا الله تعالى منها -. 

3 د التسليم بأن الشيطان للإنسان عدو مبین. 

4 - الإيمان بأنبياء الله جميعاً دون أدنى تفريق» وبکل ما أرسلوا به وما رواه الا 
من التوجيهات التعبدية ي سورة «الفرقان»: 


1 - النصح بقيام الليل والأمر بتدبر القرآن الكريم بالإضافة إلى عبادة الله - تعالى - 
نما اھر 


2 - تحريم جميع الكبائر التي حَرّمها الله ومنها الشرك بالله - تعالى -» وقتل النفس 
التي حرم اللہ الا بالحق» والزنا. 
3 - النهي عن شهادة ارون : 


چ اسمس يه 


4 - الأمر بعدم الخوض في اللغو. 
5 - الأمر بالتوبة عن المعاصي» وبالحرص على الأعمال الصالحة» وبالتوسط بین 
التقتير والإسراف» وبالتواضع والتسامح . 


من الإشارات الكونية في سورة «الفرفان»: 

1 - إثبات أن الله - تعالى - هو خالق كل شيء» ومقدره وفق علمه وحكمته وقدرته. 

2 - التأكيد على أن تشقق السماء بالغمام هو من بدايات تهدم النظام الكوني في 
الآخرة. 

3 - الإشارة بكل من ظاهرتي مد الظل وقبضه» واختلاف الليل والنهار إلى حقيقة 
كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس. 

4 - تأكيد تخصيص الليل للنوم والراحة» والاسترخاء والعبادة» واسترجاع النشاط» 
وتخصيص النهار لعمارة الأرض وإقامة العدل والجري وراء المعايش. 

5 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - هو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته» 
للا عر الذي ينول عن السباء اء ظهورا لیخی به أرضا مک وسسٹیہ هما علق 
أنعاماً وأناسيّ کثیراً۔ ۱ 

6 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 
أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً. 

7- الإشارة إلى أن الله - تعالى - هو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً. 

8 - ذكر أن الله ا خلق السموات والأرض في ستة أيام (أي ست مراحل متتالية) 
يحاول العلم المكتسب اليوم استجلاءها. 

9 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - هو الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها 
سراجا وقمرا منیرا. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى مناقشة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر حديثي 
ا على النقطة السابعة من القائمة السابقة والتى جاءت فی الآية الرابعة والخمسین من 
سورة «الفرقان»» وقبل الدخول إلى ذلك أرى فو الاستعراض السريع لأقوال عدد 
من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


222-52 


من أقوال الفسرین: 

فى سير قوله - تعالی -: ور الى ق ین الل شر کج خا ا 6 
رآ 4 [الفرقان: 54]: 

© ذكر ابن كثير = يرحمه اللہ - ما ميختضره: «. . أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة 
نسراء وعدلة» وجاك كامل الظلقة گرا وأئق كبا يتا کا نيا وک د 
اقداء أهره ولد تسیت: اق لیو ثم يصير له أصهار وقرابات» وکل ذلك 
من ماء مهين» ولهذا قال - تعالى -: لوان ريك قربا 24. 

© وجاء في الظلال يك وا - ما مختصرہ: ..١‏ فمن متا 
الماء يتخلق الجنين : ذکراً فهو نسب» وأنثى فهو صهرء ہما أنه موضع لهد وهذه 
الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة الناشئة من ماء 
السماء. فمن خلية واحدة (من عشرات الألوف الكامنة فى نقطة واحدة من ماء الرجل) 
تتحد ببويضة المرأة في الرحم» ينشأ ذلك الخلق المعقد الس گی الإنسان. . اعم 
الکائنات الحية على الإطلاق. . لوان رك قَدِيرا.. . وها ھی ذي القدرة تكشف عن 
طرف منها في هذا العجب العجاب!) ۱ 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

في قول ریا = تارك وتعالى <: 


وم 0 مث ص نر 


یھر ای علق ین الل بر جعم ها تسم 36 ك رک رمن 


© يتضح أن المقصود بلفظة الماء هنا هو ماء سو من على من اع والزوجة 
كما جاء في عدد آخر من آيات القرآن الكريم من مثل قول ربنا 3 : 


1 - اذى لصن کل فَیو علقم ويا لق اون من طبن © نر جَمَلَ تلم من مُكَل 
ين ماو هن ل ثم سوه وقح نے ین روف وععل لم اسم لار وَالَائدَة ميا ما 
3 مکرون 7 500 [السجدة: 7 

ھک کا ن ر ی کت لا مله في ارٍ مَك ا إل كدر مَعلوم 9 مدر د 
َي 42 [المرسلات: 23-20]. 

3 - #قلنظر اسان يم حف ریا مو کاو ریہ ہت ب 69 غ 
سی و بق يد كن کت 5 پا کو من فو ولا َير ©4 [الطارق: 10-5]. 


صحص ‏ لالس م 


صورة حقيقية مكبرة للنطفة الأمشاج (الختلطة) الناتجة عن إتمام عملیة إخصاب البييضة بالحيمن المقدر لها 
وتقترب نواة الحيمن (وہہا 23 صبغياً) من نواة البييضة (وہبہا 23 صبغيا كذلك) للاندماج الكامل بينهما 
وإكمال عدد الصبغيات إلى (46) وهو العدد ا حدد للإنسان. 


© وإن كان هذا التحديد لا ينفي صلة ماء التناسل بالماء عامة الذي هو أصل كل 
حي ٥ ٠‏ وله 


ر رر در ع 7 5 و 
1 - #وجعلنا ین الماء گی شی حي أفلا یؤمنونَ [الأنبياء: 30] . 


7 اك عت إن 2 مار ب حتفو الا احرج حي جو 2 
2 - وو عق کے پوت ل کی د تن ع بطو ونم ئن نشی عل رِجْلین ومنهم من 


شی علع رع علق الہ ما شا لن ال ع کل 0 [النور: 45] . 


© وروى الائمة ان والبيهقي» والحاكم وغيرهم من رواة الحديث عن أبي 
هريرة تا أن رسول الله 2 کے قال: اکل شيء خلق من الماء(), 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 2/ 323) و(الحديث: 2/ 493)ء وأخرجه 
الحاكم ف «المستدرك» (الحديث : 4/ 160). 


ا سے جس 


صورة مكيرة للحيمن توضح قطع المتقدرات (الميتوكوندريا) خلف رأس الحیمن: 
وهي مولدات الطاقة اللازمة لحركتهء (المقدرة بألف ضربة ة بذيله لكي يقطع 
مسافة سنتيمتر واحد من المسافة بين قناة الرحم وعنقه والمقدرة بحوالي 5 سم). 


© وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود كيه أنه قال: مر يهودي برسول الله كك 
وهو يحدث أصحابه» فقالت قریش : يا يهودي إن ملاوع اك تی فقال: لأسألنه عن 
شيء لا يعلمه إلا نبي» قال: فجاء حتى جلس ثم قال: يا محمد مم يخلق الإنسان؟ فقا 
رسول الله 55: «يا يهودي من كل یخلق: من نطف الرجل ومن نطفة المرأۃ؛!''. 


© ويعتبر (ماء التكاثر) من أكثر مخلوقات الله إبھاراً للعلماء وذلك لتناهى مكوناته فى 
الصغرء وتعاظمها فى دقة البناءء وحسن الأداء مما يشهد للخالق يلكا بطلاقة القدرة؟ 
وبديع الصنعة وإحكام الخلق. 

فماء التكاثر عند الرجل هو سائل أبيض» لزج› يا بالنطاف الذكرية (6805م5) التي 

يتراوح عددها بين المائتي ملیون والثلاثمائة مليون نطفة فى الدفقة ة الواحدة الہ لتی يترا 


حجمها بين الثلدنين والستين من المسليمقرات المکعبة . 259 النطاف المقدرة بمثات 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 1/ 465). 
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الملایین تسبح في محاليل من المواد المذابة التي تشكل الغذاء لتلك النطاف» ومن هذه 
المواد المذابة في تلك المحاليل ما يقوم بمعادلة الوسط الحامضي في الرحم حماية 
للنطاف الواصلة إليه» ومنها ما يعين على إتمام عملية الإخصاب من مثل مركبات 
البروستاجلاندین) (Prostaglandin)‏ التي تلعب دورا هاما في إحداث تقلصات الرحم 
التي تساعد على نقل نطاف الزوج إلى مواقع الإخصاب في قناة الرحم. 

ونطفة الرجل (الحيمن) كائن متناه في ضآلة الحجم يتكوّن من رأس مدبب صغیر 
یتراوح طوله ہین 0:008 هن المیلیمٹر و0005 من الميليمترء وعتق دقيق لا يكاة أن 
يدرك يقوم بتحويل غذاء الحیمن إلى طاقة تعينه على الحركة» وذيل في حدود 0,1 من 
الميليمتر في الطول على هيئة السوط الذي يتحرك الحيمن بواسطته بالضرب به يمنة 
رة كلاف في ماء التكاثر. 


ويحتوي رأس نطفة الرجل (الحيمن) على نواتها وبھا نصف عدد الصبغيات المحددة 
شر إذ تحتوي على 23 صبغياً فقط (والعدد المحدد للبشر من الصبغيات هو 46). 
ويتغطى رأس الحيمن بقلنسوة واقية تحميه من المخاطر التي يمكن أن يمر بها في 
رحلته إلى قناة الرحم حيث يمكن له الالتقاء بنطفة المرأة (البييضة) وإخصابها بإذن الله 
- تعالى -. 

والصبغیات في كل من رأس الحيمن ونواة البييضة تشغل حيزاً لا يزيد على واحد من 
نصف المليون من الميليمتر المكعب» ولكنها إذا فردت فإن طولها يصل إلى المتر في كل 
منهماء ويحتوي 9,3 بليون قاعدة كيميائية في كل من الحيمن والبييضة بمجموع 18,6 
بليون قاعدة كيميائية مرتبة ترتيبا في غاية الدقة والإحكام ليكون لفائف من حلزونات 
الحمض النووي الريبي المنزوع الأوكسجين والمعروف بال (د. ن. ۱. 0۸4) والتي 
تحمل نصف صفات الجنين في الحيمن» والنصف الآخر في البييضة. 

والعنق الدقيق للحيمن يختزن مصادر الطاقة في عضيات (جسيمات عضوية شديدة 
الدقة) تعرف باسم المتقدرات Mich)‏ أخطاها الله - تعالى - القدرة على تحويل 
السكريات إلى الطاقة التي تحتاجها النطفة في أثناء رحلتها الطويلة» ويبقى الذيل 
(السوط) بحركاته المختلفة وسيلة توجيه جيدة للنطفة في سباحتها بسرعات تقدر بحوالي 
الميليمترين في الثانية الواحدة عبر بحر من سوائل التكاثر المختلطة في الرحم وقناته» 


د ل ڪڪ 


صورة حقیقیة مكبرة لرأس 
الحين (باللون الأزرةق» عاطا 
بالقلنسوة (باللون الأحمر). 
وبداخله تتركز المادة الوراثية 
محمولة على 23 زوجاً من 
الصبغيات (باللون 
البنفسجي) . 


صورة لحيمن يخترق برأسه جدار البييضة لتلقيحها . 


حتى يصل واحد من ملايين الحيامن إلى البييضة في قناة الرحم» فيخترقها إذا قدر له 
ذلك» وحينئذ تحدث تغيرات سريعة في غشاء البييضة تمنع دخول حيمن (حوين منوي) 
آخرء وبذلك تتكون النطفة الأمشاج أو اللاقحة (27/8016) من جزء من ماء التکاثر للرجل 
وجزء من ماء التكاثر للمرأة» وفي ذلك قال رسول الله تَةِ: «ما من کل الماء يكون 
[لوزب!''. 


وباتحاد الصبغيات القادمة من نطفة الرجل مع صبغيات البييضة تتحدد الصفات 
السائدة التى سوف تظهر على الجنين فى مستقبل حياته» كما تتحدد الصفات المستترة 
(المتنحية) التي قد تظهر في الأجيال التالية» ولعل هذا هو المقصود بالتقدير الذي ذكره 
الحق = تبارك وتعالى - في محکم كتابه فقال : 
TE E‏ 6م وھ ھی كن حر E‏ حم E‏ مضو عودجم اہ 
ہیل انان کا أفرم و بن آو ىء قم () بن طفَةٍ حلفم فتدرم ))4 


[عبس: 19-17] . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: حكم العزل (الحديث: 3539). 


رسم تخطيطي للبييضة وحوفا عدد من الحيامن تحاول اختراق جدارها 
ولا تسمح إلا لواحد منها قدره الله - تعالى - لها . 


ثقوب في غطاء لكيمن 
لیصل إلى الحيولى الحيمن لاختراق على اختراق جدار البييضة البلازمی ‏ عدداً من الانرمات للساعدة نولة الخيمن 


رمدم تخطيطي لمراحل إخصاب البييضة بواسطة حيمن واحد 
ومحاولة بقية الحيامن دون جدوى. 


ويتضمن هذا التقدير فيما يتضمن تحديد جنس الجنين » فإذا كان الحيمن الذي قدر له 
إخصاب الييضة يحمل الصبغى 7) كان الجنين ذكراً بإذن اللہ وإذا كان يحمل الصبغی 
0 كان الجنين أنثى بإذن اللہ وفى ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


لاقو عمسم ری ہے روہ عاد تفص 204 بي مر ہت 
وتم خلق الرَوجِینِ الد والأنق من نطفةٍ إذا تمق © [النجم: 4645] . 


وفي اليوم الخامس من عمر النطفة الأمشاج تكون قد قامت بعدد من الانقسامات 
کی آضبحت تشبه ثمرة التوت الصغيرة ولذلك تعرف باسم التويتة (۸۸0۲018)ء ثم 
گگٹنظر إلى تصفین مكونة الكيسة الآرومية هاB)‏ وفي اليوم السادس تنغرس في 
بطانة الرحم بواسطة خلايا تنشأ منها وتتعلق بها في جدار الرحم ثم تتحول بعد ذلك 
إلى المشيمة» وتتحول الكيسة الأرومية إلى طور العلقةء ثم المضغةء ثم العظامء ثم 
اللحم وهي أطوار مرحلة التخليق وتستمر من الأسبوع الثاني حتى نهاية الأسبوع 
الثامن من عمر الجنين» وأهم ما يميز مرحلة التخليق هذه هو التكاثر السريع»› 
والنشاط المتنامي في تكوين أجهزة الجسم المختلفة» وفي الأسبوع السابع يصل 
الجنین إلى صورة متميزة نتيجة لاستكمال بناء الهيكل العظمي؛ والبدء في كسوته 
بالعضلات (اللحم والجلد) مع بداية الأسبوع الثامن إلى آخر فترة الحمل. ومنذ نهاية 
الأسبوع الثامن تبدأ الصفات البشرية في الظهور على الجنين حيث تكون العظام قد 
كسيت بالعضلات (اللحم) وتکون العضلات قد كساها الجلد» وتكون جميع أعضاء 
الجسم قد تمایزت وبذأات في العمل . 

وتبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع حين تتباطاً معدلات النمو حتی بدایة الأسبوع 
الثاني عشر ثم تتسارع حتى نهاية فترة الحمل (في حدود الأسبوع الثامن والثلاثين). 
وتعتبر نهاية طور كساء العظام باللحم هي الحد الفاصل بين مرحلتي الجنين والحميل. 

والحيامن يزداد نشاطها عندما تصل إلى الرحم خاصة عند الاقتراب من سطح البييضة 
السميك نسبیاء وكل من البييضة والحيوانات المنوية من حولها تدور سبع دورات قبل 
إتمام عملية الإخصاب في حركة معاكسة لاتجاه حركة عقارب الساعة» ومشابهة للطواف 
حول الكعبة المشرفة» والبييضة تقدم المواد الهيولية (السيتوبلازمية) التي تكون الكتلة 
الابتدائية للنطفة الأمشاج والغذاء الكافي لها إلى أن تنشب في جدار الرحم ويتم 
انغراسها فيه فتتحول إلى طور العلقة التي تتغذى على دم الأم حتى تمام مدة الحمل 


سے سو ل ی سين 


مروراً بالأطوار المتتابعة التي ذكرناها آنفاً» ومن هنا كانت الحکمة الإلهية في جعل قطر 
البييضة أربعين مرة ضعف طول الحيمن . 
والغدة التناسلية الذكرية عبارة عن بناء في غاية التعقيد ودقة الأحكام حيث تتكون من 
عدد من الأنابيب الدقيقة واللافة على بعضها تعرف باسم الأنابيب الدقيقة (الأنيبيبات) 
الناقلة للنطاف الذكرية (وعاناطدة uهءهfمİصهك)»‏ وهذه الأنابيب الدقيقة محاطة بأغشية 
تة ترز أعداداً من الهرمونات التى من أهمها هرمون أندروجين »)Androgen)‏ وهى 
على الرغم من دقتها الشديدة فإنها کوت عن عدة طبقات متراكبة من أنواع مختلفة من 
الخلايا أهمها الخلايا المولدة المعروفة باسم الحويصلات المنوية الابتدائية ۲::13۷۷م) 
(rmatocyssممS‏ التى تبطن تلك الأنابيب الدقيقة مكونة طبقتها الداخلية والتى أعطاها الله 
- تعالى - القدرة على إفراز الحيامن بالاتقسام المنصف ه64 لتكون أربع خلا! 
متساویة الحجم تعرف باسم (أرومة النطاف» (6/03605م5): وهذه تتحول بالتدريج إلى 
حيامن ذات أسواط بعد فقدان معظم الهيولى (السیتوبلازم) الذي كان بداخلها عبر ما 
1 
اھ 9 ل ب 
ف بر وج یف 7 ےس 


الخلايا النطفية الأولية 


انقسام انتصاے سه 
(@) الخلايا النطفية الثانوية 
........ اتقسام اتتصلك .......ه. 


© © © © ہد اتناف 


تخلو ضة قطي تخلق الحيامن 
بالاتقسام غير المتساوي تاميولى 1 + 0 1 


ہے بر تی 


رسم تخطيطي يوضح كيفية تخلق خلايا التکاثر في كل من الأنٹی (مين الشكل) والذكر (يسار الشكل). 
بالانقسام الفتيلي أولاً لأصول الخلايا النطفية ثم بتكرار الانقسام الانتصانی مرتين. 


ج 


يعرف باسم الخلايا النطفية (۷۷69 ۲:۸٥٥٥‏ م5)ء وترتحل هذه النطاف الذكرية عبر 
الأنابيب الدقيقة الحاملة لها حتى تصل إلى منطقة تجمع لها في أعلى الغدة التناسلية 
(الخصية) تعرف باسم «البربخ» 96019ك141م6) وهي قناة لافة على ذاتها يصل طولها إذا 
فردت إلى ما بين الأربعة والستة أمتار فتختزن فيها الحيامن إلى حين خروجها منها. 

ومن العجيب أنه بمجرد تكوّن جيل من النطاف فإن خلايا مولدة جديدة تتكون 
لتعویضھاء وبذلك فإن عملية «الإنطاف» أي (إنتاج النطاف) )Spermatogenesis)‏ هي 
عملية مستمرة باستمرار حياة الرجل» وتتم في غدتين تناسليتين تحفظان في كيس خارج 
عن الجسم يعرف باسم الصفن مهمته حفظ هاتين الغدتين في درجة حرارة مناسبة لا 
تتعدى السبع درجات مئوية على الرغم من أن درجة حرارة جسم الإنسان هي في حدود 
(37) درجة مئوية» ويتم التبريد بواسطة خلايا إفراز العرق» بالإضافة إلى عدد من 
العضلات التي تضبط مسافة هذه الغدد التكاثرية من الجسم بما لا يرفع درجة حرارتها 
عن الحد المناسب لحياة الحيامن بداخلها. 

ويندفع ماء التكاثر في الأنثى من غدتين تناسليتين تعرفان باسم المبيضين تتكون 
فيهما البييضات على هيئة خلايا بييضية أولية (وعاله00 rimaryاP)‏ يحاط كل منها 
بغلاف يعرف باسم الجريب (٥اءاا٥)ء‏ وتقوم هذه الخلايا بالانقسام المنصف الأول 
لتكوين خليتين مختلفتين في الحجم؛ الكبيرة منهما تسمى باسم «الخلية البييضية 
الثانوية» (e†ر00c‏ 56©000379)» والصغيرة منهما تعرف باسم «الجسم القطبي 
الأول» «(The First Polar Body)‏ ثم تيدأ الخلية البيضية الثانوية بدورها في الانقسام 
المنصف لتكوّن خليتين مختلفتين حجماً كذلك» الكبيرة منهما تسمى «الطليعة البيضية» 
(06110) والصغيرة منهما تعرف باسم ج القطبي الثاني (The Second Polar Body)‏ 
وبعد ذلك تستمر الطليعة البيضية في النمو حتى تكوّن البييضة الكاملة (0۷0۲) التي 
تختزن معظم السائل الخلوي (السیتوبلازم أو الهيولى) للخلية البيضية الأولية ومحتواها 
من الصبغيات المحمولة في النواة. 

ويصل قطر البييضة إلى (0,2) من الميليمتر أي أربعين مرة ضعف طول الحيوان 
المنوي لأنها هي التي تقدم المواد الهيولية (السيتوبلازمية) التي تكون أغلب مادة النطفة 
الأمشاج» كما تقدم الغذاء الكافي للنواة المختلطة (نواة النطفة الأمشاج) المتكونة 


بداخلها حتى تنشب في جدار الرحم وتنغرس فيه مكونة طور العلقة التي تتغذى على دم 
الأم. وماء المرأة سائل أصفر لزج يشمل بالإضافة إلى البييضة العديد من المركبات 
والعناصر التي تشارك في إتمام عملية الإخصاب من مثل الإنزيمات التي تفرزها بطانة 
الرحم وقناته» والتي تعمل على إذابة القلنسوة المغطية لرأس الحيوان المنوي والمكونة 
من البروتين السكري عند تماسه بالمنطقة الشفافة من جدار البييضة حتى يصبح قادرا على 
إخصابهاء كما تعمل على إزالة الخلايا المحيطة بالبييضة وكشف غطائها الواقي أمام 
الحيوان المنوي. وتحتاج هاتان النطفتان لبضع ساعات حتى تتمكنا من إتمام عملية 
الاتحاد التي يتبعها عدد من التغيرات الحيوية والوظائفية والتشريحية. وباتحاة ال 
الموجودة في هاتين النطفتين يكتمل عددها المحدد للنوع البشري (46 صبغياً) نصفها من 
الحيوان المنوي والنصف الآخر من البييضة. فتجتمع على هيئة أزواج لتكون نواة النطفة 
المختلطة (النطفة الأمشاج) أو البويضة الملقحة [اللاقحة ])6۷8٥٥(‏ التي تشكل البناء 
الأولي للجنين» وبعد ذلك تحدث تغيرات سريعة في غشاء البييضة لمنع دخول بقية 
الخیوائات العفوية إلى داعلها. 

وبينما يستطيع الرجل إفراز ملايين الحيوانات المنوية في كل يوم من عمره البالغ» أي 
من سن البلوغ إلى سن الشيخوخة المتأخرة» فإن المرأة لا تفرز إلا بييضة واحدة في كل 
شهر من البلوغ إلى :سن اليا (Menopause)‏ والذي يأتي للمرأة في منتصف عمرها (بين 
الأربعين والخمسين سنة)» وبذلك يكون مجموع ما تفرزه المرأة من بييضات طوال 
حياتها لا يكاد يتعدى الخمسمائة وه وت ين ددني الوصول إلى مرحلة الإخصاب 
لا یکاد يتغدى عدد أصابع اليد الواحدة إلا في بعض الحالات القليلة. وفي مقابل كل 
بييضة يفرزها جسد المرأة فإن جسد الرجل يفرز أكثر من بليون حيوان منوي يهلك 
معظمها في رحلة الوصول إلى البييضة» والتي بمجرد تكونها فإن المبيضين يفرزان عدداً 
من اق رثات مثل هرمون الام سرد »)Estrogen(‏ وهرمون البروجيستيرون 
(Progesterone)‏ أو الهرمون المهيىء للحمل» وقترموقاك أخرق عديدة مثل هرمون 
HCGT‏ . 

© ونظراً لقلة ما ينجح من نطف كل من الرجل والمرأة في الوصول إلى مرحلة 
الإخصاب قال رب وی 


چ سے و وچو رصم ےر 54 


جعل شلم من سَلالة من ما مهين ؟ [السجدة: 8[. 


والسلالة في اللغة العربية هي کل ما يستل (أي یخرج في رفق) من شيء آخر. 

© وقال رسول الله جَكَِ: اما من كل الماء يكون الولد»(2 . 

© وعن ابن عباس تج أنه قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله َة فقالوا: يا أبا 
القاسم: إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بها عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ 
عليهم ما أخذ يعقوب على بنيه» إذ قالوا: الله على ما نقول وکیل؛ قال قُ: «هاتوا» 
قالوا: خبرنا كيف تؤنث المرأة» وكيف تذكر؟ قال : «يلتقى الماءان» فإذا علا ماء الرجل 
لله المراة آقگثرت+ وإذا هلا ماء المراة اء الرجل ادك . 

© وفي رواية لمسلم قال النبي ية : «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعاء فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن اللہ وإن علا مني المرأة مني الرجل آنثا 
بإذن 2001 . 

© وروی البخاري قول النبي َي : «وأما الشبه في الولدء فإن الرجل إذا غشي المرأة 
ھا ماق کان اب لب رفا سق ماجنا کان الھب لبا , ۱ 

وهذه القضايا تقع من علم الأجنة في الصميم» وعرضها بهذه الدقة العلمیة الشاملة 
في كتاب الله وفي سنة رسوله يي من قبل ألف وأربعمائة سنة لمِمًا يجزم بأن القرآن 
الكريم هو كلام الله الخالق» ويشهد بالنبوة والرسالة للنبي الخاتم والرسول الخاتم الذي 
تلقاه» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النکاحء باب: حكم العزل (الحديث: 3539). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: ا حیض؛ باب» صفة مني الرجل. . . 

(3) أخرجه مسلم في كتاب: الحيض» باب: صفة مني الرجل (الحديث: 714). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته (الحديث: 3329). 
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هذه الآيات الكريمة جاءت في بداية الربع الأخير من «سورة 
النجم»)» وهي سورة مكية» وعدد آیاتھا اثنتان وستون (62) بعل 
الستملةه وقد سميت بهذا الاسم (ال: ہم سی 


- تعالى - يقول فيه : : اجو إا هوی( [النجم: 1] . 


وربنا - تبارك وتعالى - غني عن القسم لعباده» ولکن إذا جاءت 
الآية القرآنية بصيغة القسم كان في ذلك تنبيهاً لنا بأهمية المقسوم عليه 
وهو هنا : «النجم إذا هوى». وفى تفسير ذا ك قال بعض المفسرين 
هو جبريل 0-2 شق أول نزوله 09 وقال آخرون: هو القرآن 
الکریم؛ أو هو : الثريا إذا سقطت مع الفجر. آؤ: ھی الشهب إذا 
جمت بها الشياطين التي تحاول استراق السمع على أهل السماءء 
و: هي نجوم السماء على إطلاقها عند انفجارها وانتهاء أجلها . 
الآيات الكونية في القرآن الكريم - إلا أن إشارة هذه الآية إلى إحدى 
الظواهر الكونية المهمة التي تتحول فيها النجوم في نهاية دورة حياتها 

3 4۷٣٣٢:59۰۳ < ê ANY Fla 


وبعد هذا القسم الرباني العظيم (بالنحم إذا هوى» يأتي جواب 
القسم تأكيدا من الله - تعالى - على صدق نبوة خاتم أنبيائه 
ورسله کڈ وصدق الوحی الذي جاءة» وبلغ به عن ريه کا یی 


ىح 


چس 


و 


استقامة واعتدال تامين» وأمانة بالغة هيّأه لها الله - تعالی - كما هيأها له. وفى جوا 
القسم تأكيد على وقوع معجزة الإسراء والمعراج التي كرّم الہ -اتعالى = يها عاد | 
ورسله تكريماً لم ينله أحد من قبل ولا من بعد. وفي ذلك تقول الآيات: 

وَالتجْر نا یں لیا ما مل سابك وما عو یا مر i0‏ 
وی يفك ل مم سید لوف لیا ذو 7 فسوی یں وهو لفق الال زی م دا 
دل ت كر 2 سن پ ا 2 تھے ا0 و ۶ ات0 کت ا 


4 


ا بن کے عو مه ہی ہے ۶ جع 


246 ے85 7 لا نر 7 4 2 08 e‏ ا ر ا 1 
سے سرب ہک 
من ٤‏ ایت ری كت 3 [النجم:  ]18-1‏ 


وسدرة المنتھی شجرة في السماء السابعة» وإليها ينتهي کل ما يْعْرَخُ به من الأرض 
فيقبض منهاء وينتهي كل ما يهْبَط به من فوقها فيفيض منها . 

وإجماع المفسرين على أن هذه الآيات الكريمة تصف لقاء جبريل عَلة 
بخاتم الأنبياء والمرسلين ين ثم تتابع الآيات في «سورة النجم» باستنكار شرك 
المشركين» وعبادتهم الأصنام والأوثان بدعوى أنها تقرّبهم إلى الله - تعالى - زلفىء 
وتنعي عليهم تطاولهم على الذات الإلهية بنسبة الملائكة زوراً إليه - سبحانه - وهم ذا 
خلقه» واعتبارهم إناثاً - وهو خوض بغير حق في أمور غائبة عنهم غيبة كاملة - وفي 
ذلك تقول الآيات: 


رمه م2 ۳ 6 2 اض کد u‏ ہے > ر ےرہ 2 34 7 
اف يتم الت وَالْعرّ 7 ومئؤة الثالثة الاخرئ 68 مر نكم وله ال 0ڈ 50 2 
۲٢ >‏ یسپ > رہ © گرم رم سپ ست کل 7ھ ود Eê‏ 57 4- 
ا یك 9ء إلا أب باه تسوه اسم وء اباو ما رل الله يها م من ساط إن ينيعو 
2 عدص عو AA ET‏ سی عوسيل ہو ہے موعت بخص ع 
الا لطت وما تھوی | 22 ولقد جاءهم من م اهدى C9‏ [النجم: 23-19] ۔ 


وكانت هذه الأصنام والأوثان الثلاثة ضمن عدد كبير من الطواغيت التي اتخذها 
مشركو العرب بيوتاً تُعظم وينحر عندهاء وتُهدى إليها الھدایاء ويُطاف بها كما يُطاف 
حول الكعبة تماماًء مع إدراكهم فضل الكعبة المشرّفة على أصنامهم وأوثانهم» بصفتها 


8,40400 ص2 


أول بيت وضع للناس في الأرض» وقد حرّم الله - تعالى - بلدتها يوم خلق السموات 
والأرض. 

وقد تهدمت الكعية وبنیت عدة مرات ثم رفع قواعد البيك كل من نبي اللہ إبراهيم 
وولده البكر نبي الله إسماعيل (على نبينا وعليهما من الله - تعالى - أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم). 


وتستمر الآيات في استنكار شرك المشركين فتقول: 


فح اع ہہ اضن صوص ھی مرت سو وق E‏ ۳۲ 6 7 کیٹ 
وام نكن ما مق © مو ار والارک ہا وکر جن ملي فی لسوت لا تفن 


عم 2 م 1 ررر 1 ell‏ وا 2# ہے سوا جو 
شفلعهم گیا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يا ور ا إن اذم ت¿ لا يوون پالارة 

ےر 22ر چ رس فار د ¢ هم اہو كك تو سو 
ہیں ڈگ کا َي الأنق و وه ا إن یہ إلا 1 
اس الھک می الا لیا رکا کم بب من ار إن مر ٤‏ الا ان وَإِنَّ ألطَنَّ ل 


5 م ملاس عاص OS‏ 
یغنی مِن الحق شيا 4 [النجم: 28-24] . 


وتوكد عله الأیات أن الات لآ يحضل غلى کل ما يتمتاه» أن آمر کل من الدنيا 
والآخرة هو بيد الله رب العالمين» واهب النعم» ومُجري الخيرات» وتتساءل الآيات: 
إذا كان الملائكة المقرّبون لا يملكون الشفاعة إلا بإذن من الله - تعالى - لمن يشاء 
ويرضى منهم» فكيف يتخيّل المشركون إمكانية شفاعة أصنامهم وأوثانهم وأندادهم التي 
زعموها بغير دليل» وأشركوها نی عبادة الله َء أو عبدوها من دونه. . .؟؟ وتعتب 
الآيات على عؤلاء المشركين جررهم وانحراقھم وفرريهم باختيارهم الذكور لأنفسهم. 
وادّعاء الأنوثة للملائكة» ونسبتهم - زوراً وبهتاناً - إلى الله» وهو - سبحانه - المندَّه 

عن الشريك» والشبيهء والمنازع» والصاحبة» والولدء لأن هذه كلها من صفات 
المخلوقين» واش - تعالى - مُغاير لجميع خلقه. وهذه الادعاءات الباطلة من الكفار 
والمشركين نابعة من ظنهم السیئۓء والظن لا يُغْنى من الحق شيعا . 

وبعد ذلك تنطق الآيات بأمر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله َء والأمر 
إليه ينسحب على جميع المؤمنين برسالته من بعده» ويتضمن الأمر الإلهي ضرورة 
الإعراض عن الجاهلين من الكفار والمشركين» وعن جميع الذين تَولُوا عن ذكر الله 
- تعالى -» وأغرقوا أنفسهم إلى الآذان في الحياة الدنيا فَضَلوا عن سبيل الله وفي ذلك 
تقول الایات : 


سے سے سے 


نت نے 7 مس کے عر و ت > > ع سم ر رولا و وی مض و ول > 
اعرش ڪن من تول عن وا ول يرد إلا الح الا لیا ديك مبلتهر من الیل إن 
ريك هو آَم ون شل 2 سَيلو۔ 0 کے نے يمن أهتّدئ 50 [النجم: 29ء 30] . 

وتعاود الآيات في سورة النجم التأكيد على أن الله - تعالى - هو رب كل شيء 
ومليكه» وهو - سبحانه - الحكم العدل الذي يجازي كلاً بعمله» ويعفو عن صغائر 
الذتوب ويكثرهاء وستر فاعليها إذا ٹاپرا وأقلمرا عٹھاء لان رحية الله واسعت وكا 


وو ما فى الوت ا فى الاس لج ال آستوأً يما عيلوا وصرى الذين احسعا 


0 سے 1 اك دجت ہج 0 لے ےر کے 7 و کور کت‎ Alor 2 مه‎ ے١ےھج‎ Ot: 
ان مو کت الاکوز والفواحش ا لمم إن ربك واس المغفرة ھی‎ 2 2 
ر‎ 2 SIK: ہے وج وی ر مہ کے ے عه کہ ویو کت يد رع ےم 3 رر مره‎ ۶ 0 
ار يك إذ شا کر الأرض ود آم ینہ فى بطون مھنع فلا مركو أنشسكم ہو‎ 
. . ص٦‎ e ۶ کو‎ 

اعا بس تقح 50 [النجم: B231‏ ۔ 


وبذلك ينتهي الشوط الأول من سورة النجم» ويأتي الشوط الثاني على هيئة عدد من 
التساؤلات التقريرية» التقريعية» التوبیخیة لکل كافر» ہف ومشكك. محذرة إياهم 
من التولي عن طاعة اللهء أو الإقلال منهاء أو الانقطاع عنهاء ومثبتة عدداً من الحقائق 
الدینیة والكونية والصفات الانسانیةء والأحداث التاريخية؛ ومنذرة بفجائية الات 
فتقول: ايت ایی َد @ © رای یلا واک (©) ایر ما الع فو بی جج 
با يما فى صحف موي للا وزير ای وف © ألا رد وز یرت کے رك کے 
ا ا کے وخ رت وأ إلى ری 
0 خر پت ہہت ا َل 


کا 
ظط 
می اد 
نپ کیا 
٦‏ 
4 
کے 
0 
ای 
یہ 
ہت )2 
تا 
E E‏ 
5 6 
86 
25 
1 


ر HEEE‏ 
) رھ جح الزفة نیا © ب من دون الہ ينا 9 [النجم: 58-33[ ۔ 
وتختتم سورة النجم بخطاب إلى كفار ومشركي قريش» والخطاب مُوجّه إلى كل كاقر 

ومشرك ومتشكك في بعثة النبي الخاتم في زمانهم ومن بعدهم حتى قيام الساعة» وهذا 
الخطاب الإلهي يستنكر تكذيب المكذبين للقرآن الكريم» كما يستنكر استهانتهم بالأمرا 


اا چا 


وأخذهم إياه بغير مأخذ الجد» ويأمر كل مستمع لهذه الآيات بالسجود لله = تعالی - 
طاعة وعبادة» في خشية وخضوع وانكسار وخشوع فتقول معاتبة أهل الكفر والشرك 


والضلال : 
من ها ليث جو 9 و و ٤‏ کن 9 نیا وم ست دون ا اندو أيه 
وأعبذواً © فت 62-59] . 


من رکائز العقيدة في سورة «النجم»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداً (بغير شريك» ولا شبيهء ولا منازع» ولا 
صاحبة ولا ولد» لأن هذه كلها من صفات المخلوقين والله تعالى منزٌہ عن جميع صفات 
خلقه). واليقين بأن لله الآخرة والأولى» وأن إليه منتهى كل شيء» وأنه.. هو 
َع ین صَلَّ عن یلوہ وَھُو عله يمن اد4 [النجم: 0د]»» وأن له - 2# - ما في السموات 
وما في الأرض . . ٭ لجرى أرب کٹا ما علو وى باحسو بای [النجم: 31]». وأنه 
الي -:واسع المغفرة. وأنه أعلم بخلقه إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنّة في بطون 
أمهاتهم . 

2 - الإيمان بملائكة اللہ وكتبه» ورسلهء وباليوم الآخر. 

3 - التصديق بنبوة النبي الخاتم والرسول الخاتم يكل وبرسالته التي خحتمت بها 
رسالات السماءء ولذلك تعهّد ربنا - تبارك وتعالى - ایا توش على سی الأرية 
عشر قرناً الماضية» وإلى أن يرث الله - تعالى- الأرض ومن عليها. 

ع رسب E‏ والإصرار على مجانبتهم في أمور الدين. 
= الان بال المظلق : ,التو لق عن الخرغی غيه يقير نا آتول ابلا > الى = 
اسه وذلك لعجز الإنسان عن الوصول إليه عجزاً كاملاً . 

6 - التسليم بأن الله - تعالى - هو خالق کل شيء» وأنه ها ٭. . خلق الین الذکر 
لا @ ين َة إا مق لا ون ع الغا الڈری 42> . 

7 - التصديق بمعجزة الإسراء والمعراج» وبكل ما ذكره المصطفى 5 عنها 

8 - اليقين بأن شفاعة الملائكة لا تُغني شيئاً «. . وروی 


رج عر 


ویرضغی 


e 1 عه‎ 


ے الات مخت السف اتات رال ولات وبالحكم الإلهي : الا ترد وز 
ند لئ OES‏ إلا ما سی لیا و سَعيم سوت بی 62 2 بے الہک 
ا 

0 - التصديق بما وقع للکفار والمشركين في الأمم السابقة من صُوّر العذاب الذي 

1ھ الات بات لق = فال > تسعوق للف على يكيف العدينة: وه 
الشديدة» والاستعانة به على كل أمرء بی سو لو پ ہیی التي ليس لھا 
دون الہ ش4 › وأنه = تال = مستحق للخضوع له وحده بالعبادة» ہے ا فى 
خشوع وخضوع وطاعة. 


من الأوامر التعبدية والسلوكية قي سورة «النجم»: 

1 - النهي عن اتباع الظن» وما تهوى الأنفس» لأن ذلك لا يغني من الحق شيعا 

2 - الأمر بالمداومة على عبادة الله - تعالى - بما أمرء وبفعل الصالحات واجتناب 
السيكايت. 

3 - النهي عن مصاحبة الذين تولوا عن ذكر الله وغرقوا إلى آذانهم في أمور الحياة 
الدنياء ونسوا أو تناسوا حقيقة الآخرةء وة العسابء وغدل الجزاء. 

4 - النهي عن تزكية النفس التي يعلم الله - تعالى - دفينة مكنونها وتفاصيل خفاياها. 

5 - النهي كذلك عن البخل» وعن استغلال الآخرين» وعن المماراة بآلاء اللہ وعن 
جحود نِعَمه العديدة على جميع خلقه. 
من الإشارات الكونية في سورة «النجم»: 

1 - الإشارة إلى موت النجوم بانفجارها لوََجَر إِذَا هوى © . 

2 - الرمز إلى ضخامة الکون بوصف الأفق بتعبیر «يالافق اليل ». 


3 - وصف البصر بأنه يزيغ ويطغى» والإشارة إلى أن الله - تعالى - قد میّز الإنسان 
بالقدرة غل التعسير بالضحك والبکاء. 


4 - ذكر (الآخرة والأولى) مما يؤكد حتمية فناء الكون وإعادة خلقهء كما يؤكد حقيقة 


سس سے لله 2 


الغیب الذي تجري البحوث العلمية وراءه فی محاولة لكشفه» والغيب غیبان : «مرحلى» 
يمكن للإنسان الوصول إليه بشيء من الاجتھاد و«غيب مطلق» لا سبيل للإنسان في 
الوضول إليه إلا بيان من الله = قعالى <>. 

5 - التأكيد على إنشاء الإنسان من الأرض» وعلى خلقه في مراحل جنينية متتابعة في 
بطن أمه . 

8ھ إثبات ححقيقة خلق الزوجين الذكر والأش من تطفة إذا تنتىء وعو سبق لكل 
المعارف العلمية التي لم تدرك هذه الحقيقة إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي 
(1186 ه/ 1775 م). 

7 - التأكيد على حتمية البعث» وعلى أن الله - تعالى - الذي أنشا النشأة الأولى قد 
تعد بالنشأة الأخرى . 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
الحديث هنا على النقطتين الأخيرتين في القائمة السابقة واللتين جاء ذكرهما في قول ربنا 
- تبارك وتعالى -: ون علق الرَعي لگ ولأ ڑا + ۵0 ا شق @) وان ڪه اَلنعَاءَ 
لخر انك [النجم: 47-45] . 

وقبل البدء في ذلك أرى لزاماً علىَّ استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح دلالة 
هذه الآيات الثلاث الكريمة. 


من أقوال املفغسرین: 
وا یی 5 8 ھی رس سے ا ضس کا مہہ ہی 
في تفسير قوله - تعالى -: لوت عَلَ رین الد والأنق یی ين نمو إذا شی لو أن 
ا ۔ ےت nt‏ 
عليه النشاة الاخرئ الكل [النجم: 47-45] . 


كقوله : ٭ اث اسان أن ارك سلف یا ر ب تك تل من م ب E‏ [القيامة: 37-36] 


ہے ہے 


وقوله تقغالی؟ مر ال بنش 2 الکنا2 او 7 الله علل كل ٿىٰءِ در © [العنكبوت: 20[ . 


© ذكر ابن كثير ّنه ما مختصره: «.... أي كما خلق البداءة هو قادر غلى 
الإإعادة» زهي النشأة الأخرق يوم القيامة» . 


© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: «. . . والنشأة 
الأخرى غيب» ولكن عليه من النشأة الأولى دليل. دليل على إمكان الوقوع» فالذي خلق 


20-17 90# 


الزوجين الذکر والأنثى من نطفة إذا ثُمْنَىء قادر - ولا شك - على إعادة الخلق من عظام 
ورفات.. ودليل على حكمة الوقوع. . هكا العدبيو الخفي الذي يقود الخلية الحية 
الصغيرة في طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذكراً أو أنثى. . هذا التدبير لا بد أن يكون 
مداه أبعد من رحلة الأرض التي لا يتم فيها شيء كامل» ولا يجد المُحْسِن جزاء إحسانه 
کائلاء ولا السیء جزاء إساءته كاملا كذلك» لآن فى حساب هذا التديير نشأة ا 
يبلغ فيها كل شیء تمامه .. فدلالة الشأة الول على النشأة الأخرى مزدوجة» ومن هنا 
جاء ذكرها هكذا قبل النشأة الأخرى. . 
© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى تكراره. 


غيبية النشأة الأولى - الخلق: 

إن عملية النشأة الأولى (أو الخلق) بأبعاده الثلاثة: خلق الکون خلق الحياة» وخلق 
الإنسات تفر من الآموى الغيبية الى لم یقھیعا أي من المخلوقات المُكلّفة: الإنس ا 
2 وفي ذلك یقول ريا - تبارك وتعالى -: ا ا حَلقَّ لسوت وَالْأرْضٍ ولا ئ 
اش وما كت مکئد السای غاي [الكهف: 51] ۔ 

N TT Ta 
:- بمعيار العقل فيقول - عز من قائل‎ 

اَم يروا كيف بد اله لَه الْحَلْقَ ہم بيذم إِنَّ دللک على الم ييي (9) فل 
گا ف الس اشا یت با أ للق ہے الله ينثو التشاء الأيغرة إن الله 
كل یر قَير 4 [العنكبوت: 20:19] . 

والجمع بين هذه الآيات يشير إلى أنه على الرغم من الطبيعة الغيبية لعملية الخلق إلا 
ادا BI‏ ای وفى صفحة السماء من 
الشواهد الحیة ها يمكن أن يمين الإسان - بقفراة المحدودةت على ف غيفية الا 
إذا آمن بالخالق العظيم. وتجاوز هذه الحقيقة أو إغفالها يمكن أن يدفع بالإنسان في 
أنفاق من الظلام لا خروج له منها مهما كان بيده من الشواهد الحسية. 

وإذا كان هذا هو الحال في النشأة الأولى (أو الخلق) على الرغم من معايشتنا لتجدّده 
فى حياتنا كل لحظةء فإن الغيبة المطلقة للنشأة الأخرى (أو البعث) تكون أشد بالنسبة 
للإنسان» لولا إثبات الله - تعالى - لحتميتهاء وأمره لعباده بقياسها على النشأة الأولی۔ 


ا 1-7 


وفي ذلك يقول رينا = تارك وتعالى سے 
1 - لہ مرجم یا وعد اه حَقَا ليد لق هر بيده رى اليب انو وياو الوحت 


پ- وء 


ll 5‏ ع ج رر 
سط وال ڪفرا لَه اٿ مِنْ ڪيس وَعَدَابٌ آي ليث با اا یکفرورے # [یونس: 4]. 


2 م e‏ 2 2و سے € صر عن ا کے 
0ت لق ونه يي اموي وام 1 ێو یبر لر وَأن ألسّاعَةَ عَايية لا 
ریب فا واب الله يبعت م 2 القبور @4 [الحج: 7<6[ . 


و - اھ ڑا كلق 2 نز 2 رک نے 6> افو و 
4 - ويكرر ذلك في نفس السورة بقوله العزيز: 


نط جنیر لت وح سے و لم 


#وهو ای اله الاق 5 per‏ کم وهو اقووت که وَل اتل اگل في وت 
اض وهو العزیز لْحَكِم t@‏ [الروم: 27] . 

5 - ويعجب القرآن الكريم من استبعاد الكافرين لعملية البعث فيقول فيه ربنا - تبارك 
وتعالى - مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله - نت -: 


م ہم" 


2 5 ضر 1 سو a:‏ کچ جو خر رر ده ہر سوس فنا ہے ا چک مج ان عض جز 
#أنظر کف ضر بوأ لك الامثال فضّلوا فلا يسطِيعونَ سپیلا لوي وقالوا ادا كنا عِظلما 
ورقننا اين :0 حَلَيَا نیا الك [الإسراء: 49:48] . 

6 - ويتكرر المعنى في نفس السورة معتبراً إنكار البعث كُفراً بالله تعالى فتقول: 
ر چ وم رر سی عت رو کے کہ کی و جن 01 9 سو لا 
لديك جراؤشم ينهم کفروا اتا وقالوً دا کا عظما ورفتا لون لمبعوثونَ عَلقا 
دید اچ [الإسراء: 98] . 
7 - ويستشهد ربنا - تبارك وتعالى- بالنشاة الأولى على حتمية النشأة الأخرى فيقول 
ب عز من قائل -: 
كن ا کان تن ي نيكم رھ تيع @ فل ييا یی 
700 01 ر۲ 4 
وهو يڪل عَلي عي 4 [یس: 19-77] . 


ا ل س 


من الدلالات العلمية للآيات الكريمة الثلاث: 


أولاً: في قوله تعالى: رام کر الج الگ دلق » [النجم: 45] 

قير هده الآية الكريبة إلى اة القدرة اللا البيدغة فى جل الزوعية ا 
سن الحياة الدنيا ليبقى ربنا - تبارك وتعالی = مظرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه 
(يغير شريك ولا سيه ولا منازع » ولا صاحبة» ولا ولد): ولتبقى الزوجية في كل من 
الإنسان» والحيوان» والنبات» والجمادء ومختلف صور الطاقة وسيلة من وسائل 
استمرار الخلق وتجددہ وتنوعه إلى ما شاء الله - تعالى کڪ اشا على وحدة الأصل 
في الخلق الأول الذي ينطق بحقيقة الخلق ويشير إلى وحدانية الخالق كا . 

والنموذج الجلي لخلق الزوجين الذكر والأنثى يتضح في الأحياء من الإنسان إلى 
الحيوان والنبات حيث تملك الأنثى في كل مجموعة من هذه المجموعات الحية أجهزة 
تناسلية يعرف الواحد فيها باسم المبيض ((0۷9۶) وهذه الأجهزة وهبها الله - تعالى - 
قدرة فائقة على إفراز خلايا التكاثر الأنثوية المعروفة باسم البييضة (أي البيضة الصغيرة) 
أو (وچتا = mس»0).‏ وفى المقابل يملك الذكر أجهزة تناسلية مناظرة تعرف الواحدة منها 
باسم الخصية (5©501) أعطاها الله 4 قدرة خارقة على إنتاج خلايا التكاثر الذكرية 
المعروفة باسم الحيوانات المنوية أو الحيامن (6,505م5) [مفردها حيمن (806801)]ء 
وتجمع كل من الخلایا التناسلية الأنثوية والذكرية تحت مسمی النطاف جمع نطفة 
©)6306). وباتحاد النطفتين الذكرية والأنثوية تتکون النطفة الأمشاج أو المختلظة 
(٥٥ئ2۷)‏ وتعرف في العربية باسم (اللقيحة». 


ومبيض الزهرة في النباتات المزهرة يعرف باسم المتاع )Gynoecium(‏ كما يعرف 
مجموع الخلايا الذكرية باسم الطلع )Androecium(‏ ويتركب من عدد من الأسدة 
(5]80602). تتركب كل سداة منها من خيط 800600أ5) يحمل في نهايته المتك 
۰۱م۸) الذي يحمل حبوب اللقاح . 

والخلايا التناسلية في كل من الإنسان والحيوان والنبات تمثل على تناهيها في ضالة 
الحجم ينبوع الحياة ومصدر تنوعها الذي يستمر بها من الآباء إلى الأبناء والأحفاد عبر 
الحياة الدنيا كلها حتى يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليهاء ولذلك قال ربنا - وهو 
أحكم القائلين - ممتناً على خلقه أجمعين : 


کہ ۸ ڪڪ ڪڪ يسڪ 


رسم تخطيطي يوضح محاولة إخصاب البييضة (النطفة الأنثوية) بأحد الحيامن (النطف الذكرية). 


روص جع رنہ و ہہ رم ر 
وتم خَلَقَ ألرَوْبَيْنِ الد والأنق 4 [النجم: 45] . 


وتأكيد القرآن الكريم على الزوجية في كل شيء سبق علمي لم يصل إليه علم الإنسان 
إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 


ثانیا: في قوله تعالى: «ين ْو إا ّ4 [النجم: 46] . 

والمقصود بالنطفة هنا خلية التکاثر الأنثوية (البییضة)ء وبقوله تعالی : إا تق أي 
إذا أخصبها الحيوان المنوي» ويحدث إخصاب البييضة بحيوان منوي واحد فینتج عن 
ذلك النطفة الأمشاج (2/8016) التي تبدأ في الانقسام إلى خلايا أصغر فأصغر تعرف باسم 
القسيمات الأرومة )st0mere5اB)»‏ ثم تتحول إلى كتلة كروية من الخلایا تشبه حبة 
التوت الصغيرة جدا ولذلك تعرف باسم التويتة (دان800)» ثم تنشطر التويتة مكونة الكتلة 


صورة حقيقية للنطفة الأمشاج نی داخل قناة الرحم وقد بدأت في الانقسام الفتیلی إلى خليتين. 


الأرومية 0ء۷ء٠اءها8)‏ التي تنغرس في جدار الرحم لتكون المراحل التالية من العلقةء 
والمضغةء وخلق العظام» ثم كسوتها لحماً (عضلات وجلداً) ثم النشأة الأخرى حتى 
الجنين الكامل . 

وبسبب انفراد حيوان منوي واحد بإخصاب البييضة قال المصطفى كيه : «ما من کل 
العاء يون الرلى*. 

ولما كانت كل خلية من الخلايا التناسلية تحمل نصف عدد الصبغيات فى الخلة 
الجسدية والمحدد لنوعهاء كان في سنّة التزاوج آية من آيات الخالق ظا في إبداعة 
لخلقه» وذلك لأنه باتحاد الخليتين التناسليتين الذكرية والأنثوية لتكوين النطفة الأمشاج 
يكتمل عدد الصبغيات المحدد للنوع. ويحدث التنوع في الصفات بين الوالدين والأبناء 
الذي يثري الحياة ويجعلها أكثر بهجة» ويشهد للخالق بطلاقة القدرة التى أتقنت ما يتم 
في داخل تلك النطفة الأمشاج حتى يخرج الإنسان أو الحيوان أو النبات إلى الحياة خلقاً 
چنا مشابهاً لأسلافه في بعض الصفات» ومختلفاً فی البعض الآخر. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: حكم العزل (الحديث: 3539). 
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وفي الإنسان تحتوي الخلية الجسدية على (46) صبغیاً مرتبة في (23) زوجاً کل منها 
فائل فى الشكل» ويخنلف فى التركيب» وهنا العدد ٹایٹ فى خلايا گل من اللأقر 
الا وين اتا فى السات المسنعة لی فالغل الجينية اللا تعمل 
ل سينا سا ھا إلى گنی ميق کے تا اسا بل 5ا 
والآخر مؤنث 00. 

وبنفس التركيب تحمل الخلية الجسدية الأنثوية (44) صبغياً جسدياً بالإضافة إلى 
صبغيين جنسيين ولكنهما في هذه الحالة متشابهان ومؤنثان هما 00ء 00. 

وفي انقسام الخلايا الجسدية لتكرار ذاتها فإنها تنقسم انقساماً فتيلياً 8414059 بمعنى 
أن ينقسم كل صبغي انقساماً بالطول ليكرر ذاته وذلك من أجل المحافظة على نفس العدد 
المحدد للنوع من الصبغيات في كل خلية جديا ولكن 7 حالة الانقسام لتكوين خلايا 
التكاثر فإن الخلية الجسدية تنقسم انقساما انتصافيا (519و8410) يعطي لكل خلية تناسلية 
نصف عدد الصبغيات فى الخلية الجسدية» وذلك لكى يتكامل عدد الصبغيات باتحاد 
النطفتين الذكرية والأظریڈ فیتواصل الناس ویتعارفون 9 بالتزاوج» ويتحقق هذا 
التنوع العجيب في صفات الخلق بازدياد دائرة التناسل حتى يرث الله - تعالى - الأرض 


الصبقيات الجسدية (22 زوجا ) 


® 26 88 BB ام‎ 
AK #8 58 KS 868 #% 858 


AR Ab 36خ وت‎ BR ۹ 
HK XS RA هم‎ hh 
Normal Female صبغیا التكاثر‎ 
زوج واحد‎ 


رسوم تخطیطیة للصبغيات في خلية جسدية لأنٹی بشرية طبيعية . 


مسي سي هس سه 


ومن علیھاء ویثبت ت للناس وحدة الأصل مع هذا التنوع العريض فيتآخون ولا يتنافرون6 
ویتحابون ولا يتقاتلون» ولذلك يمن علينا ربنا - تبارك وتعالى - بهذه الحقيقة الكونية 


فيقول : 
% وا 1 لق ال i‏ شی 69 6و لک إا ن کی 4 [النجم: 45ء46] ۔ 


وتحتوي النطفة الذكرية في الإنسان على OF‏ جا على نوعين هما : 
(أ) (22) صبغياً جسدياً + الصبغي المذكر 0). أو (ب) (22) صبغیاً جسدیاً + 


الصبغي المؤنث 00. 
آما النطفة الأنقوية (البييضة) فهى غلى شکل واحد يحمل دائماً (22) صبغیاً جسديا ٢‏ 
الصبغي المؤنث 00. 


فإذا قام حيوان منوي مما يحمل الصفة المذكرة (۷) بإخصاب البييضة جاء الجنين ذكراً 
بإذخ الله تعالى (44 صبغنياً جسدیاً بالإضافة إلى صخي جس اخدعسا مذكر رالا 


مونت (0611). 
بينما إذا تم إخصاب البييضة GC r‏ 
الجنین آنٹی بإذن الله الخالق 88 (44 صبغياً جسدياً بالإضافة إلى صبغيين أا 


+. وهذه الأزواج الثلاثة والعشرون من الصبغيات يتشابه اثنان وعشرون ن تھا کا في 
الشكل هي الصبغيات الحاملة للصفات الجسدية» ويختلف عنها الزوج الحامل للصفات 
الجنسية فهو إما أن يكون ,0 فى خلية الأنثى أو (۷) فى خلية الذكر. ونصف هله 
الصفات متمد من الأب ا والنصف الآخر 7 الأم وأسلافها. ويتحقق 
هذا التنوع العجيب في الخلق الذي نشأ من أصل واحد بعمليات متتابعة من انشطار 
الصبغيات ثم اتحادها فيما بينها والذي يعرف في علوم الوراثة باسم عملية التصالب 
)Cr0ss Over = Chismata)‏ وفيها يحدث أثناء عملية الانقسام التنصيفي الأول للخلية 
الوراثیة المخصبة (النطفة للأمشاج) تبادل بعض المورثات بين كل صبغيين من الصبغیات 
الزوجية المتماثلة في الشكل حتى يتحقق هذا التنوع الدقيق بين الآباء والأبناء. 

وبهذه العملية يصبح لكل صفة من صفات الإنسان زوج من حاملات الوراثة أحدها 
مستمد من الأب وأسلافه» والآخر مستمد من الأم وأسلافهاء والحامل الوراثي الأقوى 
هو الذي يسود وتعرف صفته باسم الصفة السائدة (The Dominant Character)‏ بینم 
يستتر الحامل الوراثي الأضعف ويتنحى مرحلياً ليظهر في أجيال تالية ولذلك تعرف 


EC ل‎ 


89 9.0٦ 


O و‎ 


KK KK 1لا ا‎ JK KK X5 


رسومات تخطيطية للصبغيات في خلية بشرية لذكر طبيعي» مع تكبير لأحد 
الصبغيات من أجل توضيح أجزائه. 


الصفة التي يحملها باسم الصفة المستترة أو المتنحية «(Recessive Character)‏ وبهذا 
التفاعل المحكم الدقيق تتنوع صفات الأبناء عن بعضهم البعض وعن والديهم وأسلافهم 
وا عظما شید لالہ الخالق بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وإحكام الخلق. 

عملية الانقسام الانتصافي للخلايا : 

والذي يتتبع عملية الانقسام الانتصافي (وزوها80) قن نال الخلیة الحية الجسدية من 
أجل تكوين خلايا التکاثر يدرك مدى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق» ورعاية 
الخالق العليم الحكيم لخلقه» وفي ذلك تتجهز الخلية الحية للانقسام الانتصافي الأول 
(84610515-1) بتكدس المادة الصبغية (088003410) في داخل النواة» والتفافها على ذاتهاء 


م ا الس ست 


وانقسامھا إلى الصبغيات» وحينئذ تختفي النويات (1امعاءدالا) من داخل النواة» ويتحلل 
جدار التواةء وتيدا الصبغیات المتشابهة في التقارب من بعضها البعض حى تھا گا 
(وأوم3ه/59) وتبداً في تبادل وحدات من الحمض النووي الريبي المنقورص الأوكسجرا 
(0۸) الذي تكتب به الصفات الوراثية على طول الجسيمات الصبغية أو الصبغيات» 
وتعرف هذه المرحلة باسم الطور التمهيدي الأول (1-©5ددامه75). وفي المرحلة التالية 
تتحرك الصبغيات المتشابكة إلى قطبي الخلية حيث يظهر جهاز من خيوط مغزلية الا 
حول محور الخلية» وتعرف هذه المرحلة باسم الطور البعدي الأول (ا-ءفةطمداء64) أو 
باسم الطور الاستوائي . 

وبعد ذلك تبدأ الصبغيات المتشابكة في الانفصال» ويتحرك کل زوج منها إلى أحذ 
أطراف الخلية في قطبين متقابلين» ويبقى کل واحد من هذه الصبغیات مكونا من شقين 
صبغيين (49 ۲0:8 5) 1300)» وتعرف هذه المرحلة باسم التمايز أو العزرّلًا 
(ہەناەع٥‏ ۲ج5 وبذلك ينفصل شقا كل زوج من الصبغيات المتشابهة في عملية 
تسمى باسم إعادة التصنيف المستقل للصبغيات وتعرف هذه المرحلة باسم مرحلة 
الانفصال أو طور الصعود الأول 35-1 طمدصة) وفى المرحلة التالية تبدأ الصبغيات فى 
فك الارتباط والالتفاف حول ذواتهاء وتتحول إلى خيوط دقيقة في مجموعتين سفت ا 
على هيئة قطبين متقابلين» ويبدأ الغشاء النووي في التكون حول كل تجمع للصبغيات عنذ 
قطبي الخلية» وتدا النويات (اوعاءدالا) في الظهورء وينفصل کل تجمع صبغي مع ما 
يحيطه من سوائل الخلية وعضياتها على هيئة خلية منفصلة وذلك بتقدير من الخالق 33 
وبما وهب الخلية الحية من طاقة حركية تعرف باسم الطاقة الحركية للخلية الحية 
(وأ5ع0/]0!»10)) ويسمى هذا الطور الذي انقسمت فيه الخلية الجسدية الواحدة انقساہ 
انتصافیاً لتكون خليتين تناسليتين بکل منهما نصف عدد الصبغيات المحدد للنوع باس 
الطور النهائي الأول (Telophase-|)‏ . 

ثم تتكرر عملية الانقسام الانتصافي لكل من الخليتين الناتجتين في مرحلة ثانّة 
(اا-وزوهزع84) لها طور ابتدائي يعرف باسم الطور الابتدائي الثاني Prophase-I1)‏ . 
وطور بعدي ثاني (1-seئMetapha)‏ تتشابك فيه الصبغيات بقسيماتها المركزية 


(و6 ))65٥۴ 0٥٥٥‏ إلى الجهاز المغزلى» ويتحرك كل شق صبغى من كل واحد من 
الصبغيات كوحدة مستقلة إلى أحد قطبي الخلية في طور الانفصال الثاني (١-ءوددامدمهقا‏ 


مس 30 


+77] 
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صورة للنطفة داخل الرحم وقد انقسمت إلى عدة أقسام. 


وذلك بانفصال القسيمة الوسطى لکل واحد من الصبغيات فينقسم إلى شقين يتحرك كل 
شق صبغي منهما (002]10,©) إلى أحد قطبي الخلية الحية. 

وفي الطور النهائي الثانی (!2356-1ام1610) تصل الخلية إلى مرحلة التوقف عم 
الانقسام» بينما تبدأ الطاقة الحركية للخلية في التزايدء وتبدأ أغشية نووية جديدة في 
التكرة» وتبدا الصبغيات في الانفراد كما تیدا التويات في الظهور» ویخٹی الا 
المغزلي» وتبدأ مرحلة التمایز .)Segregation)‏ ومرحلة تشخ الخلایا الأربع الناتجة إلى 
نطف (6206169) إما ذكرية (وااءه «مهم5) أو أنثوية (وااء» 8ج = 0036) ولذلك قال ريت 


یچ وقوله الحق ہے 
نہ عج ال سے سرد و سود لمع ر ہے ا ےم 
ون خلق. الوم 1 والانق من نطفةٍ إذا تق الاق [النجم: 45ء46]۔ 


والسبق القرآني من قبل أربعة عشر قرناً بهذه الحقيقة العلمية التي لم تعرف إلا منذ أقل 
من قرن واحد من الزمن» لا يمكن أن يكون له من مصدر إلا الله الخالق الذي أنزل 
القرآن الكريم يعلمه» على خاتم أنبياثة ورسله» وحفظه بعھدہ الذي قطعه على دای 
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العلية» في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه حفظاً كاملاً: كلمة كلمة» وحرفاً 
حرفاً حتى يكون شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين» تحقيقاً للعدل الإلهي الذي 
قدره ربنا - تبارك وتعالی - بقوله العزیز: کیا کا سی سی جک رر [الإسراء: 15] 
وذلك لأن الكتب السماوية السابقة جميعها قد وُکُل حفظها إلى أصحابها فضيعوهاء 
وعرضوا ما بقي منها من ذكريات إلى قدر من التحريف الذي أخرجها عن إطارها الرباني» 
وجعلها عاجزة عن هداية أصحابها . 

وليست المظالم التي تضج بها الأرض في مختلف جنباتها اليوم إِلّا نتاج الجهل 
بالدين الحقء والابتعاد عن منهج الله» واتباع الهوى والمعتقدات المنحرفة التي اتخذها 
أغلب أهل الأرض ديناً لهم والدين يجب أن يكون صناعة ربانية خالصة لا يداخلها 
أدنى قدر من التصورات البشرية» والدين الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - 
بحفظ وحيه هو الدين الخاتم الذي بعث به النبي الخاتم قُ. والذي حفظ في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية المطهرة» فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة 
القرآن» والحمد لله على بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم - عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم -» بهذه الهداية الربانية الكاملة والتامة والناسخة لما قبلها من رسالات: 
والحمد لله على حفظ القرآن الكريم» وحفظ السنة النبوية المطهرة في نفس لغة الوحي 
- اللغة العربية - بصفائهما الرباني» وإشراقاتهما النورانية وما فيهما من حق بدأت العلوم 
المکتسبة في التعرف عليه» والوصول إليه» والحمد لله كثيراً في كل وقت وفي كل حين . 


خالثا: السبق العلمى بالإشارة إلى خلايا التكاثر: 

في الوقت الذي ساد الاعتقاد بأن الجنين يتولد من دم الحيض فقط» أو من ماء الرجل 
فقط وأنه يخلق خلقاً كاماد من ڭا الدم أو هذا الماء دفعة واحدة لی هيئة متناهية 
الضآلة فى الحجم ثم يزداد في الحجم بالتدریج حتى يصل إلى الحجم الکامل للجنین 
كما نادى بذلك أرسطو وملر سته ومن تبعهم من أبناء الحضارات التالية لهم... نول 
القرآن الكريم مؤكداً حقيقة الخلایا التناسلية» ودورها في عملية التكاثر» وفي تشكيل 
جنس الجنين بقدرة الله ومشيئته » ومؤكداً كذلك أن خلق الإنسان يتم في عدد من الأطوار 
المتتابعة التي أولها النطفة» ثم العلقة» ثم المضغة ثم خلق العظام وكسوتها لحماء ثم 
إنشاءه خلقا آخر حتى لحظة الا 3 


النطفة ف اللغة العربية وف العلم: 

(الثطفة) في اللغة العربية هي القليل من الماء الذي يعدل قطرة» وسميت صغار اللؤلق 
(النطف) تشبيهاً لها بقطرات الماءء ويقال: (تَظفت) الرجل (ينْطِفُ) (تَظفاً) و(نِطمَاناً) 
بمعنى تقاطر منه الماء بعد وضوئه أو غسله و(النطفة) أيضاً هى القليل من الماء 
الصافى» و(نظفان) الماء تقاطره وسيلانه» ويقال ليلة (نظوف) أي باتت تمطر ا 
الصباح . 

و(التطف) الدلوء والواحدة منه (نظفة). ويقال: فلان (مُنْطف) المعروف أي : دائمه: 
وفلان (يَنْطِفْ) بخير أي: يندى به. 

واستعير هذا المصطلح للتعبير عن خلية التكاثر ©]6256) التي تندفق مع کل من ماء 
الرجل وماء المرأة» أي سواء كانت النطفة مذكرة أو مؤنثة» وجمع النطفة (نطف) 
E‏ 

ولفظة (نطفة) جاءت بمعنى خلية التكاثر في اثنتي عشرة آیة من آیات القرآن الكريم هي 
(النحل:4ء الكهف: 37ء الحج:58؛ المؤمنون:14 -13» فاطر: 11ء یس: 77ء 
غافر: 67ء النجم : 46 القيامة: 37ء الإنسان:2ء وعبس: 19). 

وقد سمى القرآن الكريم اتحاد الخليتين التکاثریتین : الذكرية والأنثوية باسم (النطفة 
الأمشاج) أي المختلطة» وهو أول تعبير علمي دقيق عن عملية تخلق الجنين باتحاد 
نطفتي الرجل والمرأة. 

وتأكيداً لهذا المعنى أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود تہ أنه قال: مر 
يهودي برسول الله يٍ وهو يحدث أصحابهہ فقالت قريش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه 
نبي» فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي» قال: فجاء اليهودي حتى جلس ثم قال: 
يا محمد مم يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله 24ة: ايا يهودي من كل يخلق : من نطفة 
الرجل ومن نطفة المرأة . 

ولم يصل العلم المكتسب إلى كشف هذه الحقيقة إلا بعد انقضاء أكثر من أحد عشر 
قرناً من تنرّل القرآن الكريم (في نحو سنة 1186ه/ 1775م) حين ثبت دور كل من 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 1/ 465). 


ا حیامن التي تهاجم البييضة حت يتمكن أحدها من إخصابها بإذن الله. 
البييضة والحيوان المنوي فى عملية تكون الجنين البشري. ولم تكتشف بييضة الثدييات 
إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. 

كما أن نظرية الخلية بمعنى أن الجسد مكون من مجموعات من الخلايا ومنتجاتها لم 
تتبلور إلا في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي (سنة1839 م) مما أدى إلى الفهم 
الصحيح بأن الجنين ينمو من خلية واحدة هى النطفة الأمشاج أي المختلطة (٥06۷80)ء‏ 
وفي سنة1858 م أعلن فيرتشاو (۷۲۱۷) أن كل الخلايا تنشأ من خلايا سابقة عليهاء 
وفى سنة 1865 م وضع ميدأ الوراثة على يد جريجور مندل (ا ۸۸0 »)Gregor‏ وبعد 
ذلك بثلاث وعشرين سنة (أي في سنة 1878م) اكتشف فلمنج (ع” ٣‏ ٣٠ا۴)‏ الصبغیات 
واقترح إمكانية أن يكون لها دور في عملية الإخصاب؛ وفي سنة 1883 م لاحظ فون 
بنیدین (Von Beneden)‏ أن خلايا التكاثر الناضجة تحمل عدداً من الصبغيات أقل مما 
تحمله الخلایا الجسدية» ووصف جانباً من عملية الانقسام الانتصافی للخلیة 9زوه©84) 
الى يتناقص بها غدد الصبفيات فى الخلية التناسلية إلى النصف. 


في سنة 1902 م أعلن کل من ساتون (80400) وبوفيري (:٭80۷) (مستقلاً عن الآخر) 
أن سلوك الصبغیات أثناء تكون خلايا التكاثر وإخصابها يتفق تماماً مع مبادئ علم الوراثة 
التي سیق لمخدل (اع84620) اكتشافها في عالم النبات (سنة1865م). 


وكانت أولى الملاحظات المهمة على الصبغيات البشرية ما قام به ويني وارتر فالالا 
اهس في سنة 1912 م الذي أشار إلى أن عدد الصبغیات في الخلية الجسدية للإنسات 
هو (47) وصححه بينتر )٥٥٥٢٥٢(‏ إلى (48)ء وظل هذا الرقم مقبولا على نطاق واسع 
حتى سنة1956 م حين أثبت كل من تيو )11٥(‏ وليفان (1.©885) أن الرقم الصحيح لعدد 
الصبغيات في الخلية الجسدية لجنين الإنسان هو (46). 

وفي سنة 1959م أثبت لوجين وأعوانه (1959 [٥٥٥ ٤٥٥۱‏ أن الخلايا الجسدية عتد 
الأطفال المصابين بمرض المنغولية (0:وذامج840) تحتوي على (47) صبغياً» وثبت اهو 
ذلك أن الحيود عن العدد الثابت للصبغيات فى الخلایا الجسدية هو تعبير عن عدد مر 
الأمراض الموروثة عند الأطفال حديثي الولادة والتي قد تتسبب في موت الجنين 5 
ولادته» كما ثبت أن %8 من فشل عملية الإخصاب هو ناتج عن بعض الحيود في عله 
الاصبغات۔ 


وسَبْقُ كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإشارة إلى خلايا التكاثر الأنثوية 
والذكرية» وإلى تكون الجنين باتحادعما لمما يشهد لهذا الکتاب العزيز بان لا كا 
يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق» ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاہ 
بالنبوة وبالرسالة. 
رابعا: فى قوله - تعالى -: ران عه انتا آلأرى4 [النجم: 47] . 

أحاديك رسول الله ية تشرح كيفية البعث : 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة يليه أن رسول الله بي قال: 


1 - «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق وفيه یرکب؛2". 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن» باب: ما بين النفختين (الحديث: 7341). 


2 = (ولیس من الإنسان شىء ال یبلی › إا ا واعدداً هو عحب الذنب» ومنه 

3 - «إن في الإنسان عظماً لا تأكله الأرض أبداً فيه يركب يوم القيامة» قالوا: أي 
عظم هو یا رسول الله؟ قال: (عحب الذنب»»( . 

وأخرج الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة كيه أن رسول الله ِا قال : 

© «كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عحب الذنب؛ منه خلق وفيه 7ا 

وأخرج الإمام ابن حبان عن أبي سعيد الخدري تيه أن رسول الله َء قال: 

© «يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه» قيل: وما هو يا رسول الله؟ 
قال: «مثل حبة خردل منه ينغا . 

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة تق أن قال : قال رسول اللہ چا : 

© ما بين النفختين أربعون. . . ثم ينزّل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل › 
لیٹس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظماً واخداء. وهو عجب الذلبء ومته يركب الخلق 


قالوا: أربعون ba‏ قال أبو هريرة : أبيت » قالوا : أربعون ضس ؟ قال: أبيت» 
قالوا: أربعون سنة؟ قال: بت أي أن أيا هريرة أبى أن یحدد الأربعين هل هي يوم أو 
شهر أو سنة» وقد جاءت الأربعون سنة مفصّلة في قول للإمام النووي. 

اكتشاف عحب الذنب فی بدايات الثلث الثانی من القرن العشرين : 

في محاولة لدراسة التطور الجنيني للبرمائيات لاحظ أحد العلماء الألمان واسمه «هانز 
سبيمان) (566013006 1305]) فى مطلع الثلاثينيات من القرن العشرين أنه بمجرد إخصاب 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير» باب: (يوم ينفخ في الصور) (الحديث: 4935)» 
وأخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب: ما بين النفختين (الحديث: 7340). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: الفتن» باب: ما بين النفختين (الحديث: 7342). 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب: ذکر البعث والصور (الحديث: 4743). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في سندہا (الحديث: 3/ 28). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء باب: (يوم ينفخ في الصور)ء الحديث: (4935). 


صورة حقيقية لذنب يظهر لدى ا نین 


في الأسبوع الرابع من عمره. تم يختفي فی الأسبوع السابع من عمر ا جنین۔ 

البييضة تبدأ النطفة الأمشاج (الزيجوت) في الانقسام عدة مرات حتى تتحول إلى قرص مر 
الخلایا مكوّن من طبقتین : فوقية تسمى 1880م آما)ء وتحتية تسمى (]36امممنإ11)» وهذ 
القرص لا يبدو له أي قدر من التمايز حتى يظهر على طبقته الفوقية خيط دقيق سماه الخيط 
الأولى أو الابتدائی Primary or the Primitive Streak)‏ heا)‏ له عقدة فى نهايته الأمامة 
سانا العقدة الاو (The Primary or the Primitive Knot or Node)‏ فیحدد موضع 
ظهورهما مقدمة الجنين من مؤخرته » ثم يبدأ هذا الخيط والعقدة الارن في تنظيم عدا | 
تخلق جميع أعضاء وأجهزة الجنين بتحرّك خلايا الطبقة الفوقية في اتجاه كل من الخيط 
والعقدة الأوَّليّن فتدخل تلك الخلايا وتنغرس فيهما فيشكلانها حسب وظيفة كل منهاء 
ويوجهانها إلى موضع كل منها من جسم الجنين» وأول ما يتكوّن الخلايا العصبية الي 
ينبني منها الجهاز العصبي للجنين وذلك بمرور خلايا الطبقة الفوقية عبر العقدة الأولة 

وبعد تمام نمو جميع أجهزة الجسم ينسحب الشريط الأوّلي ليختزن في نهاية العمود الفقري 
(العصعص). وقد اندهش سبيمان ومعاونوه بظاهرة تخلق جميع أجهزة الجنين من خلال 
مرور الخلايا الأولية عبر هذا الخيط والعقدة الابتدائيين اللذين أطلق عليهما اسم «المنظم 
الأآرل) (ThePrimary Organizer)‏ . وفي محاولة لاستجلاء طبيعة ذلك المنظم الأول قاء 
بقطعه وزرعه في جنين آخر فنتج عنه نمو جنين ثانوي غير الجنين المضیف؛ وعلى محور 
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عجب الذنب 


رس مان يوضحان الفقرة الأخيرة في العصعص «عجب الذنب». 


وفي سنة (1931م) قام «هانز سبيمان» ومعاونوه وكان من أبرزهم (هيلد مانجولد) 
(0امعهداة ٭0٥11ا)‏ بسحق الشريط الأولي وزرعه في جنين من أَجنَة البرمائيات» فنما 
على محور جنيني آخر على هيئة جنين ثانوي غير الجنين المضيف مما يشير إلى أن هذا 
المنظم الأولي لم يتأثر بالسحق. ثم قام سبيمان ومعاونوه بغلي المنظم الأول وزرعه في 
جنين آخر فنما على محور جنيني آخر مما يشير إلى عدم تأثره بالغلي. 

وفي سنة (1935 م) مح «سبيمان» جائزة نوبل في العلوم تقديراً لاكتشافه «المنظم 
الأول»» وإثبات دور ذلك المنظم في تشكل جميع خلایاء وأنسجةء وأعضاء» وأجهزة 
الجسم» ثم إثبات حقيقة أنه لا يبلى أبداء فأثبت بذلك دقة أحاديث «عجب الذنب» التي 
ذكرها خاتم الأنبياء والمرسلين پٹ من قبل أكثر من ثلاثة عشر قرناً» وهو على غير علم 
بها . 

وبعد سبعين عاماً من تجارب «هانز سبيمان» ومعاونوه قام الأخ اليمني الدكتور عثمان 


1-1 يي 2 7 :252225252227 


جیلان فی رمضان سنة 1424ھ (2003م) بأخذ فقرتین من خمسة عصاعص للأغنامء 
وقام بإحراقها باستخدام مسدس غاز فوق أحجار لمدة عشر دقائق حتى تفحمت 
بالكامل» ثم بفحصها بواسطة عدد من المختصين بعلم الأنسجة في جامعة صنعاء ثبت 
أن خلايا عظمة العصعص لم تتأثر بالحرق وإن احترقت جميع العضلات» والأنسجة 
الدهنية وخلايا النخاع الموجودة فيها والمحيطة بهاء أما خلایا عظمة العصعص فلم تتآثر 
بالحرق على الإطلاق. 

من هذا الاستعراض يتضح أن الحديث النبوي الشريف عن «عجب الذنب» (والذي 
جاء بروايات متعددة» وأخرجه أغلب أئمة السنة) قد سبق كل المعارف الإنسانية بأكثر 
من ثلاثة فشر كرا وجاءت تجارب العلماء عو قلق ها ھی المصطفى ية من أن (عحب 
الذنب» يخلق منه جمیع خلایاء وأنسجة: وأعضاءء وأجهزة جسم الجنين» أنه لا LL‏ 
أبداً بجميع الوسائل المُتاحة للإنسان» مما يرشحه للإنبات في يوم البعث كما أكذ 
المصطفى عَلك. 

يتطبيق ملا حظات (سبیمان) ومدرسته في مجال دراسة الجنين الإنساني اتضح لعلماة 
الأجنة كما أورد الدكتور «كيث مور» (8400:6 .1 طااع»ا) فى كتابه «الإنسان النامی) 
Developing Human)‏ ع15) . ما يلى : 


1 - تتكوّن النطفة الأمشاج بمجرد إخصاب خلية التکاثر الأنثوية (البييضة) بالحيوان 
المنوي (خلية التكاثر الذكرية). 

2 - تبدأ النطفة المختلطة هذه في الانقسام إلى خلايا أصغر فأصغر تعرف باسم 
«القسيمات الحرثومية أو الأرومية» (8135]006©5) حتی تتحول بعد أربعة أيام إلى كنا 
كروية من الخلایا تعحرف باسم «التويتة» (Morula)‏ لشيهها السو بثمرة التوت الصغيرة. 


3 - في اليوم الخامس تنشطر التويتة إلى نصفين مُكوّنة ما يعرف باسم «الكيسة 
الأرومية» (Blastocyst)‏ الت تبدأ فی الانغراس بجدار الرحم فی اليوم السادس وذلك 
بواسطة عدد من الخلايا الرابطة التي تنشأ منهاء وتتعلق بها في جدار الرحم متحولة إلى 
طور العلقة» وتتحول الخلايا الرابطة بجدار الرحم إلى المسمة: 


چو تچ کڈ 


صورة حقيقية للنطفة اشخصبة وقد انقسمت إلى أقسام مضاعفة تعرف باسم «التويتة». 


> - في حوالي اليوم الخامس عشر من عمر النطفة الأمشاج تبدأ حزمة من خلايا 
الطبقة العليا اللقرمى الجتيني في الترتیب خلى عيئة عط طولي عرف ہاسم «العرية 
الاشدائی أو الأولى» Primary or Primitive Streak)‏ عط1)» وباستطالة هذا الشريط 
الابتدائی بإضافة خلایا جديدة عند نهايته الخلفية» تتضخم نهايته الأمامية على هيئة ما 
يُعرّف باسم «العقدة الابتدائية» (©00ل١ Primitive ا٤٥٥٤ ٠٢‏ 106) وفي نفس الوقت يتكوّن 
على الشریط الاولي انخفاض أولي ضيق (020017) Narrow Primitive‏ 4) يستمر إلى 
حفرة ضئيلة في العقدة الابتدائية تعرف باسم «الحفرة الابتدائية) (The Primitive Pit)‏ . 
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5 - في حوالى اليوم السادس عشر من عمر النطفة الأمشاج (27801) تبدأ الطبقة 
الوسطى من الخلايا فى الظهور (”ء Meso‏ he1ntraembryonicا)‏ بين الطبقة الخارجية 
للجنين (٢rءEctode‏ جج- (The‏ وطبقته الداخلية (The Embryonic Endoderm)‏ . 
وهذه الخلایا الوسطى أعطاها الخالق 2z‏ القدرة على التكاثر السریعء والتنوع 
والتخصص إلى مختلف أنواع الخلاياء والهجرة لتكوين مختلف الأنسجة والأعضاء 
والأجهزة. ومن تنوع هذه الخلايا تَحرّكها من العقدة الأولية لتكوين بدايات الحبل 
الظهري (ووء©2:0 اNotochorda)‏ الذي كا عنه الجهاز العصبي بتفرعاته المختلفة» ثم 
تتحرك لتكوين باقي أجهزة الجسم. ويستمر الشريط الابتدائي في تکوین الخلایا الوسطية 
)Intraembryonic Mesodermal Cells)‏ بنشاط واضح حتى نهاية الأسبوع الر ابع من عمر 
الجنين تقریباًء ثم يبدأ إفراز هذه الخلايا في التباطؤء ويبدأ الشريط الأولي في 
الانکماش السريع في الحجم حتی يتضاءل إلى حير لا يكاد يدرك وينسحب إلى منطقة 

العجز (العصعص) من الجنین (The Sacrococcygeal Region of the Embryo)‏ . ويدرك 

علماء الأَجِلّة أن خلايا الشريط الأولي قد وهبها الخالق ¥ قدرات فائقة على عملية 
التخليق ولذلك تعرف باسم «خلايا الشريط الأولي ذات القدرات المتعدہةا 
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قي البوم الحادي واتعشرین 


جنين الإتسان 
في اليوم اقامس عشر 
رسومات تخطيطية تظهر استطالة القرص الجنيتي خلال الأسبوع الثالث من عمر الجتين» 
واستطالة الشريط الأولي من جراء تراكم الخلايا فيه ثم انسحايه إلى تهاية العمود الققري. 


في اليوم الثامن عشر قي اليوم السابع عشر 


«(Pleuripotent Primitive Streak Cells)‏ ود يتضح ذلك من حقیقة أن هذه الخلایا الخاصة 
إذا تعرضت لبعض المؤثرات من مثل الإشعاع فإنها تنمو على هيئة أعداد من الأورام 
المسخية (16:2:003) المحتوية على أنسجة مختلفة » وفي بعض الأحيان على أعضاء 
نہ سا يؤكد قدرتھا على الإنيات يإذن ا > عالی = في يرم المت کا کر 
المصطفى حي في حديثه الشريف الذي قال فيه: «. . ثم ينزّل الله من السماء ماء» فینبتون 
كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شىء إلا يبلى» إلا عظما واحدا وهو عحب الذنب» 
ونه يركب الخلق يوم القیامتا(اگ۔ - 

وفي ذلك قال - تعالى -: وان عه نَا الى » [النجم: 47] . 

هذا السبق العلمي في كل من كتاب الله وأحاديث خاتم أنبيائه ورسله َة لَهِمًا يقطع 
بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه» على خاتم أنبيائه ورسله» وحَفِظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على 
مدى الأربعة عشر قرناً الماضية وحتى قيام الساعة ليبقى حجة على الخلق کافةء وشاهدا 
عليهم أجمعين. وهذا السبق العلمي يشهد لله الخالق بالألوهية والربوبية والوحدانية 
والخالقية وبطلاقة القدرةء وبديع الصنعة» وإحكام الخلق؛ كما يشهد لسيدنا محمد 8ت2 
بالنبوة وبالرسالةء وبأنه كان دوماً موصولاً بالوحي رسلا ين قل کا ارات 
والأرض» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1) تقدم تخريجه. 


هذا النص القرآني الكريم جاء في بداية النصف الثاني من سورة 

ال ( وهى سورة مكية وعدد آیاتھا (62) بعد البسملة وفى ختامها 

59 م٠‏ کت الثلاوة وقد أخرج 0 ن الأائمة a‏ ري 

ومسل وأبو داود والنسائی أن سورة (النجم) هي ول سورة آنزلت 
۱ 


فھا سجدہ٥‏ تلدوة. وقد سميت لسورة بهذا الاسم (النجم) 


لأرعياة 2 بقسم من الله - تعالى وهو الغني عن الق لعبادہ 75 


ويدور المحور الرئيس لهذه السو رة الكريمة حول عدد عن وكا 
العقيدة الإسلامية وفى مقدمتها الإيمان با = ای کت ويا ,نهدا 
أحداً؛ فرداً صمداء لا يشبهه أحد من خلقه» ولا يشاركه أحد في 
ملكه. ولا ينازعه أحد فى سلطانه» وهو المنزه عن الصاحبة والولد 
زشن ت صفات خلقہ وعن كل وصف لا يليق بجلاله» وإن هذا 
الإله الخالق البارئ المصور خلق الموت والحياة ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنی. 

ومن ركائز العقيدة الإسلامية كذلك: الإيمان بحقيقة الوحي من 
الله - تعالى - إلى سلسلة من الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم ربنا 
- تبارك وتعالى - من خلقه بعلمه» والذين ختمهم ببعثة خاتم أنبيائه 
ورسلهء سيد الأولين والآخرين» سيدنا محمد بن عبد الله كيه الذي 


أوحى إليه ربه هدايته الخاتمة للبشرية كلها عبر سيدنا جبريل تلكا ؛ 


وتعهد بحفظها في نفس لغة وحيها حفظاً مطلقاً حتى تكون شاهدة على جميع الخلق إلى 
يوم الدين. وقد أكرم ربنا - تبارك وتعالى - خاتم أنبيائه ورسله بمعجزة الإسراء 
والمعراج وكان فيها من التكريم ما لم ينله مخلوق من قبل ولا من بعدء ومن هنا كان 
الإيمان ببعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم وبصدق رسالته ركيزة من ركائز العقيدة 
الإسلامة ای لا رقي وين - ارك اسمه يل جام عي سر فقال - عز من 
قائل - : ول الیک عند الو السك وما خلت اک وتو 2:1 إل ما ہد 5 
جَاءَهُمْ اليك ولي عور وسن کف پات الہ الک الہ سَرِبيمٌ لاب [آل عمران: 19]. 

هذا وقد سبق أن استعرضنا «سورة النجم» وما جاء بها من كل من ركائز العقيدة 
والعبارة والسلوك والإشارات الكونية» ولذلك نركز هنا على الآية القرآنية الكريمة رقم 
(32) من «سورة النجم»» وقبل الوصول إلى ذلك أرى ضرورة الرجوع إلى أقوال عدد 
من المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


من أقوال المفسرين: 
في تفسير قوله - تعالى -: ہل انکر یک إذ أنتأكٌ يست الَْرْضٍ وذ شر ينه فى بون 
0 و مو کے 2 7 ا ص 2-01 
فلا ترا سے د کی يمن 4 [النجم: 2]. 


© ذکر ابن كثير یق ما مختصره: . . . «أي أعلم بأعمالكم وأقوالكم التي ستصدر 
عنكم وتقع منكم حين أنشأ أباكم من الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم 
قسمهم فریقین : ١‏ قفا لام ووا لل وكذا ك YAD‏ ¢ 
e‏ وزيا ياه و رت 

© وذكر القرطبي كانه مختصرہ: «هو أعلم بكم من أنفسكم ©وَإِدْ أَشْر أبن في 
2000 4 یں لياق 2 ا وخرج اللفظ على الجمع؛ قال الترمذي أبو 
عبد الله: وليس هو كذلك عندنا بل وقع الإنشاء على التربة التي رفعت من الأرض وكنا 
جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطينة ثم خرجت من الطینة المياه إلى الأصلاب مع ذرو 
النفوس على اختلاف هيئتهاء ثم استخرجھا من صلبها على اختلاف الهيئات منهم كالدر 
يتلألأ وبعضهم أنور من بعض وبعضهم أصورة كالحممة وبعضهم شيك سوادا من بعض 
فكان الانشاء راقعاً سلا وعليه . رَد أن اة فى نون مك4 جمع جنين وهو الولد 
ما دام في البطن سمي جنيناً لاجتنانه واستتارہ. 


© وجاء في (الظلال) - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: (.... فهو 
العلم السابق على ظاهر أعمالھم؛ العلم ات بحقيقتهم الثابتة التي لا يعلمونها هم 
ولا يعرفها إلا الذي خلقهم. علم كان وهو ينث ينشئ أصلهم من الأرض وهم بعد في عالم 
الغيب» وكان وهم أجنة في بطون أمهاتهم لم يروا النور بعد علم بالحقيقة قبل الظاهر 
وبالطبيعة قبل العمل ومن كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو - بل من سوء الأدب - 
أن يعرفه إنسان بنفسه أو أن يعلمه - سبحانه - بحقيقته!! وأن يثني على نفسه أمامه يقول 
3 أنا کنا رانا کنا: 355 12595 اشک خر آلو يتن لج نما عو بخاجة إلى أن تدلوء 
على أنفسكم ولا أن تزينوا له أعمالكم فعنده العلم الكامل وعنده الميزان الدقيق وجزاؤه 
العدل وقوله الفصل وإليه يرجع الأمر كله». 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 
بے عار 2 سد اتاد رت الاي . . 4: 


اا بأجمعه إذا جاءت 00 في مقابلة السماء أو أي من أجرامهاء ألواح 
الغلاف الصخري للأرض المكونة لكتل القارات التي نحيا عليها؛ وقطاع التربة الذي 
يغطي الصخور القارية. 

وقطاع التربة مستمد أصلاً من تجوية وتعرية صخور قشرة الأرض والأخيرة مستمدة 
من تمایز الصهير الموجود فی نطاق الضعف الأرضی تحت الغلاف الصخري للأرض 
لباشرة وفك بالعلرر التدرييي نیڈ للفيرد والفيسد وكله من مادة الأرض 


اکا قال ریا = تارك رتال ےہ ل ء . زا 3 و الى . ... # كان هذا هنا 
مطلقاً . سے شس یت بقوله لیف 


ہے ےچ ہے 


(1) أخرجه أبو داود فی کتاب : السنةء باب : في القدر (الحديث: 4693)ء وأخرجه الترمذي في 
كات تفسير القرآن: بات ومن سورة البقرة (الحديث؟ 2955): 


1221-1 س 


فلفظة (الأرض) فی كل من هذه الآية القرآنية الكريمة والحديث النبوي الشریف تشير 
إلى قطاع التربة الذي هو مستمد من الأرضء وذلك لقول الحق - تبارك وتعالی - في 
خلق الإنسان: 

1 - أنه - تعالى - خلقه من تراب: [آل عمران: 30ء الكهف: 37ء الحج: 5) 
الروم: 20ء فاطر: 11ء غافر: 67]. 

2 - وأن خلقه كان #من طين# (وهو التراب المعجون بالماء): [الأنعام: 62 
الآھرا: 12ء السضدة: 7ء هك : ۶1ء 76ء الإسراءة 81]. 

3 - وين سُلَلو ن طینِ4 (أي الخلاصة المنتزعة من الطين برفق) [المؤمنون: 13]! 

4 - وين طبن ازب (أي لاصق بعضه ببعض). [الصافات: 11]. 


5 - ومن اعد صن 2 ری (أي أسود متخ : 1 لحجر : 26 8]. 


ص 


> + 


6 - و«إين صَلْصَلٍ تَالْتَخَار [الرحمن: 14]. 

7 - وين اگ [هود: 61ء طه: 55ء النجم: 32ء نوح: 17ء 18]. 
8 - وين اماب [الفرقان: 54]. 

9 - وين گار تَہین4 [المرسلات: 20]. 
0 - وهوين مَك دَافِقِ# [الطارق: 6]. 


۹. مم 7 اپ 5 / 
1 - من سو من ماو مَہھین © [الستحدة: 8ا 


وهذه كلها مراحل متتالية في الخلق» والمراحل السبع الأولى منها (من تراب» 
من طين» من سلالة من طین؛ من طين لازب» من صلصال من حمإ مسنون. ومن 
صلصال كالفخارء ومن الأرض) تنطبق على خلق أبينا آدم عا » ومنه خلق ال 
تعالى أمنا حواء تلا بمعجزة لا تقل عن معجزة خلق آدم من تراب الأرض؛ كما 
تنطبق على جميع نسله من بعده إلى يوم الدين» وقد كانوا جمیعاً في صلبه لحظة 
خلقه. ويخرجون بالتتابع من أصلاب أسلافهم فيتغذون على ثمار الأرض وتنمو 
أجسادهم من عناصرها. 


ومنذ خلق الله - تعالى - هذا الزوج الأول من البشر سلسل نسلهما إلى يومنا الراهن 
وسوف يستمر إلى قيام الساعة إن شاء الله - تعالى - بعملية التزاوج التي تحاول المعارف 
المكتسبة تفسيرها (على ما فيها من غيوب کثیرۃ)ء وهذه تنطبق عليها المراحل من (8) إلى 
[11) قن السلسل, السابق» وقي ذلك یقول رينا - ثبارك وتعالی -: 


شس وء E‏ 7 مر سط 


و مد 59 مِنْ ب ءادَمّ ِن ظهوره ديم واشہنش عل أنشيم أَلستٌ 


ص رھ رر 
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وعلم الوراثة الحديث يرد بلايين البشر الذين يملأون جنبات الأرض اليوم» وكذلك 
البلايين الذين عاشوا من قبل وماتواء والذين سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة» يرد 
هؤلاء جميعاً إلى شيفرة وراثية واحدة كانت في صلب أبينا آدم ل لحظة خلقه» وقد 
ظلت هذه الشيفرة في الانقسام ولا تزال مما يفسر ردها أصل واحد جمع فيه ربنا - تبارك 
وتعالى - الخلق كله وفي ذلك يقول: 
© بانج کش لا يتخ الى کل ين كني نز وك يها زتها یک ینتا يجلا 
ای إن الله كان َك رَقِيمًا © [النساء: 1]. 


ور رور مم ر ۔ 


ل کا أن فووا بوم الْقيمَةٍ إِنَا كنا عَنْ هدا عََفْلنَ۹ [الأعراف: 172]. 


© هر ای حا تن کی شہلد کل ينا E‏ | تلكا تا 
نك خلا نا فیک ہہ a E‏ دما أنه ECE a‏ 
آل ت 4 [الأعراف: 189] . 


ar‏ 5 > وو ضر 2ے ق و و دقر 
© لق سن یں وذو ثم جعل مہا رَوْجَهَا4 [الزمر: 6] . 


سے لدوم ہر و سن رتو ج2 شر مر و و e,‏ 
© ولد نتم م صورتکم ثم فت میک اس ڑا دم سََجدوأ الا ائيس 


لو یکن من ا [الأعراف: 11] . 

والخطاب هتا للبشریة جبعاء سا يؤقد على فا كنا جمیعاً في صلب أبينا آدم نل 
لحظة خلقهء ولذلك قال ريثا - تبارك وتعالى - #هر آل بك إذ نناد ے الضٍ» 
[النجم: 32]ء والإنشاء من الأرض كما يشمل أبا البشر وذريته جميعاً في صلبه لحظة خلقه 


e 


1 - إن شيفرته الوراثیة مستمدة من شيفرة أبيه آدم 4 وهو مخلوق أصلاً من تراب 
الا تھی 

2 - إن الخليتين التناسليتين المکونتین للنطفة الأمشاج مستمدتين من جسدي وال 
وهما مستمدان أصلاً من سلالة آدم المخلوق من تراب الأرض» وقد تغذيتا بغذاء متمد 
من عناصر الأرض. 

3 - بمجرد انغراس الخلية الأرومية (النطفة الأمشاج المنقسمة أقساماً عديدة) في 
جدار الرحم فإنها تبدأ في الاعتماد على دم الام وهو مستمد أصلا من غذائها المستمة 
من عناصر الأرض . ويستمر الحال كذلك في جميع المراحل الجنينية (العلقة» المضغةء 
العظام» كسوة العظام لحماًء مرحلة النشأة خلقاً آخرء إلى طور المخاض) والجنين ينمو 
جسده على حساب دم أمه المستمد من غذائهاء وغذاؤها مستمد أصلاً من عناصر الأرضل | 


4 - طوال مرحلة الرضاعة والوليد يحيى على لبن أمهء أو لبن مرضعة آن کم 
أرضعته: أو على ألبان الحیوانات وكل ذلك مستمد أصلاً من عناصر الأرض عن ا 
طعام الأم أو المرضعة أو ألبان البهائم المتغذية على نبات الأرض. 

5 - بعد الفطام يبدأ الطفل في التغذية المباشرة على نباتات الأرض وثمارهاء وعلى 
ألبان الأنعام ومنتجاتها وهي تتغذى بنبات الأرض وكل ذلك مستمد من عناصر الأرض 
الموجودة في تربتها ومائها وهوائها. 

وعلى ذلك فإن في قول ربنا - تبارك وتعالى - ہُو اتل يك إذ اناك يرت الس 
[النجم: 32] عدداً من الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي. 
ولا لقرون متطاولة من بعده مما يشهد للقرآن بأنه كلام الله الخالق» ويشهد للنبي الخاتم 
والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


والتشابه الكبير في التركيب الكيميائي بين التربة الزراعیةء وأديم الأرض وجم 
الإنسان أصبح من الأمور المؤكدة» مع غلبة الماء على جسم الإنسان وتركيز عدد مر 
العناصر التي أهمها الكربون» والنيتروجين» والفوسفور» والكالسيوم» وعلم الأجتة 
الحديث يؤكد ضخامة الأحداث التي تتم أثناء تكون الجنين في بطن الأم والتي لا يمك 
لها أن تتكامل بغير هداية ربانية» ومن هنا كانت الومضة الإعجازية في قول ربنا - تبارك 


(1) صورة حقیقیة لإحدى الخمائل في رحم أن بشرية» وا حمیلة محاطة بدم الأم الذي يتغذى عليه الجنين 
بواسطة المشيمة المنغرسة في جدار الرحم. وني الصورة تكبير لأحد الشعيرات الدموية على هيئة حرف 
(ك) وترى دماء الجنين باللون الأزرق: وبعد أكسدته بواسطة أكسجين الأم يتحول لونه إلى الأحمر. 
(ب) صورة حقيقية لخملات المشيمة تنغرس في بطانة الرحم. 

(ج) رسم تخطيطي لقطاع في رحم أنٹی بشرية يحمل جنيناً يتغذى على دماء وأكسجين الأم بواسطة خلات 
المشيمة المتغرسة في بطانة جدار الرحم. 


صورة لطفل يلتقط ثمرة من إحدى الأشجار 
للتعبير عن علاقة الإنسان بالأرض عن طريق الغذاء . 


+ 4 کم سد > > سرج سرع خی ره > فين ااه د اه یت سيا 
س 1 ا اہ یھی e‏ کر ہے و ار کے ' 
ی ۶7 هو اعام پک إذ اشام مِرت وس وإذ أنتم أجتة فى بطون امهم ٠...‏ 
لقرانية 


النجم: 32[ . وهذا يؤكد على دقة التبيرات |أ نية الكريمة التی تصف مراحل الج 
5 تشو .و كمال ١‏ ےڈاس یں مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام لته 
الخالقء ويشهد بالنبوة والرسالة للنبي الخاتم الذي تلقّاه. فصلى الله وسلم وبارك عله 


رما أله رسک رین کے كيل ونها شر إلى بوم الین 20 دعوانا أن الحمد لله رى 


العالمين . 


کے که چ مر ہے 
ت یھ ۲ 
١| ١‏ | 
. دار لله سن رس 


0 نے 


تمر إذا ا نتش روک ) * [الروم: 20] 


هذه الآية الْكریمة جاءت فی ختام القلث الأول مخ سور؟ 
وهي سورة مكية» وآياتها ستون بعد البسملةء وقد سميت 
بهذا الاسم لاستهلالها بالإنباء المستقبلي بحدث وقع بعد نزولها 
بحوالي تسع سنوات» وهو حدث انتصار الروم على الفرس بعد 
هزيمتهم أمام الجيوش الفارسية قبل نزول السورة بعدة سنوات» وهذا 
الخبر من صور الإعجاز الإنبائي للقرآن الكريم. ويدور المحور 
سے سی وف ل قضية العقيدة الإسلامية شاتها فى ذلك شان كل 


وقد استهلت سورة الروم بالحروف المقطعة الثلاثة (ألم) ال 
ي 0 سك من سور القرآن الكريم» وهي : (البقرة» ال 


1 


وهي مر اسان هذا الكتاب العزيز» وقد قيل فيها إنها رموز إلى 


أو إنها من صور القسم الذي أقسم به الله - تعالى - وهو الغنی عن 
الق أو غى من آسماة الج أو سن الڑشارات إلى ضند م 
صفاته العلاء أو هي اسا للمتور اتی جاءت في مطالعهاء أن هش هي 
من وسائل تحدي العرب بال لقرآن الگریم وقد نزل بلغتهم أن يأتوا 


9 


بقرآن مثلهء أو بعشر سور من مثلهء أو حتی بسورة واحدۂ من مشلہ؛ ولا يزال ٢لا‏ 
التحدي قائماً دون أن يستطيع عاقل أن يتقدم ليقول إنه استطاع ذلك» أو إنها مجرد 
وسائط لقرع الأسماع والقلوب كي تتنبه لتلقّقي كلام رب العالمين» أو هي من الشهادات 
على صدق نبوة الرسول الكريم وذلك لنطقه بأسماء الحروف» وهو َة الأمي» والأمي 
ينطق بأصوات الحروف ولا يعرف أسماءهاء أو هى كل ذلك وغيره مما لا يعلمه إلا 
ال - الى د ۱ 


وقد تحدثت السورة الكريمة عن هزيمة الروم في أدنى الأرض وهي منطقة «حوض 
وادي عربة/ البحر الميت/ وادي الأردن/ بحيرة طبرية»» وقد أثبتت الدراسات العلمية أن 
هذه المنطقة هي أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاً عن مستوى سطح البحرء وهي في الوقت 
نفسه أقرب البلاد إلى أرض شبه الجزيرة العربیةء وأخبرت السورة الكريمة بأنهم من بعد 
غلبهم سيغلبون في بضع سنين» وأكدت أن الأمر لله - تعالى - من قبل ومن بعدء ك 
أكدت فرح المسلمين بذلك باعتبار الروم من بقايا أهل الكتاب» والفرس كانوا من 
الوثنيين. وكانت هذه الآيات أيضا بشرى بانتصار المسلمين في معركة بدر الکبری اليا 
تزامنت مع انتصار الروم. 

وللتأكيد على حقيقة أن النصر من الله - تعالى - يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
ویز فح المؤمئوة (©) يتضر أله يضر سن يك وهو السیژ اتید 

مد اق ل یف الد وعدم واکن أكثر اين لا بعکریت 9 ی کوک 

ليرو الدنيا وهم عن الأخرة هر عون 50 [الروم: 7-4] - 

وللتنديد بعدم اعتبار الناس بإبداع الخلق في أنفسهم» وفي السموات والأرض وما 
بينهما من حولھم؛ ولشجب إنكار المنكرين للآخرة» وعدم اتعاظهم بمصائر الذين كانوا 
من قبلهم من الأمم» والذين لم يؤمنوا ہما جاءتهم به رسلهم من البينات» فكذيوا 
بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. جاء الخطاب في هذه السورة المباركة لكفار ومشركي 
قريش وللكفار والمشركين اليوم وإلى يوم الدين» مؤكداً على حتمية البعث وعلى مصائر 
كل من المؤمنين والكفار والمشركين في يوم القيامة ولذلك تشير الآيات في سورة الروم 
إلى تكرار الخلق أمام أعين الناس دون الاعتبار فتقول: 


ع ڪڪ ڪڪ 


2ھ e‏ 1 لخَلق 2 عي سای | ت8 ر مو سے سم ہے 
الله دوا ١‏ عيدو وم کے وح 60 الا ودوم تقو الساعة يبلس بی الق 
و 5ھ 8 CÎ 2 e‏ ا عور بی ھھ 
3 رام يكن لهم ين سرهم سُتعتؤاً وڪاو بشركيهم کر و ويم تقوم 
سام بیز يقرت © فما الت ءَامَنوأ کیٹا لیت فهر في رَوْصَةٍ 
> ہے ع و 2 1 ےر تھی ہے تا ف 2 مہ سے . ا 
بخبردت (2) وما اليب كقروا وبوا ياتا وَِقَاي الْآجِرَة اوت في الْعَدَابٍِ 


رو 2 د 4 


[الروم: 16-11]. 

وتأمر الآيات بتسبیح اللہ - تعالى - وحمده في المساء والصباح› وفي العشاء 
والظهيرة وفي كل وقت» كما يسبحه أهل السموات والأرض من الخلق غير المكلف في 
كل وقت وفي كل حين دون أدنى فتور. 

وتستشهد الآيات في سورة «الروم» على حتمية وكيفية البعث بإخراج الحي من 
الميت» وإخراج الميت من الحي» وبإحياء الأرض بعد موتهاء وبخلق الناس من تراب 
الأرض» وجعل کل واحد من الزوجین للآخر سکناً قائياً على المرب والرحمة» وجعل 
ذلك من الآيات المستحقة للتفكر والاعتبار. 

كما جعل في خلق السموات والأرض» وانتظام حركاتهما وقيامهما بأمر اللہ وفي 
اختلاف ألسنة الناس وألوانهم. وفي منامهم بالليل وابتغائهم من فضل الله بالنهار» وفي 
حدوث كل من الرعد والبرق» وإنزال الماء من السماء فتحيا به الأرض بعد موتھاء ثم 5 
في حتمية البعث بعد الموت» وفي خضوع كل المخلوقات لجلال اف وعبوديتهم 5 
وفی قدرته على بدء الخلق وإعادته جعل فی ذلك كله آيات للعالمين الذين يسمعون 
ويعقلون. 

وقضرب الآيات طلا على استٹگار النفس الإنسانية للشرك بين التاس: وغلى ذلك 
فإنها يجب أن تكون له أشد استنكاراً في حق الله - تعالى - وتقول: 


ف کے گت کک کر بت کی چب أن لقل ال رذ کیم و 


لرن [الروم: 29]. 


وتأمر الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين بكي يك - ومن بعده كل مؤمن به - بأن يقيم وجهه 


ل م ل م امام يه 


للإسلام الحنيف الذي لا يرتضي ربنا - تبارك وتعالى - من عبادہ ديناً سواہء لأنه دين 

الفطرة التي فطر الناس عليهاء والتي لا تبديل لهاء وإن كان أكثر الناس لا يعلمون ذلك 

وتأمر المسلمين بالإنابة إلى الله - تعالى - وتقواه» كما تأمرهم بإقامة الصلاة» وبالحذر 
من الوقوع في دنس الشرك بالله ولذلك تقول: 


یمم وجه للب ییا يِظرَتَ أن ال فط الاس ا بين رای || 

دل ليث ال ولكرى اُسکۂر التاس لا يعلمون © ميدن إِلهِ وان 

وَأِسوأْ ألصَلَاة ولا کا یک المتركين © ین ایب دَرَْواْ وهم وكانوا 

عت جزب يما دم فَرِحونَ ( © [الروم:  ]32-30‏ 
وأشارت سورة (الروم) إلى شيء من طبائع النفس البشرية فتقول: 


ضر سر کو کک ان می كويد وت رور چاق ید امن ف ود كر 


رادا سی اا پر دعوا ربجم بن ال تم إذا قور ينه رحمة إذا فرلق منہم 


يت کیا ليكفروأ يمآ ا 2 بهم تما اسو تلوت 99 آم نلا عله 


5 
0009 ا ہے 


ہے ہے 5 8 4 سر ا صرح ص مج 16 
٠‏ ہما 53 پوے رون لیا و ادا اذقکا الاس رحمة فرحوا | ا ولت 
کے کے و سس سی ئن 


4 ہے مہ ہے وہ معدم ع ES‏ 
نصبهم سيئثة 7 فُدعت دم نَا هم يقنطون 4 [الروم: 36-33]. 


وتؤكد السورة الكريمة أن الله - تعالى - هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 
وتأمر بإيتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل» وتحرم الرباء وتحض على أداء 
الزكاة» وتؤكد أن الله - تعالى - هو الخلاق» الرزاق» المحيي ؛ العمیت: وأن الذين 
أشرك المشركون بهم لا يستطيعون عمل شيء من ذلك فتعالى الله عما يشركون. 

رتقیر الآيات إلى ظھور الفساد فى البر والبيض بنا كيت أيدى التابنء ران کا 
- تعالی - سوف يعاقبهم على ذلك لیذیقھم بعض الذين عملوا لعلهم يرجعون» وتأمر 
بالسير في الأرض للاعتبار بما حدث للأمم المشركة السابقة فتقول: #قل سِبروا فى لاض 
ل كف کان عنفية لن من ل کان اجر مُفْرِكِنَ 4 [الروم: 42]. 

وتؤكد السورة الكريمة مرة ثانية لخاتم الأنبياء والمرسلين َي - ولجميع من آمن به 
إلى يوم الدين - ضرورة الاستقامة على الإسلام العظيم من قبل أن تأتي الآخرة فتصدع 
به كل الخلائق ثم يجزي كل بعمله فتقول: 


ڪڪ ڪڪ 


بحي و ج ع مه ہموو 2 ار ع ص دعو 
0+ "0+ يصَدَعُونَ @) 
ا سو مس 8 


741 ا دوو او ہی و 
فعليّهِ کفرم و ومن عمل ملا پوت نهدو 9 9 لحزى لذبن عامنوا 8 
- 1 9 ج 2 2 ۶ ۶ وح سراد ع2 ہر 
ا من قصلو نو لا يحب ١‏ رين 59 [الروم: 45-43] . 


وتذكر سورة «الروم» أن تصريف الرياح من دلالات طلاقة القدرة الإلهية المستوجبة 
لشكر الناس» وتعاود التذكير بعقاب المكذبين من مجرمي الأمم السابقة الذين كذبوا 
رسل الله فانتقم الله - تعالى - منهم» وانتصر للمؤمنين» مؤكدة أن ذلك كان حقا على 
الله جا في كل زمان ومكان. 

وتفصل السورة الكريمة في وصف «السحاب الطباقي» وإنزال المطر منه فيستبشر 
بذلك العباد بعد أن كانوا من اليائسين وتستشهد على إمكانية إحياء الموتى بإحياء الأرض 
بعد موتها بمجرد إنزال الماء عليهاء وتقارن بين الرياح المبشرة بالخير والمطر وبين ريح 
العقاب المصفرة. وتشبه الآيات في سورة الروم إعراض الكفار والمشركين عن 
الاستماع إلى رسالة اللہ الخاتمة بعجز الموتى والصم عن الاستماع إلى الدعاء» وبعجز 
العمي الغارقين في الضلال عن رؤية الحق. وفي ذلك تقول مخاطبة خاتم الأنبياء 


7 سی ہی رہ یم و 0 سو انع لخ مر یی مق ES ZA‏ 

عن ضللذل) بن شیع إلا تن یمن کی ی زین کے [الروم: 53-52] . 
وتذكر الآيات الناس بأن الله - تعالى - قد خلقهم من ضعف» ثم جعل لهم من بعد 
الضعف قوة ثم جعل من بعد القوة ضعفا وشيبة» حتى لا يغتر أحد بشبابه» وتؤكد أن 


الله کا #يخلن ما ياء وهو الْعليم ایر [الروم: 54] . 


وفي تقرير مرحلية الدنيا وفتنة الناس بهاء وغفلتهم عن الآخرة» ونسيانهم لحتمية 
وقوعهاء ثم مفاجأتهم بها في يوم القيامة تقول الآيات في سورة الروم: 
و 2 7 عر کو وق ا 38 2 ر 
ووم تقوم م لاف شير اترم ما ا مر کان كنيلك کا و 7+ 
حو ےد ہو 


وَقَالَ النَ رو الین لای اند لثم فى کپ أل ل پر اخ کس 7 ایی ف 


2 


kk 


ب زک ے 5 7 سے ٦‏ ود اماد 6 و ہے وگ 5 
لكت شثز لا لمن لیا و مد لا يق الب لما منذرثهم و کے 
e‏ اتا [الروم: 5755] - 
وتنتهي السورة الكريمة بخطاب موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلین > - ومن بعده 
إلى كل المؤمنين برسالته - يؤكد كفر الكافرين وضرورة الصبر على استخفافهم بدعوته 
الشريفة» والاطمئنان إلى أن وعد الله حق؛ وهو واقع لا محالة وفي ذلك تقول: 


ےر کے رور مد کروم اڑھ مرج حرس هخ ہے 2 2 


وقد صَرَبَنَا لاص في هلدا الشْريان من کل مل وین جِنْنَهُم تام ليقن ال 
ڪقروا إن تم oe:‏ و سے وع ےن 
عدر 5 ل عه عد -ه 8 ٠‏ و ور ہت 
اسر 9 وعد لله حق ولا ستخفتك الین 1 وو ہت نگ [الروم: 60-58[ ۔ 


وکثر الاستشهاد فی ثنايا هذه السورة المباركة بالعديد من الآيات الكونية على طلا 
القدرة الإلهية المبدعة في الخلق» وعلى حتمية الإفناء والبعث. 


من ركائز العقيدة في سورة «الروم: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباً واحداً أحداًء وبأنه - تعالى - صاحب الأمر من قل 
ومن بعد في كل شيء وبأنه على كل شيء قديرء وبأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشا 
ويقدرء وبأن النصر منه وحدهء ينصر من يشاء وهو القوي العزيزء وأنه هو العلا 
القدیر وأن له من في السموات والأرض كل له قانتون» وبأن وعده الحق الذي لا 
يخلف» وبأن الله كا لا يظلم أحداً ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

- التسليم بأن الغالبية العظمى من الناس #يعلمويَ هر جن لیو الدیا وهم عن الاجر 


هر عغلیْلون © [الروم: تا" 
ت ا و ت کت یں a‏ ا ت 
IEE‏ مْنَ ألنَاس پلقاي رهم لکھرون٭ [الروم: 8اا 


3 - التصدیق بجمیع أنبیاء اللہ ورسله» وبخاتمهم أجمعين دون ادنی تمیز أو تق | 
- صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. 


4 - اليقين بأن الله ج يبدأ الخلق ثم يعيده» وأن جميع الخلائق راجعون إلى اق 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


- تعالى - في يوم محدد لا يعلمه إلا هوء واليقين بحقيقة الآخرة وما فيها من بعث 
ونشور» وحساب» وجنة ونار» وبأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سوف يخلدون في 
جنات النعيم يحبرون» وأن الذين كفروا أو أشركوا بالله - تعالى - أو كذبوا بآياته أو 
بالآخرة أو بخاتم أنبيائه ورسله» سوف يخلدون في النار إلى أبد الآبدين» وهم في 
العذاب محضرون. 

5 - الإيمان بضرورة تنزيه الله - تعالى - عن كل وصف لا يليق بجلاله من مثل 
الادعاء الباطل عليه بالشريك» أو الشبيهء أو المنازع» أو الصاحبة أو الولدء وكلها من 
صفات المخلوقين» والله - تعالى - منزه عن جميع صفات خلقه. 

6 - التسليم بأن عمليتي الخلق والبعث مناظرة تماماً لإخراج الحي من الميت 
وإخراج الميت من الحي ولإحياء الأرض بعد موتها بمجرد نزول الماء عليها في دنيا 
الناس» والتسليم كذلك بأن الله - تعالى - يخلق ما يشاءء وأنه هو العليم القدير. 

7 - التصديق بأن الذين يتبعون أهواءهم بغير علم يضلهم اللہ ومن يضلل الله فلا 
هادي له» وأن الله - تعالى - يطبع على قلوب الذين لا يعلمون» وأن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا قد انحرفوا عن دين الله ومنهجه. 

8 - اليقين بأن الإسلام هو دين الله الذي أنزله على فترة من الرسل» وأتمه وأكمله 
وحفظه في رسالته الخاتمة التي أنزلها على خاتم أنبيائه ورسله يِه وأن هذا الدين هو 
الفطرة التي فطر الله الخلائق عليهاء وأنه لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الاس لا رة 

9 - الإيمان بأن لکل من ذوي القربى والمساكين وأبناء السبيل حقوقاً منحهم إياها 
الله - تعالى - لا يجوز التقصير في أدائهاء وبأن (الربا) الذي يربو في أموال الناس لا 
يربو عند اللہ وأن صدقات التطوع التي تدفع في سبيل الله طلبا لمرضاته هي التي تستحق 
مضاعفة الحسنات من الله - تعالى -. 


0 - التسليم بأن الله 8ا هو خالقناء ورازقناء ومميتنا ومحييناء ولا یمکن لأحد 
أن يفعل ذلك إلا اللہ ومن هنا كانت جريمة الشرك بالله مساوية للكفرء والل - تعالى - 
لا يحب الكافرين. 


من رکاٹز العيادة ق سورة الروب 

- الامر بتسبيح اللہ وتمجيده وحمده عقب گل صلاةء» في الفسياء والصباح: 
وعشيا» وعند الظهيرة. 

2 - التوجيه بالإكثار من التوبة إلى الله - تعالى -» والرجوع إليه» وإخلاص العمل 
لہ وتقواه. 

3 - الأمر بالمحافظة على الصلاةء وإيتاء الزكاة» وإقامة الوجه للدين حنيفاًء وإعاإ 
ذي القربى حقه » والمسكين › واد بن السبیل. 

4 - تحریم الربا بكل أشكاله وصوره وهيئاته تحريما قاطعا. 


5 - الأمر بعمل الصالحات» والتحذير من الإجرام والإفساد في الأرض 


من الإشارات الكونية ق سورة «الروم: 

1 - وصف أرذ ض المعركة التى هزمت فيها جيوش الدولة الر ومانية الشرقية (الدولة 
البيزنطية) أمام جيوش الفرس بوصف (أدنى الأرض) بمعنی أخفض الأرض أو أقربها 1 آو 
بالمعنيين تماء والمعركة الفاصلة فى هذا الصراع دارت رحاها فى أغوار وادي عربة 
البحر الميت/ وادي الأردن/ بحيرة طبرية» والدراسات الحديثة أثبتت أنها أخفض بَا 
اليابسة على الإطلاق» وهي في نفس الوقت أقربها إلى شبه الجزيرة العربية. 

2 - الإخبار المستقبلي بغلبة الروم على الفرس بعد بضع سنین من هذه الهزيمة 
المنکرۃ؛ التی وقعت ف حدود سنة 5ء والبضع في اللغة العربية هو بی بين الثلاظا 
والتسع» وقد غلب الروم الفرس في حدود سنة 624م أي بعد تسع سنوات بالضبط۔ 

3 = الإشارة 7 أن خلق خلق السموات والأرض قد ڌ تم بالحق وأجل مسمى ۰ والعلوع 
yy.‏ 

- التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي يبدأ مسا ب وعلى أن الخلق 
جیعاً راجمون إلى اللہ . 

5 - إثبات أن الله كني هو الذي یخرج الحي من الميت» ويخرج المیت من الحي. 

يحبي الأرض بعد موتهاء وأن هكذا سيكون بعث الخلائق من قبورهم في يوم القيامة. 


لبي ممما 


6 - التأكيد على حقيقة أن الله - تعالی - خلق الناس من تراب الأرض ثم إذا هم بشر 
ینتشرونء وهذه الحقيقة من أعظم الدلائل على طلاقة قدرته. 

7 - الإشارة إلى خلق الإنسان (كخلق غيره من سائر المخلوقات) فى زوجية تامة من 
اه وجعل هذه الزوجية سكتاً قائماً على المودة والرحمة بين الزوجین. 

8 - وصف اختلاف ألسنة وألوان الناس مع رجوعهم جميعاً في الأصل إلى أب 
واحد وأم واحدة بأنه آية من آيات اللہ ومن الدلالات الواضحة على طلاقة القدرة 
الآلهية المبدغة فى الخلق. 

9 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - قد جعل الليل سكناًء والنهار معاشاً وعلى الرغم 
من ذلك فإنه أعطى الإنسان القدرة على النوم بالنهار لضرورة» كما جعل من الخلائق ما 
ينام قينا باللیل؛ وما ینام رتا بالتھاں وهى أية من آيات الله = تعالى کم 

0 - الربط بين ظواهر البرق وإنزال المطر وإحياء الأرض بعد موتهاء وهو ما 
وصلت إليه العلوم المكتسبة بعد مجاهدات استغرقت مئات العلماء وعشرات القرون من 
الزمن . 

1 - التأكيد على قيام كل من السماء والأرض بأمر اش وعلى إخراج الخلائق من 
الأرض في يوم البعث بدعوته» وأن ذلك مما يشهد لله - تعالى - (الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده) بطلا قة القدرة على كل من الخلق اعت 

2 - التأكيد على أن لله من فى السموات والأرض كل له قانتون» وأنه لا تبديل 
لخلق الله. 

3 - إثبات فساد النظام الاقتصادي الربوي فساداً كائيلة . 

4 - الربط بين الفساد المادي والمعنوي فى سلوكيات الناس وبين انعكاسات ذلك 
على الفساد البيئي في البر والبحرء وأن ذلك ليذيقهم الله - تعالى - بعض الذي عملوا 
لعلهم يرجعون. 

5 - الإشارة إلى إرسال الرياح مبشرات برحمة من الله وفضله» وعلاقة ذلك بجريان 
الفلك بأمر الله . 


6- وضيت السحاب الطباقى» وطرائق تکونه» وكيفيات إنزال المطر منه» وذلاقا 
بدقة علمية بالغة. 

7 - المقابلة الدقيقة بين إحياء الأرض بعد موتها بإنزال الماء عليهاء وإحياء الموتى 
في يوم البعث (كل من عجب ذنبہ بعد إنزال ماء خاص من السماء كما أخلإ 
المصطفى حي فى أحاديثه الصحيحة) . 

8 - ذكر المراحل المتعاقبة في حياة الإنسان من ضعف في مراحل الطفولةء إلى 
شباب وقوة في مراحل الفتوة» ثم إلى ضعف وشيبة في مراحل الشيخوخة حتى بعر 
الناس ولا يفتنوا فى مراحل الشباب بقوتهم البددية.. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حدیثی هنا على النقطة السادسة فى القائمة السابقة والتی جاء ذكرها فی الآية العشرين 
من سورة «الروم»» وقبل البدء في ذلك ری رما علي الرجوع إلى أقوال عدد عن 
المفسرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 
من أقوال المفسرين: 

5 5 5 پچ ت کے اسو ر 7 چ تھے اماه لع سير 

E‏ تفسير قوله - تعالى کات ومن ءايلجّهء ان خلقکم من تر لخر إذا أُنتُم سو 
تروت 4 [الروم: 99 

© ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: «يقول تعالى: بي ءَاييِدء © الدالا 
على عظمته وكمال قدرته» أنه خلق أباكم آدم من تراب م إذا شر بسر تروت 
فأصلكم من تراب» ثم من ماء مهين» ثم تطور فكان علقة ثم مضغة مود 
شكله على شكل الإنسان» ثم كسا الله تلك العظام لحماء ثم نفخ فيه الروح فإذا هو 

© وجاء في الظلال - رحم الله صاحبها برحمته الواسعة - ما مختصره: «والتراب 
ميت ساكن» ومنه نشأ الإنسان. .. ويعقبه مباشرة بصورة البشر منتشرين متكا 
للمقابلة فى المشهد والمعتى نير الثرات الميت الساكن والیشز الحی المتحرك› وذلة 
بعد قوله: ورج ال يت الْمَيّتِ يرج المت ین الْحيّ4 [آل عمران: 7] تنسيقاً للعرض 
على طريقة القرآن» وهذه المعجزة الخارقة آیة من آيات القدرة» وإيحاء كذلك بالك 


الوثيقة بين البشر وهذه الأرض التي يعيشون عليهاء والتي يلتقون بها في أصل تكوينهم. 
د وس ويس بر ما ہب PE‏ ای 
التراب الساكن الزهيد إلى صورة الإنسان المتحرك جليل القدر. . . نقلة تثير التأمل في 
صنع الله وتستجيش ومو اس سی اک 
الكريم». 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

أولاً: تشابه التركيب الكيميائي لجسم الإنسان وتراب الأرض 

أثبت التحليل الكيميائي لجسم الإنسان أنه يتكون أساساً من الماء (%54 إلى أكثر 
من%70) بالإضافة إلى نسبة من الدهون (من9614 إلى 9026)» والبروتينات (من %11 
إلى 9۸17)ء والكربوهيدرات (في حدود %1) وعدد من العناصر والمركبات غير العضوية 


(تتراوح نسبتها بين%5 و%6). وبرد كل ذلك إلى عناصره الأولية يتضح أن جسم 
الإنسان یٹکون من العناصر الثالية: 


الأوكسجين 90065 الكربون 9618 
الهيدروجين %10 النيتروجين %3 

الكالسيوم 961,4 الفوسفور 7ة 

الكبريت %0,2 البوتاسيوم 900,18 
الصوديوم 900,10 الکلور 960,10 
المغنيسيوم 70,045 عناصر نادرة 90,014 
وتشمل العناصير التافرۃ كلا من : 

اليود الكروم المنجنيز 
الفلور الکوبالت الزنك 
البروم النيكل السيليكون 
الحديد الموليبدينوم الفاناديوم 
النحاس القصدير والألومنيوم 


وهذا التركيب يشبه في مجموعه التركيب الكيميائي لتراب الأرض المختلط بالا 
(أي الطين)» وإن تكوّن تراب الأرض أصلاً فى غالبيته من المعادن الصلصالية الا 
#تركب اساسا من سيليككات الألومیوع الممياة ا عدداً من المعادن التي تزيد E‏ 
العشرة» والتي تختلف عن بعضها البعض باختلاف نسب التميؤء ونسب كل من 
السيليكون والألومنيوم» ونسب بعض الشوارد من مثل المغنيسيوم» البوتاسيومة 
وغيرها. 

كذلك يختلط مع المعادن الصلصالية نسب متفاوتة من حبات الرمل (ثاني أك 
السيليكون أ المرو) معاون الفلشيار»” والميكاا» وأكاسيد الحدیدء وبعض دقائق 
المعادن الثقيلة» بالإضافة إلى شيء من الرماد البركاني» ودقائق الأملاح المندفعة مر 
مياه البحارء والجير (الکلس)ء ودقائق الكربون والرماد الناتجة عن مختلف عمليات 
الاحتراق» وحبوب اللقاح والبكتيرياء وغيرهما من البقايا الدقيقة للأحياء» وبعض آتاؤ 
الغبار الكوني» وغبار الشهب» وغيرها. 

وتراب الأرض من الرواسب الفتاتية الناعمة جداً حيث تقل أطوال أقطار حبيباتهاً ع 
(1/ 256 من الميليمتر) وإن اختلطت بها بعض حبيبات الغرين (1/ 16 من الميليمترا لا 
1 من الميليمتر)» وبعض حبيبات الرمل (4/1 من الميليمتر إلى 16/4" 
الميليمتر). ونظراً للمسامية العالية للتراب» وللطبيعة الصفائحية لمعادنه فإن أسطح 
الصفائح الترابية والمسام الفاصلة بينها تمتلىء بأيونات العناصر المختلفة وبالبقايا الدقِعّة 
للأحياءء بالإضافة إلى الماء والهواء» فتجعل من هذا الخليط في تركيبه الكيميائي عا 
يشيه ال کیب سید سعر ارسی: فإذا قال ربنا - تبارك وتعالى - في محکم 
امن تاب ثُرٌ إا أشر بسر تَتَدِرُوت4 [الروم: 20]. انطق 
ذلك على خلق أبينا آدم ل امن تراب الثرض كما رطق على عو تل برا 
لأن جميع ب بني آدم من عهده إلى اليوم وحتى قيام الساعة كانوا في صلبه لحظة حل 
وينطبق الخلق من تراب أيضاً على كل واحد من ؛ بني آدم بشخصه وذلك لنموه وهو في | 
أفة على ذمها المستمد من الغذاء الذي تأكله وهو مستمد أضلاً من ثراب الأرض» ثم لرا 
من بعد ميلاده على لبن أمه المستمد من غذائها وهو مستمد كذلك من تراب الأرضء تم 
مم سوب سو عا يقارع من سو وغو مسنتمد أصلاً مرا 
الأرض» فإذا قال ربنا - تبارك وتعالى -: ومن ٤يو‏ أن خَلفکم بن تراب 4 [الروم: 6ا 


كتايه : ومن ےَايَليٰهء أن اق 
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التربة فى بناء الكائنات الحية ثم عودة أجساد 


تلك الكائنات إلى تراب الأرض فى دورة شديدة الإحكام. 


صورہ و دور 


انطبق ذلك على جميع الخلق من لدن أبينا آدم 2 إلى آخر واحد من نسله عند قيام 
الساعة. 

انياً: كيف يكون نمو جسم الإنسان مستمداً من تراب الأرض؟! 

يقتات الإنسان على كل من النبات والمباح من منتجات وذبائح الحيوان» والنبات 
أعطاه الله - تعالى - القدرة على امتصاص ماء الأزضى وما يحمله من عناصر ومركبات» 
وتحليله بواسطة الطاقة المستمدة من أشعة الشمس إلى عناصره الأولية وأهمها 
الأوكسجين الذي يطلقه إلى الجوء والإيدروجين وغيره من عناصر ماء الأرض (العصارة 
الغذائية للنبات) التى يحتفظ بها. كذلك يمتص النبات من الجو ثانى أكسيد الكربون 
ويحلله لعن الكربون الذي بحتفظ یہ والاوكسية الذي يطلقه إلى الجو. ثم يقوم 
النبات بربط ما احتفظ به من كل من الإيدروجين والكربون وعناصر الأرض الأخرى 
(التي أعطى الله - تعالى - لكل نوع من أنواع النبات القدرة على اختيارها بخصوصية 


gS ہے س‎ _ _ sae. 


وكفاءة عالية) بعدد من الروابط الكيميائية على هيئة سلاسل من الكربوهيدرات (من أمثآلا 
السكر بأنواعه المختلفة» والنشاء والسيليولوز) التي تبني منها النباتات خلاياها المختلقة 
(المكونة لجذورهاء وجذوعهاء وفروعهاء وأوراقهاء وزهورهاء وثمارهاء أو غلالها 
ومحاصيلها الأخرى) التي يحيا عليها كل من الحيوان والإنسان وبذلك تنبني مختلف 
خلاياهما من تراب الأرض. كذلك يتغذى كل من الإنسان والحيوان على ا 
الحيوانات ومنتجاتھاء وأجسادها مبنیة أصلاً من تراب الأرض» ويتحول ذلك إلى ٦‏ 
أجساد كل من الحيوان والإنسان الحي وتعود مادتها أصلاً إلى تراب الأرض. 

من هنا كانت حكمة الخالق العظيم في خلق النبات قبل خلق كل من الحيوان 
والإنسان» وكانت حكمته البالغة بجعل الإنسان آخر المخلوقات وجوداء وذلك لاعتماة 
الإنسان في غذائه على كل من النبات والحیوانء واعتماد الحيوان في غذائه أساساً على 
النباتء وإن كانت الضواري من الحيوان يأكل بعضها بعضاء ولا يأكل إلا لحوم 
الحيوان. ثم بوفاته وتحلل جسدہ يعود إلى تراب الأرض» فسلسلة الطعام تبدأ من تراب 
الأرض وتنتهي إليه ولذلك قال ربنا ا : 


- سے عر تكد ى 6 چ ہہ > مو رر ر 
© ومن ١٤ای‏ ان خلقکم من ٹراپ ثم إِذَآ أنثر بر يروت 4 [الروم: هأ 
مده سار و ير ل رر 011 
© ینا اگم وفہا ندم وينها رکم ته أخر» [طہ: 55 


مع وو و جو 7 ب € سر سك < 100 
© قور اعبدوا ال ما لكر ي من إِلهِ ي غرم هو أذ کاک ین لض واستعمرہ فا4 [هود: 61 
3 5 کو و و 
© راہ انت یں الا بنا 09 م یدد فا ربكم پھر €6 [نوح: ہ8 
© ولذلك أیضا أخرج الإمام أحمد عن أبي موسی الأشعري كك قول 
رسول الله کا : «إن الله خلق آدم من قبضة قىضة قبضة قبضها من جميع الأرض» فحاء بنو آدم 


على قدر الأرض. جاء منهم الأحمر والأيض والأسود وبين ذلك» والخبيث والطیبٰ 
وي ذلك1(0) 


التاً: إن خلايا التكاثر في الإنسان مستمدة من غذائەء وغذاؤه مستمد من ترات 
الارض: 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


وو تا 


اختلاف ألوان البشر وأشكالهم باختلاف کل من الشيفرة الوراثية والبيئة. 


جعل الله ي نکاثر الإنسان عن طريق التزاوج بين ذكر وأنٹی حيث تتلاقح نطفة 
الأب مع نطفة الأم حتى يتم إخصابهاء وكلاهما أصلاً من خلايا الجسد التي تنقسم 
آا وق عباسة ور عن طرق العفنية السهيدة أميلا من قراب الأارضن. 


وتكون هذه النطاف» وتسلسلها من الأصل الواحد (آدم غك ) وحتى قيام الساعة هو 
من أعظم الدلائل على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. والتقاء نطفة الرجل مع 
نطفة المرأة في نطفة مختلطة يسميها القرآن الكريم باسم النطفة الأمشاج؛ يخلق منها 
الجنين فتعطي هذا التنوع البديع في الخلق من أصل واحد خلق من تراب الأرض هو من 
الآيات الناطقة بالشهادة للخالق یل بكمال العلم والحکمة؛ وطلاقة القدرة» وتعاظم 
إتقان الصنعةء وهي من صفات الألوهية» والربوبية ومن دلائل الوحدانیة المطلقة للإله 
الخالق فوق جميع خلقه الذين خلقهم في زوجية واضحة (من اللبنات الأولية للمادة إلى 
الإنسان). وباستمرار التناسل من الأصل الواحد للإنسان الذي خلقه الله - تعالى - 
ابتداء من الثراتء وباستمرار تغذية ذلك الاتساق ونموه وتكوّن جميع خلايا جسده 
ومنها خلايا التكاثر من تراب الأرض انتشر الجنس البشري على وجه الأرض في كل من 
المكان والزمان حتى وصل عدد سكان الأرض اليوم إلى أكثر من ستة مليارات نسمة» 
هذا عدا المليارات التي عاشت وماتت» والمليارات التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام 


سے ا ہہ و 


الساعةء وكلها جاءت من صلب رجل واحد هو آدم ل الذي خلقه الله - تعالى - من 
ترات» ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى و 


ٹپ یں ےر سوہ حر و 2 


ومن يليه أن خلقکم من تراب ثم إا اشر بر تنتَشِرويت 8*6 [الروم: ١ا‏ 

والآية الكريمة كما تنطبق على البشرية كلها وهي في صلب أبينا آدم 22 لحظة 
خلقه» تنطبق على تناسل الناس من بعده إلى اليوم» وما يخرج من أصلابهم من ذريات 
إلى يوم الدين؛ وهي حقائق لم تصل إلى علم الإنسان إلا بعد تطور علم الوراثة الإنسانية 

في القرن العشرين» وورودها في كتاب أنزل على نبي أمي» وفي أمة كانت غالبتها 
الساحقة من الاين مح قبل أربحة عفر قرا لسا يقطم بآن عذا ااب ليك الا 
صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه 
بعهده في نفس لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى أربعة عشر قرناً أو یزید وتعهد بهذا 
الحفظ المطلق حتى يكون القرآن الكريم حجة على الناس جميعاً إلى يوم الدين. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
النبي الخاتم والرسول الخاتم الذي بعثه الله - تعالى - رحمة للعالمين» وصلى الله وسلم 
وبارك عليه» وعلى آله وصحبهء ومن تبع هداه» ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


هذا النص القرآني المعجز جاء في أوائا ل سورة «الصافات»» وهى 
سورة: مكبة» وجدة انها (192) بعد السملة» وفك اسميت 2 
الاسم لا ستهلالها بقسم بالملائكة الأطهار ر الذين لا ينفكون بفطرتهم 
عن عبادة الله - تعالى - ويصطفون في طاعته بأفضل مما يصطف 
كثير من عباد الله المكلفين فى الصلاة. ٢۶ھ‏ رهبي 
لآ ها عن علق اھ خي ایال بین ار ایی لو 
حول العقيدة الإسلامية» وفي سبیل الدعوة إليها استشهدت بعدد من 
أشياء الكون وظواهره في الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية 
المبدعة فى الخلق؛ والشاهدة لله - تعالى - بالألوهية والربوبية 
والوحدائية المطلقة فوق جميع خلقه» ومن ثم بقدرته على البعث. 


وتستهل سورة الصافات بقسم من الله - تعالى - بملائكته الكرام» 
وبعدد من الوظائف التي أمروا بهاء والله تا غني عن القسم لعباده» 
ولكن له أن يقسم بما يشاء تأكيداً لأهمية المقسم به وتنويهاً بعظم 
شأنه» فأقسم - تعالى - بالملائكة» أو بطوائف من خلقه غير الملائكة 
لها صفة الصف بانتظام» والزجر بقوة» والتلاوة ذكراً لله - تعالى - 
7 “8ئ لجلاله فقال - عز من قائل -: 


رص ےت >< جے ہے ع جو ے> 0 چھے 4 
٭ والصلفت صفا ]١(‏ فالاحات رجا )٢(‏ فالتلت ذدا (()*٭ 
7 2 وت ہم سس ہہ ت سے تج ہ۔ ہس فت سے 


ثم يأتي جواب القسم بقول الحق - تبارك وتعالى -: 

ط رد إكهكر آیمڈ () َب الوت وَالْأَرضِ وما هما ورب اشرو ©4 
(انسافات: 5-4]۔ 

وفي هاتين الآيتين الكريمتين تأكيد لوحدانية الخالق للا » وتنزيه لجلاله عن 
الشريك» والشیة: والمنازع» والصاحبة» والولد» وتعظيم لذاته. الآنه رب هذا الكو 
وملیکەء وخالقه ومبدعه وحافظه وصاحب الأمر والنهي فيه . والآيتان قرار اون حاسم 
يقضي على كل جذور الكفر والشرك والضلال ينتزعها انتزاعاً من العقول والقلوب التي 
عششت فيها الانحرافات العقدية والفکریةء وما أكثرها في تاریخ البشريةء وما اط کا 
في زمن الفتن التي تظلل الأرض وأهلها في هذه الأيام. . !! 

وتتطرّٗق سورة الصافات إلى محاولات مردة الجن وشياطينهم لاستراق السمع على 
أهل السماء» مؤكّدة أن الله - تعالى - قد سخُر الشهب الثاقبة لتتبّعهم ودحرهمء ول 
توعدهم بعذاب شديد في الدنيا قبل الآخرة. 

ثم يتوجه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ي بالأمر الإلهي أن يسأل منكري 
البعث» المستبعدين لإمكانية وقوعه أن ينظروا إلى خلق السموات والأرضء وإلى زي 
السماء الدنيا بالأجرام المختلفة ومنها النجوم والكواكب» وأن يقارنوا بين خلقها 
بأبعادها الشاسعة المذهلةء وأعمارها المتطاولةء فيدركوا أن خلقها أكبر من خلقهم؛ 
وقد خلقهم الله - تعالى - من طين لازب» وحدذھم بحدود أماكنهم وأعمارهم» وهي لآ 
تقارن أبداً بتعاظم أبعاد الجزء المدرك من الکون؛ ولا بتقادم عمره. وتشهد أبعاد الكوقٌ 
وصفاته بأن الذي أبدعه بهذه الصفات قادر على بعث من خلقهم من طين لازب» وعلى 
بعث آبائھم الأولين وهم أذلاء صاغرون. 

وفجأة تنتقل سورة «الصافات» لاستعراض موقف من مواقف الآخرة» وقد أطلقت 
نفخة البعث فإذا بجميع من كانوا ينكرونه في الدنیاء ويسخرون من إمكانية وقوعهء إذا 
بهم يخرجون من قبورهم فزعين مشدوهين مذعورين وهم يصيحون: 


# ويا هدا 7 الزین © [الصافات: 20] 


0 چٹ : وها 2 اَل ای 5 بهي کے © انا الينَ E‏ روجهم وما گلا 
یتبث © ين ون لل گنفغ إل بط لے ڑا قشر م ترف 6“ 


[الصافات: 24-1]۔ 


سے سے سو سس ع چ ڪڪ 


وتستطرد الآيات في استکمال عرض هذا المشهد الرهيب» والكفار والمشركون» 
والعصاة والظالمون عاجزون كل العجز. وكل من الس ان الذین البعوا غير طرق اف 
وأنكروا بعثة الرسول الخاتم ُء والذين الوا من شرکائھم يتلاومون بلا فائدة» 
ويتبادلون الاتهامات بالتضليل والغواية دون جدوىء ويأتيهم الحكم الإلهي القاطع 
فيخرسهم أجمعين» وذلك بقول الحق - تبارك وتعالى -: 
کت تر إن كتلك نعل التخييت 3 تم كنا ب 
قیل لحُمْ لا اک ال تن( ا ُونَ أينًا اا تا الها لاسي تجن 9 بل 


2 


2 لي سپ ق الْمرسِلِينَ تا ہم كا الاب الال 9 ا عو إل م 1 

7 ایت > 49 [الصافات: 39-33] . 
وفي قول الحق - تبارك وتعالى - عن خاتم أنبيائه ورسله: 

#يل بے پاي وہ ا۲ ق الْمْرْسَلِنَ # [الصافات: 37] . 


تأييد من الله - تعالى - لسيدنا محمد يي وتأكيد على حقيقة نبوته» وشهادة بصدق 
زسالتهء وبرهان على وحدة رسالة التين» وعلى الآخوة بين الأنبياء والمرسلین - 
صلى الله وسلم وبارك عليهم أجمعين -. وهذا النص القرآني الكريم هو في الوقت نفسه 
رد إلهي جازم على الین کثیرا وکا کات الأنبياء والمرسلين - عليه وعليهم أجمعين 
أفضل الصلاة وأزكى التسلیم -» وحكم رباني قاطع بالکفر والضلال على الذين تطاولوا 
على شخصه الكريم في القديم والحدیث بألسنتھم البذيئة» وأقلامهم الرخيصة» كالذين 
يتسترون اليوم وراء شاشات بعض القنوات المأجورة وخلف شاشات الشبكة العنكبوتية 
كخفافيش الظلام ينفثون فيها أحقادهم المریضةء وأضغانهم البغیضةء وأفكارهم 
السقيمة» وجهلهم الفاضح باللغة العربية» وبقواعد الدين ليهاجموا الإسلام العظيم» 
ونبيه الكريم» وعلماءه ورموزه سور الأساليب وأبعدها عن أدب الحوارء وصاحب 
الحجة لا يفحش في الخطاب أبداً. وفحشهم دليل فشلهم وشعورهم بالنقص الشدیدء 
وبالعجز الكامل عن الرد على ما يواجهون من اتهامات في صميم عقيدتهم المصطنعة 
وفي حجية ما بأيديهم من كتب مزورة. 


وتقارن الآيات في سورة «الصافات» بين إكرام الله - تعالى - لعباده الموحدين 


kk 


بتنعيمهم في جنات الخلدء وبالفوز العظیم برضاه لا » وبين ما يلقاه کل من الكقالإ 
والمشرکین؛ المكذبين ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ا من ضياع في الدنياء وخر 
وعذاب في الآخرة» وتصورهم الآيات وهم يصطلون بنار جهنم وجحيمهاء ويأكلون من 
زقومها وينزل عليهم شوب من حميم. 

وتستمر الآيات في .تأكيد ضلال أكثر الأمم السابقة على الرغم من إرسال عدد م 
الأنبياء والمرسلين إليهم» وإنذارهم من مغبة الکفر بالله أو الشرك به أو معصيته يكلا ء أو 
الانحراف عن المنهج الذي وضعه الله - تعالى - لاستقامة الحياة على الأرض. 

وللتدليل على ذلك استعرضت السورة المباركة سير عدد من أنبياء الله ورسلا 
وموقف أقوامهم من دعوتهم» وكان من هؤلاء الأنبياء نوح» إبراهيم وولداه إسماعيل 
وإسحق» وکل من موسى وهارون» وإلیاس؛ ولوط» ويونس - على نبينا وعليهم من اه 
السلام -. وفي هذا القصص تتجلى معيّة الله - تعالى - لكل من أنبيائه ورسله وعباط 
المؤمنين» وتتضح رحمته بهم» ويتأكد تعهده بنصرهم وبدحر أعدائهم من الكقال 
والمشركين» والطغاة الظالمين» ويتحقق التنكيل بهؤلاء الكافرين الظالمين فى الدنيا قبل 
الآخرة» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: ۱ 


وَلَقَدَ 6 قْلَهْمَ اتا اید @ وت رسلا فہم مُنذرتَ لگا ڑچ ناظر كاذ 
53 عَقِبَةُ ندري 9 2 إل عباد الہ المخلصین (شکا 6> سس 74-71] 


وتعاود الآيات في سورة «الصافات» توجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ا 
ليقوم بالرد على عدد من خرافات أهل الزيغ والضلال وعلى أساطيرهم المبتدعة والتي 
منها الادعاء الباطل بوجود نسب بين الله - تعالى - والجنء وبناء على تصديقهم لهله 
الفرية تخيلوا الملائكة نتاجاً لهاء وادعى المبطلون بأن الملائكة كلهم إناث» وهو ادعاء 
ساقطء وخيال مريض. وأقبح من ذلك كله الادعاء الباطل والكاذب على الله - تعالى © 
بنسبة الصاحبة والولد إليه» وواضح أن هذه من صفات المخلوقين» والخالق لا منزه 
عن جميع صفات خلقه: وعن كل وصف لا يليق بجلاله ولذلك قال - تعالى - مخاطا 
خاتم أنبيائه ورسله: 


عرو 


استَم>تهھم الريك الََتُ لهم اوت 99 آم حَلَقَنَا المَلََكَة 


7 کت عر ےر ع نو ھا سرت پا رھ ج 
ہدوت ےھ الا 2 من اِفکھم قولوت 1 ((05) ولد أله يدا 6 
ام ابات على البسنين پیا ما کی کک 2 9© أتلا دو © آم ل 7 
7 تراه لم عبد © تاج قد یڈ 
أنه تح لمحضرود کش و سبحان الله عما يَصِفُونَ فہک [الصافات: 159-149] . 

ٹم کرو ااي وعد الله - تعالى - لأنبيائه ورسله ولجنده المؤمنین بالنصر 
باعتزال الكفار والمشركين لأنهم يستعجلون نزول عذاب الله» وهو واقع بهم لا محالة» 
وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 
مرو تی کک د تي © إن م م المصوزود © وَِنَّ جنا کم الو 
© ا عير سی جر @ کیٹ کر ند @ اتب کی @ با 
تمن کو حم EBES‏ سی ہے SS‏ وف 
روت انتا [الصافات: 179-171] . 

وتختتم سورة الصافات بقول الحق - وهو أصدق القائلين -: 
لسْبْحَنَ ريك رب الیزز عا یصو لون وَسَكمُ على الین لا واد يِه رب 
ایت 50 [الصافات: 182-180] . 
من رکائز العقيدة ق سورة «الصافات» : 

1 - الإيمان بالل وملائكتهء وكتبه» ورسله» واليوم الآخر 

2 = التصديق بوحدانية الله - تعالى - وتنزيهه عن الشريك6 والشبيه» والمنازع» 
والصاحبة» والولد» بس قد سم خلقہء وعن كل وصف لا يليق بجلاله» وتحریم 
الشركة يالك تعحریباً قاطعاً رمساوآئہ بال#فر. 


3 - اليقين بأن الله - تعالى - هو رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق 
والمغارب» ورب كل شيء ومليكه. 


و ل سے 


4 - الصلیم يان الإى8اة قد خلق من طین لازپ: 

5 - الإيمان بحقیقة البعث» بل حتميته وضرورته. 

6 - التصديق ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين كَكِةٍ. 

7 - اليقين بحقيقتي الجنة ونعيمهاء والنار وجحيمها. 

8 - التسليم بأن مجرد اتباع دين الآباء دون تمحيص ليس عذراً كافياً للإنسان في يوم 
الجہاب۔ 

9 = التصدیق ہما جاء فی القرآن الكريم من قصض الأولين. 

0ء الإيمان بعالم الغيب وما فيه من ملائكة وجن. 

1 - اليقين بنصر الله - تعالى - لكل من أنبيائه ورسله وجنده المؤمنين وأنهم هم 
الغالبون في كل معركة يدخلونها بإذن الله . 
من الإشارات العلمية في سورة «الصافات»: 

1 - الإشارة إلى ما بين السموات والأرض على ضخامة السموات والضالة الا 
للأرض مما يشير إلى مركزية الأرض بالنسبة إلى الكون وهو ما لا يقوى علم الإنانٌ 
على إثباته. ومن العجيب أن رسول الله ية قد أشار إلى هذا الأمر في أكثر من حديك؛ 
وأن وجود إشارات في التراث القديم إلى ذلك قد يكون من بقايا الوحي السماوي القديم 
للأمم السابقة على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين -. 

2 - وصف الله الخالق برصف رب المشارقء والرب هو المالكء واکٹی ا 
المشارق عن المغارب لأنه لا توجد مشارق بلا مغارب» وهي مشارق الشمس ومغاربها 
على الأرض» مما يشير إلى كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس: 
وإلى مركزية الأرض بالنسبة للكون لان الله - تعالى - هو رب الكون ومليكه» وإطلاق 
زعف رب المشارق على الله الغالق لا سكن أن يتعصر على عقارق الأرض ا 
بل على مشارق ومغارب الكون كلهء فإذا كانت مشارق الأرض تعبر عن مشارق الکو 
فلا بد من كون الأرض في المركز من الكون. 

3 - الإشارة إلى أن زينة السموات الدنيا هي الكواكب» وفي مقام آخر يشير القران 


مس ڪڪ ڪڪ 


الكريم إلى أن زینة السماء الدنيا هي المصابيح أي النجوم [الملك: 5]ء والجمع بین 
النجوم والكواكب والشهب والنيازك (أو رجوم الشياطين) فيه تأكيد على وحدة البناء في 
الكون» فالنجوم تتخلق من دخان السماء» وتنفجر لتعود إلى دخان السماءء والكواكب 
تتفصل أصلاً عن النجوم» ونهاية الكواكب الانشطار والانتثار»ء فینتج عن ذلك الانشطار 
كل من الكويكبات والشهب والنيازك» وهذه كلها حقائق لم يدركها الإنسان إلا في القرن 
آنشرین. 

4 - وصف الشهاب بأنه «ثاقب» يشي بثقبه للغلاف الغازي للأرض وذلك بتحركه فيه 
بسرعات كونية فائقة» تعاونها الجاذبية الأرضية» قبل احتراقه بالكامل باحتكاكه بجزئيات 
الهواء . 

5 - الإشارة القرانية الكريمة إلى خلق الإنسان من طين لازب. 

6 - الإشارتان القرآنيتان إلى التقام الحوت لنبي الله يونس بن متى - على نبينا وعليه 
من الله السلام - دون غيره من حيوانات البحرء وإلى حمايته 45 بشجرة من يقطين 
أنبتها الله - تعالى - عليه» تعتبران من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في كتاب الله كما 
فق وأن أوضحهنا في كل من الجزأين المعنونین «النبات في القرآن الكريم»» و«الحيوان 
في القرآن الکریم) من هذه السلسلة. 

7- ذكر عدد گبیر من الأنبياء والمرسلين السابقين غلى بعثة خاتمھم بعثاٹ إلى آلاف 
السنين - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - وسرد جوانب من قصصهم› 
ومن تفاعل أقوامهم معهم» وذلك في أمة لم تكن أمة تدوين. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حدیثی هنا على النقطة الخامسة من القائمة السابقة والتی تصف خلق الإنسان من طين 
لاب ما جاء في الآية الحادية عشرة من سورة «الصافات»» وقبل الدخول إلى شرح 
دلالتها العلمية أرى ضرورة استعراض أقوال عدد من المفسرين في شرح هذه الآية 
الكريمة. 


من أقوال ال مغسرین: 


في تفسير قوله - تعالى -: كفم آم اَعَد کا آم من حلقنا إا حَلقکهُم ين طن 
لانب4 [الصافات: 11] . 


ہس ہچ تسچ و 


ê‏ ذکر ابن قير نه ما مختصره: «يقول تعالى : فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيهما 
أشد خلقاً هم أ م السموات والأرض» وما بينهما. . . ؟ فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات 
أشد خلقاً منهم . وإذا كان الأمر كذلك فَلِمَ ينكرون البعت؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم 
س الک روا .. ثم بيّن أنهم خلقوا من شيء ضعيف فقال : ونا قم بن ایر اق 
قال مجاهد والضحاك: هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض ٠...‏ 

© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: فاستفتهم 
واسألهم إذا كانت الملائكة والسموات والأرض وما بينهما. . . كلها من خلق الله فهل 
خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأكوان والخلائق؟ ولا ينتظر منهم جواباء فالأمر 
ظاهر» إنما هو سؤال للاستنكار والتعجب من حالهم العجیب؛ وغفلتهم عما حولهم. 
والسخرية من تقديرهم للأمور» ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى» وهي طير 
رخو لزج من بعض هذه الأرض» التي هي إحدى تلك الخلائق. ٠.‏ 


من الدلالات العلمية للنص الكريم: 

في سبع عشرة آية قرآنية كريمة جاء ذكر خلق الإنسان عبر عدد من المراحل» منها 
المراحل التالية : 

1 - ين راب وجاء ذلك في خمس آیات [(آل عمران: 59)ء (الحج ١)5:‏ 
(الروم : 20)ء (فاطر : 11)ء (غافر: 67)]. 

2 - لين طينٍ» وجاء ذلك في ست آيات: [(الأنعام:2)ء (الأعراف: 0012 
(الإسراء: 61)ء (السجدة: 7)ء (ص: 76-71)]. 

3 - هومن طن ارب وجاء ذلك فی آية واحدة: [(الصافات : 11)]. 


4 - هين سار يِن طبن وجاء ذلك في آية واحدة: [(المؤمنون: 12)]. 


5 پت اٹمن صَلْصدلٍ من م مسو وجاء ذلك ف فی ثلاث آیات: [(الحجر : 26 28< 
03 


ین صَلَصَلٍ كَلْفَخَارٍ4 8 وجاء ذلك في آیة واحدة: [(الرحمن GES‏ 
وهذه ل جزء منها فيما يلي : 


فرك E‏ اس ےی E E EÊ‏ ہس د يمد صر عو عسوي 
للت مثل سی عند او کمشل ادم حلم من تراب ثم قال لب كن فیکوں٭ 


ذكر الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري تيه أن رسول الله ية قال: «إن الله خلق 


ام من قبضة قبضها من جمیع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض. . جاء منهم 
الأحمر. والأبيض والأسود وبين ذلك. والخبیث والطيب وبين 0ئ 


وعدا الحديق الشریف جاء مطابقاً لقول الحق - تبازرك وتعالى -: 


ا ے۔ شر رض ار ما ہو و رت ب > گے ارےے سی یح ور یی خر وھچ تحير 
ہار کر أن اله انڑل فن الشماو ماج حب ب4 ثمرات مخئلفا الو ومن الجبالٍ 


0 جا وص 2 و وو کور 2 32 ص2 
حدد بض وحمر عت لف وغلبیب سود وھ الناس والدوا 
ہدمع ہے عدم ۶ عو 4 ج ع ين تر 0 5 7 وجو در 371 5 
والاکسیر تاف الوثم ہلالاشت إشا خی ال من باود المل إرت أ 


ص 0-7 


وهذه الألوان الثلاثة تمثل الأقسام الرئيسية للصخور الأولية الحامضية وفوق 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


الحامضية (بيض وحمر)ء والمتوسطة (مختلف ألوانھا)ء والقاعدية وفوق القاعدية 
(وغرابيب سود) والمجموعة الأخيرة تشمل الصخور الخضراء إلى السوداء لأن العرب 
تسمي الأسمر أخضراً وتربة الأرض تتكون بواسطة التحلل الكيميائي والحيوي 
لصخورهاء كما تتكون نتيجة تفكك الصخور تفككا فيزيائيا بواسطة عوامل التعرية 
المختلفة التي تؤدي في النهاية إلى تكون غطاء رقيق لصخور الغلاف الصخري للأرض 
من قتات وبسيس الصخور على هيثة حطام مفروط يعرف باسم «عادم الصخون آر ا 
الأرض٤ء‏ أو تراب الأرض؟ء سواء كان ذلك ناتجاً من تحلل الصخور التى يعار ' 
مباشرة» أو كان منقولاً إليها بواسطة عوامل النقل المختلفة» وهو êl lı Bl‏ ألوان 
الصخور التي تحلل عنها. 

وتربة الأرض تمثل الحلقة الوسطى بين غلافها الصخري وكل من أغلفتها المائية 
والهوائية والحيوية» وذلك لأنها تتكون أساساً من خليط من المعادن التي تفككت من 
صخور الأرض بفعل عوامل التعرية المختلفة» ومن المركبات العضوية وغير العضوية 
الناتجة عن التفاعل بين تلك النطق الثلاثة من نطق الأرض ونطاقها الحيوي» أي كلاً من 
الكائنات التي تعمر قطاع التربة وفضلاتها وبقاياهاء بالإضافة إلى الفضلات الناتجة عن 
بلايين البلايين من الكائنات الحية التي تعمر اليابسة. 

ومن المكونات العضوية للتربة البكتيريا بمختلف أنواعهاء والطحالب» والفطریات: 
وبقايا مختلف النباتات الأرضية» التي تمثل التربة مصدر كل من الغذاء والماء اللازم 
لحياتها بما تمثله من وسط تتراكم فيه بقايا العديد من العمليات الأرضية والسلاسل 
الغذائية التي تتحلل بواسطة الكائنات الدقيقة التي تزخر بها التربة والتي تجهز بنشاطاتها 
كل العناصر اللازمة لنمو النباتات الأرضية. 

وتتكون التربة الأرضية أساساً من المعادن الصلصالية (وهي أكثر من عشرة معادن). 
ومن حبيبات المرو (الرمل)ء وأكاسيد الحدیدء وكربونات كل من الکالسیوم 
والمغنيسيوم» بالإضافة إلى آثار طفيفة من عناصر الأرض الأخرى. 


وبالإضافة إلى التركيب الكيميائي والمعدني لتربة الأرض فإن كلاً من حجم حبيباتها 
ونسيجها الداخلي له دور مهم في تصنيفها إلى أنواع عديدة . وتقسم التربة حسب حجم 
حبيباتها إلى التربة الصلصالية» والطميية (الغرینیة)ء والرملیةء والحصوية» وأكثر أنواع 


التربة انتشاراً هو خليط من تلك الأحجامء بالإضافة إلى العديد من المواد الدبالیة التي 
تتراوح نسبتها بین %30٠‏ وأكثر من %50. وتمثل البكتيريا أكثر من %90 من مجموع 
الكائنات الحية فی التربة وتنقسم إلى بكتيريا ذاتية التغذیةء وغير ذاتية التغذية» ومن 
الصنف الأول بكتيريا العقد الجذرية والتى أعطاها الله - تعالى - القدرة على تثبيت غاز 
النيتروجين وتحويله إلى مركبات نيتروجينية مهمة في التربة ولذا تعرف باسم بكتيريا 
النيتروجين» وهناك من أنواع البكتيريا ما يقوم بتثبيت عناصر أخرى في تربة الأرض 
وذلك من مثل بكتيريا الھیدروجین؛ وبكتيريا الكبريت» وبكتيريا الحديد» وغيرهاء وهي 
تلعب أدواراً مهمة في تزويد التربة بالمركبات الكيميائية المناسبة. 


أما البكتيريا غير ذاتية التغذية فإنها تقوم بتكسير المواد العضوية المعقدة من مثل 
المواد السيليولوزية وغيرها من المواد الكربوهيدراتية. ومن مثل الزيوت والدهون 
وغيرهما من المواد البروتينية» وتحويل ذلك كله إلى مواد عضوية بسيطة. ۱ 

وقد يضاف إلى تربة الأرض بعض فضلات الكائنات الحية وإخراجاتها وبعض نواتج 
الثورات البركانية» ورذاة أملاح البحار» وحبوب اللقاح» وبعض نواتج الاحتراق من 
الأدخنة والرمادء وبعض الدقائق الكونية من مثل غبار الشهب والجسيمات الكونية» 
وغيرها . 

و(الطين) هو التراب والماء المختلطان» و(الطينة) أخص منه» يقال (طيّن) السطح 
(تطییناً) أي : غطاه بالطين» وبعض اللغويين يفضل (طانه) فهو (مطين). و(الطينة) كذلك 
هي: الخلقة والجبلة. 

و(الطین) الرقيق يقال له: (الوحل) ومصدره (موحل) بفتح الحاء ومكانه (موجل) 
بكسر الحاء» وفعله (وَجِلَ) (يُوجل) (وَخُلاً) و(مَوْجلاً) أي: وقع في (الوحل)ء وهي 
لفظة لم ترد في كتاب الله - تعالى -. 

ومع وجود الماء يتأيّن العديد من ذرات العناصر الموجودة على أسطح رقائق معادن 
الصلصال المكونة الأساسية لتراب الأرض (أي تحمل كل منها شحنة كهربائية). وكان 
بعض المتكلمين يعترض على إمكانية خلق الإنسان من طين بدعوى أن الطين يتكون 
أساساً من سيليكات الألومنيوم وهي مادة لا تذوب في الماءء ومن ثم لا يمكن لها أن 
تدخل في تركيب جسم الإنسان» ولكن تعقيد التركيب الكيميائي لتراب الأرض» يشير 


لللبيتبتبت اتسين 


إلى أنه عند اختلاط الطين بالماء فإن المسافات بين دقائقه تمتلئ بالمواد المذابة] 
وبأيونات العناصر المختلفة» ومن هنا أشار القرآن الكريم إلى الخلق من سلالة من طين» 
فقال > تعالى = اوقد حَلَقَنَا الْإفسنَ بن مُلَل مّن طن © [المؤمنون: : 12] . هذا فضلاً عن 
أن قدرة الخالق للا لا تحدها حدود. 

و(سلالة) الشيء ما (استل) منه في خفاء وتسترء وهو ما یسلت من شيء آخر ويفصل 
عنه» ويقال؟ (انسلٌ) من ييتهم بمعتى خترج في عقاء وش و(تسلل) سا ڑکا 
الشيء 7 ا بمعنى نزعه وأخرجه مما كان فيه» و(السليل) الولدء والأنثى (سليلة) 
لأنهما يستلان من موروثات الوالدين. 

ودلالة الآية الكريمة أن الله - تعالى - خلق الإنسان من خلاصة من الطين وليس من 
الطين كله» ويبدو - والله تعالى أعلى وأعلم - أن المقصود بذلك هو نسل الإنسانٌ 
الولیدء وليس الإنسان الأولء حيث يستل النبات من طين الأرض عثاصر خاصة يحول ' 
إلى ثماره ومحاصيله» التي يأكلها الإنسانء فتتحول في جسده إلى طاقة» وإلى خلایا 
حية» بها ينمو ويعيش ويتناسل ويتكاثر» أو يأكلها الحيوان ثم يأكل منها الإنسان» (من 
لبنه أو بيضه أو لحمه) فيتحول ذلك في جسدہ أیضا إلى طاقةء وإلى خلايا حية بها ينمو 
ويعيش ويتكاثر» وعلى ذلك فالإنسان مخلوق من سلالة من طين. وعند انتهاء الأجل 
بهرت الإنسان شتصلت كه ويتخوال إلى حالة. هة سید الجامد #صَلَصْلٍ 
کالتحار4 ثم يبدأ الجسد فى التحلل 2 وینتن ٭صّلصّل د کے ےج ا 
التعسد النضيع فى .ققد جزہ من ماق فيتغول إلى اللين ؛ ثم يفقد مزيداً من الماء فيصبح 
طیناً لازباًء وبفقده كل مائه يتحول الطين إلى تراب الأرض ويضيع فيه إلا عظمة واحدة 
في حجم حبة الخردل تتركز في نهاية العصعص سماها رسول الله : «عجب الذنب» 
ووصفها بأنها لا تبلى أبداء وقال: إن الإنسان خلق منهاء وهي الشيء الوحيد الذي 
يبقى منه بعد تحلل جسده» فإذا جاءت ساعة البعث أنزل الله كا ماء خاصاً من الا 
ينبت به كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها أو كما قال يَكن. 

من هذا الأستعراض ضيح روعة التعیر القراني الكريم الذي يقول فيه ربنا - تبارك 
وتعالی - عن خلق بني ادم: ۾ إن خلقتهم ين طینر لاز4 [الصافات: 11] ۔ 

وطين (لازب) أي: لاصق (أو لازق) بعضه ببعض لاشتداده» و(اللازب): ا 
الشديد الثبوث. يقال: (لَزِبَ) الشيء (يَلزِبُ) (لزباً) و(لَرْبا) بمعنى دخل بعضه في 


اك اال a‏ 


بعض» و(لزب): لصق وصلب» ويعبر ب(اللازب) عن الواجب الثابت فیقال: صار 
گنی ضري (لازب) وخى أفضح عن قول ضریة لازم .و(اللزية): السنة الجدية الشديدة 
وجمعھا (اللّزبات). ویقصد بالطين اللازب الطين الذي فقد جزءاً من مائه فأصبح لزقاً . 
ويبدو - والله تعالى أعلم - أن المقصود بالخلق في هذه الآية الكريمة هو خلق الأحياء 
المخاطبين بالوحي في وقت تنزله» ومن جاء بعدهم ومن سوف يجيئون من بعدهم إلى 
يوم الدین. وقد يتسحب ذلك على خلق آینا آدم تل ولخلقه قصة لها تفاصيلها في 
كتاب الله وفي سنة خاتم أنبيائه ورسله 5 . 

ويدعم هذه الرؤية أن الخطاب في الآية الكريمة موجه إلى رسول الله َة ليقول لكفار 
قريش : هل أنتم أشد خلقاً من السموات والأرض وما فيهما من مخلوقات» ومن مختلف 
صور المادة والطاقة وقد خلقكم الله من أمر حقير ألا وهو الطين اللازب؟ 

ويدعم هذه الرؤية أيضاً التقارب الشديد بين التركيب الكيميائي لكل من جسم الإنسان 


تحلل جسد الإنسان بالتدریج حقی 


والطين اللازب أي المتماسك رغم مرونته لشدة لصوق جزيئاته ببعض» كما يؤكد ذلك 
تحول جسد الإنسان بعد الوفاة ليمر بعكس مراحل الخلق كما وصفها القرآن الكريم حتى 
ينتهي إلى التراب» مروراً بمرحلة #صَلْصَدلِ كَلْقَخَارٍ4 حين يتخشب الجسد ويتصلب 
وگانه تمثال من صخر› ثم #صلصل من م مسون # حين كنذا خلذياة 7 التعفن 
والتحلل» ثم مرحلة (الطين اللازب) حين تأخذ الجثة في التفسخ الكامل» وطمس 
المعالم: ثم مرحلة (الطين)» ثم يفقد هذا الطين محتواه من الماء بالتدریج حتى يصبح 
#سكداتر ين طبن فإذا فقد ماءه بالكامل تحول إلى تراب يتيه في تراب الأرض» ولا يبقى 
منه إلا عظمة دقيقة مثل حبة الخردل يبعث منها يوم القيامة بعد إنزال ماء خاص من 
السماء كما جاء فی أحاديث رسول الله كيو وكما أسلفنا من قبل . 

فالحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده 
الذي قطعة على ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - وحفظه في نفس لغة وحيه 
اللغة العربية على مدى أربعة غشر قرناً أو يزيدء وتعهد - سبحانه - بهذا الحفظ الما 
حتى يبقى القرآن الكريم حجة على جميع الخلق إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن 
عليهاء فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
خير الأنام وصلى اللہ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


نی 


7 وت 
اکا ثم جعلنه 


2د ےھ رم مع E‏ کے SE‏ < ہف مر م 
۰ 


وہ ھامتا' العلمد عة ق 


اض کے 


کت گر اس را و 429 2 
E‏ ۱ اکا 1 ا عط | 
6ت کے کے > سردو روحم 

ا العلدم لما 2 ناف شا 

2 ا کا ا 4ک 


کا 


هذه الآيات القرآنية الثلاث جاءت فى 


أوائل العشر الثاني من 
سورة (المؤمنون)؛ وهي سورہ ة مكية» وعدد آیاتھا ۱ ثماني عشرة ومائة 
(118) بعد السملة» محورها ا 
شأنها في ذلك شأن کل السور المکیة؛ 
الكريه لإشادتها بالمؤمنين من خلق اللہ المكلفين» وقد استعرضت 


شيئاً من صفاتهم في مطلعها لتقول: 


اء | اع 1 
ويدور لرئيس حول قضية | مہ 
1 


وقك سمیت بیدا الاس 


ہر رو 5 | 
هم لفروجهم 
ا ام ور ملوییت اتا ) فمن نی ورا َ ذلك ويك شب العادونٌ 


+ 


والذن ٢‏ كت 


7 فظوت 


ھھ 


ہے رہ 


ری ولك 


ا سی سو و 


الفردوس هم فِا يدون 


وعهدهم 


عاب جھتے 
رخ 
وو م کر کد ہہ 2 4 
هم الورثون اوج 


ول 7 ل 


[المؤمنون: 11-1] . 


ويروي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه أن رسول الله ية قال بعد نزول حت 
الآيات: «.. , لقد آنزل على عشر آبات من أقامهن دخل الجنة20 . 


وهذا الدستور الأخلاقي الرفيع أَنْبعَ باستعراض عدد من آيات الله في الخلق لادلا 
على ألوهيته» وربوبيته » ووحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه» وطلاقة قدرته فی إبداع 
الخلق» وجاء في مقدمة ذلك خلق الإنسان من سلالة من طين» ثم جعله نطفة في گا 
مكين » وتتابع الآيات وصف مراحل الجنين البشري في أطواره المتعاقبة من النطفة إلى 
العلقة فالمضغة فالعظام وكسوتها باللحم (العضلات والجلد)» ثم إنشائه خلقاً آخر 


پ١‏ سه سر سر مر کر 


26 2او سار 1 تو 
#فتبارك الله أحسن الخلقين © [المؤمنون: 14] - 


وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن الموت وحتميته» وعن البعث وضرورتة» 
وآيات الخلق شاهدة للخالق العظيم بقدرته على البعث» والحساب والجزاءء وإخلاد 
الناس إها کی ال أبداء آو فى الاي أبدا, 


ثم استعرضت الآيات قصص عدد من الساء اللہ منهم نوح » وهود» وصالح: 
وموسی؛ وهارون» وعيسى ابن مريم - على نبينا وعليهم جميعا من الله السلام ٠-‏ 
مؤكّدة وحدة رسالة السماءء والأخوة بين الأنبياء» وأن دعوتهم جمیعاً كانت إلى عاف 
الله - تعالى - وحدہ (بغير شريك» ولا شبيه» ولا منازع. ولا صاحبة ولا ولد» لأن هذ 
كلها من سقات السقا رين والله الشائق ر من جن مات فلت رم قل و | 
يليق بجلاله): ومنطق التوحيد الذي أمِر هؤلاء الأنبياء حميعاً بتبليغه إلی أممهم کان 
واحداً: #أعيدواأ الہ ما ل مِنْ إل عة € [المؤمنون: 23]ء ولكن للأسف الشديد الا 
أغلب هؤلاء الأقوام عن رسل ربهم» وقاوموهم › وحاربوا أتباعهم » وحتى هؤلاء الأتباع 
سرعان ما اختلفوا فيما بينهم» وابتدعوا في دينهم» وحرّفوا رسالات ربهم حتى أخرجوها 
عن إطارها الرباني» وأفقدوها القدرة على هدايتهم فَضَلُوا وأضلواء وغرقوا إلى آذانهم في 
الدنيا وشهواتها ظانين أن ما يمدهم الله - تعالى - به من مال وبنین هو خير لهم» وفي ذلك 
يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمنون (الحديث: 6)3173 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 34/1). 


8 > ۲ 5 ہر ہو وو‎ ٤ ئا‎ rll 
٭فتقطعواً أمرهر بینہم زا ل جزب ما بهم فرحون للع فد في عَمْرَتَھم حَقَّ ين‎ 
سے "و تا ہہ 11 جا 3 عرو‎ ٠٦ عفص کسر ہے ور 2ے چ ہو د و و‎ 

9©) اححسبون انما ندهر يوء ین مال وین تا شايع هم في بات بل لا 5 
1 


المؤمنون: 56-53] . 


کچ 


تعاود الآيات إلى إضافة عدد آخر من صفات المؤمنين فتقول: 

ان ای هم ين حَشْيَةَ ريم فف لچ لذن هر بات رهم وون رت © ليد 
هر بط لا شروت | © نکیا والذين د یوون ما انوأ | ووم ا ا غم إل رہم تجعوں ون 
ويک سرغو ف لقت وشم i‏ می لا و کاٹ ُا ا5 کت سمیا رکا 5 
طق يللي مر لا يطل 9 [المؤمنون: 2-57] . 


وبالمقابل تعاود السورة الكريمة إلى دکز عدد من صفات الكفار والمشركين ممثلين 
في كفار ومشركي قريش » ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين» عارضة جانبا مما سوف 
شور ہس وندم في يوم القيامة فتقول: 
۶ھ وء ۴ .موی اگ د وه کان سر الا رم 
بل فلوم في غمرق ین هدا و عسل ين دون کر حم لها علو 9 حو إذا 
رور رم : 7 ر و 26 رصق اتی م و و 5 
نك ني بتكي ا ف يت 25۵ 2 سو جو تہ 
سے AF‏ 7 رہ سکم روم 2 76 aS‏ سر رو 7 
کات ليق لتق یکم کشر عق اتی کس © ككرت بد. سیا تھجرو 
ان فل يدترا اقول ا جانھر ما لر أت عاباءھم اَل ) أ لم بعرؤوأ يعي 
5 و ہر ع سا ۶ر عر اج روم ہے 
فم 3 كروت 69 آ مم يقولون 70ت " ألحَقَ ڪام ي كرفت © 
2717 رہ چاو ر ی رھ هه مھ ھ ور 
اتبع الحو أهواء هم لفسدت لسرت 2 ومن ف هرك ؛ پار بذکرھم 


23011 ر 2 م۶ 04 ساك 2 عرو رور 
فھم عن رھم عضوت اتا 00 سیر چا فخراج 7ے خا اھ کی خير ال 
ےر ید وچ جر ضر ا 2 ۶ Cr‏ 
َك نوم لل زط تی لگا ران الین لا بؤيئوب الجر عِنٍ قي الاي 
اگ هه 59 [المؤمنون: 74-63] . 
وتردٌ السورة الكريمة على کل من منكري البعث والمتطاولین غلى وحي السماء 
وخَلصَتٌ إلى تنزيه الذات الإلهية عن كل وصف لا يليق بجلال الله» فتقول: 


ج 


5 و وو 5 چچ عم ہے 5 e‏ 
5 ايد أنه ين على ونا سقات نار بن أ إذا ذهب كل للام يما خلق وللا 
سم کر تورم 2 RE‏ کرت چ د ص حو 
سز بعض سبحلن اللو یصفوت للل 
جھے 
شرکون لاک 5 [المؤمنون: 91]۔ 


وبعد ذلك تنتقل الآيات إلى وصف صورة من إكرام المؤمنین الصالحین ودُلٌ الكافرين 
والمشركين والظالمين في ساعات الاحتضار وعند البعث وبعد الحساب فتقول: 


ي ۶ شرج ہے جا ضوھوے چ كي بت کے ص گر 2 دك 
فو حی ا ا آم العو قال رب ارجعون لعل اعمل ملا فا ما ہی کل 
7ے 2 ےرہ اش سرےے ر سو سس EA RR‏ گ-۔ 
ھا کی خر کرت تيد تيدم رن لك کر جک © تل مع شر کا 
کے امقر اي ارم ر رھ خرمر یو و مجوم مجھے 
ات بلنهم دوم ET‏ 0 فمن تقلت موازینم وك هم المتلحون ات 
ا هة حر وو جا و تم وی تب 


وت خفت موزينه الک الین حيروا اسهم في جهنم خللدوت (ڑع) لنم 
نما از ب کیٹک © آم تكن عي تل میک كثر يا پکزۂ 
(9) الوا را غلبتَ عتا فرك رطا کا ضاابت و © :17 ترا ينا إن علا 
مات سے لسر © لم کان فی ین عباوی 
0 رہن ءامنا فاغفر لتا وارختا وات خر 7 یا فاغد توم 27 حى 
اوک وكين وشم تہ مہم تضحکں 2 02 لف جریتھم الوم یما صبرواً نهم هم 
لاز 6> [المؤمنون: 111-99] ۔ 

وبعد هذه المقارنة بين موقف المؤمنين الذين يطلبون المغفرة والرحمة من رب 
العالمين» وموقف كل من الكفار والمشركين الذين يقفون من المؤمنین موقف السخرية 
والاستهزاء في الدنياء تشير الآيات إلى مصير هؤلاء وأولئك في الآخرة وقد انتقم اف 
- تعالى - من الكفار والمشركين» وجزى المؤمنين بأن جعلهم الفائزين. 

وتختم السورة الكريمة بالتأكيد على أن البشر لم يُخلّقوا عبثاًء وأنهم راجعون حا 
إلى الله الملك الحق الذي لا إله إلا هو رب العرش الكريمء وتعاود استتكار کا 
المشركين الذين أنذرتهم بعقاب الله الشديد» ونعتتهم بالكافرين» وقضت بعدم فلاحهم 


سے ڪڪ کڪ 


أبداً. وفي المقابل وجهت الآيات خاتم الأنياء والمرسلين 6 - ومن ورائه چمیع 
المؤمنين ببعثته الشريفة إلى يوم الدين - أن يطلب كل منهم المغفرة والرحمة من الله الذي 
هو خير الراحمين» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالی چ 


عد 

کی a‏ >4 کت رک ہیں و کک گے ی کے ات را 
#أفحييتم آنما حلفت عَبَنًا وانکم اسنا لا ترععون لوق عل اله لمك الح 
حم ہت ۾ د کے 5 44 کر 2 
EE‏ رب السرش الکرھ ا ومن ينځ مع اک لکنا ءاخر لا برهن لم 


¥ 
م‎ 
١ 
3 
1١ 


به فلنما حسابم عند عند ريد لا لا يقلح الْكَیریت ل وقل رت أغفر وانحر وات 


17 
۹ [المؤمنون: 118-115] . 


۷ 


ê 
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من رکائز العقيدة في سورة «المؤمنون»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - وبملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم الآخرء وبأن الجنة 
حقء وأن التار حقء ويآنه لن يرث الجنة خلوداً إلا المؤمتين الذين عددت السورة 
الكريمة بعضاً من صفاتهم ولذلك سميت باسمهم. 

2 - اليقين بأن الله - تعالى - قد خلق الإنسان من سلالة من طين» وقدّر مراحله 
الجنينية مرحلة بعد أخرى حتى تتم تسويته في خلقته الكاملة» وأن له بعد هذه الحیاة 
الموت» ثم عليه من بعد الموت البعث والحساب لأن الإنسان لم يخلق عبثاً» وأنه حتماً 
عائد إلى خالقه ليجزيه على عمله في الحياة الدنيا إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

3 - التصديق بأن الله - تعالى - هو خالق السموات السبع والأرضين السبع وما 
فيهن» وأنه - سبحانه- منزل الماء بقدر من السماءء فأسكنه فی الأرض: وأنه ڃا قادر 
على الذهاب به وإفنائه» وأنه منشئ الزروع» ومبدع الأنعام وخالق كل شيء» وهو بكل 
ہی لیم 

4 - الإيمان بوحدة رسالة السماءء وبالأخوة بين الأنبياء» وبدعوتهم الواحدة إلى 
توحيد الخالق لكا » وتنزيهه - تعالی - عن جميع صفات خلقه. وعن کل وصف لا 
يلبق بجلالہ . 


5 - اليقين بأن الله - تعالى - هو عالم الغیب والشهادة» وأنه - سبحانه - هو خير 


و سے 


الرازقين» وأنه هو الذي يحيي ويميت» وأن له اختلاف الليل والٹھار وأنه هو رط 
العرش الكريم» وأن الشرك به كفرء وأنه لا يفلح الكافرون. 

6 - التسليم بأنه لا عودة بعد الموت إلا في يوم البعثء لأن الأموات من ورائهم 
برزخ إلى يوم يبعثون» وبأنه عند نفخة الصور الأولى يصعق كل حي إلا ما شاء الله 
وعند النفخة الثانية يبعث كل ميت. 

7 - الإيمان بأن من ثقلت موازينهم فی حساب الآخرة فأولئك هم المفلحونء وبأل 
من خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. 
من رکائز العبادة والسلوك في سورة «المؤمنون»: 

1 - المحافظة على الصلاة» والخشوع فيها وأداء الزكاة بقلوب وجلة رجاء قبولها 
عند الله تعالى. 

2 - الإعراض عن اللغو بکل أشكاله وصوٗرہء ورفض الشرك بكل ألوانه وأطياف. 

3 - المحافظة على الأعراض الخاصة والمغايرة (أعراض الغير) محافظة كاملة. 

4 - مراعاة الأمانات والعهود. 

5 - تقوى الله - تعالى - وخشيته في السر والعلن: والمسارعة في الخيرات» والسبق 
بها. 
6 - النهي عن التكبر والدعوة إلى النظر في كل أمر بشيء من التدبر والحكتة 
والعقل . 

7 - الحرص على طيب المطعم والعمل الصالح» والدفع بالتي هي خن 

8 - العمل على توحيد صف المؤمنين في أمة واحدة. 

9 - عدم التكذيب بأي من آيات الله» وعدم الاغترار بكثرة المال والبنين» فقد یکو 
ذلك من قبيل الاستدراج أو الاتلاء والاغتاں. 

0 - الحرص على حب الحق» والعمل على إشاعته بين الناس» والانتصار ك 
ودعوة الخلق إلى صراط الله المستقيم. 

1 - النهي عن الظلم بمختلف أشكاله وضورَة: 


314 


2 - الحرص على مداومة التضرع إلى الله - تعالى - بالدعاء الذي هو مخ العبادة» 
وعلى مداومة الاستعاذة به من همزات الشیاطینء وسؤاله المغفرة والرحمة لعباده 
من الإشارات الكونية ي سورة «المؤؤمنون»: 

1 - الإشارة إلى خلق الإنسان من سلالة من طين» ووصف مراحل الجنين البشري 
المتتالية بدقة بالغة فی زمن لم يتوفر فيه أي من وسائل التكبير أو الكشف» ووصف كل 

2 - التأكيد على خلق السموات السبع وما بينها من طرائق (فواصل). 

3 = ذكر إنزال الماء من السماء بقدر وإسكانه فی الأرض مما يؤكد على حقيقة أن 
أصل الماء المخزون في صخور القشرة الأرضية هو ماء المطر وهي حقيقة لم تدرك إلا 
قی أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. 

4 - الإشارة إلى الارتباط الوثیق بین إنزال الماء من المَاۃ وإخراج الات من 
الأرض» وإنشاء جنات من نخيل وأعناب وغير ذلك من أشجار الفواكه والثمار ونباتات 
المحاصيل المختلفة . 

5 - وصف شجرة الزیتون 20 تنبت بالدهن وصبغ لاڑکلیی والإشارة ال شجر 
الزيتون الذي ينبت فى طور سیناء بصفة خاصة. 

6 الإشارة إلى أن في خلق الأنعام عبرة للمعتبرين» وأن فيما يخرج من بطونها من 
لبن» وما يؤكل منها من لحم وفي اتخاذها وسيلة للركوب والحمل في البر كما تتخذ 
الفلك في البحرء وفي غير ذلك من منافعها الكثيرة لآيات للمتدبرين. 

7 - ذكر حاسة السمع قبل كل من الأبصار والأفئدة» وإيرادها بصيغة المفرد وإیراد ما 
بعدها بصيغة الجمع» والدراسات العلمية في العقود المتأخرة تؤكد على سبق حاسة 
السمع لجميع الحواس الأخرى في تخلقها. وفي مراكزها من المخ؛ وأنها تعمل كوحدة 
واحدة بینما تعمل أجزاء المراكز الأخرى منفردة . 

8 - الإشارة الضمنية الرقيقة بتعبير اختلاف الليل والنهار إلى حقيقة كروية الأرض 
ودورانها حول محورها أمام الشمس. 


x 


9 - ذكر عدد من أنبياء الله وتفاعل أقوامهم معهم بدقة بالغة تؤكد دراسات الآثاز 
صدق كل ما جاء فيهاء منهم نوح» وموسى وھارون؛ وعيسى ابن مریم - على نیت 
وعليهم من الله السلام -۔؛ وغير ذلك كثير ممن تمت الإشارة إليهم بصورة مجملة ولا 
تراك اثارهم شاهدة على صدق ما روت ايات سورة (المؤمنون) عنهم. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف أقصر حديثي 
هنا على النقطة الأولى من القائمة السابقة. 


من أقوال المفسرين: 
في تفسیر قوله - تعالى -: وقد عَلقتا ا ون مُلللو م طبن [المؤمنون: 2 


© ذكر ابن كثير - يرحمه الله - ما مختصره: يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلا 
الإنسان من سلالة من طين وهو آدم 2 خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. . 
وقال ابن جریر: إنما سمي آدم طیناً لأنه مخلوق منه» وقال قتادة : استل آدم من الطین ٢‏ 
وذلك مخلوق من التراب. . وقال النبي جي : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين 
ذلك» والخبيث والطيب وبين ذلك؛("'. 


© وجاء في الظلال - رحم الله كاتبها برحمته الواسعة - ما مختصره: وفي أطوار 
هذه النشأة وتتابعها بهذا النظام» وبهذا الاطراد ما يشهد بوجود المنشئ أولاء وما يشهد 
بالقصد والتدبير فى تلك النشأة وفى اتجاهها أخیراً. فلا يمكن أن يكون الأمر مصلا 
عابرة» ولا قرط عشراد بدون 7 ولا تدييرة وهذا النض يشير إلى أطوار الا 
الإنسانية ولا يحددهاء فيفيد أن الإنسان مر بأطوار مسلسلة من الطين إلى الإنسان. 
فالطين هو المصدر الأولء أو الطور الأول» والإنسان هو الطور الأخير. . وهي حقيقة 
نعرفھا من القرآن» ولا نطلب لها مصداقاً من النظريات العلمية التى تبحث عن کا 
الإنسان أو نشأة الأحياء. إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالاً للتدبر في دنع الا 


(1) أخرجه الإمام أحمد عن أي موسی الأشعري كما أخرجه کل من الإمامين أبي داود قي 
الحديث: (4693) والترمذي الحديث: (2955) عن عوف الأعرابي. 


ورمع سے ا ڪڪ 


ولتأمل النقطة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان المتسلسل في نشأته من ذلك الطين ولا 
يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا يعنيه في أهدافه الكبيرة. 

© وجاء في صفوة التفاسير - جزى الله كاتبها خيراً - ما نصه:... اللام جواب 
قسم أي: والله لقد خلقنا جنس الإنسان من صفوة وخلاصة استلت من الطين. قال ابن 
عباس : هو آدم لأنه انسل من الطين. . 
من الدلالات اللغوية للآية الكريمة: 

(الطين): هو التراب المختلط بالماء» ومن ذلك قوله - تعالى -: 


#ويداً خلق آلانکن من طین © [السجدة: 7]٭هُو الى خَلَقَْ ین طِينٍ» [الأنعام: 2 ]َأَسَجُدُ 


ہے عراس مر حجن ا و 26 


لِمَنْ خلت ين4 [الإسراء: 61 ]سك جن طِيِنٍ € [المؤمنون: 12 ]طفََوَوِدٌ لی يدمن عَلَ الین“ 
[القصص: 38] . 

والفعل من الطين (طَانَ) فهو (مُطَيّن) أو (طيّن) (تطييناً) وبعض علماء اللغة ينكره» 
و(الظينة): المغلقة والجبلة. 

و(سلالة) الشيء ما (اسثْلٌ) منه في خفاء وتسترء وهو ما یسلت من شيء آخر ويفصل 
عنه » ويقال: (سل) من بينهم بمعنى خرج في خفاء وتستر» و(تسلل) مثله» و(سَل) 
الشيء و(أَسَله) بمعنى أخرجه مما كان فيه» ولالسَّليلَ) الولدء ويقال للأنثى (سليلة). 

قال تعالى : 


له سر سرحت س١‏ مم صرم الو ع 


#..2. قا الله ساےہ تفلف ا منانکگا . € [المؤمنون: 14] . 
وقال = عو عن قائل -: 
ا ص و اق یں سے رص ەر ہے عسوم رد 58 5 2 و 

«يتأيها الاش إن کسر في ربب ن الع نا خلقکر ڪن راب ثم من نَطفَقٍ فم ین علق 

جاءت لفظة (مضغة) في القرآن الكريم ثلاث مرات إحداها في الآية الخامسة من 
سورة «الحج)» والمرتان الأخريان جاءتا في الآية الرابعة عشرة من سورة «المؤمئون». 

واللفظة تعني في اللغة العربية القطعة من اللحم غير الناضج قدر ما يمضغ» ولذلك 
جعلها ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه اسماً للمرحلة التي ينتهي إليها الجنين بعد 
العلقة . 


وسسوےو- تج ل حستكت 


و(المضاغة) ما يبقى عن المضغ في الفمء (الماضغان) هما الشدقان لمضغهما الطعاء 
أو لمساعدتهما في مضعه » وقلب الإنسان مضغة من جسده. و(مضغ) الامون می 
صغارها. 

وقيل في (المضغة) إنها شيء لاكته الآسنان وتركت آثارها عليه» وهي آثار متغيرة 5 
لتكرر مضغها حين لوکھا. 


من الدلالات العلمية لاآيات: 
0٦‏ ج2 4791 صوص ل 


في قوله - تعالی 5 7 خلقنا التطفة علقة . . . © [المؤمنون: 14آ 

لطول الفترة الزمنية من لحظة الإخصاب إلى تمام تعلق الكيسة الأرومية (النطقة 
الأمشاج المنقسمة إلى أقسام كثيرة) والتي تصل إلى الأسبوعين (من اليوم الأول إلى 
الرابع عشر) استخدم القران الكريم حرف العطف (ثم) الذي يدل على الترتيب مع 
التراخي . 

ففي خلال أسبوعين من بدء الإخصاب تتم عملية تعلق الكيسة الأرومية بجدار الرحم 
بواسطة المشيمة البدائية التي تتحول فيما بعد إلى الحبل السري. وباطراد النمو» وتعدد 
الخلاياء وبدء تكوّن الأجهزة (وفي مقدمتها الجهاز العصبي ممثلاً بالحبل الظهري: 
والجهاز الدوري الابتدائي ممثلاً بأنابيب القلب وحزمة من الأوردة والشرايين) يستطيل 
الجنين في نهاية الأسبوع الثالث (من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الخامس 
والعشرين من عمره) ليأخذ شكل دودة العلق (1666) فى هيأتهاء وفى تعلقها بجنا 
العائل» وفي طريقة تغذيتها على دم الحيوان العائل الذي تعلق به. ا ذلك فإن 
الوصف القرآني لهذا الطور من أطوار جنين الإنسان بتعبير (العلقة) في زمن لم يكن 
متوافراً فيه أية وسیلة من وسائل التكبير أو الكشف لطور يتراوح طوله (بين 0,7 مم و3,5 مم) 
يعتبر أمرأ معجزاً حقا. 

في قوله تعالى: ٭. . . فخلقتا العلقَة مضه مَحَلَقَسَا الْمضْعَة عِظَلما فكسوتا أل 
گا ...4 [المؤمنون: 04]. 

هذه مراحل ثلاث في تطور الجنين البشري» ميزها القرآن الكريم وربطها مع بعضها 


رسم تخطيطي للجنين ني اليوم الرابع عشر من عمره ويلتصق به كيس المح الذي بمتلئ حائطه بالدم على هيئة 
جزر منتشرة» وینتشر شر الدم كذلك في الساق الموصلة وني حائط الكتلة الخارجية - (الکوریون): وبعد حوالي 
يومين يتخلق تدريجياً إلى نہایة الأسبوع الثاني أوعية دموية وقلب بدائي لدى الجنين. 


الشرايين بین کی شید مفة ال جیب 


ویوضح أنه في اليوم الحادي والعشرين - أي قبل نہایة فثرة العلقة بثلاثة أيام - يكون الجهاز الدوري 
للجنين قد تخلق» ويبدأ القلب البدائي بالضخ» وني اليوم الثاني والعشرين يمتص الجنين الغذاء من دماء الأم 


0333202006 20:979 


البعض بحرف العطف (ف) الذي يدل على الترتيب مع التعقیب والاشتراك» وذلك 
لتتابعها المرحلة تلو الأخرى في تعاقب سريع على النحو التالي: 

1 - تحول العلقة إلى مضغة: يستمر طور العلقة من نهاية الأسبوع الثاني إلى ما قبل 
نهاية الأسبوع الرابع من عمر الجنين (أي من اليوم الخامس عشر إلى الخامس 
والعشرين) وفي منتصف الأسبوع الرابع من عمر الجنين (أي في حدود اليوم الرابع 
والعشرين إلى السادس والعشرين من بدء الإخصاب) تنتقل العلقة إلى طور جديد سماہ 
القرآن الكريم باسم المضغة وذلك ببدء ظهور عدد من الفلقات عليها تعرف باسم الكتل 
البدنية (5001]65) والتي تبدأ بفلقة واحدة ثم تتزايد في العدد حتى تصل إلى ما بين40 
و45 فلقة» وذلك مع تمام الأسبوع الرابع وبدايات الأسبوع الخامس من عمر الجنين (أي 
في اليوم الثامن والعشرين إلى الثلاثين من تاريخ الإخصاب). 

ونظراً إلى تعدد تلك الكتل البدنية فإن الجنين يبدو كأنه قطعة صغيرة من الل 
الممضوغ بقيت عليها طبعات أسنان الماضغ واضحة كما تبقى مطبوعة على قطعة من 
العلك الممضوغ . 

ومع استمرار نمو المضغة تبدو 
فلقاتها في تغير مستمر في أشكالها 
وأحجامها ومواضعهاء ويصحب 
ذلك التغير شيء من الانتفاخ 
والتغضن والتثني تماما كما يحدث 
مع قطعة العلك الممضوغة مع تكرار 
مضغها. ومن هنا كان الإعجاز 
القرآني في تسمية تلك المرحلة 
الدقيقة (والتي لا يتعدى طولها 
سا احا فی تیا تلك 
المرحلة) باسم المضغة» والمضغة 


30 ية لحنين ا | 1 النصفء 9 
5 ظهرت 9 الفلقات با الق جعلته يبدو وکات 


ما یمضغ › أو التي مضغت ولاكتها قطعة صغيرة ممضوغة من اللحم عليها طبعات أستان 
الأسنان تاركة طبعاتها عليها. ماضغھاء ومن هنا كانت التسمية القرآنية بتعبير المضغة. 
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/ الكلوي الجنيني 
: قناة الإخراج 
الكلوي الجنينية 


(أ) رسم تخطيطي لمنظر جانبي لجنين بشري في طور المضغة في عمر خسة أسابيع. 


لاحظ علماء الأجنة أنه فی خلال الأسبوعين الأولين من حياة الجنين البشري تتم 
عملية انغراس الكيسة الأرومية (12ن390ا8) الناتجة عن تعدد انقسام ونمو النطفة الأمشاج 
(المختلطة) والمعروفة باسم اللقيحة (29/8016) في جدار الرحم وذلك بدءا من اليوم 
السادس إلى السابع من تاريخ الإاخصاب؛ ويتم تعلقها بواسطة المشيمة الابتدائية التي 
تتحول فيما بعد إلى الحبل السري وبذلك يبدأ طور العلق الذي يستمر من اليوم الخامس 
عشر إلى الخامس والعشرين من عمر الجنين» وتتكون العلقة أساساً من خلايا خارجية 
آكلة وهبها الله تعالى القدرة على أن تنشب بجدار الرحم كي تتعلق به» وكتلة داخلية من 
الخلايا التي يتخلق منها الجنين. ولهذه الكتلة طبقة خارجية تسقف تجويف السلي» 
وطبقة داخلية تسقف كيس المح. وهذه الكتلة تكون مستديرة في بادئ الأمر ولكن لا 
تلبث أن تستطيل في نهاية الأسبوع الثاني حتى تأخذ شکل حبة الكمثرى تقريباً. وفي 
اليوم الخامس عشر من الإخصاب يظهر على الجزء الخلفي من العلق خط دقيق للغاية 


يعرف باسم الشریط الأولي 0لدعماه ۷٥‏ 18١۲م‏ 106) ويخلق ربنا - تبارك وتعالى - من 
هذا الشريط الأولي السريع الانقسام مجموعة من الخلايا التي تتحرك لتكوّن طبقة وسطى 
بين الطبقتين الخارجية والداخلية. ويستمر الشريط الأولي في نشاطه إلى نهاية الأسبوع 
القالكگ من عمر الجنین عندما ا الكتل البدنية (Somites)‏ ف الظھور وهذه الكل 
يخلق منها كل أجهزة الجسمء وتظهر منها كتلة واحدة إلى أربع كتل قبل نهاية الأسبوع 
الْثالثث وتتزايد في العدد بالتدریج حتى تصل إلى قرابة العشرين (20-17) بنهاية اليوم 
الخامس والعشرين من عمر الجنين» وتعتبر الفترة من اليوم العشرين إلى الخامس 
والعشرين من لحظة الإخصاب مرحلة انتقالية بين طوري العلقة والمضغة لبدء تكرّنَ 
الكتل البدنية فيها» وتستمر مرحلة المضغة من اليوم السادس والعشرين إلى الثاني 
والأربعين من عمر الجنين. وبنهاية الأسبوع الثالث يبدأ الشريط الأولي في الانحسار 
التدريجي حتى يختفي في نهاية الأسبوع الرابع تقريباً بعد أن كان في ذروة نشاطه طوال 
الأسبوع الثالث من عمر الجنين (بين اليوم الخامس عشر والحادي والعشرين) حينما نا 
الكثل البدنية فى التاق . 


والشريط الأولي ينمو من مؤخرة العلقة لينتهي بعقدة تسمى باسم «العقدة الأوليقا 
۲۲٣٣١۱٢٦۷١ Node)‏ 156) التي ينمو منها شریط من خلايا الطبقة الخارجية يتجه إلى مقدعة 
العلقة. ويشجع الشريط الأولي العلقة على النمو السريع والانقسامات المتتالیة التي 
تتكون منها کل أجهزة الجسم وأولها الجهاز العصبي» ثم ينحسر الشريط الأولي على 
هيئة أثر لا يكاد يرى في العظم العصعصي؛ وقد سماه رسول الله 2 باسم عجب الذتب 
الذي قال فيه: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب . 

وطور المضغة يتميز بتزاید عدد الكتل البدنية حتى يصل إلى أكثر من (20) كتلة» ا 
كل جانب» ويبلغ عدد الكتل البدنية عند اكتمالها إلى ما بين (42)ء (45) كتلة على کل 
جانب من جوانب المضغة من مقدمتها إلى مؤخرتهاء ولا يكاد عددها يكتمل حتى تد 
هذه الكتل في التمايز من القمة في اتجاه المؤخرة إلى قطاع عظمي؛ وقطاع عضلي» 
وقطاع جلدي» وهذه الكتل البدنية هي أبرز ما يميز الجنين في هذه المرحلة» ويمكن 


(1) تقدّم تخريجه سابقاً. 


5---------2 ااالاات ل 


التعرف عليها من النظر إلى السطح الخارجي للجنين» ويمكن تحدید عمر الجنين عن 
طريق عدد هذه الكتل البدنية الظاهرة على سطحه» وهي تبدأ في الظهور من نهاية 
الأسبوع الثالث إلى نهاية الأسبوع الخامس» وتتحول إلى العظام والعضلات فيْ 
الأسبوعين السادس والسابع» وإن كان الهيكل العظمي لا يكتمل إلا في نهاية الأسبوع 
السابع» والهيكل العضلي لا يكتمل إلا بنهاية الأسبوع الثامن. 

ومن الأمور المبهرة حقاً تسمية القرآن الكريم لهذه المرحلة من مراحل نمو الجنين 
البشري باسم المضغة لأن الجنين فيها يتراوح طوله بين (4 مم) في نهاية الأسبوع الرابع 
من عمره إلى (13مم) بنهاية الأسبوع السادس وهو في هذا الطور كتلة من اللحم النيئ 
في حجم ما يمكن مضغه وهو من المعاني اللغوية للفظة المضغة. كذلك تبدو المضغة 


صورة حقيقية لجنين بشري في طور المضغة (في الأسبوع الرابع من عمره) وطوله سبعة مليمترات. 


وكأنها مادة قد لاكتها الأسنان وتركت طبعاتها واضحة عليهاء ومع النمو السریع للمضغة 
فإنها تتغير باستمرار في الشكل» وفي مواضع الفلقات فتتغضن في أماكن ؛ وتنتفخ في 
أماكن أخرى» وتتثنى في أماكن ثالثة تماماء كما تتغير المادة الممضوغة بتکرار مضغھا 
وبتغير مواقع طبعاث الأسئان عليها. 


وتتخلق جميع أجهزة الجنين على هيئة براعم في طور المضغة ويتم نموها في الأطوار 
التالية» فینمو الجهاز العصبي للجنين من شق عصبي 6٥٦0۷٥(‏ اوهداءلا) إلى قناة عصبية 
(ادمدء اNeura)‏ تنمو في منطقة الراسشٰ لتكون المخ بنتوءاته المختلفة: المتقدمة 
(Forebrain)‏ والمتوسطة (Middlebrain)‏ والمتأخرة (Hindbrain)‏ . 


كذلك تنمو انحناءات الرأس» وتظهر فتحة الفم البدائية» ثم تظهر حويصلة العينين 
كامتداد من مقدمة المخ» ثم حويصلة السمع؛ ولوح قرص الشم» ويظهر الحبل السري» 
وتتحول الأوعية الدموية إلى أنبوب مُلتَوٍ للقلب على شكل حرف (8) ثم تظهر غرف 
القلب متصلة ببعضها (الأذينان والبطینان) وتبدأ الدورة الدموية في الاكتمال» وفي 
الاتصال بالدورة المشيمية في رحم الأم. وفي هذا الطور أيضاً تبدأ القناة الهضمية في 
التكؤن» ويظهر برعما البنکریاس والکبدء وحويصلتا الإبصار والسمعء وبدايات الجهاز 
التنفسي على هيئة كل من القصبة الهوائية وبرعما الرئة» كما تظهر أنابيب أولية للكلى 
تتشكل منها الكلى الحقيقية وبدايات الجهاز البولي فيما بعد. 

والكتل البدنية التي تعطي طور المضغة صفته وشكله وتميّزه تنقسم في الأسبوع الرابع 
إلى قسمين ينموان في الأسبوعين الخامس والسادس إلى المراحل التالية: 

أ - قسم أمامي يكوّن الأنسجة الليفية والغضروفية ثم العظمية؛ وتنمو خلايا الكتل 
البدنية في هذا القسم من كل جانب لتلتقي أمام القناة العصبية لتكوّن فقرات العمود 
الفقري» وتمتد من جهة مؤخرة الرأس حيث تلتحم أربع كتل بدنية مكوّنة كلا من قاع 
الجمجمة ومؤخرة الرأس» ثم تأتي بعدها ثماني فقرات عنقية» واثنتا عشرة فقرة صدرية» 
وخمس فقرات قطنية» وخمس عجزية» وثماني إلى عشر فقرات عصعصية تلتحم في 
عظم العصعص الذي يندثر فيه عجب الذنب. 


ب - قسم خلفي (ظهري) على هيئة كتلة من الخلایا التي تظهر بعد تكوٌّد 


الفقرات الأولية» ثم تتمايز بعد ذلك إلى طبقة خارجية تکون الأدمة وما تحت الأدمة 
)sئHypodermi and‏ وأصمء2)» وطبقة داخلية تكوّن العضلات. 

وتبدأ عملية تكلس الغضاريف في الأسبوعين الخامس والسادس وإن كان الهيكل 
العظمي لا يكتمل إلا في الأسبوع السابع» وتبدأ العضلات في كسوة العظام باللحم في 
الأسبوعين السادس والسابع منذ بدء الإخصاب وإن كانت لا تكتمل إلا في الأسبوع 
اأقاسی لذلك قال رہنا = ارك رتعالٰ -؛ 


ردم E‏ د رر او سر ور ہے 
وقد تا آلو بن شکار ت ملو @ کر جعلتة نطمَة في فرار مکی 9 2 
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ا و أفعاتةُ حًا بت بارا 1م مم لد © [المؤمنون: 14-12] . 

وهذا السبق القرآني في زمن سيادة الاعتقاد بخلق الإنسان جملة واحدة من دم الحيض 
أو من عاء الرجل پعخبر آهراً خارقاً للغادة وقد استمر عدا السق لآکٹر من حشرة قرون 
كاملة في كتاب أنزل على نبي أمي ييو وفي أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين» 
ولا يمكن أن يكون له من مصدر غير الله الخالق. 

2 - تحول المضغة إلى العظام: يستمر طور المضغة من نهاية الأسبوع الرابع إلى 
نهاية الأسبوع السادس من عمر الجنين (أي من حوالي اليوم السادس والعشرين إلى اليوم 
الثاني والأربعين من تاريخ الإخصاب) ثم ينتقل إلى طور آخر سماه القرآن الكريم با 
طور العظام ويتم في خلال الأسبوع السابع من عمر الجنين (في حدود الأيام43 إلى 49 
من تاريخ الإخصاب)» وفي عله القترة بیدا انتشار الهيكل العظمي للجنين وذلك 
اتلس التدريجي للغضاريف التي تم تكونها في مرحلة المضغة حول عدد من المنابت 
العضوية . وبتكون العظام يبدأ الجنين (الذي يتراوح طوله بين 14مم و20مم)ء في تحقيق 
استقامة جذعه» وبروز أطراف أصابعه» وظهور حویصلات مخه» وفى ذلك يقول 
المصطفى ب : «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق 
سمعها وبصرهاء وعظامهاء ولحمهاء وجلدها. . .۲( . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب : كيفية الخلق الآدمي (الحديث: 6665) و(الحديث: 
6ء وأخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب: في القدر (4708). 


.سے سے سس اھ سے سس سس سد سس 


الشق البلعومي الأول 
/ 1 البطين الرابع للمخ 


الأقواس البلعومية [الخيشومية )ر 
(الأول الى الثالث) اق 
a‏ المخ الاو 
جیب العنق : 
فجوة عدسة العين 


الگثل الجسدية 1 5 برعم الطرف السفلي (الرجل) 


في الأعلى رسم لحنین بشري فی اليوم الثاني والثلاثين من عمره (طور المضغة) وقد تم 
خلق الكثير من أعضائه الأولية. 

في الأسفل صور حقيقية لجنين في مرحلة المضغة يرى تطور نمو الأطراف العليا (اليدين) 
والسفلى (الرجلین) من مرحلة التبرعم إلى مرحلة متوسطة من النمو. 


کک سس ووو ااا ل 


صورة با جھر الإليكتروني الكاسح لعملية 
تكلس الأغشية لتحوطا إلى عظام أو ما 
يعرف باسم التعظم لما بين الأغشية 
(Intramenbranous ossification)‏ حيث 
تشير رؤوس الأسهم إلى بانيات العظم 
(assاطste0)‏ وإلى نقاط قد تعظمت . 


3 - كسوة العظام باللحم: بعد اکتمال تحول طور المضغة إلى طور عظام في نهاية 
الأسبوع السابع من عمر الجنين تبدأ عملية كسوة العظام باللحم (العضلات والجلد) في 
خلال الأسبوع الثامن (من اليوم الخمسين إلى السادس والخمسين بعد الإخصاب)» 
ويكون طول الجنين في هذه المرحلة بين 22 مم إلى 31 مم. وتنشأ خلايا العضلات 
عادة من الطبقة المتوسطة للمضغة وتخرج من بين فلقاتها ولذلك فإنها تنشأ مجزأة. 
وتنتقل بعيداً عن منطقة الفلقات ثم تنمو وتتصل مع بعضها البعض مكونة أعداداً من 
الخيوط والألياف الأنابيب العضلية التي تنتظم بالتدريج في حزم مميزة تتصل بغشاء 
العظام مكونة النسيج العضلي الذي يكسوهاء والذي يتميز إلى كل من الجهاز العضلي 
للظھرء والجهاز العضلي للبطن والصدرء والرأس والأطراف ويزود كلاً منها بفرع من 
العضبب الشوکی. 


هذا وقد أثبتت دراسات علم الأجنّة أن طور المضغة في الإنسان يتميز باكتمال خلق 
الكتل البدنية (50:01]65 02586 وأنه في الفترة الممتدة من الأسبوع الخامس إلى الثامن 
فإن هذه الكتل البدنية تأخذ في التحؤّل بالتدریج من أنسجة غشائية إلى غضاريف ثم إلى 
عظام أو إلى عظام مباشرة» ثم تأخذ تلك العظام في الاكتساء باللحم (العضلات ثم 


لي ق ب 


قطام في خلایا العظام الأولية 


الطبقة البدنية المتوسطة 


رسم تخطيطي لقطاع طولي في جنين بشري يظهر فيه موقع الفلقات (ع)نسه5) على جانبي المكان الذي 
سيتخلق فيه العمود الفقري. ويبين أن الخلايا التي ستتخلق منها العظام (Selerotome cells)‏ تقع عع 
الخلايا التي سيتخلق منها العضل (كلاء» .)Myotome‏ وتلك الأخيرة تقع کت الخلايا التي سوف يتخلق 
متها الخلد (Dermatome cells)‏ . 


الجلد). وتصاحب هذه العملية بظهور براعم الأطراف ونموها إلى الأطراف الکاملة 
وذلك فى عدداً من المراحل المخالية القی يمكن إيجازها فيما يلى: 


- تكؤن العمود الفقري: 


في الأسبوع الخامس من عمر الجنين تبدأ الكتل البدنية الأربع الأولى والموجودة 
بالقرب من قمة الجنين في الالتحام لتكوّن جزءاً من قاع الجمجمة أما باقي الكتل 
البدنية وهي في حدود (40 إلى 45) كتلة فتتحرك لتكوين فقرات العمود الفقري الأربعين 
وتوزيعها كما يلي: (8 فقرات عنقیةء 12 صدریةء 5 قطنية» 5 عجزية» 10-8 
عصعصية) والفقرات العصعصيّة يندثر أغلبها ليبقى منها ثلاث فقرات فقط تضم بداخلها 
سر حياة الإنسان المعروف باسم «عجب الذنب» كما سماه رسول الله ج كما تكوّد 
ضلوع القفص الصدري». وعظام الأطراف» ثم تكسوها باللحم (العضلات 
والجلد) . وذلك لأن کل واحدة من هذه الکتل البدنية تتكون من قسم بطني وسطي 
)Ventromedial Part)‏ خصّصه الخالق الميدء يي لتکوین الھیکل العظمي لجع 


لدلللل هيإ 


ولذلك يعرف ياسم «القطاع الهيكلي من الكتلة البدنية» (عدمم]معاء5), وقسم ظهري 
جانبى (3:4م [20:50136:2) خصّه الله - تعالى - بتكوين الكساء اللحمى للهيكل العظمى 
[العضلات والجلد) ولتلك يسمى باس «القطاع نيليا الجلدي من الگتلة البدنية» 
.)Myo-Dermatome)‏ ويبداً تكد ن الهيكل العظمي للجنين ب بتحرّك القطاع الهيكلي من كل 
كتلتين بدنيكين متقابلتين في فى اتجاه الحبل العصبي الظهري 0ھ )٥‏ وما حوله 
من الميزاب العصبي Neural Groove)‏ heا)‏ ليحيطاه إحاطة كاملة مکوتین ن إحدى فقرات 
لعمود الفقري Vertebral Column)‏ »1). ويتكوّن لكل فقرة قوسان ينموان لیکوّنا 
ضلعین من ضلوع القفص الصدري. وتبدأ فقرات العمود الفقري بالتخلّق من خلايا 
غضروفية (5)5داط 0200070) ثم تتكلس بالتدريج بترسيب ثالث فوسفات العالسوم فيها 

سطة الدم حتى يتحوّل أغلبها إلى خلايا عظمية (ئastاOsteob)‏ تاركة أقر اصاً غضروفية 
فاصلة بينها لتعطي للعمود الفقري قدراً من 


مرونة الحركة. 


® تکوّن العمود الفقري مر 
ت الهيكلية للكتل البدنية إلى. استثار 

بقية تلك الكتل وهى القطاعات المخصّصة 

لبناء الكساء اللحمى فتتحرك للقيام بدورها 


في كسوة ة العظام باللحم (العضلاات والجلد) 


وقد آکد القرآن الکریم هذا التتايع من قا 
۱ سیا یس ہی 


آلف أرما سله ة وذلك مو ل ربنا - شارك 
7 كه 2 ٠ ٠‏ 
وتعالى - 
1 سے ہم ص عم سه صصح 
OE 7‏ ہر 211 
العظدم 2 [المؤمنون 14[ 
وكان ذلك فى زمن لم يتوافر للإنسان أي 
علم بمراحل الجنین ملا بتابع الخلق في مثل 


يمكن أ يكون صناعة بشرية » با هو کلام 


الله الخا خالق انا ويشهد للنبي والر ل صورة لحزء من العمود الفقري فی اٴ 


الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالةء وبأنه ية كان موصولاً بالوحي: ومعلّماً من قبل 
غالق السشراتك واا رهن ومن شی 

ويبدأ تكؤن العظام عادة بمرحلة غشاتية تتخلّق في الأسبوعين الخامس والسادمن ا 
عمر الجنين» ثم تتحوّل هذه الأغشية إلى مرحلة غضروفية في أواخر الأسبوع السادس» 
ثم تأخذ هذه الغضاريف في التكلس التدريجي 55 من الأسبوع السابع ويتم ذلك في 
مراكز محددة تعرف باسم فراكة التضصلب )0ssification Centers)‏ أو التمعظم 
Centers)‏ itiationهاSc)‏ تنتشر منها الخلايا العظمية لتحل بالتدریج محل الخلايا 
الغضروفية» ويمتد فرع عصبي من الحبل العصبي الظهري إلى كل فقرة من فقرات العمود 
الفقري بحيث يكون في مستواها تماما. 

والعظام الناتجة عند تكلس الغضاريف تعرف باسم العظام غضروفية الأصل (80065 
cartilaginous origin‏ 01) وتشمل غالبية عظام الجنين من مثل العمود الفقري» والقفص 
الصدري» والأطراف» وقاع الجمجمة» ولكن في بعض أجزاء الهيكل العظمي مثل 
أغلب عظام الجمجمة تتكرّن العظام بواسطة تكلس الأنسجة الغشائية مباشرة دون 
المرور بمرحلة الغضاريف وتعرف هذه العظام باسم العظام غشائية النشأة 
)Bones of membraneous origin)‏ وتتكوّن بترسيب ثلاثي فوسفات الكالسيوم من 
الدم الذي تحمله الأوعية الدموية إلى قبوة الرأس بالتدريج في الطبقة الغشائية 
الرقیقة المحيطة بالمخ فتتكلس. 


ب - تكون الجمجمة: 

تتكون غالبیة عظام الجمجمة المعروفة باسم علبة الدماغ (Neurocranium)‏ من عظاء 
غشائية النشأة» أما الصفيحة القاعدية للجمجمة (ءاهام لدودط ادامة:©) فتتكون من عظاء 
غضروفية النشأة» وتستمد هذه العظام من أعلى زوجين متقابلين من الكتل البدنية 
الموجودة بالقرب من قمة الجنين حين يتحرك النصف الخاص ببناء الهيكل العظمي من 
تلك الكتل في اتجاه الحبل الظهري» وتلتحم الكتل الثلاث الباقية مكونة الصفيحة 
القاعدية لقاع الجمجمة (Cranial Base)‏ مكونة فتحة عظمية (Foramen magnum)‏ 
يمر منها النخاع الشوكي المتصل بالمخ عبر ما يعرف باسم النخاع المستطيل 
oblongata)‏ aااMedul)‏ وتتصل عظام قاع الجمجمة بالعظام الحافظة للحواس من مثل 


الدرز الإكليلي 
العظمة الأمامية ES‏ 
الخط الصدغي الأعلى > 8 ك آلخط آلصدغى الأسفل 


العظم الوتدي 

العظم الأنفي عظمة الصدغ 
یر وف العظمة القذالیة 
العظم الفربالي القناة السمعية الخارجية 


صورة لجمجمة إنسان توضح أجزاءها اختلفة وكم الدقة والتعقيد في بنائها . 


السمع والبصر والشم وهي عظام غضروفية النشأة» كما تتصل بعظام الوجه التي تتكون 
أساساً من القوسين البلعوميين فيكون الأول منهما الفك السفلي؛ ويتكوّن الفك العلوي 
من بروز منه. وكذلك تتكون عظام الوجنتين» وجزء من العظم الصدغي. وتتكون 
عظيمات الأذن الوسطى (المطرقة» والسندان» والركاب) من النتوء الفكي» وهي أول ما 
يتكون من عظام الجمجمة» ويكون الوجه صغیراً في أول الأمر بالنسبة إلى القحفة» 
وذلك لأن الجيوب الأنفية لم تكن قد تكوّنت بعد» فإذا ما تكونت فإن الوجه يبدأ في 
أخذ شكله الإنساني. 


ويبقى عدد من الفراغات بين عظام الجمجمة الرقيقة نسبياً حتى يسهل تشكل الرأس 
أثتاء عملية الولادة» وتعرف هذه الفراغات أو الفتحات باسم الیوافیخ (جمع افا 
وتبقى مع الوليد لفترة تصل إلى عام ونصف العام بعد الولادة قبل أن تغلق تماماً. 


سس سو سم ےس سے سے 


ج - تكؤن القفص الصدري: 

تتكون ضلوع القفص الصدري من نمو النتوءات 
المستعرضة )1۲309۷٥٢ ۲٥١٢ ٥٣٥٢(‏ التی تظهر 
على الفقرات الصدریة الاثنتي عشرة للعمود الفقري 
رف صرح فلا ضلما الکن انا عدر ينها مان 
كل جاتب من اني الس الصدري. وتر 
الضلوع أوَّلاً على هيئة غضروفية ثم تبدأ مراکز 
التكليي. فى الظهور غليها ایلیا إلى عظاء 
بالتدريج ففي الأسبوع السادس من عمر الجنين 
يظهر على الجزء الهيكلى (2060526هاء5) من الكتل 
الٰيذیة: الصدرية الاثنتي عشرة ثلاثة أزواج من 
المراكز الغضروفية في کل كتلة تعمل على تكوين 
فقرة غضروفية وتتوزع هذه المراكز على النحو 
التالي : رسم تخطيطي للقفص الصدري من 

1 - مركزان للقوس الفقري الأمام (أ) ومن الخلف (ب). 

. (The Vertebral Arch) 

. (The Transverse Process) مركزان للنتوء المستعرضة‎ - 2 

. (The Body of the Vertebra) مركزان لجسم الفقرة‎ - 3 

وفي الأسبوع السابع من عمر الجنين تبدأ هذه الفقرات الغضروفية في التمعظم بظهور 
عدد من مراكز التصلب (25عامء) n٥iاھ0ssific)‏ على جسم كل فقرة» وفي الأسبوع 
الثامن تظهر مراكز التمعظم على كل قوس فقري. ومن النتوءات المستعرضة تنمو ضلوع 
الققص الصدرق: اتا عشر من قل جانب. 


د - تكؤن الأطراف: 

يبدأ نمو الأطراف في جسم الجنين مع بداية الأسبوع الخامس من عمره حين تبدأ 
براعم تلك الأطراف في الظهور بالأطراف العلوية أولاً (الذراعین)ء ثم بالأطراف 
السفلية (الساقين) بعد ذلك ببضعة أيام وفي كل برعم من هذه البراعم الغشائية يبدأ تحؤّل 


مس ع 0 


«صورة رائعة ليد وقدم لجنين بشري في 
الأسبوع الثامن من عمره... وتبدو 
قضارنف الأصابع من خلال الجلد 
الشفاف» ثم تمتص هذه الغضاريف 
تدريجيا ليحل محلها العظم وهكذا تبنى 
معظم عظام الجسم التي يخطط ھا أولا 
ثم توضع اللبنات الأولى على هيئة غضاريف ثم تبنى العظام في موضع الغضاريف بالتدريج. وتسمى هذه 
العظام بالعظام الغضروفیةء وهي عظام الأطراف والعمود الفقري وجزء من قاع الجمجمة. . . أما العظام 
الغشائية فتنمو مباشرة على رقائق غشائیةء دون أن يسبقها نمو غضروفىي» وآهم ما يمثلها عظام الجمجمة. 


الأنسجة الغشائية إلى غضاريف» ثم تبدأ هذه الغضاريف في التكلس راا لتتحول 
إلى عظام بالتدريج عن طريق ترسيب ثلاثي فوسفات الكالسيوم المنقول إليها بواسطة الدم 
في جميع المسافات الفاصلة بين الخلايا الغضروفية وبالإحلال محلهاء وذلك نتيجة 
لامتداد الأوعية الدموية والأعصاب لكل طرف مع كسوته باللحم (العضلات والجلد). 

وفي الأسبوع السادس من عمر الجنين (الذي لا يتعدى طوله 12 ميليمتراً) يظهر على 
كل طرف من الطرفين العلويين اختناقان يحدد أحدهما مكان الكوع» ويحدد الآخر مكان 
الرسغ» وتظهر على كل يد ميازيب تحدد أماكن الأصابع في كل منها وبذلك يتحدد مكان 
كل من العضد» والساعدء والیدء والأصابع في كل ذراع. 

وفي الأسبوع السابع من عمر الجنين يتحدد مكان كل من الركبة والكاحل فيتحدد 
بذلك مكان كل من الفخذ والساق والقدم» في كل طرف من الطرفين السفليين في وقت 
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القدم وقد 
بے 0 
او 1 بعضها البعض 


الركبة 


كحو 6ایا 
سم مخطیطی : فى أسبوعه الثامن (عمره 56 يو 
ی لحنین بث ي ي آسم ہر و کا ظ 
بین أن سائر اعضالہ قد غلقٹء وقد اك القریب من الاستقامة. 
1 3 0 اخ ود اچ 35 
عید ااا الإنسانية وبدا الظهر ف 
کت الو لون يت خذ وضعه الم 
واکتسب > 


"E وب‎ 2 


لا يتعدى طول الجنين (15 میلیمتراً)ء وبعد تکوّن الهيكل العظمي للأطراف تكسى 
باللحم (العضلات ثم الجلد)» ويتصل كل ذلك بامتداد كل من الأعصاب والأوعية 
الدموية. 

ویتکون الطرفان العلويان للجنين (الذراعان) من الكتل البدنية (8-4) الواقعة في 
المنطقة العنقية» ويشاركهما فى ذلك الكثلة الصدرية الأولى من الگتل البدنية» وآحياناً 
الكتلة الثانية من كل جانب» بينما يتكوّن الطرفان السفليان (الساقان) من الكتل البدنية 
القطنية الخمس من كل جانب والعجزية (4-1). 

من ذلك الاستعراض يتضح أنه في الأسبوع السادس من عمر الجنين فإن الكتل البدنية 
(78650:51165) التي ميّرت مرحلة المضغة تتحول بالتدریج إلى الغضاريف» وتظهر براعم 
الأطراف وتتحول كذلك إلى غضاريف» وفي الأسبوعين السابع والثامن تبدأ هذه 
الغضاريف في التكلس لتتحول إلى العظام بالتدريج» وتكسى العظام باللحم (العضلات 
والجلد). وتبدأ مراكز التمعظم في الظهور في الأطراف في الأسبوع السابع من عمر 
الجنين» ويلي ذلك تكون عضلات تلك الأطراف» مما يؤكد سبق تكون العظام لتكون 
اللحم (العضلات والجلد) وقد سبق القرآن الكريم جميع المعارف الإنسانية المكتسبة في 
تحدید هذه الحقيقة وذلك بقول ويا > تارك وتعالى اك 
اناا المشمة عظنا فك الل ا . .€ [المؤمنون: 14] . 

وفي أثناء تحول الهياكل الغضروفیة إلى هياكل عظمية عبر مراكز التصلب 
Centers)‏ ssificationئ0)‏ تترسب ملاح ٹلائی فوسفات الكالسيوم فى المسافات الفاصلة 
بين الخلایا الغضروفية» ثم تتخلّق خلايا آكلة للخلايا الغضروفية (كاكaاChondroc(‏ 
تلتهمها وتحل محلها الخلایا العظمیة (وعالإ»0ع051 or‏ astsاsteob)‏ التى تنمو بالتدریج 


طت 3 
کر عرو رە عن موق و 


فى اقول قعالی: 9#. . : کر انشاتة اھا ار ار ات اس كيف 4)9 . 

ويلك يق القرأن الگریم مراحل تدلق السنين البشري إلى الأطوار الخيسة القالية: 

1 - طور النطفة الأمشاج: أو طور اللقيحة )2۷8٥٥٥(‏ وهو طور البييضة المخصبة 
Ovum Stage)‏ ٥ءءاناء٤6٦۲)‏ التي تنشط في الانقسام حتى تكون ما يسمى باسم التويتة 


(aاMoru)‏ أو الأرومة الجرثومية (aاuءها8).‏ وهذا الطور يستمر لمدة الأسبوع قرا من 
تاريخ بدء الإخصاب. 


2 - طور العلقة؛ ويبدا بنعلّق الأرومة الجرثومية بجدار الرحم في اليوم السادس بعد 
الإخصاب وحتى نهاية اليوم الخامس والعشرين» آي تمر هة تتراوح بين أسبوعين 
إلى ثلاثة أسابيع يشبه فيه دودة العلق في شكلها وفي تعلقها بجدار العائل الذي تتطفل 
عليه » وفی طریقة تغذیتھا علی تم العائل . 

3 - طور المضغة: ويبدأ في اليوم السادس والعشرين بعد الإخصاب تقريباً وذلك 
باكتمال تخلق الكتل البدنية (5001165) التي تعطي الجنين شكل قطعة اللحم النيئ 
الممضوغة والتي لاكتها الأسنان وترکت طبعاتها عليها وينتهي هذا الطور في حدود اليوم 
الثاني والأربعين بعد الإخصاب ببدء تكوّن الهيكل العظمي للجنين. 

4 - طور تخلّق العظام وكسوتها باللحم: يستغرق طور تخلق الأعضاء 
organogenesis Stage)‏ 156) الفترة من نهاية الأسبوع الرابع إلى نهاية الأسبوع الثامن٤‏ 
ويبلغ ذروة نشاظه بنهاية الأسبوع السادس (اليوم الثاني والأربعين بعد الإخصاب). 

وعلى الرغم من أن تخلقه يبدأ في فترة مبكرة من حياة الجنين البشري إلا أنه لا يأخد 
الشكل الآدمي إلا بعد تخلق العظام وكسوتها باللحم. 

وتبدأ العظام الغضروفية في التكوّن لتستكمل انتشارها في حجم الجنين بنهاية الأسبوع 
الثامن» وتكسى باللحم (العضلات والجلد) بدءاً من نهاية الأسبوع السابع وتنتهي بنهاية 
الأسبوع الثامن. وفي ذلك يقول المصطفى يَية: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله ملكا فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء وعظامهاء ولحمهاء وجلدهاء ثم قال 
يا رب: ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتبه الملك؛'". 

ويقول - عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم -: 

«وكّل الله بالرحم ملكاً يقول: أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد 


(1) تقدّم تخرعيه اسايقا: 


الله أن يقضي خلقاً قال الملك: يا رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما 
الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه». 

ويقول 46 : إن أخدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفةء ثم يكون في ذلك 
علقة مثل ذلكء ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح 
ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد)»20. 

ومع بداية الأسبوع السابع يبدأ الهيكل العظمي الغضروفي بالانتشار في الجسم كله 
فيعطي للجنين بدايات الهيئة البشرية» وتكوّن العظام هي أبرز الأحداث في هذه المرحلة 
التي یزداد فیھا طول الجنين إلى حوالي23 مم وتبداً أعداد من العلامات الخارجية في 
الظهور عليه منها : 

1 - تكوّن الهيكل العظمي وكسوته باللحم (العضلات والجلد). 

2 - الاعتدال في تقؤّس الجسم. 

الاح پیم الل الرصد ونا فيد من الس والافينء وال 

4.- يلم قسديد منطقة العلق تلق الأقواس البلعومية على جانبيها . 

5 - بدء ظهور براعم الأطراف العلوية ثم السفلية وبدء تشگل كل منها. 

6 - استطالة المعلاق ليكوّن الحبل السري. 

7 - يد فلي القية اعاب رات كادف غير واا ج تاذ مك لت 

5 - طور النشأة: باکتمال الأسبوع الثامن يصل طول الجنين إلى حوالي (30 مم) 
ويكون تخلق الهيكل العظمي قد اكتمل وتمت كسوته باللحم (العضلات والجلد) وتكاد 
الأعضاء الداخلية كلها أن تكون قد اكتملت بشكل أولي» وقد اتخذت مواضعها من 
جسد الجنين (6]۷۷) فینتقل إلى طور الحمیل )]٢0(‏ الذي 77 مع بداية الأسبوع 
التاسع (أي بداية الشهر الثالث للحمل) وينتهي بالولادة أي يستغرق أغلب فترة الحمل 
وتقدّر بسبعة أشهر کاملةء ولذلك عبّرت عنه الآية الكريمة باستخدام حرف العطف (ثم) 
الذي يدل على الترتيب مع التراخي وذللك يقول ريغا = تبازرك وتعالى -: 


(1) متفق عليه عن أنس به . 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفيّة الخلق الآدمي. . . (الحديث: 6667). 
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أنشأئه خلقا ءاخر قتبارك اله أحسن للقن 4 [المؤمنون: 14] 


ويتميّز هذا الطور بالنمو السریع المتواصل وببدء اكتساب الملامح البشرية بنها 
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هم هذه الملامح ما پل : 
أ سا کان _ 


1 - زيادة طول الحمیا إلى خوالی 90 مج : 


2 - اكتمال تخلق الوجه وال لعنق 0 مع نمو سکة العين إلى أربع طبقات » مع التصا 


3 - اكتمال تخلق الأطراف وبداية ظهور الأظافر في نهايات الأصابع. 

4 - اكتمال تميز أجسام الفقرات. 

5 - اكتمال تخلق كل من القلب وغشائه التاموري» والطحال والغدتين فوق الكلوتين 
(الغدتين الکظریتین)۔ 

6 - تمايز الجهازين البولي/ التناسلي والشرجي بتمايز غشاء المذراق (aعهها٣)‏ . 

ويستمر نمو الحميل في الشهر الرابع باكتمال تغذية العضلات والجلد بالأعصاب 
المتصلة بالمخ لاستلام الأوامر والتعليمات منه وتنفيذهاء وبذلك تبدأ العضلات الإرادية 
في التحركء ويبدأ وجه الحميل في اكتساب الملامح الإنسانية المميزة» وتبدأ عضلات 
الوجه في التعبير عن حالة الحميل الصحية والنفسية. كذلك تتمايز أعضاء التناسل 
الظاهرة» ويتم استقلال المشيمة بوظيفتهاء وتبدأ الأمعاء في التراجع من منطقة الحبل 
ری إلى تجويف البطنء وتكتمل حاسة السمع خی يتماكن العمیل من الاستماع إلى 
الأصوات من حوله وهو في بطن أمهء ويتخلق کل من بصمات الأصابع وخطوط 
الجبين» ويبدأ زغب خفيف في الظهور على كل من الرأس وبعض أجزاء الجسم . 

ومع بداية الشهر الخامس (أي بعد حوالي 120 یوماً من بدء الإخصاب) يتم الاتصال 
بين المناطق المخية العليا الموجودة في قشرة الدماغ والمناطق السفلية من المخ وبقية 
الجھاز العصبي؛ ويكتمل تخلق كل من القلب والکبد؛ والجهاز التناسلي» كما يكتمل 
انسحاب الأمعاء إلى تجويف البطن ويبدأ ظهور الشعر بكل من فروة الرأس والحاجبين» 
وتتم تغطية الجسم بالزغب» وتبدأ الأم الحامل في الإحساس بتحرك حملها في بطنها. 

ويزداد معدل نمو الحميل في الشهر السادس لسرعة ملحوظة حتی يصل طوله الكلي 
إلى حوالي350 مم ووزنه إلى كيلو جرام كامل» ويغطى جسمه بطبقة دهنية ويزداد حجم 
السائل الأمنيوسي (الرهل) حوله زيادة كبيرة. 

وفي الشهر السابع یکتمل نمو شبكية العين إلى تسع طبقات» ويكتمل تخلق العصب 
البصري الذي يتصالب في مساره ليكوّن ما يعرف باسم «التصالب البصري» حتى يصل 
إلى مؤخر المخ» وتضمر المحفظة الوعائية العدسية وتشق في وسطها مكوّنة حدقة العين 
(البؤبؤ)» وتشق الجفون إلى علوية وسفلية وتنمو رموشهما بعد أن يكون قد يتم تخلق كل 
من مشيمة العين» والقرنية (9٥٥٥60)ء‏ والصلبة «(Sclera)‏ والملتحمة «(Conjunctiva)‏ 
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والغدذ الدمعية. وييداً = جسم الحميل في الامتلاء بازدیاد سمك الطبقة الدهنية المتجمعة 
تحت جلده» ويكتمل نمو جهازيه العصبي والهضمي. 

وفي الشهر الثامن يغزر شعر فروة الرأس» ويمتلئ الجسم ويزول الزغب عنه» ويتغطى 
بطبقة دهنية متجبنة» وتصل الأظافر إلى أطراف الأصابع ويكتمل النمو في بقية ال (266) 
یوما من فترة الحمل في زيادة نمو الجسم حتى اكتماله خاصة جهازه التنفسي (الرتتان 
والجيوب الهوائية). 

هذه الفروق الهائلة التي تظهر على الحميل بين نهاية الأسبوع الثامن (طور تخلق 
العظام وكسوتها باللحم) ونهاية فترة الحمل (نهاية الأسبوع الثامن والثلاثين من عمر 
الحميل) عبرت عنها الایة الكريمة التي نحن بصددھا باستعمال حرف العطف (ثم) الذي 
يدل على الترتيب مع اراي وذلك بقول الحق - تبارك وتعالى -: 


ج ص٤‏ مو رەم 2 رو کی کے 


#... د ثم انشانله خلقا پا َتَبَارَكَ ان ات حسن الین ۹ [المؤمنون: 14]:۔ 
هذه المراحل المتتالية في خلق جنين الإنسان لا يعرف علم الأجنة لأي منها اسعاً 
محدداً» ولا وصفاً محدداًء ولا يميزها إلا بأيام العمر. وسبق القرآن الكريم بوصقها 
وتسميتها في مراحلها المتتالية بهذه الدقة العلمیة المذھلةء وبهذا الشمول والكمال في 
زمن لم يكن متوافراً فيه أي من وسائل التكبير أو الكشف المستخدمة اليوم» ليما يقطع 
بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على 
متق الأریعة غشر قرناً الماضية وتعيد 8# بهذا الخفظ إلى أن يرث اھ د عا 
الأرض ومن عليها حتى يكون القرآن الكريم حجة على الناس كافة إلى يوم الدينء 
وشاهداً للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وبأنه كان دوماً موصولا 
بالوحي ومعلماً من قبل خالق السمٰوات والأرض» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه» ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. 


رھد ہے ا ا 


8 - ايها الاس Ra‏ 2 اہ 
البعثِ فنا ن ب 
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44 س ت یہ و سے فنع 
ام ا و مر یت لد 
لم لق بن آ 1 وف امام ما ت 
شا الع جل سی ض رمک اما ج 
و ات فكع من ا 
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وتری لت هَاهِدَة کی 0 عه © 


سر کر ےآ حر سے سر ےم سے 
9 اهارت ورت واتتت 8 ڪل Eî ١‏ 


زوج بهيج» ہے ] 08 


هذا النص القرآنی المعجز جاء فى أو وائل سورة «الحج»» وهي 
سورة مدنية» وعدد اياتها ثمانية وسبعون (78) بعد البسملة» وقد 


م بهذا الاس توروة الإشارة خا بالا الالبی إلى تی اله 
إبراهيم - على نبينا وعليه من الله السلام - بالأذان في الناس بالحجء 
وهي السورة الوحيدة من بين سور القرآن الكريم كلها التي جمعت بين 
سجدتين من سجدات التلاوة. ويدور المحور الرئيس للسورة حول 
عدد من التشريعات الإسلامية بالإضافة إلى ركائز العقيدة. وهذه 
التكاليف يصحبها وعد من الله - تعالى = بنصرة المجاهدين في 


سبیله؛: وبالتمکین لھم فی الارض 


وتؤكد الآيات في سورة «الحج» تعاظم قوة الله التي لا تحدھا حدود وضعف البشر 
مهما كان لهم من عدد وعدة» وهزال شركائهم المزعومين أمام قوة رب العالمین ۔ 
وتستدل الآيات على ذلك بمصارع الغابرين من الکفار والمشركين» والبغاة الظالمين» 
وبسنن الله فيهم » وهی سنن لا تتوقف› ولا تتبدل» ولا تتخلف: فويل للطغاة الظالمين 
المتجبرین في الأرض من غضب اللہ تغالى -. . ! 

وتبدأ سورة «الحج» بدعوة الناس جمیعاً إلى تقوى الله - تعالى -» وتحذرهم من هول 
الساعة وما يصاحبها من أحداث جسامء وفي ذلك تقول: 
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وا 7 سر ا چ ج 02 جم ص سض خر رک 
کے ای هل ر۶ 2 72 نے سے سے ھ جریم سن و" 2 2 


فل حكل رضم “يمد وفع کل ذات حَمْلٍ E‏ وت الاس 
58 وما شم يسكترئ ولک عذاب أله سَرِيدٌ 40 [الحج: E‏ 


ثم تجار الآيات من الخوض یی الذات الل تخیر علم» كما تحذر من اتباع 
الشيطان لأنه يضل من يتبعه» ويقوده إلى عذاب السعير» وتؤكد على حقيقة البعث» ل 
على حتميته» مستشهدة على ذلك بخلق الإنسان من تراب» ومشبهة بعثه من التراب 
بإنبات الأرض بعد إنزال الماء عليهاء واتخاذ ذلك دليلاً على إمكانية إحياء الا 
مؤكدة أن الله - تعالى - على كل شيء قديرء وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن ال 
يبعث من في القبور. 

وتعاود الآيات في سورة «الحج» الحديث عمن يضلهم الشيطان فيدفعهم إلى المجادلة 
في الذات الإلهية بغير علم» ولا هدی؛ ولا كتاب منير ليضلوا غيرهم عن سبيل الله 
وتؤكد أن هؤلاء المتجاوزين لهم في الدنيا خزي» ولهم في الآخرة عذاب شديد. 

وتشير الآيات إلى أن من الناس من يعبد الله - تعالى - على حرف طمعاً في كريم 
عطائه فقط» فإن أصابه خير اطمأن به» وإن ابتلي بفتنة انقلب على عقبيه فخسر الانیا 
والاشرف. ولاف عو المقسران المین. 

وتحذر الآيات في سورة «الحج» من الشرك بالله - تعالی ٠-‏ واصفة هذه الجريمة 
الشنعاء بالضلال المبینء ومؤكدة عجز الشركاء المزعومين عن نفع أو ضر من أشركوهم 
- زوراً وعدواناً - في عبادة الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 


وتؤكد السورة الكريمة أن الله - تعالى -: 

5 7 م تق تر ور ہف تر 1 ي و کے 2 کی صہ يوس ھت أدص فو 
#.. . ڈنل الین ءامنوأ وعملوا الصََلِحَتٍِ جت تجری من تحنها الأنهدر إن الله 
یھو 3 راس 
يفعل ما بريد © [الحج: 14] . 

كما تؤكد تعهّد الله - تعالى - بنصرة خاتم أنبيائه ورسله و وبنصرة كل من آمن به في 
زمانه ومن بعده إلى قيام الساعة» رغم كيد الكائدين» وحقد الحاقدين» وتامر المتامرية 
من الكفار وا لمشركين في كل وقت وفي كل حين. 


وفي التأكيد على قيمة القرآن العظيم يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ة ا E‏ ے‫ کرو کر t2 e‏ 021 ص 6ے ر مخ 
وکالك انزلنه ءابلت بيت وان الله دى من 2 [الحج: 16] . 


وفي الفصل بین أصحاب الملل والنّحل المختلفة في يوم القيامة تفوض الآيات الأمر 
إلى الله - تعالى -» مؤكدة أن جميع ما في الوجود ومن فيه يسجد لله - تعالى - في 
عبودية كاملة» وخضوع تام إلا عصاة الإنس والجن» وتوضح الآيات أن هذه العبودية لله 
والخضوع لجلاله يمثلان قمة التكريم للمخلوقات لأن من يُعرض عن عبادة ربه من 
أصحاب الإرادة الحرة فليس له من مكرم في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك مایزت 
الآيات بين عذاب الكافرين في الآخرة» ونعيم المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
وأكّدت أن من ألوان الكفر بالله - تعالى - الصد عن سبيله» وعن المسجد الحرام» 
والظلم والإلحاد فيه» وقد هدى الله كن نبيه إبراهيم 2 إلى مكانه» وأمره برفع 
قواعده» وإعادة بنائه» وعبادة الله - تعالى - فيه» وإفراد الخالق العظيم بالتوحيد الخالص» 
والعمل على تطهير بيته للطائفين والقائمين والُگع السجود كما أمر الله - تعالى - عبده 
ورسوله إبراهيم غل أن یؤڈُن في الناس بالحج إلى بيت الله يأتوه من كل فج عميق» 
وبذلك أسست سورة (الحج) لهذا الركن من أركان الإسلام : حج بيت الله لمن استطاع إليه 
سبيلاً» وشرعت لما في هذه الفريضة من تعظيم للبيت الحرام ولشعائر الله - تعالى -. 


57 الآيات فی سورة «الحج» من انتهاك حرمات الله» وأمرت بالحلال من 
الطعام» وباجتتاب الرجس من الأوثان» واجتناب قول الزور» ودعت إلى الحنيفية 
السمحة» وحذرت المشركين بالعذاب المهين» وأكدت أن تعظيم شعائر الله من تقوى 
020 


وتعاود الآيات في سورة «الحج» التأكيد على وحدانية الله ا » وعلی ضرورة 
الخضوع الكامل لجلاله بالإسلام له» وتأمر خاتم الأنبياء والمرسلین يي أن يبشر بخيري 
الدنيا والآخرة: المتواضعين لله - تعالى -» المطمئنين إلى عدالة حکمەء والذين تخشع 
قلوبهم بذكره» والصابرين على قضائه. والمقيمين للصلاة في عبادة خالصة له 
والمنفقين في سبيله مما رزقهم سراً وعلانية. 

وأشارت الآيات في هذه السورة المباركة إلى أن من شعائر فريضة الحج النحر له 
- تعالى - إيمانا به» وتقربا إليه» وتقوى له» فإذا ذبحت البدن بعد ذكر اسم الله 
- تعالى - عليها أكل منها مقدمها وأطعم السائل وغيره» ولذلك سخرها الله يكلا لهم 
ومن قبيل شكره - تعالى - على وهب تلك البدن لهم» وعلى هدايته إياهم إلى الدين 
الحق؛ قدّموها خالصة لله - تعالى - وبشّرهم ربهم بالقبول بقوله - عز من قائل -: 


ج 
لان یتال آله لُومُهَا ولا وماؤھا ولیکن بال القویٰ ینک كلك سخرھا لکے 
رھ یھ 8 ضا حون ج - و2 ن 0 > 
کرو آ 0 ما هدت ر وشر ١‏ : لمحي # [الحج: 37]۔ 


ويتكرّر في سورة «الحج» الإذن بالقتال الدفاعي للذين ظُلموا وأخرجوا من ديارظا 
مع سو سمل میں جو الفلسطينيين على 
مدى قرن من الزمان» ومع كل من إخواننا الأفغان والعراقيين» ومسلمي البلقانء 
والشيشان» وكشميرء وأراكان» وجنوب الفليبين» وفي شرقي تيمور» وجزر الملوك في 
إندونيسيا» وفي غرب وجنوب السودان» وفي کل من الصومال» وسبتة» ومليلة» وجزر 
ليلى من أراضي المغرب العربي» وفي غير ذلك من أراضي المسلمین المستباحة اليوم 
کین ال ا ااا م لیا ر ملم ارچ وهم غافلون عن 
حقيقة أن المخطط الشيطاني حتماً لاحق بھم.. وعلى الرغم من ذلك كله تؤكد الآيات 
O‏ و IS‏ فإذا أردنا دحر كل المعتدين 
علينا - مهما تعاظمت أسلحتهم» وخبث مكرهم - فعلینا بالرجوع إلى الله - تعالى - 
بصدق» وهو القادر على أن يرينا فيهم عجائب قدرته» والله على كل شيء قدير. 
وفي المقابل تصف الآيات في سورة «الحج» أخلاق أنصار الله - تعالى - إن مُکُوا 
في الأرض فتقول: 


ہہ شي ہہ ہہ ڪڪ 


5-8 


الین إن کم في الا أقَاموا الصَلوة انوا الركرة وأمروا مرو 
2 2 مم SRE‏ ف مد مع ع 
ونهوا عن الم فى ول علقبة ١‏ مور [الحج: 41] . 


ثم توجّه الآيات الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ کا في مواساة رقيقة من رب 
العالمين» تشد من أزرة فى مواجهة تكذيب الگفاز والمشركين لتبوته الخاتمة ولبعتہ 
الشريفة كما تهون عليه ية استهانة الكفار والمشركين بعذاب الله - تعالى - إلى الحد 
الذي يدفعهم إلى استعجاله» مؤكدة أن الله - تعالى - لا يخلف وعده» وأن الأمم التي 
كذبت من قبل أرسل الله - تعالى - إليهم فأهلكهم» وفي ذلك يقول له رب العالمين: 
و سب ےہ مله رو سے جو و مغ 22 وھ و م ع وی 
#وإن کیت دوم e‏ و کر و وفوم ہی سپ اس 
و ابن کڈ کت برع نے ات سكل ےق لہ ہیہ 
سار 2 ۔ ٭ َ‫ 5 8 - لت 7 چ 
تن EE CE‏ مم ویر 
E‏ رص و 2 7 رہ سے چ 
0 2 :۶ی۶۳ ۶ ۶ وت عقاو جا لق 1 


و و ج عر رع کر گر 


o2‏ میں مر یں و د عه عرو خاصے۔ 

تع پا جا کی ال ی ن تی املوب آلق في الضدئر لیا وسوک 
وله کلف أنه مد رات بدا ند ويك کلف من کے عيب سو 

سے 2002 2 ہے کے جرب ال 22 مو وس عر حرص 

کت من رة امت نا رهے ظالمة ثم اذا ول ایز @4 


2 


0 0 
سط 


[الحج: 48-42] . 
وتطالب الآيات خاتم الأنبياء والمرسلين قٍَ بأن يعلن للناس جمیعاً طبيعة بعثته 
الشريفة أنه نذير مبين لهم من لدن رب العالمين فتقول آمرة إياه بأمر الخالق العظيم : 


8 5 الاس تما آنا انا کر در مین اکا ) فال ا أ ولوا لصحت طم مغفرة ف 
تک ےت اتتا ین اف حر بي" کے @4 
[الحج: 51-49] . 


وتحدّر الآيات في سورة «الحج» من غفلة الكفار والمشركين - خاصة الذين أوتوا 
العلم منهم - عن الكم الهائل من الحقائق العلمية والدينية والغيبية في القرآن الكريم» 


سی تھے ےم سين 


وین ترددهم في قبوله» وشكهم وقلقهم من حجيته حتى يوافيهم الموت فجأة وهم في 
ضلالهم القديم أو يأتيهم عذاب اللہ فی الدنیا وھو عذاب یوم عقیم فتقول : 


e‏ چو مدر في اوم کر حع ووو 


3 
م اليرت اوا الام أنه الحق ين ريلكت فيؤمنوا يي فخت لم فر 
َل لہ لها الین ٭امنوا اک مکی سیر 9 وا يرال لیے کنا ف ۶ 


575 سے مع ہے ہق اسح سرح ٤‏ رق وه 


نس حقٰ تانيهم السماعة بغتة اؤ باهم ٠:‏ يوم عقيم 59 [الحج:  ]55,54‏ 


ثم تكرر الآيات في سورة (الحج) التفريق بين جزاء الذین آمنوا وعملوا الصالخات 
من نعيم مقيم في الآخرة» وجزاء الذين كفروا وكذبوا بآيات الله أو أشركوا به من عذاب 
مهين وجحيم دائم» وتؤكد ثواب المهاجرين في سبيل الله والمجاهدين من أجل إعلاء 
دينه وإقامة عدله فى الأرض»› مؤكدة مرة أخرى ما أخذه الله - تعالى - على ذاته العلة 
من عهد بنصرة كل مظلوم» والقصاص من الظالم مهما أملى له الله يكنا 

واستشهدت سورة «الحج» بعدد من آيات الله في الكون على حقيقة الألوهية والربوية 
الخالق العظيم لتخلص إلى ف القاطع : 
کرت يأك لل مر اَل ہک ما نشرک ين نود کو ایل ہک کا 
ہیں ھی ل ا بے 1 
ف الع الكبار ٭ [الحج:  ]62‏ 
وتؤكّد الآيات في هذه السورة المباركة على أن خروج بعض الأمم عما جاءهم من 
الحق» جعل ما بقي من ذراريهم يكرهون الاستماع إلى الحق الذي أنزل على خاتم 
الأنبياء والمرسلين 2 وفي ذلك يتهددهم الله ان بقوله العزيز: 


ررد ر ف سد عو کور کر میں یں جر لی رر 9 
من ود کی الله ما لم رذ وہ ری إل کم ہت 
پ2 . اکا کا سے یہ 5 o3‏ صودى جج تک 
صر (ڑیا وا ل عه ّت شر فى كن انميت كنا السك 
یکادورے يسطورت ا 0 9 انا قل آفازیشکم بر بن ذلك 
سے رب ر 1 جا کا ا مجر امير 


9 وعدھا ال الزیرے ثفروا ويس ال 4 [الحج: 17201 


وتختتم سورة (الحج) بوصية من الله - تعالى - لعباده المؤمنين يوضح لهم فيها حقيقة 


و ق و 


الوحي ء ویعرض عليهم شيئا من صفاته العلياء ومن حقوقه - تعالى - عليهم فيقول - عز 

من قائل -: 

می سے ہر و اوور د ري ج ہے م يخ ع و یج 

فو يضَطَنى يت الکو رسلا ویرے النایں إت اله سميع بصبر ل 
< و ا 


تل ما ين رھم وما علقم تل اہ س الشرز (© يتأيها لیے اما 
ارڪيو وسجدو ويدوا رکم اڪ انير لڪ ميخت 
ھدوا في الو حَقَّ چھکاوو ہُو ایدم وما جَعَل ع في الین من حرج مَل 
عم امول وعد لير 9 [الحج: 7875] . 

وبذلك تختتم سورة (الحج) التي احتوت دوا من العبادات والتشریعات المفروضة 
بالإضافة إلى التأكيد على قدر من ركائز العقيدة الإسلامية كما علمها ربنا - تبارك 
وتعالى - لأبينا آدم 2 لحظة خلقهء وأنزلها على فترة من أنبيائه ورسله» وجمعها 
وحفظها في رسالته الخاتمة التي أنزلها على خاتم أنبيائه ورسله 25. 
من العبادات المفروضة يي سورة «الحج: 

1 - إقامة الصلاة. 

> إيعاع الوكاة. 

3 - حج بيت الله لمن استطاع إليه سبیلاء وتعظيم شعائر الله فيه. 

4 - الجهاد في سبيل الله دفعاً لظلم الظالمين وحفاظاً على حقوق الناس أجمعين» 
وإقامة لعدل الله في الأرض. 

5 - التواصي بالحق والتواصي بالصبرء وبتقوى الله حق تقاته» والاعتصام بحبله 


المتین . 


6 - التخلص من الشرك بكل صوره وألوانه ومراتبه. 
7 - الامتناع عن قول الزور أو العمل به. 


8 - محاربة الشيطان ووساوسه» وأعوانه. وجنوده. 
9 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل زمان ومكان. 


من رکائز العقيدة الإسلامية ق سورة «الحج»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - رباًء خالقاًء واحداً أحداًء فرداً صمداً (لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له کفواً أحد) (بغير شريك» ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبةء ولا ول 
لأن هذه كلها من صفات المخلوقين» والله - تعالى - منزه عن جميع صفات خلتة 
وعن كل وصف لا يليق بجلاله)» والتسليم بالغيب المطلق دون الخوض فيه إلا بعلم من 
الله - تعالى - أو من خاتم رسله ك . 

2 - اليقين بأن الله - تعالى - هو الحق؛ وهو القوي العزيزء السمیع؛ العليمة 
البضير: مالك الملك» الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » والذي يفعل ما بشاء٠‏ 
وهو على كل شيء شهيد» وهو الذي يدافع عن الذين آمنواء والذي تعهد بنصرة کل من 
ينصر دينه» وكل من يجاهد من أجل إعلاء كلمة الله فی الأرضء وإقامة عدله فيها. 

3 - التسليم بأن لله يسجد کل ما في السموات والأرض وكل من فيهما ما عدا عصا 
الجن والإنس وإن سجدت ذرات أجسادهم لله - تعالى - رغم أنوفهم» والتسليم كذلك» 
بأن من يهن الله فما له من مُكْرِمء وأن إلى الله ترجع الأمورء ثم يفصل بين أصحاب 
الملل المختلفة في يوم القيامة. 

4 - الإيمان بأن الله - تعالى - يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس» وأن من حقه 
على عباده الإيمان به - جل شأنه - وبملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء والإيمات 
أجمعين)» وبالكتاب الخاتم الذي أنزل إليه (القرآن الكريم) والتسليم بأن هذا الكتاب 

5 - اليقين في حقيقة البعث» وحتميته» وبما يتبعه من حساب وجزاء وخلود في 
الحياة الآخرة إما فى الجنة أبداً أو فى الثار أبداً. 


من الإشارات الكونية في سورة «الحج»: 
1 - التأكيد على خلق الإنسان من تراب» ثم من نطفةء ثم من علقة ثم من مضغة 


ہہ ڪڪ ڪڪ 


لک رصي کے کی طف المراصل - التي لم رف إل بد امن الا في 
أواخر القرن السابع عشر الميلادي - حتى یخرج إلى الحياة طفلاًء يحيا ما شاء الله 
- تعالى - له أن يحياء ثم يتوفاه الله كلا عند نهاية أجله» وإذا امتد به الأجل إلى أرذل 
العمر ضعفت ذاكرته في أغلب الأحوال حتى لا يعلم من بعد عِلم شيئا وفي ذلك کسر 
لغرور الإنسان بشبابه وعجبه بقوته فيه» وتذكير له بالضعف بعد القوة» وبالحاجة إلى 
رعاية الله ورحمته في كل وقت وفي كل حين. 

2 - الإشارة إلى اهتزاز التربة» وارتفاعها وإنباتها من كل زوج بهيج بمجرد إنزال 
الماء عليهاء وتشبيه بعث الإنسان من قبره بعملية خروج النبات من تربة الأرض» والشبه 
بينهما قريب جدا. 

3 - إثبات نسبية كل من المكان والزمان في منظور الإنسان وما في ذلك من إشارة 
ای ففائڈ الكرن وق اتطلاقاً من قزل الحق = تارك وتععالی -: 


0 ولک یوما عند ريك 1 سو ٹا عدوت 4 [الحج: 47] . 


4 - التعبير عن كروية الأرض» وعن دورانها حول مخورها أمام الشمس بولوج كل 
من الليل والنهار في الاخر. 

5 - الإشارة إلى اخضرار الأرض بمجرد إنزال الماء عليها من السماء. 

6 - تأكيد حقيقة أن الله - تعالى - يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وأن 
جميع من في السموات والأرض يسجد لله - تعالى - طوعا أو كرهاء وأن كل ما في 
الأرض مسخر للإنسان» وكذلك جري الفلك فی البحر بأمر الله - تعالى -. 

7 - إثبات أن كل المخلوقين أفراداً ومجتمعين» وكل ما عبدوا من دون الله من 
الأصنام والأوثان يعجزون عجزاً كاملاً عن خلق ذبابة» فضلاً عن عدم إمكانهم استنقاذ 
ما يسلبه الذباب منهم. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثى هنا على النقطة الأولى فى القائمة السابقة والتى جاءت فى الآية الخامسة من 
سورة الحج والتي يقول فيها ربنا - تبارك e‏ 


7 ر £ 
۔ ےہ 26 ےہ ا 


انها الاش إن كت في ريب من اعت نا بن نة قر 


ab 


و نا یں ورت ع خی مه “ورن 2 اء مد ہے 


00 ی ا کر رو ر ما | 
ع ورم 2ے یہ م ایاپ ا 2 ¢ ےو ES‏ 
۳ جو ك ور E‏ کے رر ۱ دك سه مد کے 
A e‏ اك ارذل 7 لعل بل يذ بن یلم کیاکی الازضص 


هَايِدَةٌ فَإدا دنا کا اليك آمفحث وت وات ین ڪل روچ بهي 


[الحج: 5]! 


من الدلالات ا 

أولاً : في قوله ج تعالق = اما کل ين ارده :4 

هذا جیا چا بس من تراب» ونسله جميعاً ا 
يام الساعة کانوا في صلبه لحظة خلقه ولذلك فان خلقه من تراب ينسحب على حل 
كل فرد من ذريته» لأن کل فرد من بني آدم يرث عن أبويه شيئاً من هذا التراب الأول 
الذي خلق منه أبوه الأول» وهذا الشيء الموروث ينمو على دماء أمه وهو في بطنهاء 
والدماء مستمدة من غذائهاء الس شا أصلاً من عناصر تراب الأرض» ثم بعد ولادتة 
يفطم على لبن أمه أو على لبن غيرها من المرضعات وهو مستمد أيضاً من غذاء الأ 
المستمد من عناصر تراب الأرض؛ وبعد فطامه يتغذى الطفل على كل من نبات الأرض 
والمباحات من المتتخائٹ الحیوانیة وکلھا نهكه صا من كرات الارقی. ولذلك 
فهناك تشابه واضح بین التركيب الكيميائي لكل من جسم الإنسان وتربة الأرضل 
الزراعية» مع زيادة واضحة بجسم الإنسان في كل من عناصر الأوكسجين والهيدروجين 
المكونين للماء الذي يكون ما بين 9060ء 0 من جسم الإنسان - في مختلف مراحل 
حياته - وعناصر الكربون والفوسفور. والعنضر الأول مستمد بواسطة النبات من الجو 
لبناء سلاسل الغذاء» والعنصر الثانی مستمد من قدرة کل من النبات والحيوان والإنساق 
على تركيز عنصر الفوسفور في الجسم لدوره في عملية النمو. من هنا كانت الإشارة 
القرآنية : 

تس رسج سر سرد کر 7 5 

. : نّا حَلقتدكر هّن ٹراپ . . . € إشارة معجزة بحق لأنه لم یکن لأحد من الا 

إدراك لهذه الحقيقة ف من الوحي » ولا لقرون متطاولة من بعدہ . 


a50 


انیاً: في قوله - تعالى -: لثم ين نُطمَةَ. .. 4 

بسبب استطالة الزمن بين الخلق من التراب والخلق من النطفة استخدم القرآن الكريم 
حرف العطف (ثم) الذي يدل على الترتيب مع التراخي مما يقتضي تأخر ما بعده عما قبله» 
تأخراً بالذات أو بالمرتبة أو بالوضع . و(النطفة) في اللغة العربية هي القليل من الماء الذي 
يعدل قطرة أو بضع قطرات» يقال: (نَطِف) الرجل (يَنْطِفْ) و(ينظف) (نطفاً) و(نْطفَاناً) 
کسی : يتقاطر منه الماء بعد وضوته أو غسله. ويقال: (نَولنث) القربة إذا قطر متها الماء 
من (النّظفٍِ) بمعنى التقاطر للماء قطرة قطرة. و(النطفة) أيضاً هي الماء الصافي القلیل من 
مثل قليل الماء الذي يبقى في الدلو أو في القربة» ويعرف باسم (اللَطَاقَة) وجمعها (نُظف) 
و(نظاف). ويقال: ليلة (تطوف) أي باتت تمطر حتى الصباح . و(النَّظفُ) الدلوء والواحدة 
منه (نْظفّة). وتسمى صغار اللؤلؤ باسم (النظف) تشبيهاً لها بقطرات الماء. 

ويستعار (النّظلف) للكرم وفعل الخير فیقال: فلان (منطف) المعروف أي يتقاطر 
المعروف منه بمعنى أنه دائم المعروف» و(ينطف) بالخير أي: يندي به إشارة إلى ديمومة 
ذلك ننه . 
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واستخدم القرآن الكريم لفظة (النُظفّة) للتعبیر عن خلية التكاثر (©630©0) سواء كانت 
من الأنئی أي: البييضة (01:185) أو من الذكر أي: الحيمن (٥+م5)ء‏ وجمعها (نطف) 
و(نظاف). وجاءت بهذا المعنى فى اثنتى عشرة آية قرآنیة كريمة هى: [النحل: 64 
الكهف: 37ء الحج: 25 الموتترق: 39ء فاطر : 11ء بی غافر : 667 
النجم: 46ء القيامة: 37ء الإنسان: 2ء وعبس : 19]. 

كذلك سمی القرآن الكريم اتحاد النطفتين التکاثریتین من کل من الأنثى والذكر باس 
«النطفة الأمشاج» أي المختلطة (©27801) في الآية الثانية من سورة الإنسان» وهو أول 
تعبير علمي دقيق عن تخلّق الجنين باتحاد النطفتين الذكرية والأنثوية» وفي ذلك يروى 
عن رسول الله َي قوله : «. . . من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة»'» وهي 
حقيقة لم يتوصل العلم المكتسب إلى معرفتها إلا في نھایات القرن الثامن عشر الميلادى 
(1775 م/ 1186 ه). حين أدرك علماء الغرب لأول مرة أن الجنين لا يتكون من ماء 
الرجل فقط» ولا من ماء المرأة فقط كما كان سائداً منذ عهود الحضارة اليونانية القديمة 
بل من التقاء المائين» وأوضح لنا علم الوراثة في القرن العشرين أنه بالتقاء النطفتين 
الذكرية والأنثوية تتكوّن النطفة الأمشاج (2708016) التي يتكامل فيها عدد الصبغيات 
المحدد لنوع الإنسان (46 صبغي في 23 زوجاً فيها 22 تحمل الصفات الجسدية وزوج 
يحمل الصفات الجنسية وهما (1+) في الأنثى. و(۷+×) في الذكر. 

و«النطفة» المقصودة في الآية الخامسة من سورة «الحج» هي «النطفة الأمشاج» أي 
المختلطة والناتجة من اتحاد نطفتي الأب والأم وذلك لذكر المراحل المتتالية من خلق 
الجنين بعدها مباشرة. 

ويتم إخصاب النطفة المؤنثة (البييضة) في الغالب بنطفة ذكرية واحدة (أي بحيوان 
منوي واحد) وفى ذلك يقول المصطفى كَكِ: ہما من کل الماء يكون الولد»(. وكا 
إتمام عملية الكساب تبدأ النطفة الأمشاج بالانقسام السريع إلى خلايا أصغر فأصغر 
حتى تتحول إلى كتلة كروية من الخلايا الأرومية تعرف باسم «التويتة» أي التوتة الصغيرة 
«(Morula)‏ ثم تنشط الغرينة مکونڈ ما يعرف باسم «الكيسة الأرومية» 5860081 813) التي 


(1) أخرجه الإمام أحمد في (مسندہ) (الحديث: 1/ 465). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: حکم العزل (الحديث: 3539). 


r ms 


مراحل العلقة 
ے الايام من 19 


الى 32 


النطفة الأمشاج تنغرس فی جدار الرحم 


تبدأ بالانغراس في جدار الرحم مع اليوم السادس من الإخصاب» وتعرف هذه المرحلة 
باسم (مرحلة الغرس أو الحرث» (0200دام١1)‏ وتستغرق أسبوعا كاملا حتى يتم 
نغراس النطفة الأمشاج العديدة الانقسام (الكيسة الأرومية) في جدار الرحم فتنتقل من 
طور النطفة إلى «طور العلقةہء و طول النطفة يتراوح بین o‏ 8 من 
الميليمتر؛ ووَصْف كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لهذا الطور الدقيق جدا 
الذي سماه: «النطفة» في زمن لم یکن مار ا للإنسان 5 ي وسيلة من وسائل الٹگیر آ 

الكشف» يعتبر سبقاً علمیاً لم يتوصل إليه العلم المكتسب إلا بعد اثني عشر قرناً ا 
القرآن الكريم» (في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي أوائل القرن البصرق الثاني عشر). 


الك : في قوله - تعالى -: ...د ین عَلقَتر. . . 4: 


في حوالي اليوم الخامس عشر من ن تاريخ الإخصاب يبدأ ظهور خيط دقيق على ظهر 
النطفة الأمشاج المنقسمة والمتعلقة بجدار الرحم (الكيسة الأرومية) والمتكونة من طبقتي: 


فقط: طبقة خارجية وطبقة داخلية. ومن هذا الخيط الدقية ق الذي عرةف ف فيمنا بعك ناسم 
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«الشريط الابتدائي» )he Primitive Streak)‏ أو «الشريط الأولي» |The Primary Streak)‏ 
تتخلق الطبقة الوسطى وهي منشأ كل أجهزة الجسم التي تبدأ في التخلق بالتدريج خی 
يتم تكون كل أعضاء وأجهزة الجنين» وعند ذلك ينسحب الشريط الأولي إلى نيا 
العمود الفقري. 

وفي خلال أسبوعين تتم عملية التعلق بجدار الرحم بواسطة المشيمة البدائية الي 
تتحول فيما بعد إلى الحبل السري» وباطراد النموء وتعدد الخلاياء وبدء تكون الأجهرة 
وفي مقدمتها كل من الجهاز العصبي (ممثلاً بالحبل الظهري) والجهاز الدوري» يستطل 
الجنين في بدء الأسبوع الثالث من عمره (في اليوم الحادي والعشرين إلى الخاس 
والعشرين من تاريخ الإخصاب) ليأخذ شكل دودة العلق في هيئتهاء وفي تعلقها بجا 
الرحم (تماماً كما تتعلق الدودة بجسم العائل الذي تتطفل عليه)ء وفي تغذيته على دم الم 
(تماما كما تتغذى دودة العلق على دم الحيوان الذي تعلق به في مياه البرك حيث ا 
ولذلك فإن الوصف القراني لهذا الطور بكلمة «العلقة» في زمن لم يكن متوافرا للإنال 
أية وسیلة من وسائل التكبير أو الكشف لطور يتراوح طوله بين0,7 من الميليمتر إلى 8,5 
ميليمتر يعتبر أمراً معجزاً حقاً. ومن المعجز أيضاً استخدام القرآن الكريم لحرف الا 
(ثم) الذي يفيد الترتيب مع التراخي» وذلك للتعبير عن الفترة الزمنية المنقضية ما س 
طور «النطفة الأمشاج» و«طور العلقة» (من اليوم السادس إلى الخامس عشر في طُووٍ 
«النطفة الأمشاج» وحتى الخامس والعشرين في طور «العلقة»). 


3 مہ ہہ 2 ر ر ےد ےہ سے 


رابعاً: فى قوله. = تعالی -: کے کر ين تة لت وق غز4 

في منتصف الأسبوع الرابع (في الیوم24 - 26 من تاريخ عملية الإخصاب) تلا 
«العلقة» فى التحول إلى طور جديد سماه القرآن الكريم باسم «المضغة». وذلك بد 
ظهور الفلقات المعروفة باسم «الكتل البدنية» (500165) والتي تبدأ بفلقة واحدة ثم تتزاية 
إلى ما بين 40ء 45 فلقة وذلك مع تمام الأسبوع الرابع إلى بداية الأسبوع السادس مر 
تاریخ الإخصاب (في اليوم 42-26 من عمر الجنین). ونظرا إلى تعدد تلك الكتل البدتَ 
فان الجنين يبدو وكأثة قطعة لحم ممضوغة بقيت عليها طبعات الأسنان واضحةق كا 
تبقی على قطعة من العلك الممضوغ . وم استمرار نمو الجنين تبدو هذه الفلقات قر 
تغير مستمر مثلما تتغير طبعات الأسنان في المادة الممضوعة باستمرار مضغهاء ويصحا 


ەچچبپوپوسچپھتتےے ‏ ّجججج- 80 


فى نهاية مرحلة «المضغة»» تماماً كما يحدث فی قطعة العلك الممضوغةء ومن هنا كان 
الإفجاز القرآتى. فى ٹسیة هذا الطو رہاسم «المضقة»ء لأن المضقة لغة: هي القطعة من 
اللحم قدر ما يمضغ› أو التي مضغت ولاكتها الأسنان تاركة طبعاتها عليها. 

وعمر طور «المضغة» يتراوح بین26 یوما و42 مرا ويتراوح طول الجنين في هذا 
طون ی3 سے 13 عم. 

ومن الملاحظ أن جميع أجهزة الجسم تتخلق على عیئة براعم في طور المضغةء 
إلذلك قال ربنا - تبارك وتعالى -: ثم من تس خلقة وغثر غلت وہ والمقصوة بتعبیر 
(المخلقة) أي : التى بدأت الأعضاء تتخلق فيهاء وبتعبير (غير المخلقة) هو السقطء أو 
الجنين اللي الم بل سي أو الذي يعاني شيئاً من التشوه الخلقي» كما قال بعض 
المفسرين وبعض الأطباء المعاصرين» وإن فسر البعض الآخر تعبير (غير المخلقة) 
بالخلايا الخارجية المحيطة بالجنين والمعروفة باسم (الأرومة المغذية) وهي مجموعة من 
الأنسجة تتحدد وظيفتها في التعلق بجدار الرحم وتغذية الجنين» وليست جزءاً من 
الجنين» وفسرته مجموعة ثالثة بما يعرف باسم «الحمل غير الجنيني» الذي توجد فيه 


Carnegie Stages 


(approx. postovulatory days) 


حویصلة الحمل بعيداً عن الجنين فتضمر المضغة وتنكمش حتى تموت» وتصنف هذه الگا 
ضمن حالات السقط أو الإ جھاض: وفسر آخرون تعبير (غير المخلقة) بغير ذلك» ولكن يكاة 
الإجماع أن يكون على أنه السقط استناداً إلى قول ابن مسعود كيه : أن رسول الله بي قال 
(النطفة إذا استقرت في الرحم أخذها ملك الأرحام بكفه فقال: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ قان 
قیل : غير مخلقة لم تكن نسمةء وقذفها الرحم دماً. وإن قیل : مخلقةء قال : يا رب ذکر أم أنثى؟ 
شقي أم سعيد؟ وما الأجل؟ وما الأثر؟ وما الرزق؟ وبأي أرض تموت؟؛"'. 

ومن أروع صور الإعجاز العلمي في أحاديث رسول الله كيه ما أخرجه الإمام 
مسلم تنه عن حذيفة بن أسيد ته أن رسول الله كد قال: «إذا مر بالنطفة تاق 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وعظامها ولحمها 
وجلدها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى» فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك)20. 

وما أخرجه كذلك عن عبد الله بن مسعود تيه أن رسول الله ا قال: «إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً. ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلكء ثم يكون قي 
ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ویؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه» 
وأجله» وعمله» وشقي أو سعيد»* . 

وتثبت دراسات الأجنّة البشرية أن وجه الجنین لا تبدو عليه الملامح الإنسانية إلا في 
اليوم الثاني والأربعين من عمره» وأن الخطوات الرئيسة التي تعطي المضغة بدايات 
الشكل الإنساني تکتمل بين الأيام الأربعين إلى الخامس والأربعين من عمر الجنين حت 
يتم تكؤّن الأعضاء وانتشار الهيكل العظمي بصورة واضحة مع استمرار النمو بالانقام 
الخلوي والتمايز الدقيق للأعضاء والأجهزة. فبعد اكتمال طول المضغة يبدأ طور (إنشاء 
الهيكل العظمي» ويتم ذلك بين اليومين الثالث والأربعين والتاسع والأربعين ويكون طول 
الجنين بين 14مم» 20مم» ثم يبدأ طور «كساء الهيكل العظمي باللحم» (العضلات 
والحلد)» ويتم ذلك بين اليوم الخمسين والسادس والخمسين» ويكون طول الجنين س 
2 31مم. وتمثل الفترة من اليوم الأربعين إلى السادس والخمسين من عمر الا 
مرحلة «التصوير» بالهيئة الإنسانية ومرحلة «التسوية». وتتمايز فيها كل أعضاء وأجهرّة 


)0 أخرجه مسلم في كتاب : القدر. باتك : كيفية ا خلق الام +: (الحديث : 2))8). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفية ا خلق الآدمي... (الحديث: 6670). 
(3) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي. . . (الحديث: 6667). 


الجسم ما عدا غدد التكاثر التي يتم تكوينها من 
بداية الأسبوع التاسع إلى آخر فترة الحمل» 
ويتراوح فيها طول الجنين بين 58مم» 500مم 
وقد سماها القرآن الكريم باسم (مرحلة النشأة)» 
ويبدأ فيها الجنين النمو ببطء حتى بداية الأسبوع 
الثاني عشرء ثم يتسارع معدل النمو والتغير في 
الهيئة حتى نهاية الأسبوع الثاني والعشرين. 


خاساً: فى قوله تعالی: و مر 
ر في الفار ما تن إل س 5 


ا 9 5 ٌ2 مہ اھ 


طف كرا ۔ سا کر أفتطع... (49 نوم 
05 و سس ےر عبن 


3 اس کر تا لک از اشر سناد يل بن بَعّد على سَينًا. . . 4 
وفي ذلك تقول الآية الخامسة من سورة (الحج): 
ع ے سی قارح سے یں عزوو بر کا ری 5 
«يكايها الاس | ن کشر في ریب من الیعث فنا ڪلف ون د اپ ثم ين مق شم ین 


ہے کن کر ہے ر د ٦ a:‏ 7 7 ےہ رر صہ 

ومح سيا اہر نت یہ یا رای سو 

جع دجن ز 41 ھ ہے ہی A‏ ا ےا ۶ 
21 ہے 


زی ا لل شر لس بنا ا تدم کا تی کی ليك فإذا 


لا 04 لہ 3 وغ ہے 


الا ليها الما اهت وريت وانبتت من ڪل زوج هيج © [الحج: 5] . 

وهذه الحقائق لم تدرك إلا مع نهايات القرن الثامن عشر الميلادي» ولم تستكمل إلا 
مع نهايات القرن العشرين» وسبق كل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بهاء 
وبهذه الدقة العلمية المتناهية في زمن لم تتوفر للإنسان أية وسيلة من وسائل التكبير أو 
الكشف لممًا يقطع بربانية القرآن الكريم وبنبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه فصلى الله 
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


سسش ‏ شس سے ہمہ ہہ يي 


هذه الآيات القرآنية الكريمة الثلاث جاءت فى أواخر النصف 
الأول من سورة «الطارق»» وهي سورة مكية» وآياتها سبع عشرة 
(17) بعد البسملة» وقد سمّيت بهذا الاسم لورود القَسَّم في مطلعها 
ب اَل وار [الطارق: 1]ء ويبدو - والله أعلم - أن المقصود 
رق هو: النجم الراديوي من مثل النجوم النيوترونية النابضة؛ 
وأشباه النجوم» وكل واحد من هذين النوعين من أجرام السماء يطلق 
كمية هائلة من الإشعاعات الراديوية التى تطرق صفحة الغلاف الغازي 
للأرض بطرقات متلاحقة تشبه صوت ضربات الطارق على الباب» 
وتثقب صمت هذا الغلاف الغازي بنبضاتها السريعة المترددة. وكل من 
النجوم النيوترونية وأشباه النجوم هي من مراحل احتضار النجوم 
وانكدارها التي لم تكتشف إلا في الستينيات من القرن العشرين 
(1963م بالنسبة لأشباه النجوم» 1968م بالنسبة للنجوم النيوترونية 
النابضة). وَسَبْقٌ القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الطوارق (النجوم 
الراديوية) من قبل ألف وأربعمائة سنة لهو بحق من الشهادات الناطقة 
بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالقء الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله َء وحفظه بعهده 
الذي قطعه على ذاته العلية» فى نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على 
مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وتعهد سبحانه بحفظ كتابه الخاتم 


(القرآن الكريم) حفظاً مطلقاً حتى يكون هادياً للعالمين وحجة على 


SEEMS 


الناس كافة إلى قيام الساعةء وذلك بعد انقضاء النبوة وانقطاع الوحي السماوي ع[ 
الارشن: 

وتذا سورة الطارق بِقَسَمٍ من الله - وهو د تعالي = الغتي عن القسم - يقول فية؟ 
٭ے الم والطارق 2 ینا وا اترك م طرق 9) ألم لقب ۵> [الطارق: 3-1]۔ 


و(السماء) لغة: اسم مشتق من (السموٌ) بمعنى: الارتفاع والعلو. وعلى ذلك فَإِنّ 
(سماء) كل شيء أعلاه» ولذلك قيل: كل ما علاك فأظلك فهو سماءء ويقال: فلان لآ 
(یسامی) أي: لا يباري» وقد علا من (ساماه) أي: سبق الذي باراه» ويقال: (تسافرا] 
ا تباروا في اكتساب المعالي (عادة). ولفظة (السماء) في العربية بو وتونٹ] واا 
اعتبر تذكيرها شاذاً. وجمعها (سموات) و(أسمية) و(سماو) و(سِمِيَ)» وإن کان أشهرها 
ذيوعاً هو : (سمٰوات) الذي جاء في القرآن الكريم . وانطلاقاً من هذا التعريف قيل لقف 
البیت: (سماء) لارتفاعهء وقيل للسحاب: (سماء) لعلوه. 


و(السماء) هي كل ما يقابل الأرض من الكون» والمراد بها ذلك العالم العلوي سإ 
حول الأرض» الذي يضم مختلف الأجرام السماوية من الكواكب» والكويكاع 
والأقمار» والمذنبات» والنجوم» وأشباههاء ومختلف تجمعاتهاء وغير ذلك سإ 
مختلف صور المادة والطاقة (الواضحة الجلية» أو المستترة الخفية) المنتشرة بينها وفيا 
كل من المكان والزمان المحيطين بنا من السماء الدنيا. أمّا باقي السموات السبع فلولا 
أن الله - تعالى - قد أخبر عنها في محكم كتابه» ولولا أن خاتم أنبيائه ورسله ج كلا 
جابها في ليلة الإسراء والمعراج؛ ما كان أمام الإنسان من سبيل إلى التعرف عليها. وئ 
اولي اللو عا ہو ےس جرد واد ويه وجعل لها 
من الملائكة» وممًا لا نعلم وا سس غیرهم» وحرسها من کل شيطان مارد عن 

0 أو الإنس» فهي محفوظة بحفظه ك إلى أن يرث الكون بجميع من فيه وما فيه 
وقد جاءت لفظة (السماء) في القرآن الكريم في ثلاثمائة وعشرة موضعاًء اتا 
وعشرون بالإفراد (السماء)ء ومائة وتسعون بالجمع (السموات)ء كذلك جاءت الإشارا 
إلى البينية الفاصلة للسموات عن الأرض بتعبیر (السموات والأرض وما بينهما) فيا 
عشرين موضعاً من تلك المواضع مما يؤكد مركزية الأرض من السموات» وهو ما ا 


ڪڪ ڪڪ ال 


تستطيع العلوم المکتسبة أن تقول فيه شيئاً بالإثبات أو النفي لضخامة أبعاد الكون من 
حولنا بصورة لا يكاد العقل البشري أن يتخيلها . 

ریٹڈز خلماء الفلاك قطر الجوء المدرك من السماء الدثیا باكر من أريطة وعشرين بلیرناً 
من السنين الضوئية (24 بليون × 5,9 مليون مليون كيلو متر)ء وهذا الجزء دائم الاتساع 
إلى نهاية لا يعلمها إلا الله يا » وبسرعات لا يمكن للإنسان اللحاق بهاء وذلك لأن 
سرعة تباعد المجرات عنا وعن بعضها البعض تقترب أحياناً من ثلاثة أرباع سرعة الضوء 
المقدرة بحوالي الثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية. 

والجزء المدرك من السماء الدنيا يضم ما بين مائتي ألف مليون مجرة وثلاثمائة ألف 
مليون مجرة من أمثال مجرتنا (سكة التبانة أو درب اللبانة أو الطريق اللبنى والتي تضم 
اکٹر من مليون مليون تجم كشسسنا)ة ویعض عله الحجرات أكبر من مجرتا كيرا : 
وبعضها أصغر قليلاً» وكما أن لشمسنا توابع من الكواكب والكويكبات» والأقمار 
والمذنبات» وغير ذلك من الأجرام» فلا بد أن يكون لكل نجم من بلايين البلايين من 
نجوم السماء الدنيا توابعه. وتترتب النجوم بتوابعها في المجرات» وتترتب هذه في 
التجمعات المحلية» والتي تترتب بدورها في الحشود المجرية» ثم في تجمعات محلية 
للحشود المجريةء ثم في حشود مجرية عظمی؛ ثم في تجمعات محلية للحشود المجرية 
العظمى إلى ما هو أكبر من ذلك حتى نهاية السماء الدنيا التي لا يعلمها إلا الله جا . من 
هنا كانت أهمية القَّسَّمِ بالسماء في مطلع سورة «الطارق» لأن الله - تعالى - غنىٌ عن 
القسم لعباده . 

وتعطف الآية الأولى من سورة «الطارق» على القسم بالسماء قسماً آخر بالطارق. 
و(الطارق) اسم فاعل من الطّرْقٍ بمعنى الضرب بشدة» وأصل (الطَرّْق) الذق» ومنه 
سميت (الوظرقة) التي يُظْرّق بهاء وجمع (الطارق) (الطرّق) و(الأطراق)ء ومؤنثه 
(الطارة)ء وهي أيضاً الداهية» وجمعها (الطارقات) و(الطوارق). و(طَرَقَ) الحديد أي 
مددّه ورققه» وهذا هو الأصل؛ ولكن استخدمت اللفظة مجازاً لتدل على (الطريق) أي 
السبيل. لأن السابلة تطرقه بأقدامهاء ثم صارت اسماً لسالك الطريق باعتبار أنه يطرقها 
شه آرفاء رة (الطريق؟ تذكر وتولك» ھا تاظرةہ وق 

كذلك استخدم لفظ (الطریقة) بمعنى الوسيلة أو الحالة» واستخدم (الطرق) 
و(المطروق) للإشارة إلى ماء المطر الذي (تطرقه) الإبل بأقدامها بعد سقوطه على 


ڪڪ کڪ 


الأرض. واستخدم لفظ (الطارق) على سبيل المجاز للتعبير عن كل قادم بليل» فسمي 
قاصدِ الليل: (طارقاً) لاحتياجه إلى طرق الأبواب المغلقة. يقال: (ظرق) فلان القوم 
(طَوْقاً) و(ظروقاً) أي: أتاهم ليلاً. ويؤيده قول رسول الله بكه: «. . . .إلا طارقاً بط لا 
بخیر یا رحمٰن؛2". ثم سے یا مود اي سے اوہ یکن وقيل : 
إنما سمي النجم (طارقاً)ء لأنه يُرى بالليل» ويختفي بالنهار. ثم زيد في توسيعه حتى 
أطلق لفظ (الطوارق) على الصور الخيالية البادية لبعض الناس بالليل. و(طريقة القوم) 
و(طرائقهم) أماثلهم وخيارهم. و(الطرائق) و(الظرق) هي الفرق» و(الطّرق) أيضاً هو 
الضرب بالحصى وهو من الكهانة والتكهّن» و(الطرّاق) هم المتكهنون» و(الطوارق) هن 
المتكهنات . 


والوصف القرآني ب (الطارق) ينطبق على نجوم في صفحة السماء الدنيا تعتبر مصادراً 
للإشعاع الراديوي المنتظم الذي يطرق غلافنا الغازي بشدة. ومن أهمها: النجوم 
النيوترونية النابضة (النابضات أو النوابض) وهي نجوم ذات أحجام صغيرة» ولكنها ذات 
كثافة عالية جدا وجاذبية فائقة» تدور حول محورها بسرعات مذهلة لتتم دورتها فيما 
يتراوح بين أقل من واحد من ألف من الثانية وبضع ثوانٍ معدودة» مطلقة كميات هائلة مر 
الموجات الراديوية وغيرها من صور الطاقة ولذلك تعرف باسم «النوابض الراديويةا 
Pulsars)‏ 82015 156). وقد يصل عدد نبضات بعض هذه الطوارق إلى قرابة الألفين 
(1968) نبضة فى الثانية. ويعتقد أن النابض الراديوي يطلق نبضة واحدة من تلك 
الننضات أو 56 الراديوية في كل دورة كاملة حول محوره. ومن رحمة الله بنا ق 
أقرب النوابض الراديوية إلیٹا يبعد غنا بمسافة خمسة آلاف من السنین الضوئية» ولو كان 
على تف هده المسافة فنا لكان لتیضاته المتسارغة آثارها المذمرة على الأرض. 


ومن مصادر الإشعاع الراديوي المتميز أيضاً ما يعرف اليوم في علم الفلك باسم 
«آشباه النجوم» «(The Quasars)‏ وهي أجرام سماوية شديدة الرقة» متناهية البعد عناء 
وضعيفة الإضاءة جداً (ريما لبعدها الفاقق عنا) ومتها ما يطلق أقوی الموجات الراك ]ا 
التي تضل إلى الارض» ولذا تعرف باسم «أشباه النجوم المصدرة للموجات الراديوية». 


)00 اضر الإمام مالك ف «الموطاً» في كتاب : الشعر» بات : ما يؤمر به من التعوذ (الحدیت: 
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وأشباه النجوم هذه هي أجرام سماوية ذات كثافة رقيقة جداً تقدر بحوالي واحد من ألف 
ايوخ عن اجر لاسر المي وهي تتباعد عنا بسرعات فائقة وتعتبر أبعد ما قد 
تم رصده من أجرام السماء بالنسبة لنا حتى الیومء وتبدو وكأنها على أطراف الجزء 
المدرك من السماء الدنيا تطرق أبوابها بنبضاتھا لتوصل إشاراتها الراديوية إلينا كطرقات 
منتظمة على الغلاف الغازي للأرض» وقد تم الكشف عن حوالي ألف وخمسمائة من 
أشباه النجوم على أطراف الجزء المدرك لنا من الكون» ويتوقع الفلكيون وجود آلاف 
أخرى منها لم تُكتّشف بعد. 

وكل من «النجوم النيوترونية النابضة» و«أشباه النجوم الراديوية» يعتبر من أهم المصادر 
الراديوية التي تمطر سماء أرضنا بنبضاتها المتلاحقة وبسرعاتها الفائقة» وكأنها الطرقات 
المدوّية التي تقطع صمتهاء. وتثقب تماسكها وظلمتها ومن هنا كان الاستنتاج بأنها 
المقصودة بتعبير (الطارق النجم الثاقب) والله - تعالى - أعلم. 

وبعد القسم بكل من: «والسماء والطارق)ء وفي القسم بهما تفخيم لشأنهما لدلالة 
كل منهما على بديع صنع الله الخالق في الکون وعلى إحاطة علمه» وكمال حكمته» 
وعظيم قدرته» بعد ذلك مباشرة تتوجه الایة الثانية من هذه السورة المباركة إلى خاتم 
الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - بالسؤال التالي: 
(وما أدراك ما الطارق؟) والسؤال كما هو موجه إلى رسول الله 7 يه » موجّه إلى كل قارئ 
للقرآن الكريم» ومعناه: أي شيء وصل إلى إدراكك عن الطارق؟ لأنه لم يكن لأحد من 
الخلق قبل الستينيات من القرن العشرين إلمام بشيء عن هذه الأجرام السماوية العجيبة 
التى ترسل بموجات من الإشعاعات الراديوية إلى سماء الأرض تطرق صفحتها كما 
يطرق قادم بليل الباب المغلق كي يفتح لەء ولذلك فسرت الآية الثالثة طبيعة هذا الطارق 
بقول ربنا - تبارك وتعالى -: «ألَجَم الوبُگ [الطارق: 3] أي : الذي يثقب صمت السماء 
بظرقاتة المنتظمة السريعة المتلاحقة» أو يثقب ظلمة السماء ہما ینفله فيها من مختلف ضور 
الطاقة الأخرى المصاحبة للموجات الراديوية» فحدد صفة الطارق بأنه نجم» وأنه ثاقب» 
وهاتان صفتان تتطابقان مع كل من النجوم وأشباه النجوم الراديوية والتي لم تدرك إلا في 
أواخر الستينيات من القرن العشرين» وسَّبّْقُ القرآن الكريم بالإشارة إليها هو من معجزاته 
العلمية القاطعة» ومن الشهادات المقنعة بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» والمثبتة 
للنبوة والرسالة لسيدنا محمد الذي تلقاه - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين - 


مستبي ليسم 


وبعد ذلك يأتي جواب القسم : #إن ل قي لا ما عَاف © [الطارق: 4]. أي : إن كل نفل 
عليها من الله - تعالى - حافظ من الملائكة موكل بهاء يحفظها بأمر الله با » ويحفظ 
عنها أعمالها وأقوالها بأمر الله كذلك» ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شرء في مراقبة 
فال من لبحظة الرشد إلى لسظة الجمات, وعدى اسم الفاعل حاف يحرف ال کا 
ليفيد معنى القيام الشامل» والإحصاء التام. و(لمًا) تستعمل علما للظرف» والتشديد في 
(لمّا) فيه (ما) زائدة للتوکید و(إِنْ) مخففة من الثقيلة (إنٌ)ء واسمها محذوف. 

ولتأكيد هذه الحقيقة الغيبية دعت الآيات - بعد ذلك - الإنسان إلى النظر في أول 
نشأته حتى لا يطغيه شيء من الكبر أو التعالي على الخلقء وحتى يعلم أن من أنشأه هده 
النشأة قادرٌ على أن يجعل عليه حافظاً من الملائكةء وقادر على إعادة بعثه بعد موته. 
وعلى محاسبته وجزائه في يوم تُكنَّتْ كل المكنونات مما أُسِرٌ في القلوب من العقاظ 
والنيات» وما أَخْفَِ من الأعمال والأقوال والتصورات. وابتلاء السرائر هو الكشف ا 
خفاياها زاقی ما موا سپ وفي ذلك تقول الآيات: 


خخ ید ب ب - Ê‏ ع 7 St A‏ 
«تظر الإِسن مم عد وخ ملو داف ل يج را بين اسب نایب © 4 


ع رجيب قاور یا یم علي فا او من فو و نار لین“ [الطارق: 105] 
وخلق الإنسان: ٭... ين ملو داف ه) ج بن بن اشلب الاي 42 من الحقائق 
العلمية التي لم تكشف عنها العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 
وورودھا في سياق الاستشهاة على حتمية البعث والرجوع إلى الله - تعالى - هو من قبيل 
اد طلاقة اسر الالهية على تتحتيق قيق ذلك في الحالين : وقت خلق الإنسان «ين کو ا 
يحرج مِنْ يبن الصّلب الاي ب 49 ووقت رجوعه إلى ربه حين الاحتضارء وأثناء رقلة 
القبر» وحين البعث ووقت الحساب وكلها أوقات لا يمتلك الإنسان أثناءها قوة في نغ 
ولا يجد له ناصراً من حوله يمكن أن يتصوره عونا له في الامتناع عن قدر الله وحكمه. 
لم كيم ال يات ,اتسين اتعرين من الله < تعالى < وهر انی عق الم اباد 
فيهما : #وواساء دَاتِ الع ي نا لض ذاتِ الصلح لت اه [الطارق: 12:11] ددع السماء ها 
قدرتها على إرجاع النافع فو نقات عي المادة والطاقة التي تر تفع إليها من 
الأرض إلى ذلك الكوكب المبارك هرة آخری وذلك من مثل : صدق "٦‏ المطرء 
الرجع الحراري بعد غروب الشمس» عودة الغبار المرتفع بواسطة الرياح من الأرض 


ج ڪڪ ڪڪ 


إليهاء وانعكاس موجات البث الإذاعي والتلفازي على سطح النطاق المتأين من الغلاف 
الغازي للأرض ورجوعه مرة أخرى إلى أماكن توجيهه ولولا ذلك ما تمكن الإنسان من أي 
بث إذاعي أو تلفازي أو اتصال أو لاسلکي؛ وغير ذلك من صور الرجع الداخلي . . وقدرة 
سماء الأرض أيضاً على إرجاع الضار المهلك من صور المادة والطاقة التي تهبط من 
السماء فى اتجاہ الأرض إلى فسحة السماء مرة آخری وذلك من مثل: الزائد من حرارة 
کمن الذي ترده السحب؛ والأشعة فوق البنفسجية وتردها طبقة الأوزون» والأشغة 
الكونية ويردها کل من النطاق المتأيّن وأحزمة الإشعاع الموجودة فيه وغيرها. وتحصي 
العلوم المكتسبة اليوم أكثر من عشر صور لرجع السماء بشكليه الداخلي العائد إلى 
الأرض» والخارجي المندفع بعيداً عنها جمعتھا هذه السورة الكريمة في كلمة واحدة هي 
(الرَجْع)» وقد يرى القادمون من بعدنا في هذه اللفظة (الرجع) ما لا نراه نحن الآن. 
والقّسَم ب: ول دَاتِ ألصّنْع» [الطارق: 12] يشمل انصداع التربة عن النبات وعن 
أجساد الأموات يوم البعث» كما يشمل شبكة الصدوع التي تحيط بالأرض إحاطة كاملة 
والتي يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس» ممتدة لعشرات الآلاف من الكيلومترات في 
مختلف الاتجاهات» وبأعماق تتراوح بين 60 كم - 65 كم في صخور قيعان جميع 
محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارهاء وبين 100 كم - 150 كم في صخور اليابسة 
لتشكل صمّام أمن للأرض تنطلق منه الطاقة الزائدة عن حاجتها والناتجة من تحلل العناصر 
المشِعّة الموجودة في داخل الأرض. ولولا تلك الشبكة الهائلة من الصدوع والمتصلة 
ببعضها البعض وكأنها صدع واحد لانفجرت الأرض على هيئة قنبلة ذرية كبيرة منذ اللحظة 
الأولى لتيبس قشرتها ؛ ومن هنا كانت أهمية ذلك الصدع لاستقامة وجود الأرض وجعلھا 
صالحة للعمران بالحياة» ولذلك جاء هذا القسم الإلهي المغلظ به - والله تعالى غني عن 
القسم لعباده - جاء تنبيهاً لنا إلى أهمية الأمر المُقْسَم عليه ألا وهو صدع الأرض . ويأتي 
جواب القسم بقول ربنا - تبارك وتعالی -: #إم نول فصل ل وما ہُو بهل 50 


[الطارق: 14:13] . 


أي إن القرآن الكريم المشتمل على هذه السورة المباركة» وعلى ما جاء فيها من أمور 
الغيب» وحقائق الكون» هو (قول فصل) يفصل بين الحق والباطل» بل هو الفصل ذاته» 
الذي ليست فيه شائبة من شوائب الهزل» لأنه قاطع في فصله» جاد» حازم في حكمه» 
وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. 


وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه حفظاً كاملاً على مدى الأربعة 
عشر قرناً الماضيةء وتعهد بهذا الحفظ الإلهى إلى ما شاء اللہ فى حين ضاعت ا 
أصول صور الوحي السابقة ضياعاً تاماًء وتعرض ما بقي منها من ذكريات إلى قدر من 
التحریف الذي أخرجها عن إطارها الربّاني؛ وجعلها عاجزة كل العجز عن هداية أتباعها 
الذين تسبيوا فى أغلب الحروب والماسی والكوارث والاتھیارات الإثسائية الي ا 
منها البشرية كلها ولا تزال» باسم أديانهم , والدين منهم بريء براءة الذئب من دم امِنَ 
يعقوب . 

وتختتم سورة «الطارق» بأمر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله ‏ کی وللقلة التي 
آمنت به فى مكة المكرمة» وللمؤمنين به من بعد ذلك في مختلف بقاع الأرض وحتى قيام 
الساعة أن يمهلوا الكافرين قليلاً» وألا ييأسوا من النصرة عليهم. وقد كان َيه وکا 
المؤمنون به ولا يزالون يعانون كيد الكفار والمشركين ومؤامراتهم الحقيرة ودسائسهة 
الخفية والمعلنةء وعقاب الله - تعالى - واقع بالكافرين لا محالة» وانتقامه منهم نازل 
بهم دون أدنى شك . فا" القادر» القاھر العزيز» الجبار» المنتقم» المهيمن على الکوڈ 
بأسره وعلى كل من فيه وما فيه يقابل كيد الكافرين الهزيل بكيد منه متين» وشتان بين کیل 
الكفار والمشركين والطغاة المتجبرين في الأرض مهما تعاظم وكيد رب العالمين الذي 
لا واد له ولا دافع » والله يمد لأعدائه من قبيل استدراجهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر 
من حيث لا يعلمون فيهلكهم كما أهلك أمثالهم من قبل» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك 
وتعالی - في ختام سورة چا 
طخ یکی کہ (2) کڈ کا و تر انكر نيم ما 43 

[الطارق: 17-15]۔ 

وهذا الخطاب الإلهي إلى رسول الله ية وإلى جميع المؤمنين به - ة فى زمانه ومن بعلء 
إلى يوم الدين - فيه من دواعي التثبيت على الحق» والتطمين بالنصر والتمكين ا 
الصالحين ما فيه» وفيه من مبررات التهوين من كيد كل الطغاة المتجبرين في الأرض من 
أمثال الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهاء ومن أمثال الکیان الصهيوني الغاصب 
لأرض فلسطين ومؤيديه من الأشرار - مهما تعاظم كيدهمء وعلا صوتهم - لأنه كيل 
راقن ضف موقت إلى ,تخي . وفي كل ذلك ما يدفع المؤمنين في كل زمان ومكان إلى 
اليقين بقدرة اللہ الغالبة لكل قدرة» والاعتماد عليه وحده دون غيره» بعد الأخذ بكل عا 


م ا 0 


قى الإمكان من أسباب» والثقة بنصره لعباده المؤمنين لأن الله -تعالى - بيده وحده 
اليد كل شيء» وهو وحده رب هذا الكون وملیکه» ومدبر أموره ومصرف شؤونه» لا 
شريك له في ملکه» ولا منازع له في سلطانه» ولا شبيه له من خلقه» ولا حاجة به إلى 
أخد» ولا إلى الصاحبة والولدء وكيده متين» وكيد أعدائه واهن ضعیف حزين أمام 
مظان رب العالنينء ولكن الناس تعطرق: 
من الدلالات العلمية للآيات القرآنية الثلاث: 
أولاً: في قوله - تعالى -: طقَظرِ الْإِدنٌُ یع ح4 [الطارق: 5] . 
جاءت الإشارة إلى خلق الإنسان في أكثر من مائة موضع في القرآن الكريم منها : 
1 - ما جاء في خلقه فین ‏ پ4 [آل عمران: 59ء الحج:5» الروم: 20ء 
فار : 11ء غاقر :67ء الكهيك: 5197ء 
2 - وين طِينٍ» [الأنعام:2ء السجدة: 7 الأعراف: 11 -12ء الإسراء: 61؛ 


76-7126 
3 - و#ين سل ين طینِ4 [المؤمنون: 14-12] . 
4ھ سے ومن طبن ازب [الصافات: 11] . 
5 - وفؤين صَلْصّلٍ من م مَسَنُونٍ 4 [الحجر: 33-26] . 
6 - وهؤين صَلَصل كَلْتَخَارٍ4 [الرحمٰن: 14] . 
7 - وين الا * [طه:55 النجم:33ء نوح:18 -17ء هود:61]. 
8 - وين ماو تی4 [المرسلات:20]. 
9 - وین ملو داف © [الطارق: 6] . 
0 - وين الما [الفرقان: 54] . 
1 - وین ُلَمَةِ4 [النحل:4ء النجم:45 - 47ء القيامة :37 - 40ء عبس:17 - 19]. 
2 - وین علق [العلق: 2] . 
3 - وين س4 [النساء:1ء الأعراف:189ء الروم:21, الزمر:6» لقمان:28]. 


وهذه كلها مراحل في الخلق من لدن أبينا آدم ل2 إلى آخر إنسان يخلق على سطح 
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الأرض» وهي مراحل يتمم شا اء ا و ي کے وبدیع 
الصنعة» وإحكام الخلق: رنذلك قال - تعالى -: تق اشد ا ةة 
[الذاريات: 121- 
وهذه المراحل تؤكد في نفس الوقت حقارة نشأة الإنسان الأولى التي لا تزول عنه إلا 
بالارتباط الصادق بخالقه وعبادته بما أمرء وبالقيام بواجبات الاستخلاف في الأرض 
بحسن عمارتها وإقامة عدل الله فيها. وتذكير الإنسان بحقارة نشأته الأولى لجام فطري 
لغروره واستعلائه ومحاولاته لتجاوز حدوده» بحکم أنه مخلوق ذو إرادة حرة. وقي 
تذكير الإنسان بحقارة نشأته الأولى بهذا التفصيل الذي يعرضه القرآن الكريم» حد من 
نزغات الشيطان التي تسول للإنسان أحيانا حب التنكر لحقيقة الخلقء والخروج عن 
الدينونة لله الخالق بالغرق في أوحال الادعاء الخاطئ بنظرية الخلق العشوائي كما نادت 
به فكرة التطور العضوي» أو الشرود بالخيال الجامح الضال كتصور أبوين لآدم 2 
دون أدنى حجة منطقية. وقضية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الکونء خلق الحياة؛ 
وخلق الإنسان من القضايا الغيبية غيبة كاملة ولذلك إذا دخلها الإنسان بغير هداية ربا 
من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة دخل نفقاً مظلماً لا يخرج منه أبداً مهما کان 
بيديه من الشواهد الحسية ولذلك قال ربنا - جل شأنه -: 


نات 


تا اقم علق لکوت اناري ولا علق م رتا كث مد الي عش 
[الكهف: 151 


ولذلك فصل القرآن الكريم مراحل خلق الإنسان في أكثر من مائة آیة قرآنية صريحة» 
وأمرنا في الآيات الثلاث التي نحن بصددها بالنظر في مم خُلِقناء وفسّره بالماء الداقق 
الذي يخرج من بين الصلب والترائب» وفسّره في مقام آخر بالماء المهين حتى لا يرك 


القرور ادا من المكلوةين . 
ثانياً: في قوله - تعالى -: لُق ين کاو تَا [الطارق: 6] : 


في الوقت الذي ساد الاعتقاد بأن الجنين يتخلق من دم حيض المرأة فقطء أو من 
ماء .الرجل فقط كما ساد منذ أيام الحضارة اليونانية القديمة» نزل القرآن الكريم بقول 
الحق - تبارك وتعالى - مقرراً أن الإنسان خلق من نطفة انچ (أي مختلطة) فقال 
- تعالى -: هن حَلَقْنَا آلإ ين تُطْمَةٍ أَمْمَاج بيه مَبَمَلْتَهُ سَمِيعًا بَصِرًا4 [الإنسان: 2] 


وأخرج الإمام اعد فى سنية: أن وديا عر نال الله َي وهو يحدّث ار 


ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ققالت ٹریش: يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي. فقال: لأسالنه عن شيء لا يعلمه إلا 
نبي» فقال: يا محمد! مم يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله لا : «يا يهودي: من كل 
يخلق. من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة»27. 

ولم تعرف هذه النطف إلا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» حين 
علم دورها في تخلقٍ الإنسان. 

ومن الواضح أن كلا من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة قد مايز بين نطف 
التکاثر والماء الذي يحملهاء فيقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه عن الإنسان: 


اس 
2 


لق ين کاو داف [الطارق: 6] . 
ویقول - عر من قائل -: بسب الکن آن با شك (7©) أل بك لد ين تو بی © تپ 
کی عق ملق موی (2©) کنل ينه الزن انگر والأنق (7© ایس کیک یر کل أ می الود 4 
[القيامة: 40-36] . 
وفى الحديث الشريف جاء قول رسولنا يي : «ما من كل الماء یکون الولدء وإذا أراد 
اھ خلق شی لم ہہ قىد , 
من ذلك كله يتضح أن الماء الدافق الذي يخْلَقْ منه الإنسان یقصد به کل من ماء 
الرجل وماء المرأة» وسمي دافقاً لأن كلا منهما يخرج من مصدره متدفقاً . فماء الرجل 
يخرج من غدّتيه التناسليتين (أي من خصيتيه) وهما الغدتان المسؤولتان عن تخلق خلايا 
التناسل (النطف أو الحيوانات المنوية أو الحيامن) وعن إفراز هرمونات الذكورة» 
والخصيتان توجدان خارج جسم الرجل في كيس الصفن» وذلك لأن حرارة الجسم 
العالية (37 درجة مئوية في المتوسط) لا تسمح بتخلق النطف أو ببقائها خَية والخصية 
غدة بيضية الشكل» مكونة من مجموعة من الفصوص التي يصل عددها إلى أربعمائة» 
وفي كل واحد منها ثلاثة أنابيب منوية دقيقة وملتفة على ذاتهاء يبلغ طول كل منها حوالي 
نصف متر مما يصل بطولها الإجمالى إلى أكثر من خمسمائة متر (400 × 3 × 5 ,0 - 
متر = 600 متر تقریباً)ء دقن کا فى سر للا يزيد على 55 پرا کیا وفي هذه 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 1/ 465). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: حكم العزل (الحديث: 3539). 


ا ال 


يوضح الجهاز التناسلي للذكر البشري. 


القنوات تتولد النطف وتفرز هرمونات الذكورةء وبتقلصات كل من جدار الحويصلة 
المنوية والقناة القاذفة للمني مع تقلصات عدد من عضلات الجهاز التناسلي بأمر مى 
الجهازين العصبيين الودي واللاودي يندفع السائل المنوي عبر الإحليل وهو يحوي في 
كل دفقة أكثر من مائتي مليون حيمن (حيوان منوي)ء لا يصل منها إلى البييضة إلا بضع 
مثات قليلة» ويهلك أغلبها في طريقه إليهاء ولا يخصبها إلا حيوانا منويا واحداً يختار 
بدقة فائقة من بين مئات الحيامن التي تصل إلى البييضة» والتي تموت كلها بعد إتمام 
عملية الإخصاب» وهذا الاختيار لا يتحكم فيه إلا إرادة الخالق لٹ الذي بعلمة 
وحكمته وقدرته تم اختيار الزوجين» وبعلمه وإرادته وحكمته تمّت عملية الإخصاب لبييضة 
محددة بحيوان منوي محدد» يحمل كل منهما صفات محددة قدرها الخالق - سبحانه - 
سلفاً بعلمه وحكمته وقدرته يوم خلق أبانا آدم غ . 


أما ماء المرأة فهو الماء المحيط بالبييضة في داخل حويصلتها المعروفة باسم حويصلة 
جراف» فإذا انفجرت الحويصلة تدفق هذا الماء ليدفع بالبييضة إلى بوق قناة الرحم التي 
تعرف أیضا باسم : «قناة فالوب» حيث تلتقي بالحيمن المقسوم لإخصابها وتكوين النطفَة 
الأمشاج (أي المختلطة). 

والغدتان التناسليتان في المرأة هما المبيضان القابعان في- حوضها في حفرتين 
صغيرتين كل واحدة منهما على جانب من جانبي الحوض؛ وكل مبيض عبارة عن غلۂ 
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شبه مستديرة (بحجم في حدود 5 ممة - 35 مم) تق بالقرب من بوق قناة الرحم» 
ومثبتة في موضعها بعدد من الأربطة. وكل مبيض يتكون من نسيج ليفي غني بأوعيته 
الدموية يعرف باسم سداة المبيض ويحيط بها عدد من الحويصلات المبيضية المعروفة 
باسم حويصلات جراف؛ تحتوي كل متها على بييضة واحدة محاطة بكمية من الماء 
الأصفر› وعدد البییضات في جنين الأنثى يتراوح بين أربعمائة ألف وستة بلايين بييضة» 
لا يبقى منها عند سن البلوغ سوى بضعة آلاف قليلة» تنمو منها حويصلة واحدة في كل 
شهر طوال الفترة التناسلية للأنثى من سن البلوغ إلى سن اليأس بمجموع لا يتعدى 
الأربعمائة بييضة على طول هذا العمر. وأكثر من %50 من عمليات الإخصاب تسقط 
قبل أن تعلم المرأة أنها قد حملت» ولا يستمر إلى نهاية فترة الحمل أكثر من حوالي 
2 من الباقی (أي فی حدود 44 بييضة على الأكثر) وفی ذلك يقول رسول الله كي : 
«إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال: یا رب مخلّقة ام غير مخلّقة؟ فإن قال: 
SS‏ ذماً)" . 


ويقول الله - تعالى - ال لله بعلم م ا شی سكل أ وما ي لارام وما ay‏ 
اث کی عنده ہہ [الرعد: 8[ . 


وماء المرأة الدافق یخرج مرة واحدة في كل شهر من الحويصلة الحافظة له عندما 
يدفع المبيض بتلك الحويصلة من حافته إلى بوق قناة الرحم فتنفجر عند تمام نضجھا: 
ويندفع ماؤها الأصفر اللون متدفقاً بالبييضة إلى داخل قناة الرحم تماماً كما يتدفق ماء 
الرجل بالحيامن وعلى ذلك فكلاهما ماء دافق كما قررت الآية السادسة من سورة 
أبيض » وماء المرأة اضف( 

وهذا الماء الدافق عند المرأة يختلف عن سوائل المهبل» وھی سوائل لزجة» تسيل 
ولا تتدفق» تفرزها مجموعة من الغدد المتصلة بالمهبل وهي سوائل مطهرة للجهاز 
التناسلي للأنثى ولا دخل لها بتكوين الجنين. 
(1) أخرجه ابن أبي حائمء أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: خلق آدم وذريته.. 

(الحديث: 6672). 
)2( أخرجه مسلم في کتاب: الحيض» باب: بيان صفة مئی الرجل» والمرأة (الحديث: 714). 


تتا مستت 


رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ 
فقال ق: «نعم إذا رأت الماء». 
وعلى ذلك فإن في قول ربنا - تبارك وتعالى - عن الإنسان: 


رم ہے 


لق بين مو داف [الطارق: 6] سبق علمي للمعارف المکتسبة بأكثر من ثلائة عشر قرناء 
ولا يمكن لعاقل أن یتصور له مصدراً غير الله الخالق # . 

الثاً: في قوله - تعالى -: صح بن يي لش وَلرِْ 4 [الطارق: 17 

تتكون الغدد التناسلية في كل من الرجل والمرأة (الخصيتان والمبيضان) مما يعرقا 
باسم «الحدبة التناسلية» والتي تقع بين صلب الجنين (أي عظام ظهره الفقارية أو عمودہ 
الفقاري)› وترائبه (أي عظام صدرہ أو ضلوعه) وتثزل الخصيتان بالتدريج حتى تصلا إلى 
خارج الجسم (كيس الصفن) في أواخر اله الان من عمر الحمیل . وينزل المبيضات 
إلى حوض المرأة في نفس الفترة الزمنية تقريبا ليستقرا في داخل الحوض . وتبقى تغلية 
تلك الغدد التناسلية الذكرية والأنثوية بالدم والسوائل اللمفاوية والأعصاب من مركز نشأة 
كل منهما من موقع الحدبة التناسلية بين الصلب والترائب إلى آخر العمر» ومن هنا تأتي 
ومضات الإعجاز العلمي في هذه الآيات الثلاث التي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: 


ہچ ہے 4ه | e‏ 


TaN EE‏ يات یں کہ هله حر كم یش ہہ شف 
لظ الإضلن م 0-- 2 دافي ل يخرج من بين الصلي شاب لی“ [الطارق: 7-5]۔ 


ففي هذه الآيات الثلاث تأكيد على خلق الإنسان من كل من مائي الرجل والمرآة) 
وعلى أن كلا من المائین يخرج دافقاً مندفعاً» وأن كليهما یخرج من بين الصلب والتراكا 
لنشأة الغدد التناسلية في كل من الرجل والمرأة من نفس هذا الموقع» ولاستمرار تغذيتها 
طيلة حياتها بالدماء والسوائل الليمفاوية والأعصاب من الموقع ذاته» مما يجعل هذ 
الماء يخرج فعلاً من بين الصلب والترائب. ورحم الله فضيلة الإمام الشيخ أحمد 
مصطفى المراغی الذي أدرك ببصيرته هذا السبق القرآنی المعجز فكتب في تفسيره الصاقو 
من قبل مین مھ تميقا على عد الآيابع ساد فيه عا ای : ۱ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الغسلء باب : إذا احتلمت المرأة (الحديث: 282)ء وأخرجة 
مسلم في كتاب: الحيض » باب : وجوب الغسل على 8 2 (الحديث: 0 : 


«وإذا رجعنا إلى علم الأجنة وجدنا في منشأ خصية الرجل ومبیض المرأة ما يفسر لنا 
هذه الآيات التي حيّرت الألباب» وذهب فيها المفسرون مذاهب شتى على قدر ما أوتي 
كل منهم من علمء ذاك أنه في الأسبوع السابع من حياة الجنين في الرحم ينشأ فيه ما 
يسمى جسم «وولف» وقناته على كل جانب من جانبي العمود الفقري. ومن جزء من هذا 
تنشأ الكلى وبعض الجھاز البولي» ومن جزء آخر تنشأ الخصية في الرجل والمبیض في 
المرأة» . 

فكل من الخصية والمبيض في بدء تكوينهما يجاور الكلى ويقع بين الصلب والترائب» 
أي ما بين منتصف العمود الفقري تقریباً ومقابل أسفل الضلوع. ومما يفسر لنا صحة هذه 
النظرية أن الخصية والمبيض يعتمدان في نموهما على الشريان الذي يمدهما بالدم» وهو 
يتفرع من الشريان الأورطي في مكان يقابل مستوى الكلى الذي يقع بين الصلب 
والترائب» ويعتمدان على الأعصاب التي تمد كلاً منهما وتتصل بالضفيرة الأورطية ثم 
بالعصب الصدري العاشر وهو يخرج من النخاع من بين الضلع العاشر والحادي عشرء 
وكل هذه الأشياء تأخذ موضعها في الجسم فيما بين الصلب والترائب. فإذا كانت 
الخصية والمبيض في نشأتهما وفي إمدادهما بالدم الشرياني» وفي ضبط شؤونهما 
بالأعصاب» قد اعتمدتا في ذلك كله على مكان في الجسم يقع بين الصلب والترائب» 
فقد استبان صدق ما نطق به القرآن الكريم وجاء به رب العالمين» ولم يكشفه العلم إلا 
جديا بعد ثلاثة عشبر قرنا من تزول ذلك الكتاب العزیز . 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآنء والحمد لله على بعثة 
خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين» وعلى آله 
وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين - الهم آمين آمين آمين. وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


a KI ais‏ اود 7 ورک6 2 5 : ا 
ھاتاں الا تاك الکریمتان جاءتا فی منتصف سورة و بل وهى 


باسم نبي الله نوح للل لان المحور الرئيس للسورة يدور حول قصته 


7 سن یی یج ك ۔ و رک 


7 3 چ‎ NEN ١ ۱ 0 5 

٠ 5‏ ول ۹ AF‏ 1 د زه - ر | 55 لہ a‏ 
لوہ من بذء دعوية لهم إلى عبادہ الله تعالى وحدہ حتى إغراق 
ہے E,‏ ہے 1 ۱ 
المكدبين مهم بالطوفاں » ونجاة وح عا والدين امنوا معه » وما 

۱ث 
OE O‏ : و ےو .ںہ 

فى ذلك من الدروس المستفادة من هذه الواقعة الفاصلة فى تاریخ 
چ اف 2 نپ 20 
1 


٠ 8 5 |‏ ت - شع 1 
لمتصمن إندار فومه بباس ألله قبل بزوله بهم » 


a 8‏ 1 وک ھ2 1 7 عبن پور یت تہ ہو ے> جرع ج E‏ 
١|‏ ۴ 0 | ۲ 6 0 ا يي ا ۳ 1 0 ر 
© انا زسلنا دوحا إل فومد: ان اندر قومك عن قبل ن يانيهم دات ال 


ل گے 7 E‏ 2 ہم ہو 7 جھے ۴ 


بؤخر لو شتم تعلمون ۶ [نوح: 4-1] . 


وبتقواه» وبطاعة آوامره» وبعد تبيان أن ذلك يستتبع غفران الله - تعالى - لذنوبهم] 
وتأخيرهم إلى أجل مسمى جعله الله - تعالى - طويلاً جداً في أعمارهم فإن أمر الا 
- تعالى - إذا جاء لا يؤخر لأنه - سبحانه - رب كل شيء ومليكهء وهو العزیزا 
الجبارء المنتقمء الذي دانت له جميع المخلوقات ا و وقهر کل شيء بارا 
ومشيئته ك ولذلك حذرهم نبي الله نوح ل بأنهم لو علموا ما سوف ينزل بهم مر 
عذاب» وما سوف يحل بهم من ندم وحسرة عند انقضاء آجالهم لسارعوا إلى الإيمال 
بالله» وإلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان واجتناب نواهي الله كلهاء ومجانبة محارمةة 
والقيام على عبادته - تعالى - وحده بإخلاص وتفانٍ تامين. 

وبعد هذا الإنذار يتوجه سيدنا نوح - على نبينا وعليه من الله السلام - بالشكوى إلى 
ربه من معاصي قومه» واستكبارهم وعنادهم في الكفر» على الوهم من تشويقه لهم 
بأفضال الله بعد دعوته لهم لفترة استمرت ألف سنة إلا خمسين عاماً فتقول الآيات: 
رټ ل رک ف 12 ا و ود وده دای إل برع اك 8 


سے ہر کرے و ۔ > 


© لا إن متي جك © مو 5 وی و رہ کا 


رکم إن کان عفار 9 سل السا مک هذرانا ©6 دَیمددھ بائول ویں وتجمل ا 
ول لَك ب 5 [نوح: 12-5]ء 


مستشهداً بعدد من آيات الله فى الكون عن عليه حقيقة ألوهية هذا الخالق العظيم وربوبيته» 


عقي عند اع توا کا عق 

تا کک لا تین لہ ونا لہا وید خَلفک أظْوارا للا آل برا كت حل 

| ا سڈ 2 ا 1 وو سا‎ ê 
رب © نل قد با و بسک ب ب ر‎ 


٠ 


نے جانا © ح یدد نا نتم بِخْرلجا 9 ون جَعَلَ تک الاس بساطا © 
ا ج فِجَاجا 6 [نوح:  ]20-13‏ 


ويكرر نبي الله نوح غ الشكوى إلى ربه كا من عصيان قومه له» وانصراقهم 


 . 7 پففبپ+-پ۔‎ 


عنه» وإصرارهم على عبادة الأوثان» واتباعهم لأهل الضلال» ومكرهم به» واستخفافهم 
بدعوته» فدعا الله - تعالى - عليهم» وفي ذلك تقول الآيات: 
1 سن کہ و مر 7 م 6 22 ب 22 2 وم E‏ رص ۴ ور مر 
القال ضح رب اهم عصون وأتبعوأ من لر ده مالم وولده: إلا خسارا (ژں) ومکروا مرا 
یی م اپ CE‏ مب اھ 00 یا کے مو سين عنس مرخ عت سر سی حاص ع 
ڪبارا وقالوا لا ا ءالهتح ولا رن ودا ولا سواعا ولا ابی ویعوق ورا 0 
کے 2 کي سی بای .چ 7ے ۲ 2 سے اک 
وقد أَضلوأ گ7 ولا زد الظیابین إلا ضللا ۷ئ [نوح: 24-21]. 
وعند انطلاق لسان نبي الله نوح بالدعاء على عصاة قومه » يستجيب الله - تعالى - 
لدعاء نبيه فيقضي على القوم الظالمين بالهلاك» وفي ذلك تقول الآيات: 


a کے‎ 


لا نذر عل الا میں الكفرت دیارا لک إتك إن رهم يضِلُوا یسا1 ولا بدا إلا 
203 ر چ 

ناحا فارا کو رہ اق 
فاجرا كفارا 6> [نوح: 27-25] . 


وتختتم السورة الكريمة بدعاء من نبي اللہ نوح 25 من نوع آخر يقول فيه : 
> سج ررهوجيو» م .وا 


کا و سے 7- چ چ وا ج و 
لدی ومن دحل سق مُومنا وَلِلمُؤمنینَ والمؤمتلتِ ولا نز الظدليين 


هذه التجربة المريرة التي عاشها نبي الله نوح %5 تعرض على خاتم الأنبياء 
والمرسلين :+ كما تعرض على كل مؤمن برسالته من بعده ليتيقن الجميع من عناد البشر 
في غالبيتهم للحق؛ وانصرافهم عنه» واستكبارهم عليه» ولتدعو حملة اللواء إلى ضرورة 
الضير فى الدعرة إلى دين اللہ وتحمل المشاق فى سيل تصرته وإعلاء رايت فی 
الأرض> مهما كلف ذلك من جهاد» ومهسا اعتاج إلى تضحیات: فان الطريق إلى جنات 
الخلد والتعيم. 
من ركائز العقيدة في سورة نوح: 

۹ الآيمان بالله = تعالى د ریا واحدا أحداء قرداً ضعدا؛ لا شريك له فی ملك 
ولا منازع له في ملطافہ: ولا في له من غلقء ولا عاجة له إلى الضاسية أو الولك. 
والإيمان كذلك بملائكة الله وكتبه» ورسله» وعلى رأسهم خاتمهم أجمعين » والتصديق 


 هە.-/ە-‎ - 00 


بكل من اليوم الآخر وبما فيه من بعث وحساب وجزاءء واليقين بالجنة والنارء وباج 

2 - الإيمان بحقيقة وحى السماءء وبالأخوّة بين الأنبياء والتصديق بالرسالة الا 
التي بعث بها الرسول الخاتم وكة. 

3- اليقين بالآخرة» وبأن الأجل الذي ده الله - تعالى - لها لا يؤخر » والتسلیم 
بإمكانية وقوع عذاب الله - تعالى - في الدنيا قبل الآخرة. 

4 - التصديق بان الله - تعالى - غفار للذنوب جميعاً إلا أن يشرك به - عا ا 
أن تكون الذثوب حقوقاً مختصبة من العباد لأن حقوق العباد مقدّسة عد رب ۲" 
والتسليم بأنه - تعالى - هو الذي ينزل المطر من السماءء ويرزق خلقه بما يشاء عن 
المال والبنین ومختلف أشكال الرزق. 

5 - التصديق بقصة نبي الله نوح 2 مع قومه كما جاءت في القرآن الكريمة 
وبإغراق الكفار والمشركين » والعصاة الملاحدة الظالمين منهم ۰ ونجاة عباد 6 


من ركائز العبادة في سورة «نوح»: 

1 - ضرورة عبادة الله - تعالى - بما أمرء وتقواه وطاعته» وتوقيره وخشيتهء ورجاء 
ثوابه» والخوف من عقابه. 

2 - وجوب الدعوة إلى دين الله - تعالى - بمختلف الأساليب المشروعة مهما لقى 
الإنسان في سيبل ذلك عن عنت: 

3 - النهي عن الظلم» وعن اتباع العصاة» وعن معاداة الصالحين أو الكيد لهم 

4 - الأمر بضرورة التعرف على الخالق العظيم» وعلى شيء من صفاته العليا وذلك 
بالتأمل في بديع صنعه في خلقه» وباستخلاص الدروس والعبر من ذلك. 

5 - الحرص على التوجه إلى الله - تعالى - بالدعاء للنفس» وللوالدين وبقية الأهل؛ 
والمعارف والأصدقاءء وللمؤمنين والمؤمنات جميعاً بظهر الغيب لعل الله تعالى ا 


یستجیب لذلك الدعاء 5 


من الإشارات الكونية في سورة نوح: 
1 - التأكيد على مرحلية الحياة الدنيا مهما طالت» وعلى حتمية الآخرة مهما بعدت. 


2 - الإشارة إلى ضرورة تنويع أساليب الدعوة وطرائقها بما يتناسب والظروف النفسية 
للمدعوين» وحسب الظروف المتاحة للداعين» وذلك من القواعد الأساسية في علم 
النفس الحدیث: 

3 - تقرير أن الله - تعالى - هو الذي ينزل المطر بعلمه وحكمته وقدرته» وهو 
- سبحانه - الرزاق ذو القوة المتين الذي يمد خلقه بالمال والبنين» ويحيل الأرض 
القاحلة إلى جنات تجري من بينها الأنھارء إذا أراد ذلك. 

4 - الإشارة إلى خلق الناس وهم أجنة في بطون أمهاتهم عبر عدد من الأطوار 
المتتالية وهو ما تؤكده العلوم المكتسبة مؤخراً. 

5 - التأكيد على أن الله - تعالى - خلق سبع سمٰوات طباقاًء ولولا هذا التأكيد ما 
استطاع الإنسان معرفة ذلك أبداً» وهو المحبوس في حدود السماء الدنيا. 


6 - التفريق العلمي الدقيق بين كل من الضياء والنور» وذلك بوصف القمر بأنه نورء 
ووصف الشمس بأنها سراج» والتصريح بن القمر نور في السموات السبع مما يشير إلى 
گنفافیة وتطابق تلك السمٰوات حول مركز واحد يشمل كلا من الأرض والقض. 

7 - الإشارة إلى إنبات الخلق من الأرض؛ ثم إعادتهم فيها بعد الموت» ثم 
إخراجهم منها يوم البعث. 

8 - وصف تمهيد سطح الأرض بجعله في معظمه كالبساط» وذلك بتكوين السهول 
المنبسطة» عن طريق شق الفجاج والسبل بين سلاسل الجبال والهضاب الأرضية» ثم 
تسويتها بالتدريج حتى تصل إلى مستوى سطح البحر وذلك بواسطة مختلف عمليات 
التعرية . 

9 - الإشارة إلى واقعة طوفان نوح الذي تؤكده الدراسات العلمية الحديثة. 


وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثى هنا على النقطة الرابعة من القائمة السابقة والتى جاءت فى الآيتين الثالثة عشرة 
والرابعة عشرة من سورة نوح . 


بعض الدروس المستفادة من قصة نبي الله نوح نه مع قومه: 

1 - التسليم بحاجة البشرية إلى الهداية الربانية والتي بدونها لا تستقيم الحياة على 
الأرض» ولا يتعرف الإنسان على حقيقة رسالته في الدنیاء ولا على مصيره من بعدها! 

2 - اليقين بأن من رحمة الله - تعالى - بعباده إرسال الأنبياء الواحد تلو الآخر س 
أجل هداية الناس إلى دين الله الحق» على الرغم من إعراض الغالبية الساحقة من الت 
عنهم؛ ومحاربتهم لهم» واضطهادهم إياهم؛ ومطاردة الذين آمنوا بهم وبرسالاتهم فى 
كل آرضن. 

3 - الإيمان بالوحي المنزل من الله تعالى على فترة من الرسل والذي تكامل في بت 
الرسول الخاتم ِء والتأكيد على وسندة رسالة السماء؛ وغلى الأخرة بين U‏ 
وعلى اكتمال رسالاتهم جمیعاً في الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم صلوات 
الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

4- تثبيك الرسول الخاتم يي وجميع المؤمنین برسالته إلى قيام الساعة على طريق 
الحق» وتشجيعهم على تحمل تبعات الدعوة الإسلامية ومسؤولية التبليغ عن الله 93 ۰ 

5 - التأكيد على أن الصراع بين الخير والشرء والحق والباطل» والهدى والضلال عو 
سنة من سنن الحياة الدنياء وحتمية من حتميات الوجود على الأرض» والتسليم بان 
أغلب أهل الأرض ليسوا بمؤمنين إيماناً صحيحاً بالله - تعالى - وذلك لأن اللا 
مخلوق ذو إرادة حرة» وأن الحياة الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان واختبار. 

6 - القناعة بحتمية نزول عذاب الله فى الدنيا قبل الآخرة إذا كثر الخبثء واكك 
الفساد في الأرض» وعمت المظالم الناس وكثر بينهم الفجور. 

7 - تأكيد عناية الله - تعالى - بالقلة المؤمنة وتجسيد تعهده بنصرهم» مهما تضافرت 
جهود أهل الباطل» ومهما بلغت إمكاناتهم المادية» ومهما تطاولوا على الحق وأهله» 
وتجاوزوا کل الحدود فى حربه فلا بد من تنزل نصر الله الموعود على القلة المؤمنة ٠‏ 
المجاهدة الصابرة » الس بإذن الله فإن جند الله هم الغالبون. 

8 - النهى عن الشرك بالله يا نهياً قاطعاًء بکل أشكاله وصوره» والتأكيد على تنزية 
الله - جل 5 - عن الشريك والشبيه» والمنازع» والصاحبة » والولدء وعن كل 
وصف لا يليق بجلاله» والتحذير من عواقب الشرك الوخيمة في الدنيا قبل الآخرة - 


کے سم ڪڪ مج کے 


9 - التأكيد على مسؤولية الدعاة وعلی شيء مما يجب أن يتحلوا به من أخلاق ومنها 
الصبر على المدعوين» والاستعداد للتضحية في سبيل تبليغ دعوة الف وإنذار الخلق من 
مغبة مخالفة أوامره» وتحمل نتائج ذلك» وتأكيد ضرورة التوجه إلى الله - تعالى - 
بالدعاء في کل شدة» وبالحمد والثناء في كل رخاء وسعة. 


من الدلالات العلمية للآيتين الكريمتين: 

أولاً: في قوله - تعالى -: ت لک لا ر لہ 0ہ [نوح: 13]. 

و«الرجاء» و«الرجو» من الأمل وهو ظن يقتضى حصول ما فيه الخير والمسرة» وهو 
ھ نس الوت رئاہ لات اله الف ات اق ج ور 
و(أرجأ) أصله التأخیرء فیقال (أرجأته) أو (أرجيته) بمعنى أخرته. قال - تعالى -: 
0خت عون یکر اق إنَا بینم وا پٹ عم واه کی سیت [القوبة: 86] . 

ومعنى (مُرْجُوْن) فی الآية الكريمة (مرجئون) أي : مؤخرون حتی ينزّل الله - تعالى - 
فيهم ما یریدء ومن 7 جاء وصف (المرجثة) أو (المرجية). 

و(الوقار) هو السكون والجلال والحلم والعظمةء يقال: (وقور) و(وقار)» و(متوقر)» 
و(التوقير) هو التعظيم والتبجيل والخشية. وعلى ذلك فإن من معاني قوله - تعالى - ونا 
ل لا رجن ینہ وكا [نوح: 13]. هو : ما لكم لا تعظمون الله يكلا حق عظمته» ولا تخافون 
من بأسه ونقمته؟ والاستفهام إنكار لوقوع ذلك من المخاطبين من الكفار والمشركين» 
والعصاة الغافلين عن ذكر الله وعن طاعته وحسن عبادته من عصاة قوم نوح» وممن على 
شاكلتهم إلى يوم الدين. وجواب الاستفهام هو: فتطيعون أوامره» وتجتنبون نواهيه» 
وتخشون حسابه وعقابه في الدنيا قبل الآخرة. والحكمة من السؤال أن نبي الله نوح كل 
قد أنكر على كفار ومشركي قومه أن يعبدوا غير الله - تعالى - من الأوثان والأصنام» 
ويتجاوزوا حدوده بالمعاصي والآثام» ولا يستشعروا في أنفسهم توقيراً لهذا الإله العظيم 
الذي بدأ خلقهم من الطين» وصرَّرهم فأحسن صورھمء ورزقهم من الطيبات» وأفاض 
عليهم من نعمه» وفضلهم على كثير من خلقه . 

انياً: في قوله - تعالى -: لود قد أطوارا4 [نوح: 14] . 

(العلَوْنُ) لغة: هو الحدء يقال: عدا فلان (طؤْرّه) آی: جاوز حده. وڑالگرر) أيضاً 
هو الثّارة أو المرة» فيقال: فعل فلان كذا (طَوْراً) بعد (طور) أي : ثارة بعد تارةء أو هر 


سا سس سس سے 


حل فحرقة وقعللی اذلاك 
ف (الأطوار) هي الثّارات أو 
المراتفء ويؤكد ذلك عا ذكرة 
ابن رجب الحنبلي في كتابه: 
«جامع العلوم راک من أن 
قوم گاثوا عند آمير المؤنین 
عمر بن الخطاب سيه فقالوا: 
إن قوماً زعموا أن العزل هو 
الموءودة الصغری؛ فقال سيدنا 
علي بن أبي طالب تا : «لا 
تكون موءودة حتى تمر على 
التارات السبع : تكون سلالة من 
لین قم تون تطفةه غم رن 
علق ثم تكون مضغة» ثم 
تكون عظاماً» ثم تكون لحماً » 
ثم رن علتاً آل كذلاك 


2 7 5 صورة حقيقية لجنين بشري عمره 57 يوماً 
يقال في اللغة: الناس (أظوار) وطوله 27 مم ترضح تلق العظام :قيه. 
أي : أخياف على حالات شتى . 


ویشمل لفظ (أطوار) في الآية الكريمة التي نحن بصددها مراحل الخلق المتدرجة التي 
يمر فيها جنين الإنسان من النطفة» إلى النطفة الأمشاجء إلى العلقة» إلى المضغة؛ إلى 
خلق العظام» ثم كسوتها لحماً » حتى إنشائه خلقاً آخر. وانطلاقاً من عتاب الله 32 
لكفار ومشركي قوم نوح ولأمثالهم من الكفار والمشركين في كل زمان ومكان إلى يوم 
الدين يقول ربنا - تبارك وتعالى -: لوب عَلَقَک أطوارًا ہچ أي: أفلا تدركون عظمة الله 
وطلاقة قدرته» فتطيعونه وتخشون عقابه» ولقد خلقكم في عدد من التارات المتعاقبة التي 
لا يكاد بعضها أن يُرى بالعين المجردة؟ والخروج عن طاعة هذا الخالق العظيم الذي 
بيده مقاليد خلقكم ورزقكم وسعادتكم أو شقائكم لا يمكن أن يصدر عن ذي بصيرة 


أبداً!! 


وقد جاء ذكر آطوار خلق ا9 هذه فى مراحله الصينية المتالیة مر هة ترا دنا 
ال وصوفة وصفاً ماما 0 به العلوم المکسیة فى کیٹا السالیة: وذلك في عدد 
من آیات القرآن الكريم منها [النحل : 4؛ الكهف: 37؛ الحج: 5؛ المؤمنون: 13 -14؛ 
قاطر: 11؛ یس:77؛ غافر:67؟ النجم:45 - 46؛ القيامة: 37؛ الإنسان:2؛ 
فس :19]. 

وهذا الوصف القرآنی المعجز جاء فى زمن ساد فيه الاعتقاد بأن الجنين البشري بُخْلَق 
لآلا كاملا نی سور متقرمة چا لا تقاد ترق بالعين المجردة» وذلك من دم الحيض 
فقطء أو من ماء الرجل فقطء ثم يزداد في الحجم تدريجيا حتى لحظة الميلاد. فلم 
تكتشف العلوم المُكُتسبة» كلا من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلا في أواخر القرن السابغ 
عشر الميلادي بعد بناء المجهر. وحتى بعد اكتشافهما فإن دورهما في تكوين الجنين لم 


صور حقيقية لجنين بشري توضح طورين من أطوار خلقه. 
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يدرك إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي» ولم يعرفا على أنهما من الخلايا الحة 
إلا بعد منتصف القرن التاسع عشر الميلادي (1859 م)» ولم تعترف العلوم المكتسبة أن 
الجنين يتخلق بإخصاب نطفة الأنثى (البييضة) بواسطة نطفة الذكر (الحيمن) إلا في القرت 


وعلى ذلك فإن التأكيد على دور كل من الذكر والأنثى في تخلق الجنين» ووصف 
أطوار الجنين البشري في مراحله المتتالية بدقة متناهية في کل من كتاب الله وستة 
رسوله يي من قبل أربعة عشر قرناً» وفي زمن بدائي لم يتوافر لأي من الخلق طواله أية 
وسيلة من وسائل التكبير أو التصوير أو الفحص» لممًا يؤكد لكل ذي بصيرة أن القران 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه - اللغة 
العربية -» وحفظه حفظاً كاملاً على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وتعهد ك بذلك 
الحفظ الدقيق إلى قيام الساعة حتى يبقى القرآن الكريم إلى أن يرث الله - تعالى - 


ڪڪ کڪ 


الأرض ومن عليها شاهداً على جميع الخلق في كل زمان ومكان بأنه کلام الله الخالق 
وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
النبي والرسول الخاتم الذي تلقاه صلی الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه» ومن تبع 
هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


هله الاڈ الكريمة جاءت في مطلع سورة «آل عمران)» وهي سورة 
مدنية» ومن طوال سور القران الكريم إذ تحوي مائتي اية بعد 
البسملة» وبذلك تأتى فی المقام الثالث بعد سورتی البقرة والأعراف 
من حيك فد الگبات: وقد سيت بهذا الأ ليروة الڑشارة قيا 
إلى قصة امرأة عمران وابنتها السيدة مريم أم عبد الله ورسوله 
عيسى 25 » كما تروي معجزة ميلاده من أم بغير أب» وتذكر عددا 
من المعجزات التى أجراها الله - تعالى - على يديه لتشهد له بالنبوة 
وبالرسالة. ان ا كبير من هذه السورة المباركة حول حوار أهل 
الكتاب» بينما يدور باقى السورة حول تحديد ركائز العقيدة الإسلامية 
وھد من تاها وسورة فل عيرق مل با قارات الکرنا 
وسوف أفصل ذلك في المقال رقم (31» من هذا الكتاب» وهنا 
سوف نركز على الدلالات العلمية للنص القرآني وتدور قضيته حول 
أن الله تعالى هو الذي يصور الخلق في أرحام الأمهات كيف يشاء. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

من الثابت علمياً أنه لم يخلق فردان من بني الإنسان (أو من غيرهم 
من مكدلب یور الأحياء الجيواتية والتباتية) وصقاتهيا التحبوية 
متشابهة تشابهاً كاملاً إلا في حالات التوائم الصحيحة وهي حالات 
نادرة. وحتى في هذه الحالات يبقى التوأمان مختلفان في الطبائع 
الشخصية» والصفات الذاتية» والنوازع النفسیةء والميول والرغبات» 
والقدرات العقلية» والمهارات اليدوية وإن تشابها من الناحية الشكلية . 


واحتمال التشابه الحيوي بين فردين من بني البشر غير التوائم الصحيحة هو أمر يكال 
أن يكون مستحيلاً من الناحية الإحصائية» وعلى ذلك فإن عملية تخلّق كل فرد في مراحلة 
الجنينية هي عملية تصوير خاصة به لا يقدر عليها إلا رب العالمين. وذلك لأن المخزون 
الوراثي للبشر أجمعين كان في صلب أبينا آدم غل لحظة خلقهء ثم أعطيت أمُنا حواء 
شطراً من هذا المخزون الوراثي» وقد توزع الموروث الإنساني في صلب أبوينا آدم 
وحواء و ر بالتزاوج بين الذكور والإناث مع امن بالتدريج ليعطي البلايين من اتا 
من زمن أبوينا الأولين آدم وحواء #۶ إلى اليوم» وسيظل يعطي كل نفس منفوسة» 
أي: قدر الله - تعالى - لها الوجود إلى قيام الساعة. 

فالبلايين السبعة من البشر الذين يملأون جنبات الأرض اليوم» والبلايين التي عاش 
من قبل وماتت» والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة كانت كلها في عالم 
الذر فی صلب أبينا ادم غ2 لحظة خلقه. وقد أشهدهم الله - تعالى - جميعا على 
حقيقة الربوبية فقال - عز من قائل -: 

ع اج كحت ha‏ 2 ار 1 سے کے سوہ رعء ررر مب خم إلى کک ھ ھ ر ہے ا 
وَل أحدَ ريك من بی ادم من ظهورهر ذرينهم واشہدھ: عل اہم ألسث رركم الا 


ہڑ* 4 ےط 2ع جه عسوم م۶ ے صں 9 تھا و کو مو ھی 

بل شهدا أت فووا بقع الَيَمة إا کنا عَنْ هذا خَيْلینَ €6 الاعراف: :ا 
وأخرج كل من الإمامين البخاري ومسلم عن الى بن مالك ضيه أن رسول الله کا 

قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء 
فكل إنسان - مقدّر له أن يحيا على سطح هذه الأرض ولو للحظة واحدة - معروق 

بصفاته المحددة عند خالقه» وكان موجوداً في عالم الذر في صلب أبينا آدم 22 لحظة 

خلقه» ثم تقاسمت أمّنا حواء معه هذا المخزون الوراثي» وبالتزاوج الذي جعله ريا 

- تبارك وتعالى - سئة من سننه لإعمار الأرض بالحياة» بدأ هذا المخزون الوراثي الذي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته (الحديث: 8334) 


وأخرجه مسلم في كتاب: صفات ا نافقینء باب: طلب الکافر الفداء... (الحديث: 
14)). 


ج ڪڪ ج ڪا 


وهبه الله - تعالى - لأبوينا آدم وحواء يلد في الانفراد مع الزمن ليعطي بلايين البلایین 
هن بني آدم الذين خص الله - تعالى - كل فرد منهم بصفات محددة يقررها نصيبه 
المفروض له من المخزون الورائی ي الذي تجمع في صلب أبينا آدم غك » والذي قسمه 
لنا الخالق يا منذ الأزل. ويعرف هذا التسلسل في عالم الوراثة باسم التنوع من 
الأصل الواحد )Diversity from unity(‏ ولو لا هذا التنوع لكان أفراد الجنس البشري على 
قط واحد.من الخلقةء ولأذى ذلك إلى التثافر بين الناس» ولاستحالت الحياة أو 
أصبحت ثقيلة كريهة لا تطيقها النفس الإنسانية» لذلك خلق الله - تعالى - لآدم زوجه 


ال 

72ے 2ے م ل سس ت ےہ کم 2 4 يرجن ور سے 2 5 8 ا 
تاا الناس اتقوا ریک الَزِى غلقفہر ين تفن نفس وڃو ولق ينها روجھا وہک مما رجالا كثيرا 
ريع سے کے رم مور 0 رہ ہر مر عع عم 5 سی عت عر اق کے 
وا واتفوا اللہ الى تساءلون ب والارحام إن الله کان لیک رَقيبا © [النساء: 1].. 


ولذلك أيضاً حص الخالق كا كل نوع من أنواع الحياة بعدد محدد من الصبغیات: 
وخص الإنسان بستة وأربعين صبغيا في نواة خلاياه الجسدية» وخص خلايا التكاثر 
الصف هذا العدد (ثلاثة وعشرين صبغیاً فقط) حتی إذا الظت النطفتان من الزوج 
والزوجة» واتحدتا بمشيئة الله - تعالى - لتكوين النطفة الأمشاج (المختلطة) تكامل عدد 
الصبغيات» وجاء نصفها من الأب وأسلافه» والنصف الآخر من الام وأسلافها فيأتي 
الجنين على قدر من التشابه والاختلاف مع الوالدين» ولذلك يروى عن رسول الله جيه 
قوله الشريف : «إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين 
آد»). 

فإذا علمنا هذه الحقیقةء وأضفنا إليها أن الدفقة الواحدة من مني الرجل تحمل ما بين 

مائتي ملیرث رالقف مليون نطفة (حيمن أو حیوان منوي)» وا الجا الأدنى الاتساات 
يحتاج إلى كثافة لا تقل عن عشرين مليون نطفة في كل ميليلتر من المني الذي يتكون من 
تلك النطف ومن سائل يشترك في إفرازه كل من الغدتين التناسليتين وعدد من الغدد 
الأخرى. وإذا علمنا أن من بين تلك البلايين من نطف الرجل التي تتحرك في اتجاه 


(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (30/ 56)ء وذكره السيوطي في «جمع الجوامع» (الحديث: 
5986( . 


ہہ سے ي 


البييضة من أجل إخصابها لا یصل أكثر 
من خمسمائة نطفة» وأن هذه النطف 
يتحلل أغلبها من أجل المساعدة على 
ترقيق جزء من جدار البييضة لتمكن 
نطفة واحدة منها - تختارها الإرادة 
الإلهية - من الولوج إلى داخل البييضة 
من أجل إخصابها وتكوين النطفة 
الأمشاج. 

وإذا علمنا أن الرجل يمكن أن يبقى 
نشيطاً جنسياً من لحظة بلوغه إلى لحظة 
مماتهء. وآن هذه الفترة تمتد لأكثر من 
خمسين سنة في المتوسط» فإن عدد : ۱ ١‏ 
النطف المنتجة من رجل واحد طيلة ١‏ شكل يوضح تدفق ماء الرجل يكثافة 
حياته تقدر ببلايين البلايين» لا ينجح لا تقل عن عشرين مليون نطفة. 
منها في إتمام عملية الإخصاب إلا 
آحاد قليلة» وقد لا يفلح أي منها في ذلك أبداًء ولذلك قال - تعالى -: 


3 


حي کرو غ . مس 


له ملك ألسَمَوَتِ والارض لق ما يَنَآهُ يب لمن يَنَآهُ إِمَمًا مث لس پک 
at‏ ص 3 یر e‏ رو ےم س یڈ چ 4 2 ۳ك 3 
الد (@ ار روحم دنا واا مل س يا عَقِيمَا إِنَهُ ليم َد 9© 
[الشورى: 30:49]۔ 
وبالإضافة إلى هذه القيود العديدة» التي هي كلها من صنع الخالق العظيمء وبين 
في بطن أمها - ما بين أربعمائة ألف وستة ملايين بييضة في مراحل تكوينها الأولى» فإنها 
إذا وصلت إلى مرحلة البلوغ لا يبقى في غدتيها التناسليتين سوى بضعة عشرات الآلاق 
إلى ثلاثين ألف بييضة» تنمو منها بييضة واحدة كل شهر طوال فترة خصوبة المرأة 
المقدرة بحوالي عشرین اس ثلاث وثلاثين سنة في المتوسط› وعلی ذلك فان مجموع 
البييضات التي يفرزها جسم المرأة البالغة طوال مدة خصوبتها لا يزيد على الأربعمائة 
يهلك جزء كبير منها قبل الزواج» وفي غير فترات الحمل بعد الزواج. فإذا أراد الله تل 


لجنين أن یخلق حسب برنامج خلق بني آدم والذي وضع في صلب أبينا آدم 2 لحظة 
خلقەء اختارت يد القدرة الإلهية بييضة محددة من الضاث الناضجة ومكتتها مین 
الخروج من خدرها في الزمان والمكان المحددين» لملاقاة نطفة محددة من رجل معين 
كان الله - تعالى - قد اختاره لهاء وذلك من أجل إخصابها وتخلق جنين محدد منهما 
بصفات وراثية محددة في علم الخالق العظيم» سواء قدّرت لهذا الجنين الحياة أم لم 
ااثر. 

فإذا لم يكن اللہ - تعالى - قد أراد لهذا الجنين أن يخلق» فإن البييضة لا توق إلى 
لقاء النطفة فتموت» لأن عمرها محدد بأربع وعشرين ساعة فقطء وخصوبتها محددة 
بنصف عمرها أي باثنتي عشرة ساعة فقط . 

وتذكر الدراسات الطبية أنه في مقابل كل نطفة أنثوية (بييضة) تفرزها الزوجةء فإن 
الزوج يفرز بليون نطفة ذكرية (حيمن) على الأقل» وتصطفي القدرة الإلهية المبدعة من 
هذا الكم الهائل من النطف نطفة مؤنثة محددة» بصفات وراثية معينة لتلتقي بنطفة مذكرة 
محددة بصفات وراثية خاصة في زمان ومكان محددين ليتخلق في رحم الأم جنين 
إضفات وراثية معينة قدّر الله - تعالى - له أن یکونء وهذا التقدير منذ الأزل. 

ومن الثابت أن البييضة قد تلقّح ولا تخصب» وقد تخصب ولكن لسبب ما لا تستمر 
اللا مراحل التخلق العالية». فليست كل ية يقصية مؤعلة للوصول إلى طور الجین 
الکاملء خاصة وأن الإحصاءات الطبية تشير إلى أن %78 من كل حمل يجهض ويتم 
إسقاطه» وأن نحو %50 من حالات الحمل يفشل ويسقط قبل أن تدرك الأم أنها حملت 
بالفعل. وفي ذلك يقول المصطفى بي 

«إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال يا رب: مخلّقة أو غير مخلّقةء فإن 
قال: غير مخلقة مجتها الأرحام دماً27. 

زی غير الامگاء الال اللي ديق جس زان کان الطقة المسفدة القن 
اختارها الله - تعالى - اتات بييضة محددة تحمل شارة التذكير (¥) جاء الجلين 
ذکراً بإذن اله » وإن كانت تحمل شارة التأنيث 000 جاء الجنين أنثى بإذن اللہ ولذلك قال 
چ تعالى -: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: خلق آدم وذريته. . . (الحديث: 6672). 


صورة للنطفة تتعلق پجدار 
الرحم» وهي إحدى أطوار 


خلق الإنسان. 
22 ار ئ کے ےم م کے لمع ر ع > ەر 0 ق 
ونم حَلَقَ رون الہ والأنق (62) ين نَمَو إِنا شی كك [النجم: 46.45]: 


ويأتى بعد تحديد الصفات والجنس تحديد كل من الرزق؛ والأجلء» والعمل» 
والشقاء أو السعادةء بأمر من الخالق 84 . وفي ذلك يقول المصطفى 6: دإن اخ | 
یجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك 
مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: یکتب رزقة) 
وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد(2. 

ومن أروع صور الاصطفاء للجنين البشري وهو في بطن أمه هو ذلك الاصطفاء من 
مخزون الصفات الوراثية لكل من الأب وأسلافه. والأم وأسلافھاء حتى يأتي الجنين 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته (الحديث: 3332). 
وأخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي... (الحديث: 6665)ء 
وأخرجه أبو داود في كتاب: السنةء باب : القدر (الحديث: 4708). 


حسب تقدير الله - تعالى -. وذلك لأن عدد المورثات البنائية في الشيفرة الوراثية 
للإنسان يتراوح بين ثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ألفاً مورثةء وقد عرف من هذه المورثات 
ما يتحكم في تشكل الجنين ولذلك أصبحت تعرف باسم خاص هو: «مورثات التكوين 
والبناء» «(Formation and Structure Genes)‏ ومنها ما يتحكم في تسوية أعضاء الجنين 
حتى يصل إلى شكله الكامل ولذلك أصبحت تعرف باسم: «مورثات التنظيم والتسوية» 
and Fashioning Genes)‏ ationاRegu).‏ كما عرف من هذه المورثات ما يتحكم في 
الشكل والصورة (8©5ع ©1238 )۴٥٢٢٢ and‏ وما يتحكم في لون كل من البشرة» 
والشعرء والعينين» وما في طول القامة وقصرهاء وفي غير ذلك من الصفات» وهذه 
المورئات وغيرها - وهي من خلق الله تعالى واختياره - هي التي تتحکم في تحديد كل 
صفات الجنين الشكلية والتشريحية التي تميزه عن غيره من المخلوقين» ولذلك قال 


کا تعالی =: 
ص اك صم ہی ہے E‏ پک 0 2 ہے a‏ سے ا ا 7 
اهو الى پوڪ في الْأعَاو کیت يك ل وله إا مُر لی كلفد 4 


[آل عمران: 6] . 
وبالإضافة إلى هذه العمليات التصويرية للأجنة في أرحام الأمهات فإن هذه الآية 
الكريمة تشير كذلك إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في أن النطفة الأمشاج (البييضة 
المخصبة) وهي كيان لا يتعدى قطره خمس (1/ 5) الميليمتر (200 ميكرون) تتحول إلى 
الحميل الكامل في فترة تتراوح بين (180) يوماً (وهي أقل مدة للحمل)ء و(266) يوماً 
(وهي أطول مدة للحمل) ليصل طوله إلى نصف متر تقريباً» وليحوي جسدہ ملايين 
الخلایا المتخصصة التي تنتظمها أنسجة متخصصة» في أعضاء وأجهزة محددة تعمل في 
توافق تام من أجل هذا المخلوق الجديد» وذلك عبر مراحل محددة وصفها القرآن 
الكريم في عشرات الآيات: من العلقة إلى المضغة (المخلقة وغير المخلقة) إلى خلق 
العظام» ثم كسوتها باللحم (العضلات والجلد)ء ثم إنشائه خلقاً آخر. 
فسبحان الله الخالق البارئ المصور الذي أنزل في محكم كتابه - من قبل ألف 
وأربعمائة سنة - حقيقة أنه - تعالى - هو الذي يصور الخلق في الأرحام كيف يشاء» 
وهي حقيقة لم تدركها العلوم المكتسبة إلا بعد تطور كل من علوم الأجنة والوراثة؛ 
وقراءة الشيفرة الوراثية للإنسان» وإدراك الضوابط العديدة التي تتحكم في تخلق الأجنة 


میس سس سے سا س 


في أرحام الأمهات مما يشير إلى أنها لا يمكن أن تتخلق بعفویة أو صدفةء بل لا بد لھا 
من خالق عليم حكيم له من صفات الألوهية والربوبية والوحدانية ومن طلاقة القدرة 
وشمول العلم وكمال الحكمة ما يمكنه من تحقيق ذلك. 

وسَبْقُ القرآن الكريم بالتأكيد على هذه الحقيقة» وبوصف تلك المراحل وصفاً يفوق 
دقة وشمولاً وکمالاء ما حققته العلوم المكتسبة - في عصر تفجر المعرفة العلمية الذي 
نعيشه -» لممًّا يقطع بأن هذا الكتاب الخالد لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو 
كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس ل 
وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» وتعهد بهذا الحفظ الكامل 
لكتابه الخاتم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء حتى يبقى هذا الكتاب المجيد شاهلا 
على الناس كافة إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق» وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقأه 
بالنبوة وبالرسالة» فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآنء والحمد 
لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
وآخخر وِعواتا أن الحمد لله رب العالمين. 


91 21 

لله الرحملن لرحیم 
سے 

> 5 ہے صر ہے حی 

و 7د 8 م 


مح کے جا ل اا ہے 
شا 


[الانفطار: 8-6] 


هذه الآيات القرآنية الثلاث جاءت فى أواخر النصف الأول من 
«سورة الانفطاراء وهى سورة مكية» واياتها (19) بعد البسملة» وقد 
سميت بهذا الاسم لاستهلالها بتحذير من الله - تعالى - بانفطار 


السماء 2 يوم ينو 2 تصدعها وانشقاقها كعلامة من علامات 


8 نم ے١ے۔‏ کو چ ہے کے مر سے 
© إذا آ1 انقطرت یی وَإِذَا الاب ارت 62 لہا وذ الیحاژ حرت 


2 صے کر‎ OS 
. ]4-1 وإذا القبور بعرت 0 [الانفطار:‎ @ 3 


وانفطار السماء هو انشقاقها وتصدعھاء لأن أصل (المَظر) هو 
أ 


الشق طولاً. يقال: (فَطَرَ) (فظرا)ء و(أفطر) (فطوراً)ء و(انفطر) 
سار و(تفطر) (تفطرا) وكلها بمعنى الانشقاق والتصدءعء. لأن 


5 
(الفطو ور) هو الاختلال والضعف . 
كذلك يقال : (فطر) الشىء أ : أبدعه وأوجذه لأن (الفِطرً) هو 


الابتداء والإبداع» و(الفطرة) هى الخلقة ولذلك وصف الله - تعالى - 
می تا 3 ر 


١ 0 AT ۰ ef ¢ 5317‏ ) 091 
داته العلية و ضف (فاط اآلسمو اآت والارض 5 
ہی ہت 5 ت 5 


ومن روعة التعبير القرانی فی وصف نهاية السماء بالانفطار أن 
العلوم المكتسبة تدرك اليوم أن الجاذبية هي من القوى الممسكة 


بأجرام السماء وبمختلف صور المادة والطاقة فيهاء فإذا زالت تلك القوى انشقت اللا 
وتصدعت ثم زالت. 

ومن هذه الدقة العلمية أيضاً وصف نهاية الكواكب ب (الانتثار) لأن (ائنٹار) الک الا 
ینتج عند انفجارها فتتناثر أشلاؤها في صفحة السماء» وهو ما تؤكده اليوم علوم الفلك. 

يقال (نثر) الشيء (ينثره) بضم الثاء وكسرها (نثراً) و(نثاراً) أي : رماه متفرقاً ف (تناتر) 
و(انتثر) . والاسم هو (التثار) و(التثار) - بكسر النون وضمها مع التشديد - وهو ما تناثر 
من الشى», 

ويوجد في مجموعتنا الشمسية جسيمات متناثرة عديدة تدور في أفلاك لھا حول 
الشمس» ويعتقد بأنها تناثرت نتيجة لانفجار عدد من الكواكب. / 

ویر كر أغلنين هذه الجسيمات المتناثرة في مدار محدد بین مداري المريخ والمشتري» 
وتعرف باسم الكويكبات (85]6:0105): ويعرف مدارها باسم حزام الكويكبات الرئيس 
(The Main Asteroid Belt)‏ . 

وقد أحصي في هذا المدار نحو ستة آلاف کویکب؛ وإن كان المرئي منها حوالي 
عشرة آلاف فقط . ويعتقد أنها ناتجة عن انفجار الكوكب الخامس بعداً عن الشمس التي 
يدور حولها أحد عشر كوكباًء بما فيها هذا الكوكب المتناثر. 

ويقدر عدد الكويكبات في مجموعتنا الشمسية بنحو مائة ألف كويكب» ويعتقد أغلب 
الفلكيين بأنها ناتجة عن انفجار واحد أو أكثر من كواكب هذه المجموعة وتنائر |8 | 
أو أشلائها في صفحة السماءء وإن كان بعض الفلكيين يعتقد بأن هذه الكويكبات قل 
تكويف هن تفاة موضصرعثتا الشمسية. 

وتفجير البحار قد يعني تفجر قيعانها بمزيد من الصدوع والخسوف حتى يغور ماؤها 
إلى نطاق الضعف الأرضي من حيث أخرجه الله - تعالى - أول مرة» وبعثرة القبور يعني 
شقها وتناثر ما فيها من رفات تهيئة لبعٹھا . ويأتي جواب الشرط (إذا) في الآيات الأريع 
عو و ت = تبارك اي - 


ت ی PE‏ 5 4 
را ا 0 وما عملت مما 
کلفت به وما لم تعمل 
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وبعد هذا الاستهلال بالحديث عن عدد من الأحداث الكبرى التي سوف تتقدم 
الآخرة» تنتقل الآيات بعتاب من الله - تعالى - للإنسان يقول فيه: 
صورق ا شا uy‏ 502 [الانفطار: 8-6] . 

أي : ما الذي خدعك يا أيها الإنسان وأطمعك فی ربك فجرّأك على عصيان أوامره» 
وتجاوز حدوده وهو - تعالى - خالقك: و ومعدلك» ومصورك؟ 

والخطاب هنا موجه إلى كل كافر» ومشرك» وعاص من بني آدم» وهم من الخلق 
المكلفين» أصحاب الإرادة الحرة» ولكن غرّهم الشيطان» وزاد الجهل والكبر في 
غرورھم . 

ويستشعر القارئ لهذه الآيات القرآنية الكريمة وعیداً وتهديداً من الله - تعالى - في 
ثنايا هذا العتاب الرقيق» يتهدد أصحاب القلوب الغافلةء والضمائر الغائبةء لاکره 
بنعم الله - تعالى - عليهم» وهي نعم لا تحصى ولا تعد» وعلى رأس تلك النعم خلق 
الإنسان في أحسن تقويم» في هيئة سوية معتدلة تميزه عن بقية الخلق» وتفضله عليهم. 
وهي معجزة المعجزات لما فيها من إيجاد من العدم» ومن طور تلو طور» وما صاحب 
ذلك من تسوية وتعديل وتركيب حتى يجيء الفرد من بني آدم في هذه الخلقة الحسنة التي 
فضله الله ِا بها على سائر خلقه. 

وبعد ذلك توجه الآيات الخطاب إلى المكذبين بالدين» مؤكدة أن الإنسان محصية 
عليه أقواله وأعماله بواسطة الملائكة الحفظة الكرام البررة الموكلين والمكلفين بكل فرد 
من بني آدم» والذين يكتبون كل شيء عنه فتقول: 
وک بل تبه این @ وة کیک لط €9 كِرنا كب 67 بک ما 
تقعلون 509 [الانفطار: 12-9] . 

و(كلا) كلمة زجر وردع» و(بل) حرف عطف وإضراب عما مضى من حديث» 
والاستعداد للدخول فی قضية جديدة» وهى هنا قضية التكذيب بالدين. والدين هو بيان 
من الله = تعالی - للإتسان في القضایا الى يعلم رینا = تارك رتمالی = وات المد 
عجز الإنسان عن وضع أية ضوابط صحيحة لنفسه فيها وذلك من مثل: قضايا العقيدة» 


ج ی 


والعبادة» والأخلاق» والمعاملات» وهي رکائز الدين» ومن ضرورات استقامة الحيآة 
على الأرض. فلا يمكن للإنسان أن يحيا على هذه الأرض حياة سوية بغير دين» وها 
شی آل ت لا يكن للقية آدگردصاط ب رة علدا مك ا 
لنا علامة فارقة نستطيع أن نميز بها بين دين صحيح ودين غير صحيح› وهذه العلاعة 
الفارقة هي دقة حفظ الوحي السماوي الذي أنزل مع الدين. 

والدين الوحيد الذي تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظه فحفظ حفظاً كاملاً» هو الدين 
الإسلامي» كما تكامل في بعثة النبي والرسول الخاتم 3 ولذلك تعهد ربنا - سبحانه - 
بحفظ وحيه في نفس اللغة التي أوحي بها - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرا 
الماضية» 2 ربنا - جل شأنه نا الحفظ تعهداً مطلقاً إلى ما شاء الله ولذللك 
فالإسلام هو «الدين» المقصود بأداة التعريف في هذه السورة الكريمة» وفي غيرها من سور 
القرآن الكريم . 

كذلك فإن اليقين بمراقبة الله لعباده» وبتدوين لسري ہے وأفعالهم هو من 
أعظم ضوابط السلوك البشري» ولذلك وصفه المصطفى اي بالإحسان» واعتبره أعلى 
ماق ا 

وتختتم سورة الانفطار بالتحذير من أهوال يوم الدين الذي لا تملك نفس لنفس ثيا 
فيه. وتقرر مصائر كلّ من الأبرار والفجار في هذا اليوم العصيب فتقول: 


ون الزار ھی د یم 09 تا الْفجَار لتى جيم () یلوا ين الین ل وبا م عا 


چیو 
پچ ن جج جوت کے ر 8 یں وف کے وق ۸1 تر ر ی س 
٠.‏ 8 أ ۱ ١‏ ١ء‏ 2 3 ۳ 
رش رت تو ١‏ ارت ميم انیب © بم لا مك 
صصوو دسه ع ا عرف عه وعد .ايك 

معن لتفیں ا والامر بوميدٍ لله ۵> [الانفطار: 119-13 


والأبرار هم المؤمنون الصادقون» الذین برٌوا إيمانهم بالله - تعالى - فالتزموا أوامرہ 
واجتنبوا نواهيه. والفجاررهم نقائض الأبرار فمنهم من ینکر الدين جملة وتفصيلاء 
ینکر معلوما منه بالضرورة» ومنهم مقترفو المظالم والمتجبرون على الخلق بغير الحقء 
والآكلون لحقوق الغير بالباطل» ومنهم الغارقون في الفواحش والآثام ما ظهر منها 
بطن» والمجاهرون بالمعاصي في غير حياء ولا خجل . 

وتؤكد هذه السورة الكريمة كما يؤكد كل القرآن الكريم علي الاہرار في جنات 


يي بي يي e‏ 


النعيم » وخلود الكفار في نار الجحيم» التي پصلؤٹھا يوم الدين : دون إمكانية للفرار 
منهاء أو النجاة من عذابها ولو للحظة واحدة. 

ولما كان التکذیب بيوم الدين هو حجة الکفارء فإن السياق القرآني يعود إليه في ختام 
سبورة الاتفظار سؤال مگرر مرتيخ لعزید من التاقيدء فتقول هذه السورة الكريية : ا 
درك مَا يَومُ الین 4 والسؤال موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين َء ولكل مؤمن برسالته 
من بعده ليؤكد أن أهوال يوم الدين لا يقوى خيال البشر على تصورهاء فالأمر أخطر 
وأعظم من أن يحيط به إدراك الناس» لأنه فوق كل تصورء وتوقعء واحتمال بشري لأنه 
فوق كل مألوف عندھم ويكفي في وصف ذلك أن نفساً لا تملك لنفس شيئاً» وأن الأمر 
كله لله . 

وبذلك فإن مطلع سورة الانفطار وما فيه من أهوال التدمير الكوني يلتقي بخواتيمها 
وفيها تقرير مصائر کل من الأبرار والفجار في يوم الدين» والعجز البشري الكامل في 
هذا اليوم الذي لا يملك الأمر فيه إلا الله ا » وهو المتفرد بالأمر في الدنيا والآخرة» 
ولكنه - تعالى - سمح لعباده المكلفين في الدنيا بهامش من الإرادة الحرة ليبلوهم أيهم 

وبذلك تختتم سورة الانفطار التي قال عنھا رسول اللہ کا : امن سرہ ان ينظ إلى 
القيامة رأي العین فلیقرً: ا لٹ کورٹ 4 [التكوير: 1]ء و إدًا السا َنفَطَرَت 4۴ 
[الانفطار: 1]» و8 إدًا أَلسمَآكُ أَنمَقَتَ» [الانشقاق: 1]) . 
من رکائز العقيدة £ سورة «الانفطار: 

1- الإيمان بخمبة الآخرةء وبما فيها من تدمیر للنظام الكونى الحالى وإعادة خلقه» 
وما بعك ذلك هن البعك: والحساب» والجنة والنار. 

2 - اليقين بأن الإنسان سوف يخبر يوم القيامة بما قدم وأخر» وأن أعماله محصية 
عليه بدقة فائقة» وأنها سوف تعرض كاملة يوم القيامة» وأن كل إنسان موكل به ملكان 
كريمان يحفظانه بأمر الله» ويحفظان عنه بأمر الله كذلك كل ما ينطق به من كلام» وما 
يقوم به من أعمال» حتى يشهدا عليه في يوم الیحسات. 

3 = التسليم بن الله = تعالى + هو خالق كل شيء: وهو كريم بعبادہء ومن 


222 22 لي 


مظاهر كرمه خلق بني آدم في أحسن تقويم» وأفضل تسوية» وأكمل خلقةء وذلك لأن ال 
- تعالى - هو الذي يركب كل فرد من أفراد خلقه في الصورة التي يشاء. 

4 - الإيمان بالدين الخاتم الذي بعث به الرسول الخاتم َة والذي لا يرتضي ربا 
- تبارك وتعالى - من عباده دينا سواه. 

5 - التصديق بأن الأبرار سوف يخلدون في جنات النعيم» وأن الفجار سوف یخلدوق 
في الجحيم الذي لا يستطيعون الخروج منه» ولا الفرار عنه. 

6 - التسليم بأهوال يوم الدين كما يصفها القرآن الكريم. 

7 - اليقين بأنه في يوم الدين لا تملك نفس لنفس شيئاً وأن الأمر كله بيد الله - تعالى - 
وحده. 


من الإشارات العلمية ق سورة «الانفطار»: 

1 - الإشارة إلى أن نهاية السماء فى تصدعها وانشقاقها بأمر من الله - تعالى ٠-‏ 
والعلوم المكتسبة تشير إلى إمكانية ذلك بانهيار القوى المتعددة الممسكة بمختلف صور 
المادة والطاقة فيها. 

2 - إثبات أن نهاية الكواكب تأتى بانفجارها وانتثار أشلائهاء ووجود کل من 

3 - ذكر تفجير البحار في يوم القيامة» والعلوم المكتسبة تثبت أن جميع محيطات 
الأرض وأعداد من بحارها بدأت بخسوف أرضية عميقة تصل إلى نطاق الضعف الأرضى 
الذي تندفع منه الصهارة بملايين الأطنان لتدفع جانبي تلك الخسوف يمنة ويسرة حتى 
تتحول إلى بحار طولية من مثل البحر الأحمرء ثم يظل قاعه في الاتساع حتى يصل إلى 
مرحلة المحيط وإذا فجر قاع المحيط بمعدل أكبر فسوف تغور مياه المحيطات إلى نطاق 
الضعف الأرضي الذي أخرج الله - تعالى - ماء الأرض منه أول مرة. 

4 - الإشارة إلى بعثرة القبور في يوم البعث أي شقها وتناثر ما فيها حتى ينكشف ما 
تحويه ہما فى ذلك من عجب الذنب فيطوله ماء السماء الذي ينبت به كل مخلوق من 
عجب ذنبه كما تنبت البقلة من بذرتها فيتحقق قول الله - تعالى -: 


رخ جو E‏ ہے SZ f‏ ہے يت سعد د ہے ص 8 
اواس انبكر بن الات انا © تم یدد فا وم إِخْراجًا )گا [نوح: 10]۔ 


ويتحقق قول رسولنا 2 : «ما بین النفختين أربعون. .. ثم ينزل الله من السماء ماء 
فينبتون كما ينبت البقلء ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القیامةا'". 

- التأكيد على خلق الإنسان» وتسويته» وتعديله» وتركيبه في صورة محددة حددها 

له - الى ها لكل کرد من ہیں آدم قبل خلت ۱ 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بها ولذلك فسوف أقصر حديثي 
هنا على ما جاء في النقطة الخامسة من القائمة السابقة عن خلق الإنسان وتسويته وتعديله 
وتركيبه في الصورة التي حددها له الله ج4 والتي جاءت في الآيات الثلاث (8-6) من 
سورة الانفطار. 


من الدلالات العلمية للآيات الثلاث الكريمة: 
أولاً: في قوله - تعالى -: ایی حَلَقَكَ4 : 
جاء الفعل ول بمشتقاته في القرآن الكريم (252) مرة للتأكيد على حقيقة أن ا الله 


عط 


کر سم 


- تعالى و خالق كل نيه ولذلك قال - عز من قائل - ری آنه ينام 1 
إِله إل عق ڪل کت و ا وهو عل و سنو وڪيل ٭4 [الأنعام: 102] . 


وجاءت الإشارة إلى خلق الإنسان في أكثر من مائة موضع من كتاب الله في مراحل 
للحددة سيق لعا ذكرهاء ولا أرق داعياً ااا هنا. 

وهذه الآيات القرآنية الكريمة تصف خلق الإنسان من لدن أبينا آدم غ4 إلى آخر 
إنسانء وهي مراحل يتمم بعضها بعضاًء فصّلها القرآن الكريم لأنها قضية غيبية بالنسبة 
إلى الإنسان؛ ولذلك فإن الخوض فيها بغير هداية ربانية هو ضربٌ من التيه الذي لا سبيل 
للإنسان إلى الخروج منه مهما توافر لديه من أدلة مادية. وذلك لأن النقلة من طين 
الأرض إلى الخلية الحية لا يمكن لها أن تتم بغير قدرة الخالق البارئ المصور الذي 
وصف ذلك بقوله العزيز: 

و یرٹ رر سور نع ہے امرض عن > کہ 


ال لصن کل سىء علقم ودا حا الاسن من طبن ڑکا للا جعل فطلم سض 


(1) تقدّم تخريجه سابقاً. 


ا سے 


و وضو نے وخا ی م ا 
سللږ aE EONS‏ السمع 
رخ کے7 ہر 


وا نان وة ليا ما د 0 0 ٤9‏ [السجدة:  ]9-7‏ 


وجسم الإنسان مكون من تريليونات الخلايا التي تتنوع بتنوع وظائفها. وأغلب هذه 
الخلايا على قدر من الضالة بحیث لا يتخدى قطر الخلية الواحدة متها 0,03 ا 
الميليمتر»ء وهي على الرغم من ذلك بناء معقد غاية التعقیدء وتعمل بإحكام تعجز عن 
محاكاته أضخم المصانع التي بناها الإنسان» بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن من 
ذلك بعد ويتضح ذلك من استعراض مكونات الخلية الحية والتي يمكن إيجازها فيا 
يلي : 


مكونات الخلية الحية: 

1 - جدار الخلية (6۷۷۸۸۱)): وهو جدار غشائى» مرن» حي » مكون من أعداد من 
البروتينات والشحميات الفوسفاتية» أعطاه الله - تعالى - القدرة على التحكم في كل مآ 
يدخل إلى الخلية أو يخرج منهاء وعلى التفاعل بحيوية مع الخلايا المجاورة التي يتباذل 

2 - السائل الخلوي أو الهيولى (3550ام0/10) : وهو سائل كثيف القوام جيلاتيني» ذو 
تركيب معقد» يملأ جدار الخلية» ويحوي العديد من العضيات (وعاا»مد0:8) التي لكل 
واحدة منها وظائفها الحيوية الخاصة بھاء ومنها ما يقوم بإنتاج جمیع البروتينات المختلقة 
التي تحتاجها الخلية في نموها وفي ترميم ما يعطب من أجزائها المختلفة» ومنها ما يقوم 
بإنتاج الطاقة الخاصة بنشاط الخلية الحیةء ومنها ما يقوم بتدعيم الخلية» ومنها ما يقوم 
بخزن المواد المنتجة فى داخل الخلية ومنها ما هو غير ذلك. 

3 - الحبيبات (و5عاناه0:2): وهى حبيبات دقيقة منتشرة فی السائل الخلوي ولها 

العديد من الوظائف الحيوية فيه. ٠‏ 
. 4 - الريباسات أو الجسيمات الريبية (816050:065): وهى عضيات دقيقة جل 
منتشرة کی السائل الخلوي› ومكونة من مواد بروتينية بالإضافة إلى الحمض النووئ 
الری (RNA)‏ وهى مراكز إنتاج اليروتينات التي تحتاجها الخلية. 

5 - جهاز جولجی (ہ 0٥د‏ دمم۸ زنواہ6 :)٦٥‏ وهو عبارة عن تکتلات غشائیة عائمة 


هوهي للخ 


اء الخلية 


الشبكة الهيولية الداخلية 


الفجوة الخازنة 


نوية الخلية 


جهاز جولجي تفضرات 


رسم تخطيطي يوضح مكونات الخلية الحية. 


في السائل الخلوي تقوم بإفراز أعداد من العصائر لتنشيط دور الإنزيمات في داخل الخلية 
الحية . 


6 - الجسيمات الحالة (9/50505365ا): وهي خزانات غشائية تقوم بخزن الإنزيمات 
المتتجة وعزلها عن بقية سوائل الخلية. 

7 - المتقدرات :(Mitochondria)‏ أو منتجات الطاقة وهى مطويات غشائية أعطاها 
الله - تعالى - القدرة على تحويل جزء مما يصل إلى الخلية من غذاء إلى طاقة. 

8 - الفجوات الخازنة بداخل الخلية (فەامبں ۷۷۶ 1٥٦٢١ cellular storage‏ : وهي أكياس 
غشائية دقيقة جداً تقوم بخزن عدد من المركبات الكيميائية الخاصة. 


9 - الفحوات المنقبضة بداخل الخلية )1ntra cellular contractile vacuoles)‏ : وهى 


ے۸ ڪڪ 


خزانات غشائية تقوم بطرد السوائل الزائدة على الحاجةء والفضلات الناتجة عن مناغ 
أنشطة الخلية الحية إلى خارجها. 

0 - الشبكة الهيولية الداخلية Reticulum)‏ عأدم دام هلمع »75): وهى طيات غشاتة 
دقيقة تكوّن عدداً من الراقات والأنابيب الشعرية الفائقة الدقة التى تشكل أ عع 
وممرات خاصة للتفاعلات الكيميائية المعقدة» ثم تقوم بنقل نواتج تلك التفاعلات إلى 
مختلف أجزاء الخلیةء وبعض هذه الراقات والأنابيب أملس» والبعض الآخر خث 
السطح ولكلّ وظائفه الخاصة به. 

1 - الأنيبيبات الدقيقة للخلية (وعاناطدفمى841 :)1he Ce‏ وهى أنابيب أدق من 
الشعرية› فارغة» مكونة من مواد بروتينية تعطي للخلية را من التدعیم: وتسمح لیا 
ال 8ة 

2 - الشعيرات الدقيقة للخلية )The Cell's Microfilaments)‏ : وهى خيوط أدق من 
الأنيبيبات الدقيقة» ومكونة من مواد بروتينية كذلك» وتساعد في عملية تدعيم الخلة 
وتسمح لھا بشيء من الحركة أيضاً. 

3 - مريكزات الخلية (٥ہ|ہ[ئ٥٥٥)‏ 5ااءع© 16): وهى شعيرات أنبوبية فائقة الدكة 
يبدو أن لها علاقة بعملية انقسام الخلية. 

4 - نواة الخلية (وناءاءدالا ١ا6٣‏ 186): وھی أكبر جسيمات الخلية حجماًء وأرفعها 
قدراًء لأنها تحكم كل أنشطة الخلية وتنظمهاء وتنسق بیٹھا . ونواة الخلية محاطة بغشاء 
خاص يفصلها عن السائل الخلوي» وهى تحوي عدداً محدداً من الجسيمات المت 
(الصبغيات) وعددها في خلية الكائن الحي محدد للنوع . وهذه الصبغيات تحمں 
المورثات (66765) التى تحدد الصفات الوراثية للخلية» وللكائن المبنی جسدہ من مل 
تلك الخلية» ولتسله من بعدہ إلى قيام السباغة. 

15 - نوية الخلية (The Cell's Nucleolus)‏ : وهي عبارة عن تجمع كثيف لجزيئانةا 
الحمض النووي الريبي (808) مكدس في داخل النواة» ووظيفته إنتاج وتخزين 
الجسيمات الريبية أو الريباسات (00168 1100) . 

6 - الجسيمات الصبغية أو الصبغيات (1060000010900168): وهى جسيمات دقيقة 
جدا في نواة الخلية» سميت بهذا الاسم لتلونها بالأصباغ التي تضاف إلى الخلية الحية 


جڪ پپپ ڪڪ 


بشدة أكثر من غيرها من مكونات 
الخلية» وعددها فى نواة الخلية 
محدد لکل نوع اة الحياة» 
وعددها في الخلية البشرية (46) 
ای فى (25) زوجا نی تری 
گل الخلایا التي تحمل نواة» ما 
هذا خلایا الٹکاثر الت يحل 
كل منها نصف هذا 56 (أي 
8 نیا فقظ): ذإذا اتحدت 
نطفتا الزوج والزوجة تكامل عدد 
الصبغيات إلى (46) في النطفة 
الأمشاج (المختلطة)ء وبذلك 
بای الآأبنامء على قدر هن 
EET‏ والاختلاف مع 
الوالدين» مما يحقق هذا التنوع 
البدیع في الخلق. 


وتتكون الصبغيات من تجمعات الحمض النووي الريبي منزوع الأوكسجين (5۸۸) 
وس البروئينات کب متساوية تقريياً. 


7 - جزيء الحمض النووي الريبي منزوع الأوكسجين (0۸4) ويتكون من لفائف 
متناهية الدقة في الحجمء تتكون كل لفافة منها من سلسلتين ملتحمتين في الوسط بواسطة 
جسیم مرکزي (٭٭٥٥٥٥۷٭٥٤ء)‏ وتتكون كل سلسلة منهما من عدد من القواعد النيتروجينية 
وجزيئات السگر والفوسفات. وتلتف السلسلتان حول محور وفحي على هيئة حلزونية 
مطوية طیاً شديداً تعرف باسم «اللفائف الحلزونية مزدوجة الجدار للحمض النووي الريبي 
منزوع الأوكسجين» (The Double Helix DNA Strands)‏ . ويبلغ قطر هذا الحلزون واعيداً 
من نصف ملیون جزء من المیلیمتر ويبلغ حجمه وهو مكدس على ذاته في داخل 
الجسيم الصبغى واعدا من الملیون من المیلیمتر المکعب؛ ویبلغ شمکة وااحذاً من 
خمسين مليون من الميليمتر. 


يتكون من لفائف دقيقة الحجم لافة على ذاتہا بشكل حلزوني. 


وإذا فرد هذا الحلزون فإن طول جزيء الحمض النووي المکون له يصل إلى حرا 
الأربعة سنتيمترات تحوي أكثر من أربعمائة مليون جزيء من القواعد النيتروجينية والسكر 
والفوسفات (404,347,800 جزیئات)ء وهذه الجزيئات مرتبة ترتيباً دقیقاً مبهراً یعطی 
لكل فرد من بني آدم بصمة وراثية خاصة به تميزه عن غيره» ومعنى ذلك أنه إذا تم فرع 
جميع الصبغیات في خلية بشرية واحدة» وتم رصها بجوار بعضھا البعض فإن طولها 
یصل إلى حوالي المترين (46 صبغيا × 4 سم = 184 سم)ء وإذا تم ذلك بالنية 
للصبغيات الموجودة في جسم فرد بالغ متوسط الحجم من بني آدم يحمل جسمه حوالي 
التريليون خلية في المتوسطء. فإن طول شيفرته الوراثية يزيد على طول المسافة بين 
الأرض والشمس (والمقدرة بحوالي المائة وخمسين مليون كيلو متر) بأكثر من عقر 
مرات (3ي12 سرا ریا 

وإذا کان الصبغى الواحد يحتوي على أكثر من أربعمائة مليون جزيء من القواعَل 
اروج والسكر والفرضفات لان سات خلا رة راحل دجری عل | 
بليون جزيء من تلك الجزيئات المرتبة ترتيباً في غاية الدقة والإحكام» وإذا اختل وضع 
جزيء واحد من هذه الجزيئات فإن الكائن الذي يحمله إما أن يشوه أو ألا يكون. وعلى 
الرغم من التشابه الشديد للتركيب الكيميائي للحمض النووي الريبي منزوع الأوككل 
(0۸) بین جميع بني آدم إلى %99,9» فإن النسبة الباقية وهي %0,1 كافية لإعطاء كل 
فرد من بني آدم بصمة وراثية مميزة له عن غيره. 

8 - المورثات :)66٥69(‏ يقسم كل صبغي على طوله بعدد من العلامات المميرّة 
(843:1»©:5) إلى وحدات طولية في كل منها عدد من المورثات التي يتحكم كل منها في 
صفة واحدة أو في عدد من صفات الخلية الحية» وبالتالي في صفات الجسد الذي 
يحملها. والمورث هو جزء من جزيء الدنا (0۸4) يتحكم في إصدار الأمر بإنتاج 
بروتين أو بيبتيد (806م56) معين. وتوجد المورثات في زوجية واضحة يحتل کل مورت 
منهما مكانه على أحد جداري اللفيفة مزدوجة الجدار. 

9 - الشفيرات (00075©): يتكون كل مورث من عدد محدد من الشفيرات» تتكون 
كل واحدة منها من ثلاث نويدات. 

0 - النويدات (101065ءدالا): تتكون النويدة من زوج من القواعد النيتروجيتة 
تستند کل قاعدة منهما إلى جزيئين أحدهما من السكر والآخر من الفوسفات؛ حيكا 


ہہ سس ګګ 00 


chromosomes 


gene 


رسم تخطيطي یوضح وجود الصبغيات في نواة الخلية ي حالة زوجية 
وبناؤها من الحمض النووي الريي منزوع الأوكسجين. 


تكوّن جزيئات السكر والفوسفات جداري اللفيفة الحلزونية المزدوجة الجدار للحمض 
النووي الريبي منزوع الأوكسيجين (0۸4) وتنتشر بينها أزواج القواعد النيتروجينية على 
هيئة درجات السلم الخشبي المتوازي الجانبين في علاقات تبادلية محكمة. 

1 - بروتينات الخلية الحية (The Living Cell Proteins)‏ : أعطى الخالق | الخلية 
الحية من خلايا جسم الإنسان القدرة على إنتاج أكثر من ثمانين ألف نوع مختلف من 
البروتیناتء وهذه البروتينات تتكون من عشرين نوعاً فقط من الأحماض الأمينية التي 
تترتب ذراتها ا لوي فى أجساد كل الكائنات الحیةء وتترتب 56 مایا كذللك فی 
ناد جویقات ممع الب رات درط مع بها ال باط واحد اس الرباط 
البيبتيدي (8080 »)1۲٠ ٣٥ما ٤٥‏ ولكن بمجرد وفاة الخلية الحية يعيد كل ذلك ترتيب 
ذراته با يمنا بمعدلات ثابتة تمكن الدارسين من تحديد لحظة الوفاة للخلية التي 
عاشت ثم ماتت بدقة بالغة وذلك بنسبة الترتيب اليميني إلى اليساري في الأحماض 
الأمينية المحفوظة في أي جزء من أجزاء الخلية. 


هذا التعقيد المذهل في بناء الخلية الحیةء وفي الوظائف التي تقوم بها لا يترك مجالآ 
لعاقل إلا أن یسلم بحقيقة الخلق» وعظمة الخالق» وذلك لأن النقلة من طين الأرض إلى 
هذا البناء المذهل للخلية الحية لا يمكن لها أن تتم إلا بتدبير من الله القادر العليم الخ 
الحكيم . 

وإذا كان المنطق السوي يستبعد إمكانية تكون خلية حية واحدة من طين الأرض بطريقة 
تلقائیةء عفوية» فإن خلق إنسان بالغ بجسد يضم تريليوناً من الخلايا في المتوسطء وهي 
خلایا متخصصة» تنتظمها أنسجة متخصصة» في أعضاء متخصصة. في نظم متخصصة» 
تعمل جميعها في توافق عجيب لخدمة ذلك الجسد الإنساني فإن خلق ذلك يكون آذ 
استحالة على العشوائية أو العفوية والصدفةء ومن هنا كان التأكيد على حقيقة الخلق 
بقول ربنا - تبارك وتغالى -: 
ايتا اسن ما عد ريك الكرو () ای خَلَقَكَ . . . # [الانفطار:  ]76‏ 

ثانياً: في قوله - تعالی - 4-6 

إذا کان المقصود بالخلق هو التقدیر المستقیم في إبداع شيء على غير مثال سابق» 
فان ذلك يشمل خلق الإنسان الأول كما يشمل خلق النطف؛ وإذا كان المقصود بالخلق 
هو إيجاد شىء من شىء آخر فإن ذلك يشمل كل مراحل الجنين الإنسانى» أما التسرع 
فتشمل تهيئة النطفة الأمشاج تهيئة كاملة لكي تكون جين تابس دد 
والتسوية هي مرحلة بعد طور النطفة الأمشاج وقبل نفخ الروح الذي يتم بعد طور المضعّة 
بدليل قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


بن شی رہ ای و یی 7 وم م کک هت 2 25 > ہے 
لول کال رك للْمَليِكةِ إِنْ حدق با ين صَلْصلٍ من حمل سور 7-20 
مس ھی 72 وق و کا غر ہ ہجئے 
ونفخت فی من روحى فقعوا لم سلجدين 4 [الحجر: 28ء29]۔ 
> تی چ ھی ود ووو کت وڈ کوک ای 0 < ع میک 
مال لم حب وهو باورہ< أ فر بالزى خلقك من 5 م وت نَطفة 2 سوظت 
ضر ور وم 
رح 0 [الكهف: 137 
م جو خرس رگا کے ہے کے eke‏ کے رق با یں اله حر حل کی 
لی احسن كل شی حلقم ودا خلق اشن من طین للا تر جعل فلا عن 


نے عر دض وی مھ ا ری تر بر 
ھک عون ہی جو ب سو مضل م اشع 


ا د مض عير 14 ور مو ہمےسشو لا 
الست و 2 ليلا ما کا تْكرونَ 4)3 [السجدة: 7-و] . 
چ جج ر ہے یں ین ہے وک ا 4 ےر سم > 4 
إذ قال ريك ميگ لي خیلق بس من طين ل دا سوسم وفحت فيه من من روجى 
و كر اض ہ SS‏ 
١ |‏ 7 یں 
فقعواً لم سلجدين (ق> [ق: 72:01]. 


لات ب لضن أن بر سی یا ار يك مه ین می می لی ٹر کن علق ملق فسوی 
چا جل نه الَو الک 3 © ایس کیک یر ع آن مى لود و4 
[القيامة: 40-36] . 
© سح اسم ريك آل 2 ایی حى ری 0 [الاعلی:30] . 
وتتأكد حقيقة أن نفخ الروح في الجنين يتم بعد طور المضغة من أقوال رسول الله ييا 
التي منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود كنك قال : حدثنا 
رسول الله َء وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوماًء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلكء ثم يرسل 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو 
کہیں(۹, 


ومنها ما رواه عن حذيفة تنج أن رسول الله و قال: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون 
ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء ولحمهاء 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى» فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك» . 

ومعنى الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة المذكورة أعلاه أن تسوية 
خلقة الجنين تتم في مرحلتي العلقة والمضغةء وطور العلقة يبدأ في اليوم الخامس عشر 
بعد الإخصاب ويستمر إلى اليوم الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين أو الخامس 
والعشرين من عمر الجنینء بينما يبدأ طور المضغة من اليوم الرابع والعشرين إلى 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي. . . (الحديث: 6665). 


22-2 ال يي 


i 1‏ 
2 حششة لعّد ص و العم سے سج 2 أسسوع) 
آي سے 9 سس١‏ سس تس 5 5 ° 

٤‏ 2 ایخ FÎ‏ 1 + الآ 
ظھر الثضاریف الققرية باللوق الأز لقناة النخاعية باللون الأحمر 


السادس والعشرين ويستمر إلى نهاية الأسبوع السادس من عمر الجنين أي إلى اليم 
الثاني والأربعين كما حدده رسول الله گل . وإلى هذه المرحلة والجنين ليست له ا 
ملامح بشریةء ولكن مع بداية الأسبوع السابع من عمر الجنين فإن الهيكل الغضروفي ينا 
في الانتشار في المضغة؛ ثم يتكلس معظم هذه الغضاريف فتتحول بإرادة الله - تعالى - إلى 
العظام ومن ثم تكسى العظام باللحم (العضلات والجلد). 


جح ست ا صر 


ثالثاً: فى قوله - تعالى -: 8تَعَدَآكَ» : 
تعتبر مرحلة العظام وكسوتها باللحم نهاية فترة التخلق» ولذلك يبدأ الجنين في اتخَاا 
المظهر الآدمی؛ ولعل هذه النقلة النوعية هى المقصودة بقول ربنا - تبارك وتعالى ٢‏ 
وقد أطلق القرآن الكريم على طور العظام وكسوتها باللحم (العضلات والجلد) تعے 
«التعديل» وذلك يسبب الاستواء الطارئ على مظهر الجنين» وما يصاحب ذلك الاسر 
من علاقات جديدة بين مختلف خلايا وأنسجة وأعضاء وأنظمة جسد ذلك الجير. 


۰ 


410 


ور اہ او ہر یں ال تتميز يقير من التناسق سا يسكن 
ادس والخسين ميخ عمر الجنينة) وتعتير نهاية الأسبوع الثامن (الیوم السادس 
والخمسين من عمر الجنين) سا ایا بين مرحلتي الجنين (00۷]]) والحميل 


. (Foetus) 


صور 
البشري في خمس آيات قرآنية كريمة على النحو التالي : 
يصوْرَكرٌ و 


کن ای : في لأاو کیت يا ٦‏ لک إلا هو المد في وج4 
[آل عمران: 6] . 
2- وقد ك ۴ 1 م فلا لِلمک یکو اسجدوا لدم سجدوا الا 2 E‏ 
7 سحت 0× [الأعراف: 11] . 
3 - وا که ایی جع گم الرس كسار والس با با وَصَوَوكْْ دَأَحْسَنَ ضور 


رر صظ یس لے - ص سے تج 

ودم من الطيبات دكم الله رد خسم أله رم السَلیینہ٭ (غافر: 64]. 
4 -' لق لکوت والازض لق ررر خسن ضور وإ اسیک [التغابن: د] . 
5 - ٭ ابی لمك فَسَرَّنكَ تَعَدَكَ ریا ف 8 ع تا عه رک 4 [الانفطار: ]٤٦‏ . 


ومن أسماء اللہ الحسنی (المصور) كما جاء في قوله ب تعاليى د 


وهر الہ الق البارعة الْمْصَوْرٌ له الأسمة الحُلق سح لم کا فى السَموَتِ 
ولا ل تا ایر اف کو [الحشر: 24] . 


وجاء ذكر تصویر الجنين البشري في أحاديث رسول الله كته وذلك من مثل قوله 
الشريف: (إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورهاء وخلق سمعها 
وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب: ذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما 
يشاء ويكتبه الملك؛(". 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي. . . (الحديث: 6665). 
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وواضح من هذا الأحدیث الكريفت أن عِىية 
چ 3 ر 2 

تصوير الجنين تتم بعد نهاية الاسبوع السادس 
من عمره (أى بعد الليلة الثانية والأربعین)ء 
الغضاريف والعظامء فتبدأ الغضاريف في 
الانتشار في جسم الجنين مع بداية الأسبوع 
السابع من عمره» وسرعان ۳ يتكلس أغلبها 
على هيئة العظام في الأسبوع الثامن من عمر 
الجين (مخ الليلة اللخمسين إلى السادسة 
والخمسین): وبنھایة الاسبوع الثامن تكتمل 
مرحلة الجنين (Embryo)‏ « كنذا مرحلة 
الحميل )Fetus or Foetus)‏ التى سماها 
القران الکریم باسم مرحلة النشأة» وت هذه 
المرحلة من الليلة السابعة والخمسین بعد 
الإخصاب وتستمر إلى نهاية فترة الحمل وأقلها 
ك شهور قمرية (أى تا ليلة)» وأكملها 


شبعة قیرر قمہۃ (اق 260 آيلة تقريبا»: 


رفی كال مرخلة الغا يندا الحميل : 


اكتساب الملامح البشرية التي بدأها بنهاية 


الأسبوع السادس بعد نفخة الروح مباشرة» 

وذلك بالتدريح بعل أن گن خسم الاعضاء 
9 جیا ٭ پت کےا 

والأجهزة الداخلية قد اتخذت مواضعها 


المحددة أو گاقت۔ 


إلى اکتماله» ويزداد حجمه بازدياد نموه 


وبزيادة سیگ الطبقة الدهنية تحت الجلد» 


صورة حقيقية ل٣حنین‏ بشري في يومه الثاني 


والأربعين. 


ويتغطى جسدہ بطبقة دهنية متجبنة بعد أن يكون قد كتب على جبينه قدره» وقد سوى بتا 


سي ڪڪ 


أصابع يديه ورجليه» وفي ذلك يقول المصطفى ا في حديث طويل رواہ البزار عن ابن 
عمر كب : «إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام: أي رب: ذكر أم أنثى؟ قال: 
فيقضي الله أمره. . ثم يقول: أي رب: شقي أم سعيد؟ فيقضي الله آمره» ثم يكتب بين 
تحينيه ما هو لاق حتى النكبة ینکبھا؛!"'. 

وقال تََيِْ: «النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال: أي رب: 
مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقةء لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دماء وإن 
قيل: مخلقةء قال: أي رب: ذکر أم أنثى؟ شقي آم سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأي 
أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: اللهء فيقال: من رازقك؟ فتقول: 
الله. فيقال: اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق؛ فتعيش 
في اجلھاء وتأكل في رزقهاء وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت فدفنت في 
ذلك)(2 . 

وقد تیت علميا آنه لا يضايه فردات عن ہی الإنسان تشابها كاملا ابدا: شی حالات 
التوائم الصحيحة يتشابه التوأمان في مات الشكلية» ولكن يبقى لکل متها 
صفاته الذاتية» ونوازعه النفسية» وميوله ورغباته ومهاراته وقدراته الخاصة به. 

وعلى ذلك فإن عملية خلق وتسوية وتعديل وتركيب کل فرد من بني آدم هي عملية 
خاصة به» تعطيه بصمة وراثية محددة» وبصمة إبهام مميزة لشخصه» وبصمة بصرية 
وجبهية كذلك» ولا يقدر على ذلك إلا الله الخالق البارئ المصورء الذي له الأسماء 
الحسنی: والضفات العاف لا الہ إلا قى 

فالمخزون الوراثي للبشر أجمعين من لدن أبينا آدم #& وحتى قيام الساعة خلقه الله 
- تعالى - وأودعه صلب أبينا آدم لحظة خلقه» ثم أعطيت أمنا حواء شطراً من هذا 
المخزون الوراثي» الذي أخذ في الانفراد بالتزاوج بين الذکور والإناث مع الزمن ليعطي 
البلايين من البشر إلى قيام الساعة» مع الاحتفاظ لكل فرد منهم بصفات محددة تميزه عن 
غيره» يقررها الله - تعالى - بعلمه وحكمته وقدرته» وتتضح في نصيبه من المخزون 
الوراثي الذي جمعه الله - تعالى - في صلب أبينا آدم ع2 وقدره في اللوح المحفوظ 


(1) أخرجه الہزار في «مسنده» (الحديث: 2149). 
(2) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 374/1). 


لكل فرد من بني آدم. وفي ذلك يروى عن رسول الله َيه قوله الشریف : «إن النطفة [8ا 
استقرت في الرحم أحضرها الله - تعالى - كل نسب بينها وبين آد)(". 
ولعل هذا هو المقصود بالتركيب الذي ذكره الله كا في قوله العزيز 


حجر ےک 


وم مدع سے ہیں ہے م ت 
#يأما الوس ما عر ربك الكرم 0 ای خَلقَكَ شوك فعدك ڑا ف 
صو کا هه رکف 3 [الانفطار: 7۶۶ 


ومن المعلوم الیوم أن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحمل ما بين مائتي ملیون وآ 
مليون نطفة» ولكن لا يصل إلى البييضة من هذا العدد الهائل من النطف أكثر أ 
خمسمائة نطفة» وأن البييضة لا تسمح إلا لنطفة واحدة بإخصابهاء وهذه النطفة مختارة 
بواسطة العناية الإلهية لتحقيق صيقات محددة لا تتكرر. 

وإذا علمنا أن للأنئى وهي جنين في بطن أمها ما بين أربعمائة ألف بييضة وستة ملا 
بييضة في مراحل تكوينها الأولى؛ ولكنها عند البلوغ لا يبقى في غدتيها التناسلیتین سوئ 
بضعة عشرات الالاف من البييضات» تنمو منها واحدة كل شهر طوال فترة خصوكها 
المقدرة بحوالي الثلاثة والثلاثين سنة في المتوسط. فإن مجموع ما يفرزه جسم المراة 
البالغة من ببيضات لا يتعدى الأربعمائة طوال مدة خصوبتها. ويهلك أغلب هذا العذة 
قبل الزواج» وفي الفترات التي لا يتم حمل خلالها بعد الزواج. 

وغلى ذلك فإن القدرة الإلهية هى التى تختار نظفة ذكرية مخددة من يا ا 
الملايين من النطف التي يهبها الله - تعالى - لرجل منحددء ليلتقي مع بیضة .© 
امرأة محددة اختارها الله - تعالى - له في مكان وزمان محددين لیخرج منهما مولو 
بصفات ورائثیة (شكلية ونفسية) محددة. 

وتذكر الدراسات الطبية أنه في مقابل كل نطفة أنثوية (بييضة) تفرزها الروجة ةا 
الزوج يفرز بليون نطفة ذكرية على الأقل» وتصطفي القدرة الإلهية المبدعة من هذا الكم 
الهائل من النطف نطفة مؤنثة محددة تحمل شيفرة وراثية محددة لتلتقي بنطفة مذكرة معا 


تحمل شيفرة ة وراثیة محددة في زمان ومكان محددين ليتخلق منهما جنين بصفات ورا راتا 
قدرها الله يفا سلفاً فى علمه الأزلى. 


- 


)00( أخر جه الطہ راني ف «المعجم الکبیر) (اغطندڈیگ؟ 72/5( وأخرجه ابن كثير ف سد (8 
35( . 


وإذا علمنا أن كلا من التطفتين الذكرية والأنثویة يحمل 28 جسيماً صبغياء وآن كل 
صبغي يحمل حوالي 35 ألف مورث ث (جين)؛ اة الظاء امات الع ال 
والأربعين في النطفة الأمشاج يعطي مجالاً هائلاً لاصطفاء صفات الجنين الظاهرة عليه» 
والمستترة كي تظهر أو لا تظهر في نسله من بعده» بحيث يحدد لكل جنين بصمته الوراثية 
جا رعيقات التعريسية والشكلية السيزة. وقد عرق ين حت المرركات عا رکم 
بأمر الله - تعالى - في شكل الجنين» ومنها ما خصص للتحكم في تسوية أعضائه حتى 
تصل إلى شكلها الكامل» وما يتحكم في غير ذلك من الصفات الشكلية من مثل لون كل 
من البشرة؛ والشعرء والعينين» ومن مثل طول القامة» ونحافة القد أو ضخامته» وفى 
فلك ن الضثات۔ ۱ 

وهذه المورثات هي من خلق الله ك ومن اختياره» وهي التي تتحكم بإذن الله 
عالق البارق المضون ف تسدية كل سفات الجن الى تزه عن غيرة مح اللو فين : 
ولذلك قال - تعالى - معاتباً الکفار والمشركين والعصاة المتجاوزين حدود الله من بني 
آدم» وهم من خلقه المكلف صاحب الإرادة الحرة» يعاتبهم ربهم على كفرهم أو شركهم 
أو عصيانهم فيقول: 
اما الکن ما عد ريك الكَرمٍ چیا الى حك سوك حَدََكَ 9 ف أو 
صورق ما سا نف 5 [الانفطار: 8-6] . 


وقوانين الوراثة التي تتحكم في تركيب مجموع صفات الحميل هي من العلوم 
المستحدثة التي لم تكن معروفة في زمن الوحي» ولا لقرون متطاولة من بعده. وإفصاح 
القرآن الكريم عن أن الله - تعالى - هو الذي يخلق» ويسوي الخلقة» ويعدلهاء ويركبها 
في الصورة التي اختارها لها؛ هو سبق علمي واضح 


وبالمثل فإن هذه المراحل المتتالیة من الخلق» والتسوية» والتعديل» والتصوير 
والتركيب والتنشئة لم تدرك إلا بعد تطور علم الأجنة في العقود المتأخرة من القرن 
العشرين» وسبق القرآن الكريم بالإشارة إليها في هذه السورة المباركة» وتسميتها بأسمائها 
المحددة ذ في أكثر من مائة موضع من مواضع كتاب الله الكريم لممًا يقطع لكل ذي بصيرة بأن 
هذا الكتاب الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه 


على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية» وتعهد يكلا بذلك الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يكل[ 
القرآن الكريم شاهداً على الناس كافة إلى يوم الدين. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآنء والحمد لله على بعت 
خاتم الأنبياء والمرسلين َيه بالدين الخاتم الذي ختمت به رسالات السماءء وانقطعت 
النبوة فلا يرتضي ربنا - تبارك وتعالى - من عباده دينا سواه. 


: 4 2 ور 7 روو ر نج 
1 23 - اف یم ما تمثون ین ات تحلقوئة: 7 


93 > ۔۔ 5 
00 ام نحن ن امون O‏ [الواقعة: 58 59] 3 


هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في مطلع الثلث الأخير من سورة 
«الواقعة»» وهى سورة مكية» وعدد آياتها ست وتسعون (96) بعد 
السملة» ول سید يدا الاسم لاستهلالها بذكر الآخرة أو القيامة» 
و(الواقعة) من أسمائهاء ومن دلالات هذا الاسم: حتمية وقوع 
الآخرة ووجوبها بنزول صيحة القيامة وذلك حين تنفخ النفخة الثانية 
في الصور. 

ويدور المحور الرئيس لسورة «الواقعة» حول قضية البعث» 
والتأكيد على حتمية وقوعه» والرد على منكريه» ولذلك تبدأ بقول 
ربنا - تبارك وتعالى- : 


إا بن وة 2یا کی رقع وة © عة رد @4 
[الواقعة:3-1]. 

ومن معاني ذلك : أنه إذا وقعت صيحة القيامة - وهي حتماً واقعة - 
وذلك حين ينفخ في الصور النفخة الأولى فيدمر الكون» ويهلك كل 
حي» ثم ينفخ فيه النفخة الثانية فيبعث كل من في القبور بعد إعادة بناء 
أرض غير أرضناء وسموات غير السموات المحيطة بناء ویقوم الموتی 
بعد أن كانت أجسادهم قد تحللت وبليت» وحينئذٍ لا يمكن لأحد 
تكذيب ما أخبر به ربنا - تبارك وتعالى - عن حقيقة القيامة. ومن 
معانى وصفها بأنها: (خافضة رافعة) أي أن الآخرة سوف تخفض 
أا كانوا في الدنيا من أصحاب الجاه والسلطانء وذلك لكفرهم 


عہ جو ہہت 


بالله - تعالى - أو شركهم به» أو ظلمهم لعباد الله وتجبرهم على خلقه. أو تكبرهم غ 
عبادة الخالق ]لن وتطاولهم على أوامره؛ وفی المقابل فإن الآخرة سوف ترفع أنراظا 
آخرين كانوا في الدنيا من البسطاء المغمورين» ولكنهم کانوا من أهل اللہ وخاصته› أل 
القرآن الكريم» المؤمنین بالله ورسوله» الواقفين عند حدوده» القائمين على عبادته پا 
أمرء والمجاهدين في سبيل الله - تعالى - من أجل عمارة الأرض وحسن القيام بواجا 
الاستخلاف فيها وإقامة عدل الله عليها . 

ثم تتابع سورة «الواقعة» بوصف عدد من الأحداث الکبری المصاحبة للقيامة فتقول” 
إا یب الکن ّا @ رك السا ا © کت مه مين ©4 

[الواقعة:4>]- 

أي: إذا زلزلت الأرض زلزلة الساعة التی تفوق أقوى الهزات الأرضية المعروقا 
بمعدلات مهولة» وأصبحت الجبال هباءً منبثاً كرهج الغبار الذي ذرته الريح فعا 
متفرقاء أو نسفت نسفا فأصبحت كالعهن المنفوش؛ أو فتتت تفتيتا فصارت كالدّه)] 
المبسوس أي: المبلول والذي يعرف باسم (البسيس). 

وتصتف الآيات الناس في هذا اليوم العصيب إلى مجموعات ثلاث كما يلي : 

1 - وَالسَِيفُونَ أَلسَبقُونَ . . . © [الواققة: 10]: وهم ثلة من الأولین ؛ أي : فرقة أو جماع 
منھم: وقليل من الآخرين» وثوابهم من من الله عظيم . 

2 - واب لن . . . * [الواققة: 27]: وهم الأبرار المؤمنون» ومنهم جماعة عن 
بی مور سی وهم عند الله - تعالى - من المكرمين بالجنة» الناجین ا5ا 

3 ۔ قاع امال [الواقعة: 4]: وهم أهل النار الذين سوف بمنڈلون في الاک 
وَيُعَذْبونَ ويُهَانون يسبب كفرهم أو شركهم بالله = تعالى - أو تجاوزهم لحدوده دون توية» 
أو بسبب إنكارهم لبعثة الرسول الخاتم ُء أو للبعث والحساب والجنة والنار د ا( 
ظلمهم للعباد وتجبرهم على الخلق: وإفسادهم في الأرض وإشاعتهم للفواحش ہے 
الناس» أو غير ذلك من موجبات غضب الله وسخطه. 

وهذا الاستعراض القرآني يؤكد حتمية مصائر الموصوفين كما وصفهم رب العالمين» 
بأسلوب منطقي رصين» يجعل الآخرة هي الواقع القائم الخالدء ويجعل الدنيا كاتها 


مس ل ڪڪ ڪا 


للعاضى الفافت الراتل» احتاراً لشأتهاء وتهويناً من آمرعا . وذلك سا يؤكد ایضاً آن 
ایی عن غل اك رالاق لا ميحد القالق أبداء قالناقی رالحافر دالس کل علد 
عند الله #5 حاضرء فلا يغيب شيء عن علمہ ¥ أبداً. . 

وتفصل الآيات جزاء كل مجموعة من هذه المجموعات الثلاث» مؤكدة حقيقة أن الله 
- تعالى - هو خالق الإنسان» ومدبر الأكوان» وصاحب الأمر في كل شيء وشأنه. 
لأسشدرهة عدفاً من الآياث الكونية الدالا على طلاقة القدرة الإلينة المبدعة كى الوعيوة 
للتاكيد على كل ذلك»؟ ومن هذه الآيات: خلق الإنسان من مني يمنى» 7 الموت 
عليه» ثم إعادة بعثه بعد موته» الي ذلك تقول الایات : 


سے سے عوج عرض کو بل ا 5 عو م کا e‏ 8 ص 

1 كن ا فلولا ادون یا اف یمم م ن 49 سے لقو م 5 اللہ 

ہا وب 7 وس بک لا 0 
اص کو وق 07۳ ون 2 فى ما 


مر ہرگ 


لا مت 0گ 0) ولعد //] شعاد ار فلو دک ہکا 509 [الواقعة: 62-57] . 
وتشير هذه الآيات إلى حقيقة خلق الإنسان» وإلى حتمية موته وبعثه؛ مما يشهد لله 
الخالق ح6 ء بالألوهية» والربوبية» والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه» كما تشهد له 
- سبحانه - بعبودية جميع خلقه له وخضوعهم لقدره إما بإر رادة او إرادة في الخلق 
المكلف وغير المكلف. 
وتستدل الآيات على ذلك بخلق خلایا التکاثر التي تحمل في الإنسان صفات البشر 
من لدن اتا آدم نات کان 21 آخر نفر من نله گیا سقدل عليه بحتمية الموت الذي 
فرضه ربنا - تبارك وتعالى = على جميع خلقه» وهو اللحى: الباقی؛ الدائم» الذي لا 
ومن الآيات التي استشهدت بها سورة «الواقعة» في هذا المضمار إنبات الزروع:؛ ولو 
شاء الله - تعالى = ما أنتت ت أو أهلكها بعد إنباتها وخروج ثمرهاء وفي ذلك تقول: 
سو 2 ہے زی امو رمي چ کے بات و ہر جو کی عيرس ام کی ا ين 
1 پیر سرت م ن الزَرِعُونَ 9 لو متا لَجَعَلْسَهُ حًا 
ا 3 ھون 6 ِا معْرمُون 09 1 ر © [الواقعة:67-63]. 


ومن 0-00 الماء حول الأرض بعد إخراجه من داخلهاء وذلك بإنزال الماء 


سس سے سس لاس سے سم سے سض 


من السحاب علباً زلالاً سائغاً للشاربين - من رحمة الله وفضله - ولم يجعله ملكأ 
انها - بذنوب الناس ومعاصيهم سم ولو شاء الله - تعالى - لجعله ۳ زعافاء لولاا 
شكر .يعض الصالحين» وفي ذلك یقول رتا = تارك وتعالى- : 


ب 1 الما الى ریو لیا ءات السو من المزن آم خن المزان © ا كا 


عه تجا کو كتئزت 46 سما | 


ومن آيات الله الدالة على إبداعه فی خلقه إعطاؤه للشجر الأخضر القدرة على تخزين 
قدر من طاقة الشمس على هيئة عدد من الروابط الكيميائية التي تربط بها ذرات الكربوق 
المستخلصة من ثاني اک الكربون الموجود في الجوء بذرات الإيدروجن 
المستخلصة من ماء الأرض في عدد من الكربوهيدرات من مثل مختلف أنواع الك 
والنشا والسيليولوز وغيرها التى تتحول بعد جفاف النبات أو تفحمه أو تفحيمه إلى .ع 
من مصادر النار ای الطاقة) من مثل القش والحطب» والفحم النباتي» والفحم 
الحجري» والغازات المصاحبة له» وعندما يأكل الحيوان هذه الكربوهيدرات تتحول فى 
جسده إلى دهون وزيوت تتحول عند الدفن بمعزل عن الهواء إلى النفط وما تصاحبه عن 
غازات» وكلها من مصادر الطاقة» وفي ذلك تقول الآيات: 


5-4 


اف یٹ الاد الى ورون @ ءا ام جرا آم ن المندئُونَ © عن ا 
تذكرة ومتئعا لِلمُموبن لیا فيح اسم ريك العظیمِ 9 [الواقعة:1 هج 


ثم يقسم ربنا - تبارك وتعالى - وهو الغني عن القسم - بمواقع النجوم وليس بالنجوم 
ذاتها - على عظم شأن النجوم - لأن الإنسان لا يمكنه أن يرى النجوم أبداً من على 
سطح الأرض» ولكن يرى مواقع للنجوم» وذلك نظراً لفخامة أبعاد النجوم عناء ولا 
الضوء - كباقي صور الطاقة ومختلف صور المادة - لا يمكنه التحرك في خطوط 
مستقيمة في صفحة السماءء ويأتي هذا القسم بصياغة مفخمة لتأكيد عظمته - لو يعلم 
الناس قدره - على أن القرآن كتاب کریمء محفوظ بحفظ الله» ومن سمات تكريمه آ3 
الله - تعالى - قد تعهد بحفظەء وأمر بألا يمسه إلا المطهرون» وأنه تنزيل من رب 
العالمين الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
العلية - ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداً - وفي ذلك يقول - وهو أحكم الحاكمين -: 


امم ڪڪ ڪا 


(٭ قلا أن + م يموع التجوم کا وتم کہ 2 تعلمون عظیم (©) تم لَفرمان 
يم © ف كتب کون © لا يسه مد إل ]أ مهرود (@ تيل مّن رب يي 
4 [الواقعة:80-75]. 


وبعد ذلك مباشرة تتوجه الآيات بالخطاب إلى الكفار والمشركين الذين كذبوا بالقرآن 
الكريم» وببعثة النبي والرسول الخاتم 727 وتتهددهم بلحظة الاحتضار» وحشرجة 
الصدرء وانتزاع الروح من البدن» والمحتضر - في هذه اللحظة الحرجة وقد بلغت روحه 
الحلقوم - عاجز كل العجز عن دفع قدر ا ومن حول المحتضر الأهل وألا شا 
والاخوان والأصدقاء وهم لا یملکون له شا سوى الوقوف العاجز. وهم es‏ 
مشدوهون» مذهولون» حائرون» خائفون» وجلون. ويخلص الأمر كله إلى الله - تعالى - 
الذي يسترد أمانته في وقتها الذي حدده لهاء وتعجز الدنيا كلها عن تغيير ذلك القرار الإلهي 
الحازم الجازم ولو لجزء من الثانية تقديماً أو تأخیراء وفي ذلك يقول ربنا - وهو أصدق 
القائلين -: 
فلولا دا بعت علقم لھا واتم جنر ننظرون (©) و اقب ےی 


میود © ول إن کے عر مين © تَا إن كم کرو @4 
١‏ الو اقعة:87-83]. 
ومعنى هذه الآيات الكريمة الموجهة إلى منكري البعث والحساب والجنة والنار: 
فلولا إن كنتم غير محاسبين على أعمالكم» وغیر مجزيين عليها كما تزعمون فحاولوا أن 
تردوا روح هذا المحتضر إلى جسدہ بعدما بلغت الحلقوم» وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا 
أن الأمر كله بيد الله - تعالى - الذي له وحده الأمر ولا راد لقضائه. 
وكما بدأت سورة «الواقعة» بتقسيم الناس في يوم القيامة إلى: السابقين وأصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال وأوضحت جزاء كل فريق منھمء فإنها كذلك قسمتهم في لحظة 
الاحتضار إلى : المقربين وأصحاب اليمين ثم المكذبين الضالين» وأوضحت جزاء كل 
منهم» ذلك الجزاء الذي يدركه ساعة احتضاره» وفي ذلك تقول: 
اما إن کان مِنَ پا فروخ وران وت سو الٹھا و إن کان من اق الي 


سے سے 


کی کم لك ین أب ا وم إن کان من الم کین الس الن نیل يك پیر © 
وَتَسَيةُ خير د لیا اك هدا لحو حَق القن (یع) ضح بانع يك الم لیا 9 [الواقعة:96-88]. 


as‏ جس پکوسستے 


وهكذا تختتم سورة «الواقعة» بتأكيد أن ما جاء بها من أنباء الآخرة وما فيها من الع 
والحساب والجزاء» ومصائر مختلف مجموعات الناس والأفراد هو حق مطلق؛ وأن كا 
جاء بها من الإخبار عن هول الاحتضار وصعوبة سكرات الموت» وعجز الخلق فرادى 
ومجتمعين عن رد قضاء الله به» كل ذلك حق مطلق كذلك» كما أن معرفة المحتقم 
بمصيره في الآخرة الباقية وهو يغادر هذه الدنيا الفانية» ويفرح لهذا المصير أو يفزع منه. 
هذا كله من حق اليقين الذي أنذر الله - تعالى - به كل حی حتى لا یدعی أحد أنه كال 
جاعلا به آو غير مدرك له ونذلك تخت سورة «الواقعقة پار من الله - ال ا 
خاتم أنبيائه ورسله ية وهو أمر إلى كل مؤمن به ومؤمنة أن يسبح باسم ربه العظم 
تسبيحا يليق بجلاله» وتنزيها له عن كل وصف لا يليق بهذا الجلال من مثل ادعام 
الشريك أو الشبيه أو المنازع أو الصاحبة والولدء وكلها من صفات المخلوقين» 
وال كي منزه عن جميع صفات خلقه» وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 


من رکائز العقيدة ق سورة «الوافعة»: 


1 - الإيمان بحقيقة الآخرة» بل بحتميتهاء وأھوالھاء وبما أكدته السورة الكريمة مى 
تمايز الناس فيها إلى السابقين» وأهل اليمين» وأهل الشمال» ولكل منهم جزاوة 


هيده 


2 - اليقين بأن الله - تعالى - هو خالق كل شيء» ومدبر کل أمر من أمور الكون وقي 
مقدمة ذلك تقدير الآجال» وفرض الموت على جميع الخلائق - كل عند أجله - 
والل يا وحده هو الحي الباقي» المحيي المميت» المستحق للتسبيح» والتمجيدة 
والتقدیس بتنزيهه - تعالى - عن جميع صفات خلقه» وعن کل وصف لا يليق بجلالهء 
والمستحق للذكر الدائم بكل اسم ووصف أثبته لذاته العلية» وذلك من قبيل الشكر ٹا 
على فيوض نعمه. 

3 - التصديق بالوحي الذي نزل بالقرآن الكريم» وبأن هذا الكتاب المجيد هر کلام 
رب العالمين» الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية - ولم يقطعه لرسالة من قبل أبداً - وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - 
رفظ كلمة كلمةء وعترفا عخرقاء على هدى الأريعة عقر قرا الناضةء ,جا 


مص ڪڪ 0 


الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق بأنه كلام الله الخالق» 
وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة وذلك إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض 
ومن عليها . 

4 - التسليم بأن كل ما جاء بالقرآن الكريم حق مطلق» لأنه كلام الله الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

5 - اليقين بأن الموت حق على جمیع المخلوقين» وهو قرار إلهي لا يستطيع أحد من 
الخلق إيقافه أو تأجيله» وبأن المحتضر يرى مكانه عند ربه في لحظة احتضاره وهو يغادر 
الدنيا الفائية إلى الآخرة الباقیةء وذلك زغم تشكك الكثيرين في إمكانية البعٹ وهم في 
هله العياة الدتنا . 


من الإشارات الكونية في سورة «الواقعة»: 

1 - التأكيد على حقيقة الخلق» وعلى أن الله - تعالى - هو خالق کل شيء والإشارة 
إلى خلق الإنسان من مني يمنى» ثم في مراحل متتابعة حتى ميلاده ونموه» ثم احتضاره 
ووا 

2 - تأكيد حتمیة الموت على جميع الخلائق» وتسلسل الحياة والموت» إلى يوم 
الدين» وأن الخلق دليل على إمكانية البعث؛ بل على حتميته وضرورته. والعلوم 
المكتسبة قد أثبتت مؤخراً أن بداخل كل خلية حية آلية خاصة تحدد حتمية وفاتها. 

3 - التنويه بأن إنبات الأرض بمختلف الزروع هو صورة من صور إبداع الخلق من 
تراب الذرض بيد القدرة الألهية الفاعلة: رال لرلاها ما أتعت الارضسء رلا آثہت 
الجاتات: ولك لن الله > تمالى ب لی شا إقناء الهات بعد نمي ولثماره لقعل ذلك قبل 
أن تطاله يد الإنسان - وما ذلك على الله بعزيز -. 

4 - الإشارة إلى إنزال الماء من السحاب المشبع ببخار الماء (المزن)ء وإلى إنزاله 
عذباً. زلالاًء طيباً من رحمة الله - تعالى - ولو شاء لأنزله مالحاًء مراء أجاجاًء لا 
يصلح للحياة» ولا تصلح به الحياة. 

5 - تأكيد حقيقة ما وهب الله - تعالى - النبات الأخضر من قدرة على تخزين جزء 
من طاق الشف الى يحلل براسطفه كلا من ثاتى أوكسيد الگریوٹ الذي ياعا مخ 
الجوء والماء الى وة من الأرضن إلی ناتيا الأساسية» ثم ربط ذرات الكربون 


سے حہ kk‏ 


والإيدروجين في سلاسل من الكربوهيدرات من أمثال مختلف أنواع السکریات واتعا 
والسيليولوزء والتي عند تيبسهاء أو تفحمها بمعزل عن الهواءء أو تناولها بواسطة 
الحيوانات فإنها تتحول إلى مختلف مصادر الطاقة المعروفة ومن أشكالها النار. 

6 - الإشارة إلى أن الإنسان لا يمكنه رؤية التجوم من مكانه على الأرض | أبداء وکا 
یری مواقع للنجوم» وهو ما أثيتته العلوم المكتسبة e‏ وذلك نظراً للأبعاد الشامعة 
التي تفصل بيننا وبين أقرب النجوم إليناء ولسرعة جريها في مداراتهاء ولتعذر سير الضوہ 
في خطوط مستقيمة في صفحة السماء ولتعذر رؤية عين الإنسان للأشياء في غير خطوط 
مستقيمة» أي على استقامة إبصار العين. 

7 - التأكيد على عجز الخلق مجتمعين عن إنقاذ محتضر يعاني سكرات الموت. 
وذلك برد روحه إليه أو تأخير أجله لحظة أو تقديمه لحظة. [١‏ 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر الحديك 
هنا على النقطة سے اس السابقة والتي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: 

© افع کا تمنو لو اشر فوته آم مَحَنُ تيش الك [الواقعة: 9,58 - 


من الدلالات اللغوية لألفاظ الآيتين الكريمتين: 

أولاً: (المني) في اللغة هو التقديرء يقال: (مني لك الماني) أي: قدر لك المقدر؟ 
و(المني) هو السائل أو السوائل الحاملة للنطف (خلایا التناسل) التي قدرت عا 
استمرارية الحياة» وجاءت هذه اللفظة بتصريفاتها المختلفة في كتاب الله المجيد أريع 
مرات في أربع آيات قرآنية مجيدة منها الآية التي نحن بصددهاء والآيات الثلاث التالة 

1 - وام علق ایس لاگ ولأ ڑا ين َف إا قَ @4 [النجم: 196.45 - 

أي: من نطفة إذ تقدرها العؤة الإلهية أي تخصبها بنظيرها من نطفة مقابلةء فتعطيها 
من الصفات ما يميزها 0 بی 

2 - افع تَا نون 9©) ءاش عَلفُوَهء آز تحن ارف 6 [الواقعة :729,58 

آی: ما ا أو ما تخصبون منها. 

3 - ار يك تل ين تو بی €9 م 16 ع کی کی © کل به ازیو کت 
ولي 8> [القيامة: 799-37 


ڪڪ .پ۸ ڪا 


صورة حقیقیة لدفقة من ماء الرجل بها حوالي خسمائة مليون حيمن تتدفق في قناة الرحم بحثاً عن هدفها 
وهو البييضة التي قدر الله - تعالى - أن يخصبها واحد فقط من بين هذه الملايين والباتی يموت. 


ومن (المَنِيَ) جاءت لفظة (المَنِيّة) وهي الأجل المقدر للكائن الحي بالموت» 
وجمعها (المَنّايا)» و(المَنُون)؛ يقال: (مُنِيَ) له؛ أي : قُدّر لهء لأن الموت مقدر بأمر من 
اللہ © اتال = علی 15 حيّ. 

(المیة) واحدة (المتى)» و(الأمنية) واعدۂ (الأمائي) وجمعها (أمان) و(أمانت) 
بالتخفيف والتشديد.. و(تمتيْتٌ) الشيء أي: قدرته وأحببتٌ أن يصير إلي. يقال: 
(تمتى) الشيء أي: طلبه في نفسه وصوّره فيها من قبيل التخمين والظن» أو عن روية 
وبناء على أصل» وإن كان أغلب (التمني) تصور ما لا حقيقة له» و(الأمنية) هي 
الصورة العاصلة فى الق من سی الھیء۔ يقال کی( گنا آی: جدلت لی اة 
في كذا بما شبهت لي. قال تعالى: مخبراً عن الشيطان الرجيم في محاولته إغواء بني 


2-2 2-2-5 2ك 


الإنسان: «ولأيلهم وليم مرم بكو ادات الك ورم ڑکا 
عات ار ...4 [النساء: 119]- 

ویقال : زمتی) غيره (تمنية) أي وعده ہما يطلبه في نفسه ويرجوه. ویقال (تمتا 
الكتاب أي : قرآأه» ویشتتی) الأحاديث أي يفتعلها وهو مقلوب من (المين) وح 
ت 

ثانياً : (خلق): أصل (الخُلّق) التقدیر المستقيم» ويستعمل في إبداع الشيء من غ 
أصل ولا احتذاء» كما يستعمل في إيجاد شيء من شيء آخر» وليس الخلق الذي هو 
الإبداع إلا لله - تعالی - وحده» أما الخلق الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله - تعالى - 
لغيره في بعض الأحوال. و(الحَلق) لا يستعمل في الناس إلا على وجهين : أحدهما : في 
معنى التقدير» والثانی : في معنی الكذب أو (الاختلاق والافتراء). 

و(الكَلق) و(الخُلّق) في الأصل واحدء ولكن ححص «الحَلْقُ) بالهيئات والأشكال 
والصور المدركة بالبصرء وحُصّ «الحُلّقَ) بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة» وعلى 
ذلك فإن (الخلّاق) هو ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه. يقال: فلان (خليق) بكذاء 
أي: جدير به» كأنه مخلوق فيه ذلك» ف (الخِلْكَة) و(الحَلیفّة) هي الفطرة والجمع 
(الخلاتق) . 


من الدلالات العلمية للآيتين الكريمتين: 


أولا: أن الله - تعالى - هو خالق كل شىء: 

تشير هاتان الآيتان الكريمتان إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة فى خلق الإنسان الذي 
غل الله - الي + بی رخ فيه من زره رطم الأسماء كلهاء ا 
الملائكة» وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا . 

وكان من هذا التكريم أن خلق له من نفسه زوجاًء وجعل بقاء نوعه إلى أن يشاء ات 
- تعالى - قائماً على التكاثر بالتناسل» وهي عملية معجزة تشهد لهذا الإله الخالق 
بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

فمن خليتين ضئيلتين لا تريان بالعين المجردة حيث لا يزيد طول الواحدة منها في 
الرجل على (0,005 مم) وفي المرأة عن (0,2 مم) يخلق ربنا - تبارك وتعالى - الإنالا 
الیافع الذي يتكون جسدہ من ألف تريليون خلية في المتوسط تنتظمها أنسجة متخصصة 


ڪڪ ڪڪ 


في أعضاء متخصصة في أنظمة متخصصة» تعمل في تناسق عجيب لخدمة هذا المخلوق 
المكرم . 

وإذا علمتا آن جسم الإنسان: يكون اساساً عن الماء يضبة تصل إلى 9670 قي 
المتوسط» بالإضافة إلى مواد صلبة تشكل حوالي %30 من كتلة جسم الإنسانء وأن 
أغلب تلك المواد الصلبة يكونه عنصرا الكالسيوم والفوسفور يليهما في الكثرة عناصر 
البوتاسيوم» الصوديوم» الكبريت» المغنيسيوم» الكلورء الفلورء البروم» اليودء 
والحدیدء مع آثار ضئيلة من عناصر النحاس» المنجنيزء الزنك» الموليبدينوم» 
والألومنيوم» وهي في مجموعها مستمدة من عناصر الأوض. 

والتركيب الكيمائى للخلية الحية لا يكاد يختلف عن ذلك» وهو معروف مائة بالمائة» 
وقد عجزت الخ کان عبر تاريخها الطويل المقدر بحوالی مائة ألف سنة عن إيجاد 
خلة حََة واحدة .. وإذا علمتا ذلك آذرکتا اوس الات يفيه ینا - تبارك وتعالی - فی 
النطف المتناهية الضآلة والتي يفرزها الإنسان مع متيهةء ذكراً كان أو آنٹی ویضع ان 
ذلك النطف الأجل المحدد ومن هنا كان السؤال الاستنكاري التوبيخي» التقريعي» 
التقريري الموجه للكفار والمشركين في كل زمان ومكان والذي يقول الحق - تبارك 


وتعالى- فيه 

#أفرَءيتم مَا تمنون (39) ءاش قوبةء آم تحن 2 Ê‏ کیا نحن قدرنا بین کر ألْمَوتَ وما 
ا بوط )لق ل قل اح ريك ما لا تلو 67 ولم عَتلۂ 
E‏ الول لو @ [الواقعة: 62-58] . 


اد رض هذه اللایا ين رو بالعین المجرعة E‏ 
الضآلة بحيث لا يتعدى قطر الخلية 0,03 من الميليميتر» وتتنوع الخلایا بتنوع وظيفة کل 
منها فهناك خلايا العظامء وخلايا اللحم (من مثل خلايا كل من العضلات والأنسجة 
الضامقف والجلد)» وخلایا المخ والعصاب؛ وخلایا 3 من الدم والليمف» وخلايا 
الا تة فائقة التخصص من مثل خلايا كلّ من م القلت: الرككين ( الكبد» الکلی وخلایا 
كل من الجهاز الهضمي» والجهاز التناسلي» وغيرهاء كل E‏ حضورت ف 2 
اا ا الناسلة. 


۹ 


شکل: يوضح مراحل إخصاب البييضة في أن فى البشر . 


ثانيا: أن التزاوج هو سنة الله في الخلق: 

يبدأ تخلق الإنسان من اندماج نطفتي الزوج والزوجة اندماجاً ناجحاً ينتج ت 
الإخصاب الذي يتمثل في النطفة الأمشاج (أي المختلطة)ء والتي اختلطت فيها الشيقرة 
الوراثية في نطفة الزوج مع الشيفرة الوراثیة لنطفة الزوجة فيأتي الجنين على قدر من 
التشابه والاختلاف مع الوالدين وأسلافهما إلى أبوينا آدم وحواء بل ولذلك جاء 
في الحديث الذي أخرجه کل من الإمامين ابن جرير وابن أبي حاتم أن رسول الله ےا 
قال: (إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله - تعالى - كل نسب بينها وفيا 


آدم0 10 . 


(1) اجه الطبراني في «المعجم الك (الحديك : 02/5 واخ جه ابن كثير في «تفسيره» (8 
365(« 


والحكمة الظاهرة لنا من ذلك هي التنوع البديع في الخلق الذي يعطي لكل فرد من 
بني آدم شيفرة وراثية خاصة به» ترسم ملامحه الشخصية وتحدد صفاته وملكاته 
واستعداداته التي تميزه عن غيره» ولولا هذا التنوع البديع في الخلق لكان الناس كلهم 
جميعاً على هيئة واحدة متكررة يملها الجميع» وتضيع معها بهجة الحياة. 

وهذا التنوع الذي أودعه الله - تعالى - في الشيفرة الوراثیة لكل إنسان وترابطها مع 


شيفرة زوجه بالاقتران من أعظم الأدلة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق 
ولذلك قال ربنا - وهو أصدق القائلین سا 


E‏ ضر AE‏ یف وم 1 2e‏ ا اد ركان و ف و م ع كرض 
لین َِيوِء حَلی السَموتِ والأرض ويف الي نیکم والويكز لن في لك ليت 
امير 2 تور / 
للعلليين الک [الرُوم: 22] . 

ولتحقيق ذلك شاءت إرادة الخالق 8# أن تنقسم الخلايا الناسلة انقساماً انتصافياً 
(84610515) يعطي لكل واحدة منها نصف عدد الصبغيات المحدد للنوع حتى يتكامل العدد 
بالتزاوج الذي جعله الله - تعالى - سنة من سننه من أجل استمرارية الحياة على الأرض 
إلى أن شاء الله. وهذا يدفع كل الانحرافات المادية المعاصرة من دعاوي الشذوذ 
الجنسي» والدعوة إلى هدم مؤسسة الأسرة بأنه باطل مخالف للفطرة الإنسانية ولسنن الله 
فی خلقہ وكل مخالفة للفطرة فيها هلاك للإنسان وتدمیر لمجتمعاته . 


الشيفرة الوراثية للإنسان: 

في 26/ 6/ 2000م تم الإعلان عن إتمام قراءة المسودة الأولية للشيفرة الوراثية 
للإسان بعك مجاهدة ابصرت لأكثر من عشر سٹواتء ومقاركة عشرات الشات هرد 
العلماء» وبكلفة فاقت الثلاثة بلايين من الدولارات الأمريكية. 

وبتاريخ 4/14/ 2003م أعلنت منظمة الشراكة الدولية لدراسة ترتيب بناء الشيفرة 
الوراثية للإنسان إكمال المشروع بنجاح . وقد اعتبرت عملية قراءة كلا يه بلايين ومائة 
مليون حرف من حروف الحمض النووي الريبي غير المؤكسد (0۸4) والذي تكتب به 
هذه الشيفرة» إنجازاً علمياً لا يقل عن النجاح في تحقيق شطر الذرة أو وصول الإنسان 
الى الس 
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وقد تمت هذه القراءة بخطأ تجريبي لا يتعدىق واحداً من کل غشرة آلاف حرف فی 
حروف ذلك الحمض النووي» وبذلك تمت تغطية حوالي 9 من المناطق الحاوية على 
المورثات في الجينوم البشري. 


ولكل خلية حية - ما عدا بعض الأنواع القليلة مثل خلايا الدم الحمراء - جم 
مركزي يسمى نواة الخلية» يمثل العقل المفكر لها الذي ينظم جميع أنشطتها من مثل 
عمليات النموء والانقسام» وغيرها. وإذا ماتت نواة الخلية انت الخلية. 


وتحتوي نواة الخلية على شيفرتها الوراثية المحمولة على عدد محدد من الصبغيات 
وهي جسيمات غاية في تناهي الدقة مكونة من تجمعات للأحماض النووية» ومن لفاتف 
مزدوجة الجانب من الحمض النووي الريبي منزوع الأوكسجين» وكل واحدة من هله 
اللفائف تدور حول محور وهمي على هيئة حلزونية متناهية الدقة» يقدر سمك جدارها 
بجزء من خمسين مليون جزء من الميليميتر. 


ويتكون الجسيم الصبغى من شريط من هذه اللفائف المرتبطة بعدد من البروتيناتة 
ويبلغ قطر لفيفة الحمض النووي الريبي منزوع الأوكسجين جزيئين من مليون جزيء م 
الميليميتر» ويبلغ طوله إذا فرد قرابة المترين. 


والجسیم الصبغي يحوي - بالإضافة إلى المعلومات اللازمة لبقاء الخلية حية - عدذاً 
من الهرمونات» وجزيئات الاستقبال» والبروتين الناقل» والمضادات الحيوية وغيرهاا 
ويقسم كل جسیم صبغي على طوله بعدد من العلامات المميزة إلى وحدات طولية تعرف 
باسم المورثات (حاملات الصفات الوراثية)» ويتحكم كل مورث في عدد من الصفات 
الطبيعية والكيميائية والحيوية للخلية. 


وينقسم كل مورث إلى عدد من العقد المتناهية في الصغر تعرف باسم النويداتا 
يتكون كل منها من زوج من القواعد النيتروجينية تستند كل قاعدة منهما إلى زوجين من 
جزيئات السكر والفوسفور» وتكوّن تلك الجزيئات جداري جزيء الحمض النووي 
(۸)ء وتنتشر القواعد النيتروجينية بينهما بهيئة مماثلة لدرجات السلم الخشبي 
المتوازي الساقين» في ترتيب دقيق محكم» وتتابعات محددة» وعلاقات تبادلیة منضبطة 
بالنسبة لبعضها البعض على طول جزيء الحمض النووي. 


Adenine Thymine 


Guanine ۵٤٥ 


Sugar phosphate 
backbone 


رسم تخطيطي يوضح شكل اللفائف المكونة للحمض النووي الريبي ا زوع الأكسيجين (0.۸.4) تدور 
حول محور وهمي بشكل حلزوني. 


ومن الغريب أن هذه القواعد النيتروجينية هي أربع قواعد فقط تعطي علاقاتها التبادلیة 
لكل فرد من البشر - الذین عاشوا وماتواء والذين يملأون جنبات الأرض اليوم» والذين 
سوف يأتون من بعدنا إلى قيام الساعة - تعطي لكل واحد منهم شيفرة وراثية خاصة به 
تميزه عن غيره من البشر. 

وتكوّن كل ثلاث من القواعد النيتروجينية شيفرة مصغرة (شفيرة)» وكل واحدة من هذه 
الشفيرات مسؤولة عن إصدار التعليمات لتحضير حمض أميتي معين في داخل الخلية. 
وهذه الأحماض الأمينية والتي تقع في عشرين نوعا هي لبنات لبناء الجزيئات البروتينية 
التي تنبني منها أجساد كل الأحياء. وقد وهب الله - تعالى - كل خلية من خلايا جسم 


سس ڪڪ 


الإنسان الحاملة للشيفرة الوراثية القدرة على إنتاج أكثر من مائتي آلف نوع مختلف مل 


والقواعد النيتروجينية في جزيء الحمض النووي مرتبة في أزواج يبلغ عددها أكثر من 
ثلاثة بلايين زوج (3,1 بليون زوج) تتوزع في أكثر من بليون شيفرة» تحمل ما بين 
(30,000ء 35,000( مورث. ويتكوّن الحرف المتوسط من حروف جزيء الحمضص 
النووي من طول يغطي أكثر من27 مليوناً من القواعد النیتروچینیة في غاية الدقة من 
الترتيب والتنسيق وترابط العلاقات» ولا يمكن لعاقل أن يتصور عشوائية ذلك أبن' 
والححاض التروية عبارة عن مركبات فوسقوزية معقدة قابلة للٹکسر كيميائياً إلى حا 
الفوسفوريك والسكريات. وتتم التفاعلات الكيميائية في جسم الإنسان - وفي أجسام 
غيره من المخلوقات - بمساعدة الإنزيمات التى تعين على تحويل المواد الأولية الواصلة 
للخلية إلى البروتينات وغيرها من المركبات المعقدة التي يحتاجها جسم الإنسان» وذلك 
للنويدات في المورث هو الذي يحدد تتابع الأحماض الأمينية المكونة للجزيء البروتيتى 
وترابطها مع بعضها البعض . وبذلك تنتج البروتينات التي يحتاجها الجسم بتوجيه هر 
المورثات العامورة بأمر الله . 

ومن العجيب حقاً أن تكون لبنات بناء أجساد الكاثنات الحية كلها واحدۂ ,ا 
عشرون نوعاً من الأحماض الأمينية تتركب بتوجيه من المورثات في أكثر من مائتی آل 
نوع مختلف من البروتينات. ومن المبهر حقا أن تترتب ذرات الأحماض الأمينية ترتیا 
يسارياً في جميع أجساد الكائنات الحیةء وتترتب الأحماض الأمينية ذاتها ترتيباً يسارياً 
كذلك فى الجزيئات البروتينية وأن ترتبط فيها برباط كيميائى واحد محدد هو الرباطا 
البيبتيدي. ثم إذا ما مات الکائن الحي أعادت تلك الذرات المكونة للأحماض الأميتة 
ترتيبا ذاتھا وا کا بمعدلاات ثابتة تمكن الدارسين بتحديد لحظة وفاة الكائن الذى 
كان حياً ثم مات بدقة شديدة وذلك بتحديد نسبة الترتيب اليميني لذرات الأحماظل 
الأمينية إلى الترتيب اليساري في أية فضلة عضوية تبقى عن ذلك الكائن. والسؤال الذي 
يفرض نفسه هو: من غير الله الخالق وضع كل هذه الأسرار في كل من الأحماض 
الأمينية والجزيئات البروتينية التى تنبنى منها أجساد الكائنات الحية؟ ومن غير الله الخالق 
مايز بين الخلايا الجسدية وخلايا التناسل هذا التمايز الذي يجعل من التزاوج سنة إِلهنهٌ 


لقان إنسانيةة ومن غير الإله اللغالق وضع هذا الكم الھائل من الأسرار في نطفة الزوج 
التي لا يتعدى طولها (0,005 مم) ونطفة الزوجة التي لا يتعدى قطرها (0,2 - مم) وقذر 
لنطفة محددة إخصاب بييضة محددة لينتج عنها نسل محدد؟ ومن غير الإله الخالق الذي 
هدى النطفة الأمشاج إلى الانقسام الدقيق المبرمج لإنتاج هذا القدر الهائل من الخلايا؟ 
ومن الذي هدى الخلايا المتشابهة في التعرف على بعضها البعض لتكوين الأنسجة 
المتخصصة؟ ومن الذي جمع تلك الأنسجة المتخصصة في أعضاءء ثم في نظم» تعمل 
بتوافق عجيب مع بعضها البعض» وبسرعات واستجابات فائقة السرعة والدقة من أجل 
صالح الجسد الحي؟ 

ويعجب العلماء أشد العجب من كيفيات عمل جهاز المناعة في جسم الإنسان» ومن 
كيفية إدراك هذا الجسد لأي جسم غريب يدخل إليه» ومن كيفيات تفاعله معه بالرفض أو 
القبول» ومن كيفية تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية» ومن كيفية تحكم الهرمونات 
في تنشيط عمليات النمو أو تثبيطهاء ومن غير ذلك من الأنشطة الحيوية العديدة والتي 
أودع الخالق ب قدرات التحكم فيها في الشيفرات الوراثیة التي تحملها نطف الزوج 
التي تندفع بمئات الملايين في الدفقة الواحدة» والشیفرات التي تحملها نطف الزوجة 
التي تخلق بالملايين وهي في رحم أمهاء ثم يتناقص هذا العدد إلى ما بين ثلاثمائة ألف 
رسھ التق عند ا و يلها ا ين 300-900 يوقية ل پل الها إلى مرج 
الإخصاب إلا بضع بييضات قلیلةء ولا يصل إلى مرحلة الإنجاب إلا احاد منهاء ولذلك 
جاء هذا السؤال التقريري» التوبیخی الاستنكاري لمواقف الكفار والمشركين الذي يقول 
فيه ربتا - تبارك وب ١‏ 


کر دو م ال جرع 2 


فی م تمنون o‏ ا تر ونه ام مھ ن ليلقو ہہ [ الواقعة:59,58]. 

ولما کانت علوم الوراثة من أحدث المعارف الإنسانية» وكانت النطف لم تكتشف إلا 
ف القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين بعل اختراع المجاهر. ولم تعرف 
حقيقتها إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» كانت هذه الإشارة القرآئية إليها سبقاً 
يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالقء ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة 
وبالرسالة» فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رټ العالمين. 


پر و و و 


و ہپ ت ت 
١‏ ا لے أ ق 
ر ص بب عه م 
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ہے کہ | تدے ا ا چو 
لقم لو من نطفةٍ ۽ فقدرو (۸۹)گ۹ 


[عیس: 19-17] 


هذه الآيات الثلاث جاءت فی نهاية النصف الأول من سورة 
(عبس) وهي سورة مكية» وآياتها اثنتان وأربعون بعد البسملة» وقد 
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قريش» وألحٌ الصحابي الكريم في سؤاله كثيرا مما دفع 
برسول الله پا - وهو أحلم الناس - إلى العبوس في وجهه. 
وعلى الرغم من أن الصحابى الكريم 59 ترك ذلك نظرا انه كان 


1 
|| 
| 


مكفوف البصرء إلا أن الله - تعالى - أنزل هذه السورة الكريمة عتابا 
لخاتم أنبيائه ورسله» ولا تخب خلقه إليه. تأكيداً على قيمة إسلامية 
لیا يرضاخا 
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f et : 8 5 1‏ فو 
وا ك اوك وتعالى ج من عبادہ مؤداھا: ألا يحول 


التفاضل بين الناس إلا على أساس من تقواهم لله» وخشيتهم 


| 


لاله ومراقبتع لاوامره ونواهيه » ويقينهم بلقائه » وانتظارهم 


لحسانة + لد اون اساس حسا كل واحد منهم وسيه » أو 
وسلطانه. او جنسه ولونه» أو غير ذ قا عن محا سد الا ص الفاسدة 


هذا العتاب لأحب خلقه إليه» وأقربهم من رضوانه» وذلك لتبقى هذه القيمة حاكلة 
للمجتمعات الإسلامية في كل زمان ومكان إذا أرادت أن تحيا على هذه الأرض حا 
منهج الله وأن تحقق رسالتها بنجاح في هذه الحياة» وأن تفوز بمرضاة الله. 

والمجتمعات الإسلامية لم تتخلف إلا حينما تخلت عن هذا المعيار الرباتیٰ 
الصحيح» فقدمت الرعاع المتسلقين الوصوليين أصحاب الشهوات» وحاربت أهل 
الإسلام العظيم» أهل التقوى والورع والثبات على دين الله » فوصلت إلى ما وصلت إل 
من تشرذم وتفرق وهوان وإذلال» لأن هذه سنة من سنن الله التي لا تتخلف ولا تتبدل؟ 
ولا تتوقف من أجل إعمار الحياة على هذه الأرض» وإقامتها على أساس من عدل اف 
وفي ذلك پیا 


جس بو ولا أن جا کی یلا وما 0۶۶۶٣‏ بک مد آلڑک کا 
© تناج 12 مار( تد کال ا و 5ا2 جا © 
وو خی و کات عند تلق ی) كلا ينا نر لی فی كه ذکرو (7) ف معن مکی 
وج تفر مم و اه سز تا کے ىر 4 [عبس: ا 


وبعد نزول هذه الآيات - بما فيها من عتاب إلهي - حرص رسول اللہ يلل على أا 
هذا سے ہے ¿ أم مكتوم) كلما رآه» لأنه كان من أوائل من بادر بالإسلام فيا 
مكة المكرمة» ومن أوائل من هاجر إلى المدينة المنورة. وكان من ذلك الك 
استخلافه على المدينة المنورة مرتين» ثم كان إكرام الله - تعالى - له بالشهادة في معركة 
القادسية» وهو الكفيف الذي لم يتخلف عن الجهاد في سبيل الله رغم كف بصره فَرَقِیٌ 
الله - تعالى - عنه وأرضاه. 

كذلك يروى عن رسول الله قيُ أنه ما عبس في وجه فقير قطء ولا تصدى لغني فط 
بعد هذه الواقعة. ويروي لنا سفيان الثوري تيه أن الفقراء كانوا أمراء في مجلس 
رسول الله کا . 

ولقد كان في إعلان رسول الله َة لهذا العتاب الإلهي الموجّه لشخصه الكريم أبلع 
شهادة على صدق نبوته» وكمال عبوديته لله - تعالى -» وعلى نبل خلقه. فلا يقوى على 
إبراز مثل هذا العتاب إلا نبي كريم» يدرك معنى الألوهية فيخضع لله الخالق بالطاعة 


سڪ پڪ پڪ 


والعبادة» خضوعاً يدرك معنى مراقبة الله - تعالى - ويعرف قدسية الوحي الذي يتنزل إليه 
بكلمات الله التامات المنزهة عن كل نقص» والمقدسة عن أي إضافة أو حذف: والملزمة 
بالتبليغ . 

كذلك کان في إعلان هذا القرار الإلهي في وجه زعامات قريش - والمسلمون في بدء 
الدعوة لم يكونوا سوى قلة مستضعفة» وسط محيط جاهلي تسوده العصبيات العرقية 
العمياء» والأعراف الظالمة الجائرة» والاستعلاء بالجاه والسلطان على الحق والإغراق 
في الشهوات والملذات» وعبادة الأصنام والأوثان» والغرق في الخرافات والأساطير - 
وسط هذا كله كان في إعلان عتاب الله - تعالى - لخاتم أنبيائه ورسله أعظم شهادة على 
أن هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم كان موصولاً بالوحي» ومؤيداً من قبل خالق 
ارات والارضی: 

وتستمر الآيات في تأيبد هذا القرار الإلهي تذكرة من ن الله - تعالى - لمن شاء أن يتذكر 

من الخلق» » خاصة وأن التذكرة مُدَوّنَة في صحائف القرآن الكريم» وهي صحف مكرمة» 
مرفوعة مطهرة بتطهير الله ك لهاء وحفظه إياهاء وتكريمها بأمر منه» فهي مطهرة من 
أله مداعلات بشریف أو تحریفات وة آو محارلات للتريف» لأنها محفوظة بابد 
الملائكة المكرمين دی سز © كام بر )4 [عبس: 15ء16] . 

وتتابع الآيات بعد ذلك في تعججب من موقف الإنسان الذي يكفر بالله» ويرفض 
الإيمان به» ويُعْغرض عن هدايته» ويستعلي على الخضوع لجلاله بالطاعة والعبادة» 
فتذكره بأصله ومنشئه» وضعفه في وجوده» وحاجته إلى رعاية ربه وخالقه في مختلف 
مراحل وجوده الإنساني» خاصة في كت الأولى منه. وفي ذلك تقول الآيات: 
لفل الإضن مآ آرم و بن أي سى ۽ عَم (09 ين فة حم مدد (9) تم 


كن © 2 کا كب © 2 4 کے آرم 2 ع سوب لي 
[عبس: 23-17]. 


أي أن الإنسان - على ضعفه - أعطاه الله - تعالى - عدداً من المواهب والقدرات» 
ويسّر له سبل الحياة» وطرق الهداية» والإنسان غافل عن ذلك كل الغفلة فلا يؤدي ما 
عليه لله تعالى من حقوق» ولا يقوم بواجبات الاستخلاف في الأرض من عمارتها إلى 
إقامة عدل الله فيهاء حتى إذا جاءه الموت وجد الله عنده فَوَفاه حسابه في القبر قبل البعث 


والعرض الأكبر أمام الله - تعالى - ثم بعد البعث والحشر وحساب الآخرة» والحْلظ 
فيها إما في الجنة أبداً أو في النار أبداًء فما أكفره بنعم الله» وما أجحده بأفضال خالته 
عليه» وما أغفله عن حقيقة رسالته في هذه الحياة!! 

ولفظ (قْتِلَ) هو دعاء على الكافرء ولعن لەء وغضب من الله - تعالى - عليف وتوغل 
له بالعذاب والمهانة في الآخرة» فمهما يطل عمره في الدنيا فهو حتماً ميت» ومآله الت 
تحت الأرض في انت ووحدة» ووحشة» والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفر 
من حفر النيران كما أخبر الصادق المصدوق - صلوات الله وسلامه عليه. 

لذلك صاغ ربنا - تبارك وتعالى - هذه الآية السابعة عشرة من سورة «عبس» بم 
الاستفهام الاستنكاري» التوبيخي» التقريعي للإنسان الكافر استنكاراً لكفره بالله مع كترة 
إحسان الله - تعالى - إليه» وسؤالاً عن أسباب كفره وسبل الإيمان ميسّرة لديه» وتعجا 
من شدة كفر الكافرين» وتأكيداً على استحقاقهم العذاب بأشد ألوانه. . . !! ولدَلكع 
ختمت هذه الآيات السبع بقول الحق - تبارك اسمه -: گل لَمَا یق ما أو [عبس: 5| 
ولفظة (كلا) هنا بمعنى (حقاً) إن الإنسان الكافر لم يفعل ما أمره به الله - تعالى - فاستحق 
العذاب الذي حذرہ منه عن طريق ما جاء به جميع الأنبياء والمرسلین وحفظ في الراك 
الخافية من رب العالميق. 

ثم تنتقل السورة الكريمة إلى استعراض واحدة من آيات الله الكبرى ألا وهي إعذاً 
الطعام المناسب» والكافي» واللازم للأحياء جميعاً - ومنهم الإنسان وأنعامه - وتلق 
الأنظار إلى هذه الحقيقة بقول الحق - تبارك وتعالى-: 

طئلظر الجن إل ایب © أنا سيا آل صَبًا © م کت الأرض سن زا ات نبا ج © 
رما وب © ت مل © ایی غ چا تک وا © نک لك شید رع> 

[عبس: 52-24 - 

والأمر بالنظر هنا ليس لمجرد الإبصار ولكنه النظر للاعتبار» لأن الطعام ضرورة م 
ضرورات الحياة» ولازمة من لوازمهاء ولا يملك عاقل الادعاء بأن له يدأ في دورة الما 
حول الأرض» ولا في إنبات البذورء ولا في شق الأرض لإخراج البادرات النباتية مإ 
داخلهاء ولا في عمليات التمثيل الضوئي التي يهيئ الله - تعالى - لنا بها مختلف أنواع 
الثمار والبذور والمحاصيل التي يحيا عليها کل من الإنسان والحيوان. 

ولا يستطيع عاقل كذلك الادعاء بأن له يدا في إخراج نوع واحد من أنواع النبات 


سہحےسچجےےہ۔ _ت ج ا 


والتي يُقدّر المعروف لنا منها بأكثر من ثلاثمائة ألف نوع. يمثل كل نوع منها ببلايين 
الأفراد التي يتميز كل منها بصفاته الشكلية والتشريحية» وتتميز ثماره بألوانها وأشكالها 
وطعومها المختلفة التي تشهد للخالق © بطلاقة القدرة» وبديع الصنعةء وإحكام 
الق . 

وقد ضرب الله - تعالى - لنا في هذه السورة المباركة من نماذج النباتات ومحاصيلها 
وثمارها كلا من: الحبوب» والأعناب» والعلف الرطب للبهائم» والتبن الجاف» 
والزیتونء والنخلء والحدائق العْلْب أي ذات الأشجار العظيمة الغليظة الملتفة 
[أشجار الفاکھةء والکلاء والمرعى. وهذه النماذج تكاد تغطي کل ما يحتاجه الإنسان 
وأنعامه ودوابه من مجموعات النبات الرئيسة. 

وخاتمة رحلة الإنسان في هذه الحياة الدنيا - مهما طالت - وخاتمة تمتعه بمباهجها 
وزخرفها - إن طال شيئاً من ذلك - هي الموت» والقبر» ثم البعث» والحشرء والعرض 
الأكبر أمام الله - تعالى - للحساب والجزاء» وما يصاحب ذلك من أهوال وفزع أو 
رحمة وسکینةء ثم الخلود إما في الجنة أبداً أو في النار أبداًء وفي ذلك تختتم هذه 
السورة المباركة بقول الحق - تبارك وتعالى -: 
مم جات اة 9© يوم ر ال بن لَب €9 ابی ويد لگا سیب نید لگا 
لکل اي ینم تر کل بت ڑا مجه وب سی و سای رة چا رخ 

و(الصاخة) هي النفخة الثانية في الصورء وسميت بذلك لأنها تصخ الآذان من 
شدتهاء وقد استخدمت هذه اللفظة كاسم من أسماء يوم القيامة» الذي يجبر الإنسان 
على الفرار من أقرب الناس إليه» وألصقهم به من شدة أهواله» وتعاظم الأحداث 
وتتابعها فيه!! 

وبعد انتهاء الحساب ينقسم الناس إلى: أصحاب الوجوه المسفرة» المشرقة» 
المضيئة» المستبشرة بتكريم الله - تعالى - لها بالجنة وقد بشروا بها؛ وهي وجوه 
المؤمنين بالله الذين عبدوه فى الدنيا بما أمرء وجاهدوا من أجل عمارة الأرض وإقامة 
عدل اله فهاء روجو أخرى لاك الف الجاحدين » والغلاة الستجبريج الظالميةء 
الذين كفروا بالله وبأنبيائه ورسله وبخاتمهم أجمعين» وجحدوا بالرسالة الخاتمة» 


kk 


فخرجوا على أوامر اش وتجاوزوا حدود وانتھکوا حرماته» وملأوا الأرض ظلما 
وجوواً وقساذاً واستععلاء على الخلق وعندما ووجهوا بأعمالهم السيئة عند الحساب علا 
وجوههم الندم والحزن» وارتسمت على قسماتها بوادر الحيرة والحسرة واليأس ؛ 
وغشيتها ملامح الفزع والهلع والذل والعار وقد علم أصحابها أن مصيرهم إلى النار!؟ 

ومصائر العباد ترتسم على وجوه أصحابها في الآخرة فيعرف أصحاب الجنة م 
أصحاب السعير» وبذلك يلتقي أول سورة «عبس» بخواتيمها في تزاوج عجيب يجمع س 
معيار من معايير الحق فى الدنيا استهلت به هذه السورة الكريمة› وبین الجزاء ئ 
الآخرة» إما في الجنة وإما في النار مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلیةء فحقظ 
عفظاً كاملا : كلمة كلمة وحرفاً عرفا على مدق الأريعة عشر فنا الماضية فى تب کا 
وحيه - اللغة العربية -» وسيبقى محفوظاً بحفظ الله إلى أن يرث الله - تعالى - ال کا 
ومن عليها . 


من ركائز العقيدة قي سورة «عبس»: 

1 - الإيمان بالله - تعالى - ربا وبالإسلام ديناً» وبسيدنا محمد ية نبياً ورسولاً: 

2 - التسليم بالأخوة الإنسانية» ومن ثم عدم جواز المفاضلة بين الناس إلا على 
أساس من تقوى الله - تعالى - وخشيته» وترك كل المعايير المادیة جانباء من مال وجا 
وسلطان» وغير ذلك من المعايير الاجتماعية الخاطكئة التي فرّقت الناس شيعاً بدون أدنى 
حرق . 

3 - اليقين بوحي السماء» وبوحدة رسالة الأنبياء التي تكاملت في بعثة النبي والرسول 
الخاتم َيِه ولذلك تعهد الله - تعالى - بحفظها فحفظت في نفس لغة وحيها على مدى 
الأربعة عشر قرنا الماضية» وتعهد الله - تعالى - بحفظها إلى يوم الدين. 

4 - الإيمان الكامل بأن الله - تعالى - يخلق الإنسان من نطفة فيقدّر له صفاته؛ 
وجنسه» وأجله ورزقه» وشقاوته أم سعادته» وييسر له سبل الخروج إلى الحياة» ويوضح 
له أساليب الهداية والنجاح فيهاء تارکا له حرية الاختيار. 

6 - التسليم بان الموت حق على العبادء وأن البعث والنشور والحشر والت کا 
والجزاء» والخلود في الآخرة حتمي عليهم جميعا. 


6 - اليقين بان الله - تعالى - هو خالق کل شيء؛ وهو رب کل شيء وملیکه» 
وأنه ح6 هو الذي يرزق کل حي» ويهيئ له طعامه. ومن الأحياء الإنسان وأنعامه» 
والنباتات التي أنبتها لهم من الأرض بمختلف أنواعهاء وأشكال ثمارهاء وأحجامهاء 
وألوانهاء وطعومهاء بقدرة تشهد له - سبحانه - بالألوهية» والربوبية» والخالقية 
والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

7 - الإيمان بحتمية الآخرة وبضرورتهاء وأهوالها التي تجعل المرء يفر من أقرب 
الناس إليه وألصقهم بەء وبانقسام الناس فيها بين مؤمن مستبشر سعيد» وكافر شقي 
تعيس » وشتان بين المصيرين . 
من الإشارات الكونية في سورة «عبس»: 

1 - التأكيد على خلق الإنسان من نطفة تحمل جميع صفاته» وكل المُقدّر له 

2 - الإشارة إلى انتهاء فترة الحضانة الرحمية بولادة الجنين» وإلى تذلیل طريق 
خروجه من بطن أمه بيسر إلى الحياة الدنيا من حولهما. 

وف ا وضرورة القبرء وحتمية البعث والحساب والجزاء. 

- الإشارة إلى حقيقة أن كثيراً من الناس تمضي بهم الحياة دون أن يعرفوا الغاية من 
للع أو أن يحققوا شيئاً من واجباتهم على سطحها . فتنتهي آجالهم وکل واحد 
منهم صفر اليدين من الحسنات» مثقل الكاهل بالذنوب» ولذلك قال - تعالى -: 
کا لما بض تا ارو [عبس: 23] . 

5 - لفت أنظار الناس إلى معجزة توفير الطعام لجميع الكائنات الحية وفي مقدمتها 
الإنسان وأنغامه. 

6 - الإشارة إلى دورة الماء حول الأرض بوصف إنزاله من السماء. 

7 - وصف شق الأرض بواسطة إنزال الماء عليها أو ريها بواسطة من أجل 
استراغهاء أو شقها بواسطة البادرات النباتية الخارجة منهاء وكله صحیح. 

- الإشارة إلى خلق مختلف أنواع النباتات» وإعطاء النماذج الأساسية منها التي 


تُشكل: الغذاء الرئيس لكل من الإنسان وأنعامه من مثل الحبوب» والأعناب» والبقول 
والخضراوات» والزيتون» والنخل» والحدائق ذات الأشجار الغلاظ العظام المتشابكة» 


بش سس سے ہش ۲۔٣‏ 


وأشجار الفاكهة» وعلف الدواب الرطب كالبرسيم (القضب) والكلاً والمرعى (الأ© 
وغيرها. 

9 - تشبيه إحياء الأجسام بعد تحلّلها وتحوّلها إلى تراب بإحياء النبات من ال لا 
الهامدة بعد إنزال الماء علیھاء ووصف ما يصيب الناس من هلع في يوم القيامة بغرار 
المرء من أقرب الناس إليه وألصقهم به. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصم 
الحديث هنا على النقطة الأولى من القائمة السابقة والتي تتعلق بخلق الإنسان من نطنة 
نتر رها الله - تعالى - بعلمه وحكمته وقدرته كما جاء فى الآيات (17 ۔و|أئ 
سورة «عبس»» وقبل الوصول إلى ذلك لا بد من استعراض أقوال عدد من المفسر 
القدامى والمعاصرين في شرح دلائل هذه الآيات المباركات. 


من أقوال الفسرین: 

في تفسير قوله - تعالى -: طز الخ ٤‏ ال لا ين أي عدو عم 9 ين تل کل 
عدم 8> کس 19-7 

© ذكر ابن كثير کله ما مختصره: يقول - تعالى - ذامًا لمن أنكر البعث والنشور ا 
بني آدم : لفل لانن کا الو قال ابن عباس: لعن الإنسان» وهذا لجنس الإنسآن 
المكذب لكثرة تكذيبه مآ أك أي ما أشد كفره» وقال ابن جرير: ويحتمل أن یکول 
المراد: أي شيء جعله كافراً أي ما حمله على التكذيب بالمعاد؟ وقال قتادة: ا الگ 
ما ألعنه» ثم ب 5 بین - تعالى - له كيف خلقه من الشيء ء الحقيرء وأنه قادر على إعادته كما 
بدأه فقال تعالى: ##ينٌ أي کو فم (0) ين تلم علتم مدرم لیا 9©* أي قدّر أجله ورزته 
وعمله كما قدر كونه شقياً أم ie‏ 

© وجاء في تفسير الجلالين - رحم الله كاتبيه - ما نصه: «#فل ان لعن الكاقر 
ما أكتر» استفهام توبيخ أي: ما حمله على الكفر [أو ما أشد کفرہ] لين أي عَنءِ ع 
استفهام تقريري ثم بيّنه فقال: ين فة حَلََمُ مدد علقة ثم مضغةء إلى آخر خلقه». 

© وذكر صاحب الظلال - رحمه الله رحمة واسعة - ما نصه: «##قيل الإدن» فإ 
ليستحق القتل على عجيب تصرفه» فهي صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره» وإفادة أنه 
يرتكب ما يستوجب القتل لشناعتہ وبشاعته» ا اروگ ما أشد کفرہ وجحوده ونکرالا 


ن 


لمقتضيات انه وخلقته . ولو وحن هذه المقتضيات لشکر خالقه» ولتواضع في دنیاہ: 
مات وإلا فَعلام یتکبّر ويستغني ويَعْررض؟ وما هو أصله وما هو مبدؤە؟ ين 5 
وي ر , . إنه أصل متواضع زھید يستمد کل قيمته من فضل الله ونعمته» ومن تقدیرہ 
ديهف ل مت من هذ الشىء الذي لا قيمة له» ومن هذا الأصل الذي لا 
له ولكن خالقه هو الذي كدر ری من تقدير الصنع وإحکامه» وفلس من مَنْحِهِ 
0 وقيمة فجعله خلقاً سویأء وجعله خلقاً كريماًء وارتفع به من ذلك الأصل 
المتواضع» إلى المقام الرفيع الذي تُسَخُر له فيه الأرض وما عليها». 
© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا أرى حاجة إلى تكراره. 
من الدلالات العلمية للآيات الكريمة: 
(النطفة) في اللغة العربية هي القليل من الماء الذي يعدل قطرة أو بضع قطرات. 
يقال: (نَظت) الرجل (ينطف) ول(ينظف) (نظفاً) و(نظفَاناً) بمعنى تقاطر مته الماء بعد 
وضره آر غسلا ويقال: 2 القربة إا كارت عم (القلني) سمي تقاطر الماء فة 
قطرة» و(النْظمّة) أيضاً هي الماء الصافي القليل من مثل قليل الماء الذي يبقى في الدلو أو 
في القربة ويعرف باسم (اللائة) وجمعها (نْطظفٌ) و(نظاف). و(النظف) أيضاً الدلوء 
والواحدة منه (نُْطَفْةٌ). ويقال: ليلة (نطوف) أي: ممطرة باتت تمطر حتى الصباح. 
شی فار ال 0 (النلقف) تسيا لها بقطرات الماء: 
المعروف 7 يتقاطر تسوت منه بمعنى أنه دائم oF‏ وریئیلٹ) بالخیر 7 
يندى به إشارة إلى ديمومة ذلك منه. 
وقد استخدم القرآن الكريم لفظة (النطفة) للتعبير عن خلية التكاثر (638666) سواء 
كانت مؤنثة أي بييضة (0۷۷۲) أو مذكرة أي حيمن (٥٥٥م5)‏ وذلك فى اثنتى غشرة آية 
على النحو التالي : 
ڪل لانن ين نُطْمَةٍ ذا ہُو حَصِيمُ مني [النحل: 4] . 


2 - اقال لم صاجبه وهو يحاورة: ا فرت بالك حلقك ین راب م من لق © سی رد4 
[الكهف: 37] . 


سس سر n‏ 


اض ۹رح عه 7 2 وح ع 4 


3 - انها الاس إن کش في رپ ن الب نَا تاب من نطفة ثم س 


4 - کڈ گا الوح بن شکار تی طبر 2 اة قلقة ن پر تكب 26 
علقتا لظف عَلقَة فَخَلقتا العَلقَة ممه ملق المصّمّة عا دك آل 5٤1‏ 
انمائةُ عَلا و بار اللہ لصن لقي 5 [المؤمنون: ٦14-12‏ 

6 - اہ عت ين ی نی كلتو 2 ٹن ¢ ہے کا 

© - اق 2 ان اتا ع بس تلق ب ر کر ت (یس: 7]77 


7 - خر الف عم يك اراس م ين تلق ۔ مِنْ عَلَفَةٌ ...4 [غافر: 67]۔ 

8 - وتم عَلقَ رین الڈگر وای KOR‏ و می كك [النجم: 46:45] - 

9 - اسب الان أن بر سى لا ار بك طف بن می بنق € ثم کن عة م هوا 
چا جل بنهُ ارون اکر وَالأنق © ایس کیک یر کے أن حى الو [القيامة: مها 

0 - إا عَلقتا آلسنَ ین طْمَةٍ ماج بيه فَجلتة سينا برا الإنسان:1]! 

1 - کف الإنن مآ أفرم ل بن أي َء قم 0 و0 [عبس: 118-17 

ومن الآية الثانية في سورة الإنسان يتضح أن القرآن الكريم يسمي اتحاد نطفتي التكات 
الذكرية والأنثوية باسم «النطفة الأمشاج» أي المختلطة؛ وتُعرف باسم اللقيحة المخصة 
(27801) إشارة إلى إتمام عمليتي التلقيح والإخصاب. و«النطفة» المشار إليها في سور 
«العلق» هي هذه النطفة الأمشاج» لأن الخلق لا يتم من إحدى النطفتين المفردتين إل 
بمعجزة إلهية كالتي حدثت في ميلاد السيد المسيح عيسى ابن مريم - على نبينا وعليه عن 
اللہ السلام. 

وتعتبر الإشارات القرآنية الكريمة في كل من سورتي [النجم : 45 46] و[الإنسان: 2] 
أول تعبير علمي دقيق وصريح عن تخلّق الجنين باتحاد النطفتين الذكرية والأنثويةء و 
حقيقة لم يتوصّل إليها العلم المكتسب إلا في نهاية القرن الثاني عشر الهجري أي الٹامیٌ 
عشر الميلادي (1186ه/ 1775م). 

فمنذ عهد أرسطو (322-384 قبل الميلاد) إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاتئ 
ساد الاعتقاد في أورؤيا بان الین الإنساني يتكوّن عند إحدى المدارس من ماء الرجل 
فقط» وأن رحم المرأة لیس سوى محضن له» وعند مدرسة أخرى يتكون من دم الحيضص 
فقط» وأن ماء الرجل ليس سوى عامل مساعد (عاقد) له. 


مسيم م e‏ 


صورة حقيقية لاثنين من الحيامن يتنافسان على اختراق الغشاء البلوري للبييضة 
فيفلح أحدهما ويغلق الغشاء بإحكام أمام الآخر. 


وبعد تصنيع المجهر في سنة 1677م (150101] & 1001!) تم اكتشاف الحيوان المنوي 
(الحیمن)ء وانتشرت خرافة أن الجنين يخلق كاملاً في هيئة مصغرة جداً عند رأس 
الحيمن» ثم تزداد أبعاده بمرور فترة الحمل (1694 ,©»ا143:506). وعلى الرغم من 
التعرّف على حويصلة البييضة في أواخر القرن السابع عشر الميلادي Regnierde Graaf)‏ 
2 0) إلا أن البييضة لم تُكُتّشف إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» ولم 
يعرف أن كلاً من الحيمن والبييضة من خلايا الجسم إلا في سنة 1859مء وفي أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي تمت ملاحظة عملية إخصاب البييضة بواسطة الحيمن 
(Hertwig, 1875; Van Beneden,1883)‏ . 


وهذه الحقيقة كان رسول الله ية قد قررها قبل اثني عشر قرناً من اكتشافها. فقد 
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صورة حقیقیة توضح أنه بالتقاء النطفتين الذكرية والأنثوية تتم عملية الإخصاب فتنقسم النطفة الأمشاج 
(اللقيحة) اخصبة إلى قسمين ثم تتضاعف إلى أربعة ثم تتضاعف وهكذا. 


أخرج الإمام أحمد في مسنده أن يهودياً مر برسول الله َي وهو يحدث أصحابه» فقالت 
قريش: يا يهودي! إن هذا يزعم أنه نبي» فقال: لأسألئه عن شيء لا يعلمه إلا نبي 
فقال: يا محمد! مم يخلق الإنسان؟ فقال رسول الله َي : «يا يهودي: من كلّ يخلق. من 
نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» . 


(1) أخرحة الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 1/ 465). 


سے د چیہ وڪ ووو ت٦‏ او E ES‏ 


وعلى ذلك فإن النطفة المقصودة فی آیات سورة عبس [19-17] هى ۔النطفة 
الأمشاج» أي المختلطة» وهي الناتجة - التقاء النطفتين الذكرية والأنثوية » وت 
علمياً باسم اللقيحة المخصبة (278016). وقد يكون المقصود هو نطفة المرأة وحدها 
(البييضة) التي خلق منھا الله - تعالى - عبده ونبيه عيسى ابن مريم من أم بلا أب بمعجزة 
لا يقدر عليها إلا رب العالمين. وإن كان الإنسان قد حاول منذ أكثر من نصف قرن 
استنساخ الضفادع والفثرانء والقردة» وفي سنة 1998م تمگن الإسكتلندي «ويلموت» 
وفريقه من استنساخ النعجة «دوللي» بطريقة غير جنسية أي بدون إتمام عملية التزاوج 
بين الذكر والأنئی؛ وقد تم له ذلك بعد فشل أكثر من280 محاولة على مدى عدد 
ظويل من السنين» مما يشير إلى أن الأصل فى غملية التكائر هى النطفة المؤئثة» وأن 
النطفة المذكرة يمكح الاستعداء عنها بآية حلية. جسدية كاملة عند الصیفیات تقوم 
بإخصاب البييضة المنزوعة النواة بوضعهما معا تحت مجال كهرومغناطيسي شديد 
سفن اساجھعا سا كما حدث في إنتاج النعجة «دوللي» التي ما لبشت آ۵ ظهرت 
عليها علامات الشيخوخة المبكرة ثم قتلت لاعتلال صحتها وإصابتها بالعديد من 
الأ اف 

لأن مثل هذا الاستنساخ عبث بالخليقة وكل عبث بالخليقة حاله الدمار» ويبقى 
التزاوج بين الذكر والأنثى هو السنة الفطرية التي وضعها الله - تعالى - لخلقه. 
التقدير قي داخل النطفة: 

(القدر) و(التقدير) تبيين كمية الشيء يقال (قَدّرته) و(قَدّرته) أي: أعطيته قدره» 
و(قَدْر) الشيء مبلغه» و(قَدّر) غيره أي: أعطاه قدره أو (القُّدْرة)» ولالمَقْدِرَة) بكسر 


الدال وفتحها هي (القدرة) المادیة والمعنوية ومنها اليسارء و(القّذر) و(القَدَر) ما يقَدّره 
الله من القضاء. 


و(تقدير) الله - تعالى - الأشياء على وجهين أحدهما: أن يجعلها على مقدار 
مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضت حكمته» بصورة لا يتأتى منها غير ما قدره 
لهاء وثانیھما : إعطاؤها القدرة على القيام بما هيأها الله - تعالى - لها. ومن ذلك قول 
ربنا - تبارك وتعالى -: نا گل ؾو حف مدر [القمر: 49]. ومنه الآيات التي نحن 


دعو ہے 2م 


بصددها والتي يقول فيها ربنا ك : #ين فة حلفم فعَدَره © [عبس: 19] . 


أي: أوجده فيه بعلمه وحكمته وقدرته» ومن ذلك تحديد كل من الصفات السائلة 
التي سوف تظهر على الجنين» والمتنحية التي يورثها لأجياله اللاحقة» ومن ذلك أيق] 
تحديد الجنس (ذکراً كان أم أنثى). قبالتقاء النطفتين الذكرية (وتحمل من الصبغيات 23 
صبغياً فقط) والأنٹویڈ (وتحمل 23 ا كذلك) تتكون «النطفة الأمشاج» التي يتكامل 
فيها عدد الصبغيات إلى (46) صبغيا مرتبة في (23) زوجاء منها (22) تحمل الصفات 
الجسدیةء وزوج واحد يحمل الصفات الجنسية وهما («+*) في الائشی (۷+)) في 
الذكر . 
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ويتم إخصاب النطفة المؤنثة (البييضة) بنطفة ذكرية واحدة» وفي ذلك يقول 
المصطفى َه «ما من كل الماء يكون الولف غ81, 
وفي ذلك روى ابن مسعود تكله أن رسول الله 5 قال: «النطفة إذا استقرت في 


الرحم أخذها ملك الأرحام بكفه فقال: یا رب! مخلّقة ام غير مخلّقة؟ فان قيل: 7 
مخلقة لم تكن نسمة وقذفها الرحم دماًء وإن قيل : مخلقةء قال : يا رب! ذكر أم أ 

شقي أم سعيد؟ وما الأجل؟ وما الأثر؟ وما الرزق؟ وبأي أرض تموت؟)(2) ای 
بالنطفة هنا النطفة الأمشاج المختلطة بالتلقيح والإخصاب. 


وروی حذيفة بن أسيد به أن رسول الله َي قال: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله إليها ملكا فصوّرها وخلق سمعها وبصرها وعظامها ولحمها وجلدها ثم قال: يا 
رب! أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك)0© . 

وروی ابن مسعود كذلك أن رسول الله ا قال : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين یوما نطفةء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك» 


مجموعة من الصور لجنين بشري توضح كيف أن عينيه ترتسمان 
ابتداءٌ من الأسبوع الخامس لتتخذا شكلهما المعهود في الأسبوع الثامن. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النکاحء باب: حكم العزل (الحديث: 3539). 
(2) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 1/ 374). 
(3) أخرجه مسلم في كتاب: القدر» باب: كيفية الخلق الآدمي. . . (الحديث: 6668). 


س 


رسم تخطیطی للحمض النووي بين زو الا OR‏ ا الذي تخب بد الفيفرة الوراثية. 


ثم يُرسّل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله» وعمله. 
وشقي آی سی 

وتأتي دراسات علم الأجنّة بعد أربعة عشر قرناً من كلام رسول الله ية لتثبت أن وج 
الجنين لا تبدو عليه الملامح البشرية إلا في اليوم الثاني والأربعين من عمرهء وأ 
الخطوات الرئيسة التي تعطي المضغة بدايات الشكل الإنساني تكتمل بين اليوم الأربعين 
والخامس والأربعين من عمر الجنين حين يتم تكوّن الأعضاءء وانتشار الهيكل العظمي 
بصورة واضحة» مع استمرار النمو بانقسام الخلاياء وتمايز الأعضاء والأجهزة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: القدر» باب : كيفية الخلق الآدمى. . . (الحديث: 6665). 


وقد أثبتت دراسة الصبغیات أنها مكونة من جزیئات الحمض النووي: الریبی منقوص 
الأكسجين أو «الدنا» Acid or DNA)‏ eicاDeoxyribonuc)‏ الذي تكتب بمكوناته الشيفرة 
الوراثية لكل کائن حی . )1955 (Francis Crick & James Watson.‏ . 


وهذا الحمض النووي هو مركب كيميائي شدید التعقيد» وإذا تكسّر كيميائياً ينتهي إلى 
حمض الفوسفوريك» وإلى عدد من السكريات والقواعد النیتروچینیة . ويتكوّن من شريط 
مزدوج الجدار بسلميات فاصلة بين الجدارين» لاف على ذاته بهيئة الحلزون المزدوج 
الجدار Helix DNA Molecule)‏ ٭اطادہ0)ء وتقاس أبعاد هذا الحلزون بالأجزاء من 
الميكرون (والميكرون يساوي جزءاً من ألف من الميليمتر) ولكن إذا تم فرده فإن طوله 
يصل إلى حوالي الأربعة سنتيمترات. 

ويقسم كل صبغي على طوله بعدد من العلامات المميزة إلى وحدات طولية يحمل كل 
مٹھا عدداً من المورثات أو الناسللات (66069)ء يكتب كل منها بعدد من الشفيرات 
(600005) وتتكوّن کل شفيرة من ثلاث نويدات (ءل٤هاءں۸)»‏ وتتکون النويدة من زوج 
من القواعد النيتروجينية (5و8356 و5ناممععم)]فلا أه Pa‏ ۸) مرتبطين برباط وسطى دقيق» 
ایس ئل کف چا تی چوا الحاريية إلى جزی> من الک واش من 
الفوسفات في ترتیب محكم دقيق تكون فيه جزيئات السكر والفوسفات الجدارین 
المتقابلين لحلزون الحمض النووي» وتنتشر بينهما القواعد النيتروجينية فی علاقات 
اه هي الإسكام قعدد الضلات الرائَة للكاقح الضی. ۱ 

وهذه القواعد النيتروجينية هي أربع قواعد فقط تکتب بتبادلاتھا الشيفرات الورائية 
لجميع بني آدم» فتعطي لكل فرد بصمته الوراثیة الخاصة به والتي تُميّرَه عن غيره» وتجعله 
فریدا فی صفاته المنظورة والخفية. 

وعدد كل من القواعد النيتروجينية وجزيئات کل من السكر والفوسفات فی الجزيء 
الواحد من جزيئات الحمض النووي الريبي منقوص الأوكسيجين = 6,2 بليون جزيء 
»× 3 = 18,6 بليون جزيء»ء ولو اختل وضع جزيء من هذه البلايين من الجزيئات عن 
مكانه أو اخثل وضع أي من الذرات فيه فإما أن يؤدي ذلك إلى تشويه الجنين أو إلى 
الققاء عليه كفا ناما 

وتعتبر النويدات (60]0©5اءدالا) هي الحروف التي تكتب بها كلمات الشفيرة الوراثية 
(0000© 4لا0). وتعتبر الأخيرة هي الكلمات التي تكتب بها جمل المورثات (حاملات 


سس سس سے سس 2255-55-55 سی 


الوراثة أو الناسلات المعروفة باسم الجينات 66068) والتي يطلق عليها أحاناً نا 
الوحدة الوظيفية الوراثية (000ؤو) . 

وهنا تتضح طلاقة القدرة الإلهية في روعة تقدير الله كا لصفات کل جنين لحك 
التقاء الخليتين التكاثريتين أي النطفتين الذكرية والأنثوية (الحیمن والبييضة) ليكرّنا معا 
«النطفة الأمشاج» أي المختلطة فيتكامل عدد الصبغيات» وتتكون بذرة الجنين» حیث 
تتحد كل الصفات الموروثة السائدة منها والمتنحية عن خطي الأب والأم في تكامل 
عجیب؛ ولعل ذلك هو المقصود من قول ربنا - تبارك وتعالى -: #ين َة حلم مدرو 
[عبس: 19]. وهذه حقائق لم تدرك إلا خلال القرن العشرين» وسبق كل من القرآن الكريم 
وأحاديث رسول الله َة بها مما يقطع بأن القرآن العظيم هو کلام الله الخالق الذي أنرله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على 
مدی الأربعة عشر قرناً الماضية وتعهد بهذا الحفظ إلى أن يرث الله الأرض ومن الا 
فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآنء والحمد لله على الدوام» 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى 
يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 


5 - قراس ريد 


هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في مطلع سورة «العلق»» وهي 
سورة مكية» وعدد آياتها تسع عشرة بعد البسملة» وبها سجدة تلاوة 
واحدة» وهى آخر سجدة تلاوة فى المصحف الشريف. والآيات 
الخمس الأولى من هذه السورة المباركة هى أول ما نزل من القرآن 
الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين يد وهو يتعبد في غار حراء. 

وقد سميت السورة باسم «العلق» لورود الإشارة فى مطلعها إلى 
هله الم خلا من عراحل علق السات والتے يفيه فيها الس عرد 
العلق في شكلها وطريقة غذائها. وتسمی سورة «العلق» أيضاً باسم 


03 


مطلعها «اقرأ» لاستهلالها بالأمر بالقراءة والكتابة وبتعظيم العلم 


ويدور المحور الرئيس لسورة «العلق» حول بدء نزول الوحي على 
خاتم الأنبياء والمرسلين - صلی الله وسلم وبارك عليه ا 
أجمعين - وما صاحبه من أمر بالإیمان بالله - تعالى - وتأكيد على 
أنه خالق کل ومک وأنه خي خلق الإنسان من علق» 
وأمر باکتساب العلم والمعرفةء وأشاد بالقراءة والقلم» وأكد أن الله - 
یا امسوم ود کر ويم لواو وت ا 
وى عل يال © عر لسن کر ع 49 [العلق: 54] . وكان من 
مقتضبياك ذلك أن يبد الألساق ريده ويل أوامره» ویقجئت تواهية» 
ولكن الإنسان كثيراً ما يطغيه الثراء والجاه والسلطان فینسی أنها من 


نعم الله المنعم , المتفضل على عباده» ويطفيه ذلك بدلا من أن یسجدہ 


لله - تعالى - عبودية وحمداً» وينسيه المال حتمية الرجوع إلى الله - تبارك وتعالی - مهدا 
طال الأجل» وبذلك تؤكد السورة الكريمة حقيقة الآخرة وما فيها من بعث وحساب 
وجزاء. ۱ 

وتعرض الآيات فى سورة العلق لعدد من الأحداث فى حياة رسول الله يه مؤكلة 
أن الله - تعالى دووف كل قف ومهددة الكفار را كيه بعذاب من الله أليم» وآمرة 
الرسول الخاتم وجميع من امن به واتبعه بمداومة السجود لله - تعالى - والتقرب إلِه 
بالعبادة والطاعة رغم أنوف الكافرين والمشركين والمتشککین . 


عرض موجز لسورة «العلق»: 
بعد «بسم الله الرحمن الرحيم» يقول ربنا - تبارك وتعالى - في مطلع سورة العلق؟ 


مور 2 جو وک ررر و وع وو ہے سے برع تمس جع چٹ 0 < 
افا پمیر ريك الى عَلقَ 9 عَلقَ لانن بن عن ل أفرأ ورك الام ریا الى ع 


اہ @ ل ار ٦ر‏ م 6> اس مل 

وهذه الآيات الخمس هي أول ما نزل من القرآن الكريم باتفاق العلماء. وفي ذلك 
يروى عن أم المؤمنين السيدة عائشة 5ظ أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله كل م 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حيب 
إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد» ويتزوة 
لذلك. ثم يرجع إلى خديجة أم المؤمنین فيتزود لمثلها حتى فاجأه الوحي» وهو في غار 
حراء فجاءه المَلَّك فيهء فقال: اقرأء قال رسول الله ة: «فقلت: ما أنا بقارئ قا 
فأخذني فغطني» حتی بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئء 
فغطني الثانية» حتی بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ. 
فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: افا يشير رَيْكَ الى لق حتى بلع 
هما تر ٠ٌ‏ فرجع بها رسول الله َة ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال؟ 
«زمّلوني زمّلوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع فقال: «يا خديجة: ما لي»؟! واخ E‏ 
الخبرء وقال: «قد خشيت على نفسى» . فقالت له : کلا ! أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداء إتكا 
لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل » وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحقء ثم 
انطلقت به حتى أتت (ورقة بن نوفل) بن أسد بن عبد العزى بن قصي ؛ وهو ابن عم خديجة أخي 


ڪڪ ڪڪ سے سا 


أبیھاء وكان شيخاً كبيراً قد عمي؛ فقالت خديجة: أي ابن عمء اسمع من ابن أخيك. فقال 
ورقة : ابن أخي ما تری؟ فأخبره رسول الله يك بما رأى فقال ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على 
موسى» ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك» فقال رسول الله ي : «أَوَ 
مُحْرِجِيَ هم؟» فقال ورقة : نعم» لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عُودي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً . ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي('. 

فكانت هذا الآيات الخمس من مطلع سورة العلق أول ما نزل من القرآن الكريم. هذا 
الوحي الخاتم الذي أكمل الله - تعالى - فيه رسالته إلى خلقه» وأتم عليهم نعمه بنزوله 
وحفظه» ورضي لهم الإسلام دینا . 

وكان من أبلغ الشهادات على أن هذا الوحي هو كلام الله الخالق تلك اللفتة المعجزة 
إلى خلق الإنسان من علق» وهي مرحلة من مراحل خلق الجنين البشري؛ يتراوح طول 
الجنين فيها بين (0,7 مم 3,5 مم)» ولم يتعرف الإنسان عليها إلا في القرن العشرين» 
ووصف القرآن الكريم لھا من قبل أربعة عشر قرنا بهذا النعت الذي یتسم بالدقة والشمول 
والكمال» وفي زمن لم يتوافر للإنسان أية وسيلة من وسائل التكبير أو التصویر أو 
الكشف يعتبر من أوضح المعجزات العلمية في كتاب الله العزيز» خاصة وأن هذا الزمن 
قد ساد الاعتقاد فيه بالعديد من الخرافات والأساطير من مثل خلق الإنسان من دم 
الحيض فقطء أو من ماء الرجل فقطء خلقاً متكاملاً في حجم متناهي الضآلة يزداد في 
أبعاده بالتدريج حتى يصل إلى حجم الجنين البالغ النضج قبل الميلاد. 

وكان في ذلك البرهان الساطع لكل ذي بصيرة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن 
يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» 
وحفظه بعهده في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» 
وتعهد بذلك الحفظ إلى أن يرث الله - تعالى - الأرض ومن عليها. 

وكان في تأكيد هذه الآيات على قيمة العلم؛ والإشادة بأهم أدوات اكتسابه - وهي 
القراءة والكتابة - تعظيم لأقدار العلماء ودعوة من الله - تعالى - إلى الخلق كافة 
(1) أخرجه البخاري في کتاب: التفسیرء باب: افا باس ريك الى علق (الحديث: 4953)ء 


وأخرجه مسلم في كتاب: الإعان باب : بدء الوحي . e‏ وأخرجه الإمام أحمد في (مسندہ) 
(الحديث: 6/ 233). 


سہ سشچچشچجے e‏ 


لاكتساب المعرفة والحرص عليهاء وإثبات أن الإسلام العظيم لا يبني على جهالة أبداً؛ 
ولكن على علم والتزام» وأن العلم النافع يهبه الله ي لمن يشاء من عباده كما وع 
لأبينا آدم 5# لحظة خلقه. وكان هذا العلم الوهبي هو الأساس الذي بنيت عليه كل 
المعارف البشرية. ومن هنا كان هذا النداء الإلهي إلى رسول الله كيد في أولى لحظات 
اتصاله بالملأ الأعلى أن يقرأ باسم الله الخالق» الذي خلق کل شيء فأتقنه» وجعل من 
مراحل خلق الإنسان مرحلة العلق التي منها خلق هذا المخلوق المُکرّم الذي وهبه ا 
- تعالى - القدرة على اكتساب المعرفة والعلم. 

وكانت إرادة الله أن يكون هذا النبي والرسول الخاتم من غير الكاتبين بالقلم» ومن 
هنا كانت هذه الإشارة من الدلائل الناصعة على صدق نبوته» وعلى صدق الوحى الذي 
أوخى إليهء. لان أعمية القراءة والكتابة بالقلم ما كانت لتبرز هذا البروز لو كان الت 
الكريم من صناعته هو يد كما يذعي المبطلون. 

وبهذه الآيات الخمس التي كانت أول ما نزل من القرآن الكريم وضعت أول قاعلة 
من قواعد الإيمان بالله الخالق: رب هذا الكون ومليكه» الذي يجب أن تكون كل 
حركات الإنسان وسكناته باسمه ومتوجهة إليه» وطالبة لمرضاته» ومنتهية إليه فهو الذي 
شاق سو وج الذي قدَّر فھدیء وهو الذي #علَرَ آلَإِنسنَ ما تر يع وكان من مقتضيات 
هذه الأفضال الإلهية أن يعرف العبد ربه» وأن یخضع لجلاله بالطاعة والعبادة والتقوى 
الخالصةء ولكن كثيراً من الناس لا يشكرون» تبطرهم النعمة فينسون المنعمء ويطغيهم 
الجاه والسلطان فيتجاوزون حدود الرحمة والعدل» وينسون حتمية الرجوع إلى الله» وقي 
ذلك تقول الآيات : 


ک5 7 لسن لی 9 )ات تا سے مق © ا إِنَّ إِلّ ريك الح 5 [العلق: 6 8] 

وهذا الحكم شاءت إرادة الله - تعالى - أن تتبعه بواقعة تاريخية وقعت لرسول اللہ يفي بدہ 
مھ لداع الوا الببكاري دن ایی عباس عو لاي" قال أبو جھل : لٹن رأيت محل | 
يصلي عند الكعبة لَأَطَأنَ على عنقه» فبلغ ذلك النبي و فقال : «لئن فعل لأخذته الملائكة 
عياناً»(. 


(1) أخرجه البخاري في کتاب : التفسیرء باب: 07ت . . . (الحديث: 4958) 
وذكره الطبري في «تفسيره» (30/ 65). 


يي ج د 


وأخرج كل من الإمامين أحمد والترمذي عن ابن عباس أنه قال: کان 
رسول الله ية يصلي عند المقامء فمر به أبو جهل بن هشام» فقال: يا محمد ألم أَنْهَكَ 
عن هذا؟ وتوعّدہ فأغلظ له رسول الله يَةٍ وانتهرهء فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ 
أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياًء فأنزل الله - تعالى - قوله العزیز : للَینَمٌ ناويم 
سدع اة لكك [العلق: 17ء18] » وقال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من 
ساعته( . 


وروی الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة تل قال: قال أبو جهل: هل يعفر 
محمد وجهه (أي يصلي) بين أظهركم؟ قالوا: نعمء فقال: واللات والعزى لئن رأيته 
يصلي كذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب» فأتى (أبو جھل) 
رسول الله یا وهو يصلي ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ینکص على 
عقبيه ويتقي بيديه؛ قال: فقيل له: ما لك؟ فقال أبو جھل: إن بيني وبيئه خندقا من نار 
وهولاً وأجنيحة!!! قال أبو هريرة: فقال رسول الله ع ِا : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً»» قال: وأنزل الله: «كلآ إِنَّ آلإِننَ نل4 [العلق: 6] إلى آخر السورة. 

وتسجل سورة «العلق» هذه الواقعة بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ا کت ور يت بد بن تر يتك © 
e)‏ ا مھ ۴ لیا أ بن با 2 ری 0 69 کل لين بن لر ته لما بأَنَعِبَةَ ا ِي 
كذ حاط 9 ينع اويم 9) سم اي 0 EEE‏ قب 4 
[العلق: 19-4] . 

وهذه الآيات تتعلق بحادثة نهي أبي جهل لرسول الله َة عن الصلاة عند البيت 
الحرام» والذي وصف بأنه ہکن عل ادك للا أو کر باقر )€ هو رسول الله لا 
والذي وصف بأنه # كدّبّ ویو چ٭ هو أبو جهل - لعنه الله - فوعظه الله ك أولاً بالتي 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة اقرأ باسم ربك (الحديث: 
9ء وأخرجه الإمام أحمد نی «مسنده» (الحديث: 1/ 256). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: صفات المنافقين» باب: قوله: لک إِنَّ لسن بی [العلق: 6] 
(الحديث: 6996). 
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هي أحسن» ثم هدده وتوعدہ بأنه - تعالی - يراه ويسمع کلامه» وسيجازيه على إجراتة 
أشد الجزاء فيقول له: إن لم ترجع عن غطرستك وتكبرك على الحق لنأخذن بناصیتكث: 
ولنسحبتك بها إلى نار جهنم سحباً» ولنذلنّك بذلك أشد الإذلال. (والسفع) هو القبض 
على الشيء بشدة وجذبه» وهو الاحتراق بالنار إلى حد السواد والتفحم. و(الناصية) هي 
شعر مقدم الرأس» ووصف الناصية بأنها كيبي مَايدَةٍ© تأكيد على أنها كاذبة في بيانهاء 
متعمدة الخطأ في أفعالها. والاستفهام هنا بتعبير (أرأيت) هو للتقريع والتوبيخ وهو 
بمعنی أخبرني. و(كلا) هي كلمة ردع وزجر لأبي جهل توطئة للعقاب الذي فسره قول 
- تعالى - لَنْمَمًا يأَِیَ ۹ وفي ذلك إشارة إلى وجود الفص الجبهي من المخ تحت 
الناصية مباشرة» وهو مركز الوظائف العقلية العليا من مثل التقدير والتدبیر والاختيار] 
بين البدائل» ووضع الخططء واتخاذ القرارات» والتواؤم مع الواقع» وهذه الحقيقة لم 
تتوافر للعلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين» وَسَبّقْ القرآن الكريم 
بالإشارة إليها هو بالقطع من معجزاته العلمية القاطعة والشاهدة بأنه لا يمكن أن یکول 
صناعة بشریةء ووصف ناصية (أبي جهل) بأنها يبتر كيبي حَايِئَةٍ4 هو تقرير بأن صاحبها 
كاذب رخاطی يضق العقاب الذي نے به اھ - تعالی . والخاط هر ا 
الذنب متعمداًء والمخطئ هو الذي يعمله عن غير قصد. وفي قوله - تعالى -: فلت 
ايم أي: فليدع أهله وذويه لنصرته إن استطاعواء وذلك لأن أبا جهل ق 
لرسول الله ية : أتهددنى وأنا أكثر الوادي ناديا؟ وترد عليه الآيات بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: «سََدمٌ ايد وهم خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الشدادء أولي القوةٍ 
والبطش من (الزبن) وهو الدفع. وواحد الزبانية (الزابن) أو (الزبنية) أو (الزباني) وقيل) 
هو اسم للجمع لا واحد له من لفظه. 


وختمت سورة العلق بأمر من الله - تعالى - إلى خاتم أنبيائه ورسله گل بألا يطعم 
طاغية مثل (أبي جهل) في نهيه له عن الصلاة عند البيت الحرام» وتأمره بالمداومة على 
عبادة الله - تعالى - وحده» وبإكثار السجود له - سبحانه - ومداومة التقرب إليهء وإقاء 
الصلاة له حيث يشاء دون أدنى مبالاة من جبابرة الأرض وطغاتھا أمثال (أبى جهل) 
المشرك - وما أكثر أمثاله في هذه الأيام - وذلك لأن الله - تعالى - حاف خاتم آ0 
ورسله» وناصره» ومؤيده» ومؤازره» وعاصمه من الناس - والخطاب من الله تعالى إلى 
نبيه ورسوله الخاتم هو خطاب إلى كل مؤمن به وبرسالته ولذلك ختمت سورة العلق بقول 
ربنا - تبارك وتعالی-: 


ڪڪ ڪڪ 


0 َك نطعه وأسجد واقترب # [العلق: 19] . 


وفي م السجود لله - تعالى - يروى عن أبي هريرة بے أن 
وسول الله ي قال: «أقرب ما يُكون العبد من ربه وهو ساجد فاکٹروا الذعاء؛2"'. 


من رکائز العقيدة في سورة «العلق»: 

1 - ضرورة بدء كل عمل باسم الله - تعالى - لأن كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو 
ناقص انطلاقاً من قول رسول الله َي : «كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر»20). 

قد ايقن ا للد ب لی د حر الاق کن ريد وهو - سبحانه - رب كل شيء 
ومليكه وعلى ذلك فهو وحده المستوجب الخضوع لجلاله بالعبادة والطاعة (بغير شريك» 
ولا شبيه؛ ولا منازعء ولا صاحبةء ولا ولد). 

3 - التسليم بأن الله ا يخلق الإنسان في عدد من الأطوار المتتالية التي من أوائلها 
(طور العلق)ء وهى أطوار متناهية الضآلة في الحجمء والذي هذا أصله لا يجوز له 
التطاوق علي الله - تعالی © بالمفاضي ولا على خلقه بالتجبر والمظالم. 

4 - الإيمان بأن الله الخالق هو الرزاق ذو القوة المتين» وأنه - تعالى - أكرم 
الأكرمينء فلا يجوز اللجرہ إلا إليةء ولا يجوز السؤال إلا منه؛ ولا تجوز الاستمانة إلا 
به 895 . 

5 - اليقين بأن العلم من فيض الله العليم الحكيم على عبادہ؛ علّمه لأبيهم آدم لكلا 
لحظة خلقه› وعلمه آدم لنسله من بعده. 

6 - التسليم بأن الله - تعالى - علّم الإنسان ما لم يعلم. 

- الإيمان بالآخرة وبما فيها من بعث» وحشرء ورجوع إلى اللہ وحساب وجزاءء 
ثم خلود إما في الجنة أبداً أو في النار أبداً . 

8 - اليقين بأن الله تعالى هو السميع» البصيرء العليم الحكيم الذي يرى كل شيء: 
ويسمع كل همس فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


)010 أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة» باب : ما يقال في الركوع والسجود (الحديث: 3 ). 
(2) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 2/ 359). 


سم سے يي سس يسن 


9 - التسليم بأن المال والجاه والسلطان من مغریات الإنسان بالطغيان إلا من ر 
الله - تعالى -. 

0 - التصديق بأن النهي عن عبادة الله - تعالى - من الجرائم التي يعاقب عليها رب 
العالمين . 

1 اليقين بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وأن عبادة الله - تعالى - بيا 
أمر» والحرص على التقرب إليه بالطاعات من واجبات الإنسان في هذه الحياة. 
من ركائز العبادة في سورة «العلق»: 

1 - ضرورة استفتاح کل عمل باسم الله - تعالى - فكل عمل لا يبدأ باسمه لا فهو 
أنشر: 

2 - الحرص على تعلّم العلم النافع» ووسيلة الإنسان في ذلك القراءة والكتاية 

3 - التحذڈیر من أن يكون الغني بالمال أو الجاه أو السلطان مدعاة للطغيان على عاد 
الله والتجبر عليهم . 


4 - النهي عن تعطيل عبادة من العبادات المفروضة واعتبار ذلك من الجرائم التي 
يعاقب عليها الله كا . 


5 - الأمر بالإكثار من السجود لله - تعالى - والضراعة إليه بالدعاء فى هذا المقاء 
فأقرب ما یکون العبد بین يدي الله وهو ساجد. 


من الإشارات الكونية قي سورة «العلق»: 

1 - التأكيد على حقيقة الخلق» وعلى أن الله الخالق البارئ المُصوّر هو خالق کل 
شيء» ورب كل شيء ومليكه: 

2 - الإشارة إلى خلق الإنسان من طور يشبه دودة العلق تماماً في شكله وفي طريقة 
تعدیته . 

3 - التأكيد على أن الله - تعالى - هو مصدر كل علم نافع ومعرفة صحیحةء 
وأنه يكلا وع بر © عل الین ما 1 يد ©4 [العلق: 54]۔ 

4 - الإشارة إلى أن من طبائع النفس البشرية الميل إلى الطغيان عند الغنى» إلا من 
رحم الله. 


ڪڪ ڪڪ مس ڑا 


- التأكيد على حتمية البعث والحشر والرجوع إلى الله - تعالى- . 
- الإشارة إلى أن الناصية هي موضع اتخاذ القرار. 
7 - التلميح إلى قيمة السجود في صلة العبد بالله - تعالى -. 
وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثي هنا على النقطة الثانية من القائمة السابقة والتي جاءت في الآية الثانية من سورة 
العلق والتي يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: علق لانن بن عى 402 [العلق: 2]. 
من الدلالات اللغوية لألفاظ الآية الكريمة: 
أولاً: (خلق): أصل (الَلق) هو الإبداع والتقدير المستقيم» ويستعمل في إبداع 
الشيء على غير مثال سابق» أي من غير أصل ولا احتذاء» وذلك من مثل قول ربنا 
- تبارك وتعالى -: كلق اَلَمَوتٍ وَالْآَرْضِ؟ أي: أبدعهما بدلالة وصفه لذاته العلية 
بصفة بيع الوب وَالْأَرضٍ 4. 
ويستعمل الفعل (خَلَقَ) في التعبير عن إیجاد شيء من شيء آخرء وذلك من مثل قوله 
> 'تعالى -: 
جا الاس اتا ری الى عَلفَگر ين یں يدو ولق نها رُوْجَهَا. . . 4 
[النساء: 1] . 
و(الخلق) الذي يقصد به الإبداع لا يكون إلا لله ك ولذلك وصف ذاته العلية 
ب(الخالق) و(الخلاق)» کک 


#أفمّن بل علق کمن ہے بلق افلا پذک رون # [النحل: 17] . 


و(الخلق) لا يستعمل في حق المخلوقين إلا على وجهين: أحدهما بمعنى التقدیر 
والثاني في التعبير عن الكذب بمعنى الاختلاق والافتراء وذلك من مثل قوله تعالی: 
ونوت اکا 4 [العنكبوت: 17] فان قيل في قوله - تعالى -: طْتَبَرَكَ ال َحْسَنُ اَ4 
[المؤمنون: 14] إمكانية الدلالة على أنه يجوز أن يوصف غير الله بالخلق» قلنا إن ذلك معناه 
ابع ارين : 

و(الخلق) يقال في معنى المخلوق» والحلق و(الحُلق) في الأصل واحدء ولكن خص 
(الْحَلْقَ) بالهيئات والأشكال والصُوّر المدركة بالبصرء وخص الحُلّقَ بالصفات والسجایا 


e 


المدركة بالبصيرة» و(الخلاق) هو ما يكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلقه؛ و(الخليقة] 
و(الخلائق) هم خلق الله و(الخلقة) هي الفطرة. 

ویقال : فلان (خلیق) بگڈا: أي جدير به» كأنه مخلوق فيه ذلك» أو كأثة مجبول على 
ذلكَ) أو مدعو إليه بالفطرة . والخلوق ضرب من الطيب» و(الخلاق) هو الل 

ثانياً: (الإنسان): (الإنس) حلاف الجنء وکلاغما من الخلق المكلف» رالا 
هو مجموع البشرء والواحد (إنسي)» بکسر الألف وسكون النون» ار اني ت 
والجمع (آناسي)» قال تعالی : وناي سک [الفرقان: 9ء وكذا (الأناسية) ۴ 
الصيارفة والصياقلة. 

يقال للمرأة (إنسان)» ولا يقال لها (إنسانة). وهو وصف لمن (يؤنس) به أو يك 
أنسه ولذلك قیل إن (الإنسان) سمي ہب لأنه (يؤنس) به» حيث أنه خلق ا 
يمكنه القیام ب بجمیع اساد بمفرده» و يوا ا يد : گا : إنه سمي اا6 
لأنه (يأنس) بكل ما يألفه. وقيل: إن أصل التسمية (إنسيان) على وزن (إنعلان) ا 
النسيان لأن آدم غ عهد إليه فنسي» قال تعالى : 
#وَلْقَدَ عَهِننا لح عادم من قبل فى ولم تد لم عزما» [طه: ا 

وتضغیر لفظة (إتسان) هو (أنيسان): FAL?‏ بالضم لغة في (الناس) وهو الأصل- 
و(الإيناس) و(التأنيس) خلاف الإيحاش» و(الأنس) خلاف الوحشة. يقال: (أنس) > 
وای يه ایس اکر دا بالق 

و(الأناسي)» و(الناس)ء و(الإنس)» هم الخلق المكلف من نسل أبينا آدم تد 
وهم المقابل للمخلوقات الغيبية المكلفة مثل الجن» والعاقلة المسخرة مثل الملائكة 
وبهذا نزل القرآن الكريم» وعلى هذا بنيت عقيدة الأمة سلفاً وخلفاً. فالبشر والإتاق 
وصفان لموصوف واحد. وقد غُبّر عن (الإنسان) ب (البشر) لظهور جلدهء بخلاقا 
الحيوانات التي يغطي جلدها بالشعر أو الصوف أو الوبرء و(البشرة) ظاهر الجلد» 
والأدمة باطنة. 

والمقصود ب (الإنسان) فى القرآن الكريم هو نوع الإنسان أي جميع بني آدم؛ وخصا 
ربنا - تبارك وتعالى - بالذكر لكونه أشرف المخلوقات وأحسنها بنا جسدياً. وقدرات 


سس سے وا سے ا 


عقلية وحسية وعاطفية» وإمكانيات لکت المعارف والمهارات وتعليمها » وعلی 
الانفعالء والتعبير عن الذات وغير ذلك مما ميزه به الخالق ¥ . 

ثالثاً: (علق)؛ يقال (عَلِقٌ) بالتیء (خُلُوقاً) أي : تعلق أو تشبث به» و(العلَق) التشيث 
بالشيءء و(المعلاق) و(المُعَلق) ما (يعلق) به» و(العلقة) ما يتمسك به» وكل شيء 
(علق) به شيء فهو (معلاقة)ء و(العُليق) نبت يتعلق بالشجر. و(العَلَقَة) دودة مائية تعيش 
في البرك متطفلة على غيرها من الحيوانات» تعلق بها لتتغعذى بامتصاص دمائها » والجمع 
ا و(الاعلاق) سی دود العلق علی موضع محدد من الجسم ليمص الدم مئه . 

يقال : (علقت) الداية إذا د ثشیث بها دوده العلق أثناء شر تھا الما . و(العلقة) من الأطوار 
العامة ایت ا 

وجاءت لفظة (علق) في الآية الكريمة التي نحن بصددها بالجمع لتتوافق مع بلايين 
البشر من بني آدم الذين عاشوا وماتواء والبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم» والتي 
سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعةء وهذا من دقة الصياغة القرآنیة المعجزة وشدة 
إحكامها . 

لفظتا (علقة) و(علق) في القرآن الكريم: 

الآيتان اللتان نحن بصددھما جاءتا في سورة العلق التي يقول ربنا - تبارك وتعالى - 
في مطلعها: 
اق پان رق ایی کل © عق الم ين کر )> [العلق: 20]۔ 


وهي المرة الوحيدة التي جاء فيها ذكر اللفظة (علق) بصيغة الجمع في القرآن الكريم 
كله و ا جاء بیدا بالإفراد رھ" تی التالي : 


ا ےھ 
او [الحج: 6]. 


2 - ل لقا اَشََنَةً َة دَکَلتا الْمَلَمَدَ مضصة. . . 4 [المؤمنون: 14] . 
3 - #هو ای ى خَلَيَحكُم بن راپ مه من تقو ثم ِن ن علقة: 4 [غافر: 67] . 


رصم ےہے۔ 


1 ہے وت کو احا اعت جد ين و عو عه کس 0 
4 - ا کے تلك کچ بی 6 ٹر 14 لا تاق د 6 13 نا اي اٹ ولق ( > 
[القيامة: 39-37] . 
/ 
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صور حقیقیة ورسومات توضيحية للجنين البشري في اليوم الرابع والعشرين من عمرہ (أء ب) 
وني اليوم الثاني والعشرين (د»ه) تؤكد شبه هذه المرحلة من مراحل جنين الإنسان بدودة العلقة. 


وفي جميع هذه الحالات الست قصد باللفظ (علقة) و(علق) مرحلة محددة من مراحل 
تطور الجنين البشري» يأخذ فيها الجنين (الكيسة الأرومية) شكل دودة العلق (طءء»1)؛ 
ويتعلق بجدار الرحم تماماً كما تتعلق الدودة بعائلهاء ويتغذى الجنين في مرحلة العلقة 
علی دم الا كما تتغذى دودة العلق على دم عائلها تماما. 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

تشير الایتات الكريمتان في مطلع سورة «العلق» إلى خلق الإنسان (أي جميع بني آدم) 
عبر مرحلة جنينية محددة سماها ربنا - تبارك وتعالى - باسم مرحلة العلق» والعلق من 
الديدان الحلقية (1943اعمه8) أو ما يعرف باسم العلقيات (001018+:1889]1)) والتي عادة 
ما تحيا في الماء العذب وإن كانت أنواع قليلة منها تحيا في الماء المالح أو حتى على 
اليابسة في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية الرطبة. 

وتعيش ديدان العلق متطفلة على العديد من العوائل (جمع عائل) الفقارية بإلصاق 
نفسها بجسم العائل بقرصين ماصّين قویین عند كل من طرفيها تمتص بواسطتهما شيئاً من 
دمه» وقد تعيش كحيوانات مقترسة أو رمية على غير الفقاريات من القواقع: وقد زود 
الخالق ك ديدان العلق الماصّة للدماء بعدد من المركبات الكيميائية التي تمنع تجا 


می سے r‏ 


الام حتی تتمكن من امتصاص القدر اللازم لاحتیاجاتھاء وتعرف باسم مركبات 
الهيرودين (Hirudin)‏ والتي اشتق منها اسم طائفة العلقيات (Class Hirudinia)‏ . 

وقد استخدمت هذه الديدان الماصة في القدیمء ولا تزال سد في علاج العديد 
من الأمراض؛ وذلك بامتصاص الدم الزائد عن حاجة المريض 

ومن العجيب لل سس الأجنة البشرية في القرن العشرين ¿ أنه في خلال 
الأسبوعين الأولين من حياة الجنين تتم عملية تعلق الكيسة الأرومية بجدار الر 
بواسطة المشيمة الابتدائية التي تتحول ۷ بعد إلى الحبل السري. وباطراد عملية النموء 
وتعدد الخلاياء وبدء تكون الأجهزة المختلفة (وفي مقدمتها الجهاز العصبي ممثلاً 
بالحبل الظهري» والجهاز الدوري الابتدائي ممثلاً بأنابيب القلب» وحزمة من الأوردة 
والشرايين) فإن الجنين يستطيل في مطلع الأسبوع الثالث (من اليوم الخامس عشر إلى 
اليوم الرابع والعشرين أو الخامس والعشرين من عمره) ليأخذ هيئة دودة العلق (٥ء٥٥1)‏ 
في شكلهاء وفي تعلقها بجسم العائل 
(لأن الجنين يتعلق بجدار الرحم)؛ 
وفي تغذيتها على دم العائل (لأن 
الجنين يتغذى على دم الأم). وعلى 
ذلك فإن الوصف القرآني لهذا الطور 

ٌ من أطوار الجنين البشري بتعبير َل 
لسن ين ق 8> في زمن لم يكن 
هناك وجود لأي وسيلة من وسائل 
الكشف أو التكبير أو التصوير لطور 
يتراوح طوله بین (7, 0مم 5 مم) 

يعون اسا سسا تا , 

وتعرف هذه المرحلة من مراحل 
الجتین الیشری باصم ترعلة 
الالعضاق والانضراژڑ أو الحرثف 


The Attachment and Implantation) 


صورة حقيقية لحنین بشري 
(Stage‏ . (25 یوماً من العمر) بقياس 3ملم - مرحلة العلقة. 


پرضع فا عفرن البيضة ماغل با الرسم 
ومن ثم تنغلق الفتحة التي تسببها بالسدادة النسيجية (عداط وسنوه1©) . 


ويحدث فيها اقتراب الأرومة الجرثومية (23ان]5ةا8) من الغشاء المخاطى المبطن 
للرحم حتى تلتصق في جزته العلويء؛ بعد ستة إلى سبعة أيام من تاریخ الا اا 
تقوم الخلايا الخارجية للأرومة الجرثومیة بقضم جدار الرحم والانغراز فيه بواسطة عدد 
من الخملات الدقیقةء الغارقة فى بحر من الدماء» وبذلك يكون الاتصال بين الجنين 
ودماء الأم اتصالاً مباشراً بعبڑی عليه العلقة وعلى لبن الرحم الذي تفرزه آلاف من 
الخدة الرحمية..: 


وفي حوالي اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من تاريخ الإخصاب تقفل الفتحة التي 
دخلت منها الأرومة الجرثومیة فی غشاء جدار الرحم بعدد من الخلايا الليفية والدموية» 
ثم تغطى بعدد من الخلايا الطلائية المكونة لبطانة الرحم الغشائية. 


وبعد هذه المرحلة الأولى من تعلق الجنين بجذار الرحم» وانغراسه فيه» يبدأ الغشاء 
المشيمى (650:108©) فى التكون من الخلايا الخارجية للأرومة الجرثومية» كما يتكوَّن 
بافق مرسل وی اة وبين الغشاء المشيمي» تنشأ فيه الأوعية الدموية السرية المغذية 
للجنين لتأكيد تعلق الجنين بجدار الرحم. 

ويستمر طور العلقة من اليوم الخامس عشر إلى اليوم الرابع والعشرين أو الخامس 
والعشرين تقريبا بعد إتمام عملية اللاخصاب؛ وعلى الرغم من ضالته فإن هذا الطور يتميز 
بصفات عدة منھا : التكاثر المتسارع للخلاياء ونشاطها في تكوين أجهزة الجسمء وبذء 
ظهور شق عصبي عميق عند نهاية الطرف الخلفي للجنين» وتكوّن عدد قليل من 


وم ع ڪڪ ڪڪ ى 


الفلقات» ووضوح ثنية الرأسء» لینتقل هذا الطور إلى الطور الذي يليه وهو طور 
المضغة . 


وسَبْقُ القرآن الكريم بوصف مراحل الجنين في الإنسان بهذه الدقة الفائقة من قبل أربعة 
عشر قرناً» (وهي مراحل متناهية الضآلة في الحجم) في زمن لم يتوافر للإنسان أي وسيلة 
من وسائل التكبير أو الكشف أو التصوير يعتبر من أوضح جوانب الإعجاز العلمي في 
كتاب الله خاصة وأن هذه المراحل لم تتوصل العلوم المكتسبة إلى معرفتها إلا في العقود 
المتأخرة من القرن العشرين» ووصفتها بعمر كل مرحلة بالأيام والاأسابیعء حيث لم تتمکن 
بعد من وصفها الوصف الكامل» وطول العلقة يتراوح بين (0,7 مم» 3,5 مم)» وهي 


Figure 5.4 Scanning electron micrograph of a 34-36-day-old embryo with limb buds 


صورة حقیقیة ‏ جحنین بشري في عمر بين 34ء 36 يوماً تظهر فيه براعم الأطراف مأخوذة بالميكروسكوب 
الإليكتروني الكاسح وهو في طور المضغة. 


أطوال لا یمکن أن تراها العین المجردة فی السقط الذي ينزل من المرأة مغموراً بالا 
وبأشَلا الأنسجةء ومن هنا كانت الإشارات القرآنية الكريمة إلى مراحل الجنين في 
الإنسان بأوصاف محددة» ومراحل متتالية منتظمة من أعظم الشهادات على أن القران 
الكريم هو كلام الله الخالق» وأن سیدنا محمداً بن عبد الله ية هو خاتم أنبيائه ورسلا 
وأنہ ‏ كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السئوات والأرض» وذلك اا 
يمكن لعاقل أن يتضور مضدراً لهذا العلم الراقي» المحكم» الدقيق في هذا الزمن القديم 
غير الله الخالق الذي أحاط بکل شيء علماً . 


بسي الله الرَحَمنٍ الرجيم 
ير سس کے ۶2 و 2 سرب 
6 #الله يعلم ما مل کل أن وما 
و کی 2 سن کو تم“ 
تقیض الانحتام وما نزداد اس شی 
ا 2 
عندہ يمقدار4 [الرعد: 8]. 


هذه الآية الة لقرآنية الكريمة جاءت في نهاية الخمس الأول من سورة 
«الرعد» وهي سورة مكية/ مدنية» وآياتها (43) بعد البسملة» وبها 
سه تلارہ راعنۃ وقد سیت بجا الاسم روود الآشارة غيها إلى 
حقيقة أن الرعد - وهو من الظواهر الجوية المصاحبة للسحب 
رہ ہو عا سور یح نالك لاان > 


ده چو رور رو هدمع ہے کے ہل ےر 2 ے ڑے 
الیقال (یں) وسيح الرعد حمدوء والملکد 07 ودرسل 


مور ةر 7 

لال 2 [الرعد: 13-12] . 
وقوله چ و م قائا - 

اکرو و ےر و سوبو Cr‏ ا 


23 ۶ 5 57 2 مص رر سه 
سح له الملوات اس وَالْارْضُ ومن فين ون من شىء الا سيح بدو 
رر ٦‏ عه دعو م سح یک 1 و ے وص a‏ 

ولک لا نففھود تفقهون شبيحهم ِنَم 44 حلم غفورا 59 [الاسراء: 44]. 


ویدور المحور الرئیس لسورة «الرعد» جول رکائز ا لعقيدة 


الإسلامية ومن أولاها الإيمان باك - تغالى = ربا راحداً أحدا » فردا 

صمدا» وتنزيهه ككل عن الشریك ‏ والشبية» والمنازع: والصاحبة 

الولد وعم جميع صفات خلقه؛ وعن کا وصف لا يليق بجلالہ؛ 
ل کت ب e‏ 


والخضوع له وحدہ بالعبودية الکاملةء والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وبالیوم الآخر وبلا 
فيه من بعث» وحشر؛ وحساب وجنة ونار» كما جاء في كل رسالات السماء» وتکامل 
وحفظ في الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي والرسول الخاتم يي والمتمثلة في القرآلٌ 
الكريم وفى سنة هذا الرصول الأمين. 

وقد استهلت سورة الرعد بأربعة من الحروف الهجائية المقطعة هي (ا ل م ر) والتی 
جاءت مرة واحدة في القران الكريم كله بهذه الصیغة والمقطعات التي استهلت بها تع 
وعشرون سورة من سور القرآن الكريم هي من أسرار هذا الكتاب العزيز التي توا 
الكثير من علماء المسلمين عن الخوض في تفسيرهاء موكلين الأمر فيها إلى الله ٦93‏ 
وحاول البعض تفسيرها فقيل فيها إنها قد تكون رموزاً إلى كلمات أو معان أو أعداد غ 
في السور التي افتتحت بهاء أو أنها أسماء لتلك السورء أو أنها جاءت في مقام التحذيق 
للعرب بالقرآن الكريم الذي لم يتجاوز حروف لغتهم» وعلى الرغم من ذلك فإنهم لم 
ولن يستطيعوا الإتيان بشيء من مثله. 

وقيل في هذه المقطعات أنها وسيلة من وسائل قرع الأسماع وتحريك القلوب كي 
تتنبه لتلقي کلام رب العالمين» أو أنها شهادة على صدق نبوة رسول الله كيو لنطقه فيا 
بأسماء الحروف وهو الأمي» والأمي لا يعرف أسماء الحروف وإن نطق بأصواتهاء آي 
هي كل ذلك وغيره مما لا يعلمه إلا الله حا . 

وبعد هذا الاستهلال انتقلت السورة الكريمة مباشرة إلى مخاطبة خاتم الأناء 
والمرسلين ية مؤكّدة أن القرآن الكريم هو الحق الذي أنزل إليه من ربه وإن كان أكثر 
الناس لا يؤمنون بذلك فتقول: 


#التر يلك ليت آلکتپ وَالَدِفَ 7 إك من ريك الع ولک 5 لياس لا 1.] 


[الرعد: 211 

تم استشھدت سورة «الرعد» بعدد من الحقائق ق الكونية على وجود الله وعلى طلا 
قدرته في إبداع خلقه» وعلى هيمنة سلطانه فوق هذا الخلق› وذلك من أجل إقناع الناس 
بحتمية العودة إلى ربهم ولقائه» وطالبتهم بالتفکر فی × آیات الله المبثوثة في الكون» 


وباستخدام العقل في تدبرها من أجل الإيمان بالخالق العظيم واليقين بطلاقة قدرة 
وإحاطة علمه» وعظيم حكمته» والتصديق بحتمیة الآخرة وضرورتها. 


ل چٹ 


واستنكرت الآيات موقف الكفار من قضية البعث» واستبعادهم لإمكانية تحققه بعد 
تحلل الأجساد وتحولها إلى تراب» وتخاطب خاتم الأنبياء والمرسلين ية في ذلك 
لتقول : 
«وَإن جب جب فوم ددا كا مما ْنَا یی ای جَدِيدٌ وھک ای كَمَروا برق 
وَوْليكَ لمل فح أعناقهمٌ وَوْكيِكَ أَححْب أثَرِ هم نیا لذ (4)2 االرعد: :]. 

وتعرض الآيات لشيء من عقاب هؤلاء المكذبين بالبعث في يوم القيامة» والذين كانوا 
من فرط ضلالهم يستعجلون وقوع عذاب الله بهم بدلا من طلب الهداية والرحمة منه» وقد 
وو جو ود را اس و ا 
ولا يزال الإيمان والكفر يعتوران البشرية ويقسمانها إلى فسطاطين متمايزين إلى يوم الدین : 
والله - تعالى - غفار للذنوب ولكنه في الوقت نفسه شديد العقاب» وفي ذلك تقول 


الایات؟ 
9 وعجلوك ايك فل الْحَسَمَةَ وقد حلت من ہم المت وَإِنَّ ريك لذو 
مقر للا عل يم وَاهٌ ريلك لشريدٌ اليتاب4 [الرعد: 6] . 


كذلك تنعي سورة «الرعد» على الكافرين طلبهم للمعجزات الحسية من رسول الله پت 
بدلا من القرآن الگریم؛ جحوداً به» وإنكاراً لفضلهء وترد عليهم الآيات بأن رسالة 
الرسول الخاتم َة كانت هي رسالة كل نبي وكل رسول من قبله» ألا وهي الدعوة إلى 
دين الله والإنذار بعذابه فتقول: 


2 کر ر و 2 و م ارت ٠‏ ا 
# وشوا ل الذي ٤غ‏ کو ولا ال عَبَهِ 2 من ريو إِنما انت ٹس ولکل فور ماد 


وو 


وبعد ذلك سر سس الرعد جانباً من صفات الله - تعالى = لتقول؛ 


7 5 کیک جوت ہے2 ج 
الله یعَلمْ م كيل عمقل اف وما ِي الْأَنكَامُ وما 53 گل کی عند 
مِقَدَارِ وھ عدم اليب والشكدة ألكبير ال کال هك [الرعد: 98[ 5 


وتؤكد الآيات أنه لا يغيب شيء عن علم الله مهما حاول صاحبه الاسنثثار به لنفسه 
والاستتار عن المخلوقين به» فهو - تعالى - يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 


سي يي ب ل مين 


ویعرف جمیع أحوال خلقه» ويسمع كل أقوالهم ويرى أفعالهم . ما یسرون به وها 
يعلنون» وما يحدثونه بالليل أو بالنهار» فعلمه محيط بکل شيء. وبالإضافة إلى عله 
المحيط أوكل ربنا - تبارك وتعالى - بكل فرد من الناس ملائكة تحفظه بأمر الله وتحفظ 
عنه» وتتناوب على حفظه من أمامه ومن خلفه في كل وقت وفي كل حين ولذلك تقول 


الاآیاٹ: 
~~ ل ع2 03 مجےم > 1-6 حر 
سک و ہس کو ہے ھچ وھ ارج عد K‏ ہے ا اہ 
سوا ینکر من سر أ قول ومن جھر به ومَنْ هو مُستخف بِالْتِلٍ سارب بالتهارٍ 
5 ٴ2 ے رغد عق ض 
و دہ( سے بي عن أ ت 2> م > تچ رو مع 5 2 ا ر درو حم 
7- € 
€ عيض لصوم سن Ta? TE‏ مخز جع ور یی سی عوك کو عو کو إلى کے 
پقورٍ حي يغيروا ما یانفسہم ذا أراد اللہ يفقوم سوءا فلا مرد لم وما لهم من دون مى 


وال 50 [الرعد: 10ء11]ء 

وتضيف الآيات جانباً آخر من صفات الله 8 منها أنه خالق البرقء يخيف بہ ا 
ويمنيهم به» وهو - تعالى - منشئ السحاب الثقال» وهو الذي يسبح الرعد بحم 
والملائكة من خيفته» والذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» وهو صاحب دعوة 
الحق» وكل ما سواه باطل» وهو الذي يسجد له من في السمٰوات ومن في الأرض طوعاً 
وكرهاًء وظلالهم بالغدو والآصالء ومع ذلك يجادل الكافرون في الله كا وهو القوي 
الذي لا يرد بأسه. وفي ذلك تقول الآيات: 


۔ مم ٦‏ وور غير وت غ و 
هو الى رڪم لوقت نوها وظمعتا وٹ الشمابيت ادان ی-۔ 
ے۔ 2 و وت 


رقع و کی کی وھد رہ ہیں عر و ہے مہ عه ہی o‏ 
E‏ وبرسل ١‏ سیک 
ور وحن کے حر“ 2 مع مو ۶ حر ماع سل ۔ 
يلوت فى آله وهو شريد لال للا لم دعوة لو ونين بد بدعون هن دوو لا ا 


ربك إل كيل عند ری 0۷0 الكَفرِنَ إِلّا في صَكَلٍ 
َه مد من في السَموتِ وَالْأَرْضٍ طوعا وڳرم كلهم يلد لأا (0)> 
[الرعد: 15-12] ! 

وفى التأكيد على نفى الشرك طلبت الآيات من رسول الله ككل أن يسأل الا 
ET‏ عن رب السمٰوات والأرض» وأن يؤكد لهم أنه هو اللہ خالق كل شيء. 
وهو الواحد القهار» وساقت الآيات عدداً من الأمثال لكل من الحق والباطل فتقول: 


r لتيب‎ 


2 ۾ وچ ہز ی في رجا عن عمو و لک 3 ڑکا . 
فل من رب السَمئوات والارض قل قل الله قل افاتخذ عم م ووت ويه كَِ و عراب 
د ا 5 ر م 


مو اکن ریز أ كل کی اث 35 3 جا 27 


گتوب تہ لل عي شي لن کیل گی حو ومر اليد اتاد > [الرعد: 16]. 
واستمرت الآيات في سَوق الأمثال على كل من الحق والباطل» ووصف مصائر أهل 
كل منهما فتقول: 
فلز استجابا لِم الحسق اديت کہ کنا م كز لک کیم تا في الا 
یسا فک ممم دوا مذ : اوک 3 د نزم موه سه ویس إِلْهَاد» 
[الرعد: 18]. 
وفي وصف أهل الحق تؤكّد الآيات أنه لا يستوي المهتدون المؤمنون وأهل الضلال 
تقول 3 
#أفين يعلد أا أل ایک ين رک ) و کن ےھ كنج ا چ ووأ الاب © الین 
وون يِمَهَد اللہ ولا يلقم فصوت اليتق 3 ول يِصِلُونَ مآ أمر الہ يده أن وصل سس 
ربب افون سوء ليساب لی والین ا ا جه رهم وأقاموأ الصّلرة وأنققوأ ّا 
رتهم ینا وِعلايَة 7 لتر الك اف کَخ عى انار لگا جت ءَنن 
21 ومن صَلح من بيهم الم وذَرمتهہم N‏ يدلو هم من گی 5 
سم یک درب عَم عقی ى لار لكك [الرعد: 24-19]. 


سی 4 تصف الآيات أهل الباطل من الكفار والمشركين وتنعتهم ببعض صفاتهم 


رھ چ فا #2 ےم ھا E HR‏ سے وو سی ہم کڑے 24 اک وماس سيره 
واي ینغضون عَهٰد أله من بن مقي ود وچ ھا مر الله پت أن بوصل وَيِفَسِدُونَ فى 

.- أ کے اوكرت کا جو گر و و ہت 4 رز ہے 200 و ہے 72 
الاَض ايک هم اللعنة وشم سو تر لي 2 يط الْرِزْقَ کی 5 وبضدر وفرحوأ 


7 ر سئي 


کے سے 2 ۶ يردم وي جه ۴ أ کے 
لير لدي و الجزة الذنيا ق الآخرة إل إلا مع 9م 5 آل کفروا ولا ال 6 ءاية 
ت كن لا م ھ2 و 2 oll‏ 74 ہے ا عي 
من ریے۔ قل نک الله يِل من 2 وهدى ِلِيّهِ من أناب لكك [الرعد: 27-25]. 


۳۶ 9 


ومرة ثانية تعاود الآيات مدح المؤمنين فتقول: 
لان ءامنا وَتَطْمَينٌ لوهم پذکر امہ ألا بنصكر الله تمن اشرب @ أي 
انکر وکیا الیو طرن ليث يعسن تتاب ب 409 [الرعد: 129,28 
وكذلك تعاود الآيات توجيه الخطاب إلى رسول الله یل سے 


وھ مو ا سے سو می ہر کت یم مہو رہم 0 222 ر _ GE‏ اد عد وکا 
ا«( كلك ازماكك و الاقف خلك حم کا 0 کے 


كما تعاود مدح القرآن الكريم فتقول: لو ثبت أن كتاباً يقرأ فتتحرك به الجبال م 
أماكنهاء أو تتصدع به الأرض فتتباعد أجزاؤها عن بعضها البعض ٠‏ أو يخاطب به الموتى 
لكان ذلك هو القرآن الكريم» ولكن الكافرين والمشركين معاندون في الإيمان »6 
ومتشككون في صدق وحيه» ول الأمر الذي لو يشاء لهدى الناس جميعاء ولكن لحكمة 
يعلمها يلآ سوف يبقى الكافرون في معاصيهم حتى تصيبهم القوارع أو تحل قریباً مى 
دارهم » وهذا هو وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. 

وفي مواجهة صلف الكفار والمشركين وتجاوزاتهم في حق الله ورسوله» تتوجه 
الآيات بالخطاب مرة أخرى إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ية مواسية له ومطمئنة لخاطرء 
فتقول : ۱ 
اوقد سز سل ین فيك اميت لِلزتَ کت روم لک یں ڪن الا 


0 شي فل سد 1 جز 
لا لاج ف الگ گر بطهر ب لقتل بل نید يي کا مکرهُم 1 
کر ا گر الدیا رکٹ ای ات 

وما م ين الو ن واف 099 [الرعد: فا 


وفي إيجاز معجز وصفت الآيات الجنة وجعلتها عقبى الذين اتقواء وجعلت عقبى 
الكافرين النار. وتشير إلى أن من المفروض أن يفرح أهل الكتاب بالقرآن الكريم الذي 
تكاملت فيه كل الرسالات السماوية السابقة» ولكن من متعصبيهم تن يذكرة أو | 


سس سج ڪا 


بعضه. وتوجّه السورة الكريمة خاتم الأنبياء والمرسلين َة أن يرد على مشركي قريش 
وقد تعجبوا من كونه نبيا وله أزواج وذرية» وطالبوه بمعجزة غير القران الكريم فتقول له: 


3 € 7 2 يدك 
٭... قل ِنَم ایت أن أعبد اللہ ولا اشر يده ليه اَدعُوا أ وليه ماب ر وکا 
اران كنا مرا يا وین اعت أهواءهم بعد ما جاه من ليل کا كين اق ين وله 
E‏ مر ص صو متا ووک ہے حر رڈ ےم 1 و ا عو 2 غير 7 
ولا واف © د أن سلنا رسلا من قبلك وحعلنا هم روجا ودِرَیَة وما كان لرسول أن 
۲ 6" ال 8 آ2 کی ي 2 وو 8 > ا جاو سو E.‏ ا ٤ھ‏ 
يالى رڪيو ۾ وون الله تحر 8 ب لیا يمحو ساء وسبت وو وس 
51 7 ۳ >> ہو عيه د - RE‏ رت عر ميرت 3 E‏ 
التب ل وإن ما نرينك بعض الى َعِدُهُمْ أ نتوفینك فَإنما عك ا0ت 
۱۶ھ 8S‏ 
اساب © [الرعد: 40-36] . 


أي أن الله - تعالى - يمحو ما يشاء من شرائع ويثبت ما یشاءء وأن أصل ذلك كله 
عنده ا » وما على رسول الله پت إلا البلاغ وحساب العباد یبقی على رب العباد. 


رتوکنہ الآيات بعد ذلك على حتيتة إنقاض الأرضی من اطراقیاء ران آه = تعالى - 
وو ۳ھ ل مت ہہ , ف وهو سریع م ليساب [الرعد: 41[ . 


تم ف سیف من صیغ التهديد الإلبي فی الأيات إلى مر الكفار والمشركين من 
الأمم السابقة على زمن قريش وكيف كان عقابهم فتقول: 


0 51 


2 يحوي 2 کک عن عمج ود ہہ نے 
وقد مر أن ين لهم كله یسا حك ذا یت ال 2 نفیں وسيمار أ 
لن می ادَار 4 [الرعد: 42[ . 


وتختتم سورة «الرعد» بخطاب كريم من رب العالمين إلى خاتم أنبيائه ورسله كيا 

مؤكداً له أنه إذا كان من مراء كل من الكفار والمشركين» وصلفهمء وعنادهم» إنكار 

نبوته گا فإن الله - جلت قدرته - شاهد على صدق هذه النبوة الخاتمة وڪيل 0 

سَّهِيرًاك» ثم إِنَّ كل من عنده بقية علم مما أنزل الله في الكتب السماوية السابقة يجد عنده 

51 ذلك» رھ الكبر والصلف والعناد الذي يدحضه قول ربنا - تبارك وتعالى -: 
و 


مسا ای نی گا ہا شس و 2 سے 2 1 
نل ال ١‏ لت مركن صلا قل حكن ياهو نهدا بيني وڪم ومن عِندم عم 


الک 7 نب @4 [الرعد: 43[ 2 


ہے -و- سس خخ سس ةسه 


سب 


من رکائز العقيدة في سورة «الرعد»: 

= الأيمان با = تعالى عرباً راخدا أحداء قروا صدا ل إله کر را 
في ملکه» ولا منازع له في سلطانه» ولا صاحبة له ولا ولدء وأنه - تعالى - هو خالق 
السموات والأرض» وخالق كل شيء» وأنه - سبحانه - هو الذي رفع السمّوت بعر 
عمد مرئية» ثم استوى على العرش (استواء يليق بجلاله) وسخر الشمس والقمر كل 
يجري لأجل مسمى» وأنه - تعالى - يدبر أمور الكون» وهو ذو مغفرة للناس على 
ظلمهم» وهو في نفس الوقت شديد العقاب» وأنه على كل شيء قديرء وأنه يفصل 
الآيات للناس لعلهم یوقنون بلقائه» وأنه يعلم ما تكسب كل نفس ويعلم ما تحمل کل 
آھشی وما تغيض الأرحام وما تزدادء وكل شيء عقدة بعقدارء وأنه هو عالم الخیۓ 
والشهادة الكبير المتغال. 

2 - اليقين بالقرآن الكريم وحياً خاتماً منژلاً من رب العالمين على خاتم آنا 
ورسله» وأنه كتاب معجز في كل أمر من أموره» لأنه كلام رب العالمين» وأنه ال 
الوحيد الموجود يبن أيدي الناس على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية وإلى قيام الساعة» 
وما سواه الباطل . 

3 - التسليم بحتمية البعث بعد الموت؛ وبضرورة الحساب والجزاء» وبكل من الج 
ونعيمهاء والنار وجحيمهاء والاستعاذة بالله من أخطارها. واليقين بأن الحياة الدتا 
ليست إلا متاعاً مؤقتاً يعقبه الموٹ: والآخرة حياة بلا موث وبضرورة التوكل عا' ' 
وحدہ والتوبة إلبه قبل الموت. 

4 - التصديق بحقيقة النبوة والرسالة» وبالأخوة بين الأنبياء» وبوحدة رسالة السماء. 

5 - الإيمان بأن كل إنسان موكل به عدد من الملائكة الذين يحفظونه بأمر ال 
- تعالی -» ويحفظون عنه جميع أقواله وأفعاله» وأن الله - تعالى - لا َير ما یمور حى 
يكرأ ما يأَشيةٌ» [الرعد: 11] وأنه - تعالى - إذا أراد بقوم سوءاً فلا مر له» وما للخلق م 
دونه من وال. 

6 - التسليم بأن الله - تعالى - يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

7 - اليقين بأن الله - تعالى - يرينا البرق خوفاً وطمعاًء وینشئ السحاب الثقال ا 
كل ما في الوجود من ملائكة» وأحیاء وجمادات» وظواهر كونية كالرعد» كل ذلك 


سڪ للم 0 


يسبح بحمد الله ومن خيفته للع سا فطرياً اعفان لا إراعة قف ا 
إراديا يؤجر فاعله عليه)ء وأن الله - تعالى - هو الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من 
یشاء وأن جميع من في السموات والأرض يسجد لله طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو أي : 
بالظهيرة» والآصال أي: وفی وقت الأصيل (عندما تقصر الظلال إلى أقل أطوالهاء 
وحين تطول إلى أقصى حدودها) خشية لله لآ وخوفاً من حسابه. 

8 - التسليم بأن لله يلآ دعوة الحق؛ وأن دعوة كل من المشركين والكافرين في 
ضلال. وأن الله - تعالى - کیل من ب4 وأن من یضلل الله نما له من عاد ډوځډۍ 
لہ من أب [الرعد: 27]ء مع اليقين بأنه لو يشاء الله لهدى الناس جميعاًء وأن الشرك بالله 
- سبحانه - کفر به» وأن للذين استجابوا لربهم الحسنى» وأن الذين لم يستجيبوا لهم سوء 
الحساب ومأواهم جهنم ويئس المهاد» لأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ما 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون فی الأرض» بینما للمؤمنین بالله جنات عدن يدخلونها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتھم . 

9 - الإيمان ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ييه وأن لهذه البعثة الشريفة العديد من 
البشارات في جميع الكتب السماوية السابقة على تنژّل القرآن الكريم. 


من الدلالات اللغوية للآية الكريمة: 

(ما) في قوله - تعالى -: (ما تحمل)ء و(ما تغیض)ء و(ما تزداد) اسم وصل بمعنی : 
(الذي)ء أي: عَلِمَ الذي تحمله كل أنثى علماً شمولياً قاطعاً غير مقصور على الذكورة أو 
الأنوثة» والصحة أو المرض» ولكن يشمل الأجل» والرزق» والشقاوة أو السعادة» 
ومان المرت إلى غير ذلك من الأحوال الآنية وال مت قیلیة قشلا غن سقيقة أله سيكون 
أو لا يكون» وبمعنى الذي تنقصه الأرحام بالتحلل أو الإسقاط أو تزيده باكتمال الحمل 
وتوہ 

وقد تكون (ما) هنا مصدرية بمعنی يعلم حمل كل أنثى» وغيض کل رحم وازدياده 
نباتياً كان أو حیوانیاًء أو إنسياًء وذلك بنجاح عملية الإخصاب فيزداد حجمه» أو فشلها 


يقال (عَاضَ) الماء (غَيْضاً) و(مَغاضاً) و(مُغيضاً) أي : قل ونضبّء و(انغاض) مثله» 


ہہ ہہ يي الم 


و(غیض) الماء قعل به ذلك» ا (غَاضْه) راغات پش العش وفي قوله تعالى 
#وما يض الأتکامُ 7 راڈ کے ٭ [الرعد: 8] أي : ما ينقص من الأرحام بسقوط الجنین آ 


بتحلله وإذابته في سوائل الجسم N ETE‏ الذي تبتلعه الأرض؛ ؛ ومن ها 
كان الإعجاز 1 اتفال الفعل (تغیض) أو ما تزداد من أكتمال نمو الجنین 2 مرحلة 
الحميل الکامل, 


ف (الغيضة) و(المغيض) هي المكان الذي يجتمع فيه الماء ويقف حتى تبتلعة 
الأرض» والجمع (غياض) و(غياض). وليلة (غائضة) أي: مظلمة» وذلك لأن (الغين) 
و(الیاء) و(الضاد) أصل يدل على النقصان والغموض والقلة كما جاء ذ پوت 
#.. . وَغِيصَ الْمَلهُ . . . € [هود: 4]ء وجاء في الآية التي نحن يصدذها. کے چ7 
الڈکام وما r‏ ..4 ¥ 8۔ 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

يقدّر متوسط طول نطفة الرجل ؛ بحوالي (0,005) من الميليمتر أو (5 ميكرون) ويقدر 
متوسط ما يخرج مع كل دفقة من المني مائتي مليون نطفة (حيمن أو حيوان منوي) أو أكثر 
قليلا » لا يصل منها إلى البييضة إلا بضع مئات قليلة (لا تتعدى الخمسمائة في 
المتوسط)ء ويهلك أغلب هذه النطف الذكرية في طريقها إلى البييضة التي لا تسمح إلا 
لواحد منها فقط بالولوج إلى داخلهاء وقد يوفق في إخصابها أو لا يوفق. والمعروف 
طبياً أن أقل كثافة للنطف الذكرية الصالحة للإخصاب هي عشرين مليون نطفة في كل 
ميليلتر من المني. ولذلك يروى عن المصطفى ا قوله: «ما من كل الماء يكون الولدء 
وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء»'. 

أما نطفة المرأة - البييضة - فیبلغ قطرها (0,2) من الميليمتر (أي مائتي ميكرون أو 
أربعين ضعف طول نطفة الرجل). وعدد البییضات في جنين الأنئى يتراوح بين أربعماتة 
ألف وستة ملايين» وهذا العدد الهائل لا يبقى منه إلى سن البلوغ سوى بضعة آلاف 
قلیلةء تنمو منها واحدة في كل شهر طوال الفترة التناسلية للأنثى (من سن البلوغ إلى سن 
اليأس) بمجموع لا يتعدى الأربعمائة بييضة على طول هذا العمر. ومن الثابت طیاً أنه 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: النكاح» باب: حكم العزل (الحديث: 3539). 


2 مل 


بالتقاء النطفتین : نطفة الزوج ونطفة الزوجة تتكون النطفة الأمشاج (المختلطة) التي تمثل 
مرحلة الإخصاب بإذن الله - تعالى - وفي ذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده أن يهودياً 
فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي» فقال: يا محمد! مم يخلق الإنسان؟ فقال 
رسول الله ية «يا يهودي: من كل يخلق: من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة». 

وتبدأ النطفة الأمشاج في الانقسام السريع حتى تشبه حبة التوت الصغيرة ولذا تعرف 
باسم التويتة (دان:840). ثم تتحول إلى كيسة أرومية «(Blastocyst)‏ ثم ٹیا في الانغراس 
في بطانة جدار الرحم في اليوم السادس من تاريخ الإخصاب إلى اليوم الرابع عشرء 
وتستطيل هذه الكيسة الأرومية لتأخذ شكل دودة العلق هيئة ووظيفة (طور العلقة)» الذي 
يستمر إلى حوالي الیوم الخامس والعشرين من عمر الجنين» ثم يبدأ في (طور المضغة) 
الذي يستمر إلى نهاية الأسبوع السادس من عمر الجنين (اليوم الثاني والأربعون تقريبا)» 
ثم يبدأ (طور تخلق العظام) الذي يستمر إلى حوالي اليوم التاسع والأربعين» ثم يبدأ 
(طور كسوة العظام لحما) أي بالعضلات والجلد الذي يستمر إلى نهاية الأسبوع الثامن 
من عمر الجنين (اليوم السادس والخمسون تقريبا) ثم ينشئه الله - تعالى - خلقا آخر 
(طور النشأة) الذي يستمر إلى نهاية فترة الحمل (نهاية الأسبوع الثامن والثلاثين أو اليوم 
السادس والستين بعد المائتين) إذا قدر الله - تعالى - له ذلك. 

وتقسم هذه الفترة إلى مرحلة الجنين التي تنتهي بنهاية الأسبوع السادس من تاريخ 
الإخصاب وهي فترة التعضي أي: تخلق الأعضاء المختلفة» والتي لا يزيد طول الجنين 
في نهايتها عن (15 مم)» ويصفها المصطفی ييه بقوله الشريف: 

«إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال يا رب: ذكر أو أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء»20. 

أما الفترة التالية فتعرف باسم فترة الحميل ويزداد كل من حجمه ووزنه خلالها 
بالتدريج حتی یصل طوله ا حوالي 500 مم ويصل وزنه ای ثلاثة كيلوجرامات 
ونصف في المتوسط . 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (الحديث: 1/ 465). 1 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي. . . (الحديث: 6665). 
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رسم تخطيطي لمراحل تكون كل من الجنين والحميل البشري. 


ومرحلة الجنين هي أخطر المراحل في حياة كل من الأم وجنينهاء فعلى الرغم من 
هذا الاصطفاء الإلهى لكل من الزوجين» والاصطفاء للنطفتين اللتين تنجحان فى إتماء 
عملیة الإخصاب مد ملايين النطف حتى يتم تكوين النطفة الأآمشاج فان الدراسال 
الطبية تشير إلى أن حوالي %78 من کل حمل يجهض ویتم إسقاطه» أو يتم تحلله 
وامتصاصه في داخل الرحم» وإن قرابة 9650 من هذه الحالات تفشل قبل أن تعلم الأم 
أنها قد حملت بالفعل» وفي ذلك يقول المصطفى : 

«إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكاً فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة. قإن 
قال: غير مخلقة مجتها الأرحام دماً وإن قال مخلقة قال: أي رب شقي أم سعيد؟ ما 
الأجل؟ ما الأثر؟ وبأي أرض تموت؟»". 


(1) (أخرجه الإمام ابن أبي حاتم وغيره عن عبد الله بن مسعود). أخرجه الإمام أحمد في (مسندەا 
(الحديث: 374/1)ء وأخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (الحديث: 442). 
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7 سے کے وغ ہہ ۶ 
اله يعَلَم م ٿا شيل کل أنذر وما تقيض كاه وما تزداد ڪل عل 


ِعِقَدَارٍ # [الرعد: 5 


وإن استطاع الطب معرفة جنس الجنين» ومعرفة بعض الأمراض الوراثية التي كَل 
تصيبه منذ الشهر الرابع للحمل في زمن تفجر المعرفة الذي نعيشه فإن علم الله - تعالى - 
أكثر إحاطة وشمولا من ذلك» فالله يعلم كل صفات الجنين الآنية كما يعلم کل الغ 
الذي يتعلق بهذا الجنين إلى لحظة مماته» والطب يقرأ شيئاً من الصفات الآنية للجنين الا 
لعدد من الأجنة إن استطاع ذلك والله - تعالى - يعلم ما تحمل (كل) أنثى على وج 
الأرض من الإنسان والحيوان والنبات ولا يستطيع كل أطباء وعلماء الأرض أن يبعلا 
للك ولو اجتجوا له 

والتعبیر بجملة وما ييي الیکا 4 تعبير معجز» دقيق وشامل عن ظاهرة التحلل 1 
الإسقاط التلقائى للأجنة خلال أطوارها المبكرة» ففي عدد من الإحصائيات الطبية گا 
أن %15 إلى 50 فقط من النطف الأمشاج المنقسمة والتي يعرف باسم الكيسة الا 
تثبت في عملية انغراسها بجدار الرھہ والباقي يفشل في عملية الانغراس بجدار الرحم 
فيحدث الإجهاض» وأن كثيراً من عمليات الإجهاض قد يصاحبها تحلل الجنين في 
داخل الرحم وتحوله إلى سائل يتم امتصاصه» تعافاً كما يفيض الماء + فى التربة عالة 
المسامية وعالية النفاذية» وبذلك فلا يعلم إلا الله - تعالى - ما تغيضه بلايين الازحا | 
اللحظة الواحدة» ولا يستطيع كل أطباء وعلماء الأرض إحصاء ذلك لاستحالة إدراك 
سقوط أو تحلل الأجنة في مراحلها الأولى للضآلة المتناهية لأحجامهاء وكثرة كميات 
الدم “التي يمجها الرحم في حالات الإسقاط الإنساني والحيواني فضلاً عن الإسقاط 
النباتي والإسقاط في الكائنات البدائية. 

وفي التعبیر القرآني وما برا4 إعجاز آخر لأن وزن الجنين في نهاية الشهر ا 
من عمره لا يتعدى خمسة جرامات» ولا يزيد طوله على 3 - 5 سم» بینما يصل وزنه في 
نهاية الشهر التاسع إلى حوالي ثلاثة كيلوجرامات ونصف في المتوسط» ويصل طوله إلى 
قرابة تقب عقو 


وفي قوله - تعالى -: | E‏ شيع اعدم م يمِقَدَارٍ © إشارة إلى تقدير کل شيء بده 


گید gf‏ شی گی pre‏ 

۲١ IA )2( روک جم‎ siy ہجوب ہ‎ Ie I لمكم‎ FD (Cece وتويك‎ mfr 
فی تد نے و کر لیت‎ (FP كرت‎ A ہیں یں عبس‎ 

)4( ھی :گیب مسہے متم (o ply‏ لب Û‏ رو ٹپ كوم repin qf (V)‏ كتير سب 


5 ۳ سس 
0 يد عر علا 
لی كسم مسي بد في ا 01۴۶ کے وعم بسر ماي 


ناديمب 


بالغة بما في ذلك عدد وصفات المخلوقين» ونسب الإناث إلى الذكور» ونسب المرضى 
بأمراض خلقية موروثة إلى الأصحاء» ونسب المعاقين إلى المعافين من هؤلاء» وأنواع 
الإعاقات المختلفة» ونسب الشفاء منها إلى عدم الشفاء» وغير ذلك من أسرار ما تغيض 
به الأرحام أو تزداةة لأنه كي هو الذي يقر في الأرحام ما شاو 

فسبحان الذي أنزل القرآن بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في نفس ل 
وحيه - اللغة العربية -» وحفظه حفظاً كاملاً: كلمة كلمة» وحرفاً حرفا على مدى 
الأربعة عشر قرناً الماضية» وتعهد بذلك الحفظ إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ومن 
هنا فإن على كل مسلم ومسلمة أن يحمد الله - تعالى - حمداً كثيراً على نعمة الإسلام» 
وعلى نعمة القرآن الكريم» وعلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلی الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمة 


لله رب العالمين. 


2 پت لمن متا مات 
لمن تا ال ہیں lO‏ أو روجهم كران 
وا ول 5 ا E‏ 


کیا کاو ر 
فدبر لیا 4 [الشوری: 50:49] 


هاتان الآيتان الكريمتان جاءتا في خواتیم سور 1ة A‏ لشوری)» وهي 
سورة مكية » وعدد آیاتھا 6 بعل البسملة» وقد سميت بهذا الاسم 


شی ےب ہیر رى في الإسا سلام» وإرشاداً للمسلمين كي يقيموا 


ويل 


ویدور المحور الرئيس للسورة حول عدد من عفاكك الدين 
الإسلامي الحنيف» وذ فی مقدمتھا : توحید الخالق کن . ومن رکائز 
العقيدة الاسلامية أيفا + الايعاة رى السات وياصطفاء. الأتبياءء 
وبوحدة رسالاتهم أجمعين على الإسلام العظيم الذي لا يرتضي ربنا 
0 شارك وتعالى 7ی عبادہ دینا سوا والإيمان تالیعث والجزاء» 
وبربانية القرآن الكريم» وبأنه الصورة الوحيدة من كلام رب العالمین 
المحفوظ بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيه» محفرظاً كلمة 
كلمة» وحرفا حرفا بحفظ الله» وتحقيقا لوعده الذي قطعه على ذاته 


3 


العلية - ولم يقطعه | لرسالة 8 سابقة ابداً - والإيمان كذلك بإذعان الملا 
الال لیے العالمين» وبضرورة دعوة الناس أجمعين إلى دين اللہ 
قبل أن تفاجئهم الآخرة بأهوالها. 

ومن صميم العقيدة الإسلامية استنكار تكذيت المكديين بالدين 


وبكل من القرآن الكريم» وبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين كا 


وسخريتهم من الآخرة واستهزائهم بحتميتهاء واستعجالهم بالساعة وهي لاحقة بهم ¥ 
محالة . 

وقد استهلت سورة الشورى بالحروف المقطعة الخمسة: #حم لري عسق 
[الشورى: :2] التي جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم كله وإن كان الحرفان الأولان متھا 
تكرّرا ست مرات أخرى في مطلع ما يسمى بالحواميم وهي سبع من سور القرآن الكريم 
(هي : غافر» فصلت» الشورى» الزخرف» الدخان» الجاثية» والأحقاف). 

وقد سبق لنا مناقشة هذه الفواتح الهجائية» ولا أرى ضرورة لتكرار ذلك هنا. 

وبعد هنذا الامحیلال الآيات بالخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين َيه مؤكلة 

حقيقة الوحي إليه من الله العزیز e‏ كما أوحى إلى الأنبياء والمرسلين مہ کا 
تقول : «حد 9ا عق یا كلك غیت إت ر ا م تید لک اتی نے ا 

فى ألسَمَوَتِ وما فى الأَرضٍ مَمُو ألم لمم 4)9 [الشورى: ۴" 

م عكر رطنت بشدة د برك المفركين فتقول: 
لمکا امت سی بن مهن والتكيكةُ سحو مد رم نفو ل 
في الأرضٍ ألا إِنَّ الہ هر مر اتشر ام 2 © وليب َد ين دون أزليا ق 


حفیظ تی 7 أت عتم يكبل 40> [الشورى: 5٤ا‏ 


وتستمر الآيات في توجيه الخطاب إلى النبي والرسول الخاتم ييو مؤكدة صدق 
الوحي الإلهي بالقرآن الكريم فتقول: 


وديك اوتا )ك فاا عَربئًا شير ام الْشُرَئ وَمَنْ حَوطا ونر يوم لئے لا © 
7 3 ف | وَطَرِيقٌ فی السّعبرِ 50 [الشورى: 17 


وتكرر الآيات في سورة الشورى التحذیر من الشرك بالل - تعالی - فتقول: و ع 
مم و ہے عق د 2 5 رس اوه 6 یف رز T2‏ ۲ 4 وك 2ھ 
سپ أمة کیت ولكن تيبل من به فى 7-7 کٹ ل كلا ِب 62 ل 
ادوا ین دونو وي فا هو الول وهو ي الموف وهو عل کل شی كدر یڑ 409 
[الشورى: 19:8 


وتؤكد الآيات على لسان رسول الله يي أن الحكم لله - تعالى - وحده» وتورد علدا 


ہہ ڪڪ تڪ 


من صفات هذا الخالق العلیم الذي أنزل الدين على فترة من الرسل وأتمه في بعثة النبي 
والرسول الخاتم فتقول: 

ا 
2 ڑا فَاطِرٌ السَموتِ والارض جَعَلَ لكر الي روجا وَين الأنعي اروج 
کنلھ و گت تین ؟ و الشيخ فی تم تا ايك E‏ 


لن جنگ الوق کی کک يقي الہ يكل 5 تن مل للا قبع لہ نہ 


5 


ەم 


3 


ا 


الین مَا 
موأ ایب 
ولا قروا فيه گار على الْمَتْرِكِينَ ما دَعُوهُمٌ الہ اک بتی الع من یکا 
وہدیئ 7 من ينيك 57 [الشورى: 13-10] . 

وتدعو الآيات رسول الله و بالثبات على الحق بعد أن تفرقت الأمم عما جاءهم من 
العلم فتقول: 


رم رقا الا ۶2 سے 9 ا ہے ليلم 2 ا وو 5 وت ست ن نك 


الى الي کت سنا إِليَكَ وما وَصینا بوه 0802-0 


ہے مھ رظ < م و عن 5 8 ریہ 
ب شتتی أي َع د الت ایا الكتب بها بيهم لى کا نة ثيب 


عد 
عل ا 86 5 وو و و ق 
© کک كن ERE‏ و بر له 
لكي مرو ے 8 !ا - 081 ان سے ری a‏ ےم حم ٹر 1ک 
من ڪب Ar‏ مل نگ ۲ 20 بنا ربكم أ نا اعمثلاتا :ا کم اڪ 5 
ےو اھ رو یں و ا اس سے سے ہوے سه له 3 298 ہک کت 
حجة باشنا ونا ]أل يتم بمارت ف الله با ند 


a‏ گ کے و ۹ و جر 


12 e 


ر جنهم داحصة عند ريم وَعَلو عضب کٹ کی 46 

[الشورى: 16-14] . 

وتعاود الآيات في سورة الشورى التأكيد على أن الله - تعالى - هو الذي أنزل القرآن 

الكريم بالحق والعدل» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن المرتابين فيها في ضلال 
بعيد» فتقول : 


0 میں 


الد اليئ أرل الكتب يالى وَالْيبرَانَ وما يذريك لحل أَلسَامَةٌ فرج ڑکا سمجل 
ب 


7 7 ع لتهم ہے ممه هد کے 41 سو کے 2 
ومون بها والزرے 3 اموا ميقي منها 0555 ای لق الا 1 


7و 


سے 


2 
0 روع سا ررعة 


لذن يُمَارُوت فى اَلسَامَة لنی صَكَلٍ بيد 9 ام َه لیگ عادو رزق من لحك 
وهو لقو الْعَرَیرٌ 6ہ [الشوری:19-17]] 

ثم تؤگد الآيات أن من كان يريد بعمله ثواب الآخرة فإن الله - تعالى - سوف يزيد له 
بركة في عمله الدنيوي» وأجراً في الآخرة» ومن كان يريد أجر الدنيا فسوف يؤتيه منهاء 
ولن يكون له في الآخرة من نصيب. 

وتعاود الآيات إلى استنكار شرك المشركين» مؤكدة أنه لولا أن الله - تعالى 8 
أجل الفصل بين العباد إلى الآخرة لقضي بين العباد في الدنياء وإن الظالمين لهم عذاب 
أليم. وتفرق الآيات بين موقف كل من الضالين الظالمين» والصالحين المؤمنين في يوم 
القيامة» وشتان بين الموقفين. وتكرر التأكيد على أن القرآن الكريم هو وحي الله الخالق 
إلى ام الات روسك الذي لا يستطيع أت يقوك على ال إلا الخقء وأن الله - تعالى - 
قادر على أن يحق الحق بكلماته : اَم ء عليم کی ينات َلْصُدُورٍ 4 [الشوری: 24]» وتورد 8ا 
من صفات اله كي فتقول: 


رومخم ےپ ہے۔پ۔ ہس گر ۵ سل 


وهو ِى قبل آلو عن عبارو دقفو ڪن سس عم ما تَفَصَنُونَ © وج 


م ہ۔ سے اھ مين تک تو REN‏ رر ۶ E‏ سے نر 
الي ءامنا ويلا ليحت وريدم من صل وَالْكمرُونَ کم عَدَبٌُ کییڈ ©4 
[الشورى:26:25]) 


ثم أشارت الآيات إلى عدد من الشواهد الحسية الدالة على طلاقة القدرة الله 
المبدعة في الخلق فتقول: 
9 وَلو بد أله اررق لاوت کا فى الس بای ل بِقَدَرِ ما کا ِنَم بعبادي 
کیو و اکا ور و اید بل الات ين بے ما سے کہ ب سے 
اليد 4 وَمِنْ ايو حَلْقُ الْسَموتِ لاض وما م هما من اة هَ وھو عل عه 
إذَا مشا یبر لیا رمآ ُصبَكُم : ETA‏ و سد ہیں | وفوا عن 4 
لیا وما أثر بیع فی الْأَرضٍ وما لم بن دون الو من وَل ولا بر ڑا لہا 


ءايه لوار في ليحر الكو © إن ٍ نم وس َلرِيمَ فیظللن روائد عل ۴ إن ق 


سی سے مت سا چ صد 3 کے ع 7 روه 0-200 بح 
دَلِكَ لاب لکل صبار شور لیا از بويقهن يما کبوا قف عن کر © 


ہم چ۔ گج 


ثم تدافع الآيات عن كلام رب العالمين» مؤكدة أن ما عند الله خير وأبقى من کل مِتّع 
الحياة الدنیاء وتورد عددا من صفات المؤمنين فتقول : 


ے درسم یمم ع يداع م 


رو م2 وض الچ ي ہر ہے بي کو 1 ح سے عم 
ويعلم الذِين بلیلون ف ءانا ما هم من تيص نم ما شیو منلم الحيوة الد 
وما عند الو حير وابی َيب اموا 5 OE‏ ا ا 
1ک کی ا لے 2 وم[ ہے سے E‏ و آم کچ و کیچ 
والفونجش وإذا ۶ عَضِبوأ عفرو ل 9 ل اشا رہم وا اموأ موا الصلوة وَأَمرهُم شوریٰ 


ده برو ےناب ا ری 78 ہا رر میگ 
يم ويم 0 ِو لا لين پت سم ار یسیا تاو سے 
سا e‏ رکے کے ااي ہہ 0 زس ےک سے 2 04 


ج قاف رس و لو عد 


ند عد سبو اد ایل عل ال باش ید اھر سد 
الع ولیک لَهُم عَدَابُ ایم () ولمن صمر وَعَضَر إِنَّ ذلك لين عَزو انشر @ 4 
[الشورى: 5[ . 
وسشر الآيات فى استعراض قوراف كل من الكقار والمشركين والعتاة الظالمين فى 
يوم القيامة وما سوف يكونون فيه من مهانة وذل» وتنصح الناس أن يستجيبوا لنداء الله 
فتقول : 
انتب یی ين قبل أن با بوم ا مر آم یک الکو کا کم ين کلم يبد 
E a‏ نے لسار 
وما لم ین ڪر گار 5 [الشورى: 47] . 
ثم تتوجّه الآيات بالخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين َيِه مؤكدة له أن ما عليه إلا 
البلاغ فتقول: 


وتشير الآيات إلى ھر 2 الل ف على كل شيء في الوجود وأنه - تعالى - خالق 
كل شيء فتقول : 
لآ ُلك الوت وَالايْضْ علق ما یکا : يب لعن ب إننكا قت يسن كه 


الذکور لیا أو روجهم ددا وادنکا مل من يا حَقِيماً وہ و 5 ©{ 


يھ 


وتختتم سورة الشورى بالتأكيد على ما بدأت به من أن القرآن الكريم هو الھدای 
الربانية الموحى بها من لدن رب العالمين» إلى خاتم الأنبياء والمرسلين لهداية اللا 
أجمعين إلى صراط الله المستقيم فتقول: 


وو كن شر أن ؿکلمَه اک الا ويا أو من وري چا أو بل رسوا فيو 
ذه م يكل م ی کے (7 کیت اوت پیک زوین ين انا ما کا 
ديك ما اليب ولا الین وليك جما ورا ترق ہی عن فنا ين عاو و ا 
ای صرَط مُستقیم لیا بط 0 ای لَمُ ما في 7-- 7  -‏ إلى له 


1 ہے 
تر الامور 4 [الشورى:  ]53-51‏ 


من رکائز العقيدة في سورة «الشورى»: 
1-الایمان با - تعالى - ربا واحداً أحداء فرداً صمداء (بقير شريك: رلا 
ولا منازع» ولا صاحبة» ولا ولد)ء والإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

2 - اليقين بحقيقة بحقيقة الوحي من الله العزيز الحكيم إلى من يصطفي من عباده الصالحين 
من الأنبياء والمرسلين» كما أوحى بالقرآن الكريم بالحق والعدل» إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين َة » وأنزله بلسان عربي مبين لينذر أم القرى ومن حولهاء وينذر يوم الجمع 
الذي لا ريب فيه» وأن وحي الله إلى العباد سوف ينتهي بالخلائق إلى فريق في الجخ 
وفريق في السعيرء وأن الله - تعالى - يدخل من يشاء في رحمتهء وأن الظالمين ما لهم 
من ولي ولا نصير. 

3 - التسليم بأن الله - تعالى - هو رب كل شيء ومليكهء وأن له ما ة فی السموات 09 
في الأرض» وهو العلي العظيم» الغفور الرحيم» والودود الشكورء الذي لیس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء والذي تسبح الملائكة بحمده» وهو العليم بذات الصدورء 
الذي يقبل التوبة من عباده» ويعفو عن السيئات» ويعلم ما يفعل كل واحد من الخلق: 

4 - التصديق بأن الشرك بالله - تعالى - ظلم عظيم» ومآله وخيم في الدنيا والآخرة» 
وأن طوق النجاة من الوقوع فيه هو توحيد الله ي توحيداً کاملاء خالصاء وتنزيهه 
- تعالى - عن جميع صفات خلقه؛ وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 


کڪ ڪڪ 


- الإيمان بحتمية البعث بعد الموت» وبضرورة الحشر والحساب والجزاء» والجنة 
والنارء وبأن الساعة لا مرد لها من الله ك8 . 


6 - اليقين بضرورة رد الأحكام إلى الله - تعالى - والتوكل عليهء والإنابة إليه ا 
فالله ا له مقاليد السموات والأرض» وهو فاطرهماء وهو الذي يبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» وهو بكل شيء عليم. وهو اللطيف بعباده» وهو الذي يرزق من يشاء وهو 
القوي العزيز. 

- التسليم بوحدة رسالة السماءء وبالأخوة بين الأنبياء» وبضرورة إقامة الدين كما 
00 العالمين لأن أتباع الرسالات السابقة لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم 
پنیا بينهم. وأن الذين ورثوا الكتاب من بعدهم هم أنفسهم في شك مريب مما وصل إلى 
أيديهم من کتابات مزورة على الله . 

8 - التصديق بأن الدعوة إلى دين الله الواحد وهو الإسلام العظيم» والاستقامة على 
منهجه» والانصراف عن أهواء الكافرين» والإيمان بجميع رسالات السماءء والأمر 
بالعدل بین الناس كانت من دعاوی كل اسا الله وعباده الصالحين. 

- الإيمان ببطلان کل معارضة لدين الله (الإسلام) بعد انتشاره في الأرض» وقبول 
البلايين من عباد الله - تعالى - له» وثبات صدق وحيه» وحفظ ذلك الوحي بحفظ الله 
على مدى الأربعة عشر قرناً الماضية بنفس لغة الوحي - اللغة العربية -» دون إضافة أو 
نقصان. 

0 - اليقين بأن الدنيا مزرعة للآخرة» وأن متاع الدنيا قليل إذا ما قورن بنعيم 
الآخرة» وأن الذي يجتهد في الدنيا من أجل الآخرة يبارك الله - تعالى - له في عمله 
ورزقه وأجله» ويضاعف له الأجر في الدارين» وأن الذي يركز جهده على الدنيا وحدها 
لن ينال إلا ما كتبه الله - تعالى - له منهاء #. . . وَمَا لم نی الْآخِْرَةَ ين تَصِيبِ* [الشورى: 20] 
«. . . ل اللي لهم عَدابُ ای4 (انشوری: ««]. «. . وي ءاسرا ولوا لصت في 
روضتِ الْجَكَانَ ني لك گا متاو ند رَيَهُمَ م ذلك هو الفضز لفضل الک 4 [الشورى: 22] . 


1 - التسليم بأنه لا يصح لأحد من البشر أن يكلمه الله - تعالى - إلا وحیاء أو 
بإرسال ملك يكلمه فيوحي إليه بإذن الله - تعالى - ما يشاء» واليقين بأن القرآن الكريم 
يهدي إلى صراط الله المستقيم» وأنه ما على الرسل إلا البلاغ» وذلك واجب كل مؤمن 
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برسالة الله الخاتمة» فالله قاهر فوق عباده» بالغ الحكمة في كل أمر من أموره» وهو رب 
السموات والأرض ومن فيهن » ورب کل شىء ومليكه» وا إليه وحدہ تصیر الأمووا 


من الدلالات العلمية للآيتين الكريمتين: 

أولاً: في قوله تعالى: #... يجب لمن كل إا وَبَهَبُ لس ياه اھر ©> 

[الشوری: 49]۔ 

لا يدرك کثیر من الناس العمليات المعقدة التي تمر بها عملية الإنجاب» ولا المخاطر 
العديدة التى تعترضها لولا رحمة الله - تعالى - ورعايته» ومن هنا يصفها هذا النص 
القرآني القی بأنها هبة من الله يكلا » ومن هنا أيضاً كان واجب كل والدّيّن أن يسجلا 
لله شکراً على خروج كل مولود يولد لهما سلیماً معافی من هذه الرحلة الطويلة الشاقةء 
والمحفوفة بالمخاطر. والتي تبدأ بتخلق النطف على النحو التالي : 

1 - تخلق النطف )Gametogenesis)‏ : تتخلّق النطف بعملية انقسام خاصة للخلايا 
تعرف باسم عملية الانقسام الانتصافي (كائهامM)‏ . 


وتتخلق النطف الذكرية (56۲180806819) في داخل الغدتين التناسليتين للرجل: 
والتي تتكون كل واحدة منهما من نحو الأربعمائة من الفصوص» يحوي كل واحد منها 
ثلاثة من الأنابيب المنوية الدقيقة» يبلغ طول كل واحدة منها نحو نصف مترء وهذه 
الأنابيب متعرجة وملتفة حول ذاتها بطول يتعدى نصف كيلومتر في المتوسط : (400 فص 
× 3 أنابيت: × لصف مٹرۃ600 مير). 

وهذه الأنابيب مكدسة فى حیز لا يزيد على بضعة ستتيمترات مكعبة لتكوّن ما يعرف 
باسم البربخ (Epididymis)‏ الذي يقع في أعلى الخصية من الخلف: والذي تختزن فيه 
النطف الذكرية بمئات الملايين حتى تمام النضج. 

وقبل البلوغ تمتلىء الأنابيب المنوية بالخلايا العادية (كاملة عدد الصبغيات) 
والمعروفة باسم (الخلایا الضعفانية» (5اك٥)‏ 10وام01) والتي تنقسم بنظام الانقسام الفتيلي 
(8401]0515) لتعطي أمثالها . 

وعند البلوغ (من عمر 11 - 13 سنة) تبدأ هذه الخلايا في التخصص فتأخذ في 
الانقسام انقساما انتصافيا (84©10515) لتعطي اخلایا فردانية» (ءااء٤‏ 0أهام812) بها نصف 


ا ا a‏ 


عدد الصبغيات المميزة للخلية العادية (الخلية الجسدية) وذلك من أجل تخليق خلايا 
النطف الذكرية الأولية (وعالإء2]0دمعم؟ Primary‏ heا)‏ والتي تنقسم بدورها لتكون خلايا 
النطف الذكرية الثانوية ۲٥80 ۷/٠6٥(‏ م5 ۱0۲۷ء )۲۸٥5٤‏ والتي تنقسم ثانية لتكون +5 
من أرومات النطف الذكرية الناضجة ((673809م5) التي تفقد جزءاً من محتواها من 
السائل الخلوي (السیتوبلازم) لتكون ذيلاً طويلاً ممتلثاً بالمتقدرات التي تساعدها على 
الحركة لتتحول إلى النطف الذكرية (08:م8)ء ونظراً لقلة محتواها الغذائي فإن هذه 
النطف الذكرية لا تستطيع العيش لأكثر من (72) ساعة» إلا إذا تم تجميدها فيمكن 
الاحتفاظ بها خارج الجسم لعدة سنوات. 

والرجل يُخرج مائة مليون إلى ثلاثمائة مليون نطفة في الدفقة الواحدة لكي يتمكن من 
إتمام عملية الإخصاب. وإنتاج النطف الذكرية يستمر طيلة حياة الرجل» والنطف إذا لم 
تنطلق إلى خارج الجسم فإنها تموت وتتحلل وتمتص بواسطة الأنسجة المحيطة بهاء 
وأي توقف تی هذه العملية المعقدة يوقف عملية الإنجاب مرعلیاً أو كلا 

أما نطف الأنثى فتتخلق بعملية تعرف باسم (إنتاج البييضات» (515و©00860) وهى 
لا تزال في بطن أمهاء ويبلغ عددها قرابة المليوني نطفة (بییضة)ء ويتناقص هذا العدد 
عند البلوغ إلى ما بين ثلاثمائة ألف وأربعمائة ألف بييضة تختزن في كل من المبيضين 
تحت غطاء خاص . وتبدأ «الخلايا البييضية الأولية» (وعالإء00 )۶۲1٣۲۱۸۰٢۷۷‏ عند البلوغ 
بالانقسام الانتصافي الأول ولكن عند الطور الانتهائي الأول (56-1ةدام1»!0) تنقسم 
الخلية إلى نصفين غير متساويين يعرف الأصغر منهما باسم «الجسم القطبي الأولي» 
)٦5 Primary Polar Body)‏ ويعرف الجزء الأكبر باسم «الخلية البييضية الثانوية» ١(‏ 5 
(Secondary 00٤٥‏ . 


وتعاود الخلية البييضية الثانوية الانقسام الانتصافي» إلى «جسم قطبي ثانوي» صغير 
وإلى «أرومة البييضة» (0080) وتتلاشى جميع الأجسام القطبية تماما. 

وتبدأ عملية إنتاج البييضات الناضجة أو «الإياضة» (2800ال0) بتحرك أرومة البييضة 
إلى سطح المبيض وهي محاطة بجراب غشائي دقيق (٥اءاا٥5)‏ ثم ينفجر هذا الغشاء 
وتنطلق منه هذه الخلية إلى قناة المبيض (01010101) متحركة في اتجاه الرحم. ويتوقف 
إطلاق خلايا بييضية أخرى بإفراز أعداد من الهرمونات حتى تخصب هذه البييضة وتستمر 


في تكوين الجنين أو تطرد إلى خارج الجسم في بحر من الدم أثناء الدورة الشهرية. 


وتنتج الأنثى في حياتها (500-300) بييضة تصل آحاد منها فقط إلى مرحلة الإخصاب» 
ويصل الأقل من ذلك إلى مرحلة الإنجاب» وأي خلل في طريق هذه الرحلة الطويلة قذ 
يعوق عملیة الإنجاب راا أو کا 

2 ےار اوج النطف أو عملية الإخصاب والحمل : (Fertilization and Pregnancy)‏ : 

سبق أن أشرنا إلى أن أقل عدد من النطف الذكرية قادر على إخصاب البييضة الواحلَةٌ 
هو مائة مليون حيمن فى الدفقة الواحدة» وهذه الحيامن لا بد وأن تكون صحيحة وسليمة 
فی سے اكد سينا من الرصرل إلى ا2 ااا 

وهذه البييضة لا بد وأن تكون ناضجة وسليمة وصحيحة حتى يمكن إخصابهاء وذلك 
لأن بعض النساء قد يكن غير قادرات على الحمل لتعذر عملية الإباضة (0۷013800] 
لديهن» أو لعدم انتظام تلك العملية أو عدم إتمامها في الوقت المناسب» وفي هذه 
الحالات يلجأ بعض الأطباء إلى النصح بتناول عدد من الهرمونات الخاصة كأدوا 
للإخصاب تعين على استحثاث عملية الإباضة وتنظيمها . ولكن استخدام هذه الهرمونات 
قد يؤدي إلى انغراس أكثر من جنين في جدار الرحم مما يعوق تمام نمو أي منها . كذلكا 
قد تستخدم هرمونات أخرى مضادة في عملية تنظيم النسل» وهذه أيضاً قد يكون لها من 
الأضرار ها يعوق الحمل في 


المستقبل . 
وعادة ما تفرز المرأة بييضة 
واحدة فى منتصف دورتها 


الشهرية› وإن كانت غللہ الدورة 
غير منتظمة عند عدد من النساء 
الییشة فإنها تدقم إلى قفا المييض 
متحركة في اتجاه الرحم» فإذا 
تواجدت الحيامن فى هذه اللحظة 
فإنه أحدها فقط قد يتمكن من 
اختراق جدار البييضة في محاولة ۱ 
لإخصابها. وبنجاح هذه العملیة شس مس النطفة الأمشاج) . 
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تتکون «النطفة الأمشاج» أي المختلطة التي تعرف باسم اللقيحة (2/8016) التي يتكامل 
فيها عدد الصبغیات إلى العدد المحدد لنوع الإنسان (46 صبغیا). 

وبتحرك النطفة الأمشاج عبر قناة المبيض في اتجاه الرحم فإنها تأخذ في الانقسام 
الفتيلى (٥ہہۂٴ؛01۷‏ ءاومااM)‏ إلى خلايا أصغر فأصغر بعملية تسمى عملية الانفلاق 
(مودمە0) حتی تتحزل إلى كرة مكنسة بالخلایا الصغيرة تشيه فى شكلها ثمرة التوت 
الصغيرة جداً ولذلك تعرف باسم التويتة (۸۸0۲018) ثم تتجوف التويتة لتكون «الأريمة» أو 
«الأرومة» (داداة5ةا8) التي تنزرع في بطانة جدار الرحم مكونة مرحلة تعرف باسم «مرحلة 
المعيدة» أو المعدة الضئيلة الحجم Stage)‏ aاGastru)‏ ويسميها القرآن الكريم باسم مرحلة 
العلقة (1116-5]:38-اء166) وهي تسمية أدق» ثم تنمو العلقة (من15 إلى 25 يوما) إلى 
المضغة (من26 إلى 42 یوماً)ء ثم مرحلة تخلق العظام وكسوتها باللحم (العضلات 
والجلد) (من43 إلى 56 يومأ)؛ ثم إنشاء الجنين خلقاً آخر (من 57 إلى 266 يوماً). 

«... برك الہ سن بت 4)9 مڈ [ 


رسومات تخطيطية لعملیة التبویض والإخصاب والانغراس في جدار الرحم. 


وخلال هذه المراحل جمیعاً يكون الجتين محاطاً بغشاء ملىء بالسرائل ا" 
یعرف باسم ااغشاء السلي» (Amnion)‏ الذي يحفظه من الصدمات ويبقيه رطاء وهناك 
غشاءان آخران يحيطان بغشاء السلي ھما : (الغشاء المشیمي) (00:100) ثم «الغشاء 
الساقط» (120]015اه) وهذان الغشاءان الأخيران يلتحمان مع بطانة جدار الرحم ليكوّنا 
«المشيمة» (51226812) التى تمد الجنين بحاجاته الغذائية والأیضیةء وتفرز أعداداً من 
الهرمونات التي توقف عملية الإياضة طوال فترة الحمل» كما توقف نزيف الدورة 
الشهرية. ولكي يتم نمو الجنين لا بد له من التغذية المستمرة التي تزوده بها أمه عن 
طريق المشيمة» ذلك الجهاز العجيب الذي ينظم تبادل التغذية والدم والأوكسجين» 
وکلا من ثاني أوكسيد الكربون وغيره من المخرجات بين الجنين وأمه عن طريق 
دورتها الدموية. 


ومع تغذية الجنين يتم نمو وانقسام خلاياه وتخصصها إلى مختلف الخلايا المكونة 
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اصورة حقيقية خنین سم ي عمرہ 42 يوما محاطا بغشاء السليء ویليه زغابات الغشاء الم 
الذى ينقا الغذاء والأوكسحين مرن دم الام إلى اني 


(الکوریون) وني الصورة الحبل السري 
لأس البشيصة (الخلايا العضبية: والعفيلية» والمظبية؛. والجلنية» وعلويا الدم 
واللمف وغيرها). وأي خلل فى هذه الرحلة الطويلة قد يعوق الإنجاب أو يشوهه. 


3 - جنس الجنين: على الرغم من أن الخلايا التناسلية متناهية الضآلة فى الحجم؛ 
فإنها تمثل ينبوع الحياة» ومصدر تنوعها الذي يستمر بها من الآباء إلى الأبناء والأحفاد 


وفي الإنسان تحتوي الخلية الجسدية على (46) صبغیاً مرتبة في (23) زوجاً ا 

في الشكل وتختلف في التركيب» وفيما يحمله كل صبغي فيها من المورثات» وح 
بي كل من الذكر والأنثى. وإن اختلفا فى الصبغيات المحددة للجنس ` 
فالخلية الجسدية للذكر تحمل (44) صبغياً جسدياً بالإضافة إلى صبغيين لتحديد الجنس 
غير متشابهين لأن أحدهما يحمل شارة التذكير (۷) والآخر يحمل شارة التأنيث © 
وأثناء عملية الانقسام الانتصافي من أجل تكوين النطف (خلايا التكاثر) ينتج حيمر 
یحمل شارة الذكورة وآخر یحمل شارة 08 

وعلى العکس من ذلك فإن الصبغیین المحددين للجنس في الخلية الجسدية للأنتى 
متشابهان وكلاهما يحمل شارة الأنوثة 00 فإذا انقسمت الخلية الجسدية للأنثى انقساما 
انتصافياً لتكوين البييضات تكون كلها متشابهة في إشارتها الجنسية. 

وعلى ذلك فإذا كان الحيمن الذي يخصب البييضة حاملاً للشارة المذكرة (۷) ا 
الجنين ذکراً بإذن الله الخالق يك ء وإذا كان حاملاً للشارة المؤنثة () جاء الجنين الا 
بإذن الله - تعالى -. 

ولذلك يقول علماء الوراثة بأن جنس الجئین (ذكراً أو أنثى) يتحدد فى اللحظة الأو 
التي يلتقي فيها الحيمن بالبييضة في النطفة الأمشاج› ولكن خاتم الأنبياء والمرسلين كلا 


Normal Male 
Karyotype 


Normal Female 
Karyotype 


وم تخطيطي يوضح الصبغيات الخاصة بأنق عادية من بنات حواء. 


يقول في ديه الصحيح الذي رواه حذيفة بن أسيد: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة 
بعث الله ملكا فصورهاء وخلق سمعها وبصرها وجلدھا ولحمھا وعظامھاء 7 ثم قال: يا 
رات ذکر أ انش ؟ فيقضي ربك ما يشاءء ویکتب الملك»/! انا 

وکلام علماء الوراثة ينطبق على مرحلة الصبغيات» وهي مرحلة غير مشاهدة لأن 
الشيغرة الوراثية للإنسان المحمولة على الصبغيات ان شديد الضآلة فى 2 سر جن 
التعقید ذ معي ار ا اب الوا کہ 
الميليمتر 0-2 ولكنها إذا فردت يزيد طولها على المثرين» يضمان 18,6 7 
قاعدة كيميائية من السكر والفوسفور والقواعد النيتروجينية التي لو اختل وضع قاعدة 
واحدة منها عن مكانها في هذا البناء الدقيق فإما أن يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. 

آما على ممیتوی الأنسجة فإنه لا یمکن تمییز جنس الجنين قبل بداية الأسبوع السابع 
من عمره» حين بدا غددذه التناسلية ةذ فى التمايزء ولو نزل فكلا وتم تشريحه تقد یسا 
كاملاً . وذلك لأن الأعضاء التناسلية تر ےت 
ہی نا الأشهبات . وقد 5 اة التكوين الغا لالأعضاء 0۰ 


(1) أخرجه الإمام مسلمء كتاب: القدر باب: كيفية الخلق الآدمي... (الحديث: 6665). 


07 ت1 يي 


حقيقة الغدد التناسلية» هذا بالإضافة إلى أن الأعضاء التناسلية الخارجة عن الجسم تغا 
من نتوءات جلدية» ولا يتم تخلق الجلد إلا بين الأسبوعين الثامن والثاني عشر من عمر 
الجنين . 

والغدد التناسلية تنمو من الحدبة التناسلية بين العمود الفقري والأضلاع (أي: بين 
الصلب والترائب كما أكد القرآن الكريم) ثم تنزل تدريجيا إلى الحوض ابتداء مس 
الأسبوع العاشر من عمر الجنين» ولا تصل الخصيتان إلى كيس الصفن خارج الجسم إلا 
في الشهر التاسع . 

وعلى الرغم من ذلك فيمكن معرفة جنس الجنين بتحليل عينة من السائل الأمينوطي 
(الرھل) المحيط به والذي تتناثر فيه بعض خلاياه» وذلك بفحص الصبغیات في تلك 
الخلايا ابتداء من الأسبوع الخامس عشر من عمره» كما يمكن معرفة ذلك بالموجات 
فوق الصوتية بعد الشهر الرابع من عمر الجنين. 


الخصية خنات) 
rk‏ 


Wolflian قناة وولف‎ 
duct 


FEMALE MALE 
ذكر أنثى‎ 


رسومات تخطيطية تمثل تطور الأعضاء التناسلية الداخلية للجنين» حيث تكون متشابهة في بادئ الأمرء 
ثم تتطور لتصبح أعضاء أنثویةء أو أعضاء ذكرية حسب مشيئة الخالق كفا . 


مو سوہ موی سے i‏ دک 
- الخالق» البارئ» المصور = ولا احد سواہ ولذلك قال = تقال = سع شی 5 کے سیل 


اة إا وََهَب لمن كنا اکور 4 [الشوری: 49] . 
ثانياً: في قوله - تعالى - : ار وي 5 کا وسا و گا [الشوری: 50] . 


أجمع المفسرون على تفسير هذا النص القرآني بمعنى : أو يعطي لمن يشاء الزوجین : 
الذكر والأنٹی؛ على اعتبار أن معنى يزوجهم هو يجعلهم» ولكن ما المانع من اعتبار 
يزوجهم ذكرانا وإناثا بمعنى يزوج الإناث منهم ذكرانا ويزوج الذكران منهم إناثا؟ وذلك 
انطلاقاً من حديث رسول الله َي الذي يقول فيه: «. . .ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة 


إلا وهى كافنة»(' . 


ومعنى هذا الحديث الشريف أن الله - تعالى - الذي أحصى نفوس بني آدم من لدن 
آدم تلل إلى قيام الساعة مدون عنده كل فرد بشيفرته الوراثية وأبويه فهو - تعالى - 
الذي يزوج النفوس » ويعلم من مِن هذه النفوس يتزوج من؟ وفي أي زمان ومكان؟ وماذا 
سيكون نسلهم أو لا يكون. 

الا فى قر - امال ٠=‏ ...کل تن کا دين لا کت رة 

[الشورى: 50] . 

معنى هذا النص القرآني الكريم أن الله - تعالى - يجعل من یشاء بلا ولد ذكراً كان 
آو أل : يقال : زجل عَقِيمٌ » وجمعه عَقَمَاء وعقام» وامرأة عقیم وجمعها عقائِم وعقم . 
ویقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


مه 2 ودر رر ے و ع ر8 جر و ازج بر gok‏ ہار 
#المال والسئون زينة الحيوة الدنيا ولبقت الصَّلِحنتُ خر عند ريك وبا وخبر أملا» 
[الكهف: 46] 


وإذا كان الأمر كذلك فلماذا جعل الله - تعالى - بعض خلقه عقماء وعقم؟ وللإجابة 
على ذلك أقول: لعل من مبررات ذلك أن يستبين فضل نعمة الذرية على من لا ذرية له» 
فيحمد صاحب الذرية ذلك لله» ويصبر من لا ذرية له فینال بذلك أجرّي الدنيا والآخرة. 


(1) اجه البخاري في كتاب: البيوع» باب: بيع الرقيق (الحديث: 2229)» وأخرجه مسلم 
ف کیاے: النكاحء بات : حكم العزل (الحديث : 9( . 


ت و 


ويحمد صاحب الذرية المعافاۃء الضصحيحة؛ السلیمة؛ الضالحة إذا رأى عند ع 
ذرية مخالفة» كما يحمد من لا ذرية له أنه لم يرزق ذرية معاقة. فمن المعروف أن تفاعل 
الشيفرتين الوراثيتين لكل من الأب والأم قد ينتج عنه العديد من الطفرات الوراثة 
المسية للعدیة من الأعراقى الخلقية الناتجة عن التلف في مادة الحمض النووي الريبي 
المنزوع الأوكسجين الذي تكتب به الشيفرة الوراثية» أو في حيود عدد الصبغيات بالزيادة 
أو بالنقصان مما يؤدي إلى أمراض مستعصية مثل الأورام السرطانية» والتخلف العقلي 
والخرف والعتهء والشيخوخة المبكرة» والتشوهات الخلقية والعصبية العديدةء ولذللة 
أكدت الآيتان الكريمتان اللتان نحن بصددهما حقيقة عدل الله - تعالى - بتمييز عبادة إلا 
أربعة أقسام: منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يهبه البنين» ومنهم من يعطيه الذكور 
والإناث» أو يزوج كلاً منهم بما يناسبه» جو ھک کا 
يناسب کل فرد من عباده» قدير على تحقيق هذا التفاوت بين ب بني آدم ؛ بعلمه» وحکمته 
وإرادته» والذين يؤمنون بالله - تعالى ا قدر الله هو الخير كله» وهو العدل 
كله» ولو اطلع الواحد منهم على الغيب ما اختار غير ما قدّر له الله العليم القدير. 

هذه الحقائق لم تكن معروفة لأحد من الناس في زمن الوحي؛ ولا لقرون عديدة من 
بعده» ولم يكن ممكناً لأحد من الخلق أن يصل إلى ذلك العلم بوسائط العلوم المكتسبة 
أبداً» ولذلك فإن سبق القرآن الكريم بذكرها بهذا الوضوح والجلاء لِممّا يقطع لكل ذي 
بصيرة بأن القرآن المجيد لا يمكن أن يكون صناعة بشریةء بل هو كلام الله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ور رسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية - ولم 
يقطعه لرسالة سابقة ة أبداً - وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربئة 
شم رتا الماضية» وتعهد بهذا الحفظ تعھداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة على 
جميع الخاسن. .إلى قيام الساعة» فالحمد لله على نعمة اللإسلام» والحمد لله على نعمة 
القرآنء والحمد لله على بعثة خير الأنام» مدا وسید الأولين والآخرين : خاتم الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا محمد بن عبد الله - صلی الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحيه 
ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


پیس سب يي سم 


برا اخ الا 
ہی ہے ا , مح ر ر صذ 


[لقمان: 34] 


ور ص ۱ 0 کچ 5 r‏ 
4 1 ۱ 5 5 8 5 ((۱ھ و( 5 
النص لقراني الكريم جا فى حنام سوره لھمما ںا » وهى 


TT aT 3-4‏ وت 1 “١‏ 0 5 
مكمه » وایاتھا اربع ونلاتوں )34( بعد الیسمله: وفد سميت 
کک یت( : : 2 
مما ا | A NS‏ فقا ال . (لقماة: االسكت» 
رھدا | سم لورود . سارہ فيها إلى لشمال المعحخحم 
| 2 | کا اہ ا و 5ا a‏ 
1383 لمحور لبر لسر لسورة لقمال عو ری ہیں م ل لعمصدہ 


مية » والضوابط الأخلاقة والسلوكية التی تتطلبها ف العبد 


.ا | ۰ أ أ ۰ 1 E‏ 
خز ا کا من المحستي: الملتافیۂ مته الإ وَالشار خے 
5 ب ب نی رم »ل ٠‏ ري ا 
۴ واستشهدت السورة الكريمة فى هذا السیاق بعدد م 
په واسسیتذبف السورہ تریمه ص لسا د ور من 


الكونية الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة فى الخلق» 


ا و رہ وال 1 - 7 - 0 . > |) وو ہیں هد عه 
هله للحال خخ با ډ لوهية» والريوبيه» الو حدانية المطلقة فوق 
9 کا۔ erb‏ 2 


گے ےھ فشلله ٠‏ ست فك و الف ان اڈ نے ( : الف و أ( 
رر ا ری هور العرانه اھر یس اج الل ل 
العتکگتثء ١١‏ لقمان 1 (a‏ اء بإضافة الح ذ 
لعنحبوت > لر وم» لفمال؛ والسجدہ . وحاء با ذه لحرف 


7 مطلع سورة الاعراف (المص) وبإضافة الحرف (ر) 3 مطلع 


سورة الرعد (المْر). وقد سبق لنا التعلیق على هذه المقطعات ولا آری حاجة إلى ا 
ذلك. وبعد هذا الاستهلال جاء الثناء على القرآن الكريم بأنه هو الكتاب الحكيمء وأته 
هدى ورحمة للمحسنین الذين هم المفلحون لأنهم استقاموا على هداية ربهم وأقاموا 
شرائع دينه . 

وفي الا تحدثت الآيات عن طائفة من التاس؟ الذين أعرضوا عن سماع كلام 
الف وأغرقوا ذ فى اللهو واللعب والطرب والأغاني والموسيقى وال لحان بهدف صرف 
الاس عن الطقه فى النين: أسكهز اك به ورا عليه » وهؤلاء التقساء ع يبشرهم اش بعذابا 
مهين » وفي ذلك تقول الآيات: 


کے ور ف مر سا مو 
ومن التّایں من يسْمَرِى لهو ا لحييث لضل عن سیل الہ مر علر وسَخذها هزوا 
5 


اس مین عت نوق کے ضز ہے سے وو عو ج لے ای 


ایت کر حا تيده یا © ولا شی عه ایشا وی مستكيا کن پر با کا 


2 


ررر سوب 
ف اَذیّه وقرا فنشرہ بعذاپ أي © ي 49 [لقمان: ٦٦‏ 


وفي التعليق على هاتين الآيتين الكريمتين قال رسول الله پَي : «لا يحل بيع المغنيات» 
ولا شراؤهن» وأكل أثمانهن حرام وفيهن أنزل الله َ3 عليّ: ون الا من شى 
هو الکیث لِضِلَّ عن سیل أل [لقمان: 6] ۲(“ 

ع ماود ارات إل وصف جزاء المؤمنين فتقول : لن َرَت اوا وكملياً أ EELS‏ 
م عست اسم 2 یا خرن فا ويد اه عدا وهو الْعزيرٌ لیم لیا الكل [لقمان: 9-8] . 

وبعد استعراض عدد من آيات الله فى الكون (الآيات: 10 11)ء انتقلت اللا 
الكريمة إلى الحديث عن لقمان الحكيم ونصائحه لابنه في ثماني آيات كاملة 
(لقمان + 12-=15). 

وبعد ذلك تنه الآياثُ الناسَ إلى نعمة تسخير ما في السمٰوات وما في الأرض 
لصالحھم؛ وإلى إسباغ الله - تعالى - غير ذلك من یِعَمه ظاهرة وباطنة عليهم» وهم على 
الرغم من ذلك يجحدون - في غالبيتهم - تلك النعم» ویجادلون بدون علم ولا هداية 
ربانية في توحيد الله ج وفي صدق وحيه» وفي ذلك تقول الآيات: 


)00( أخرجه ابن أبي حاتم ورواه الترمذي وابن جرير. 


س۸ ڪڪ 


چ ا ہہ کے عم اعد 2 ےہ شی ا 4 ناو 


ما فى أَلسَمْوْتِ وما فی رض وأسبغ 
7 75 سے از 
MEE,‏ عبر علو ولا ھدی ل كب ثر © @ د 
سب يَأ ی ہے رو س ےد جب مرگ عو کو وت 
بل نيع ها فحلا كله اا اور کات 2.21 
يدعوم إل عَذَابٍ ایر ©4 [لقمان: 21-20] 
E‏ ٭ے جج ں٠‏ ۰ 
ثم تنتقل الآيات لتقارنَ بين المسلم وغيره - في مواساة رقيقة لخاتم الأنبياء 
والمرسلين (صلوات الله وسلامه عليه) - مؤكدة رجوع الخلق جميعاً إلى الله - تعالى - 
وأن حسابهم وجزاءهم جميعا عليه فتقول: 


و8 
5 
8 
یا 
f7‏ 


لا کی و ود a r‏ ار چچ کچ یج سن 7 2 ا 
بوش احيوة إل أنه ومو ميث عد تنك ہہ لله علقبة 

39 4 2-2 سے مو سے و ا سک 3 يي ھ 

ار © فلا علق قرو بنا مرجعهم 5 نهم ہما عیلواً لن الله علي 
E 72 2‏ 

بدَّاتِ 118 لہا نعم قليلا ثم نضْطَرَهُمْ لل عراب ید © 4€ 


[لقمان: 24-22 ] 
وفى خطاب مُطمین إلى رسول الله ييه تؤکد الآيات أن خلق السموات والأرض يشهد 
له - تعالى - بالألوهية والربوبية» حتى عند المشركين الذين استزلهم الشيطان فأوقعهم 
في أوحال الشرك فتقول: 

ب و کہ خی ہے 2 عو ہے 7ڑ گرم سی 
#ولين سألتهم من خلق السَمنواتٍ والْأرْض ليقولن الله ل et‏ اھ کے بی 
ہوہو ہے 4 ر ور موس 
يعلمون 8 لَه ما 2 الملوتِ و وا اش 3 اللہ هو لغ اميد لک هك [لقمان: 26-25] . 

وتعاود الآيات إلى امتداح علم الله - تعالى - الذي لا حصر له فتقول: 
وو نما فى اش عن شجری لی وائیش مہرب میں سد اجر تا قدت 
منت الہ إن الله عرد ح4 [لقمان: 27] . 

وفى التأكيد أن الله - تعالى - هو الحق» وأن ما يعبد المشركون من دونه هو الباطل» 
وأن الله هو العلى الكبير» استشهدت الآيات (31-28) بعدد من سنن الله فى الخلق 
والبعث» وفي تبادل الليل والنهار» وتسخير كلّ من الشمس والقمر يجري إلى أجل 
مسمی؛ وفى جريان الفلك فى البحر بنعمة من الله - تعالى شأئه -. 


mn 


ثم تنتقل الآيات إلى استعراض جانب من طبائع النفس الہ لبشرية فتقول : 
و رو کے ہم شے ہے 71 جج موی جج 
ودا شیم مو لظللٍ د بے بر ل لر ب 
8 1 مفلصد وما یح ای 1 کل شا کفور 4 [لقمان:  ]32‏ 


ولفظة (مقتصد) هنا تعني الجاحد أو المُقصّر أو المتوسط في العملء و(الختًار) هو 
الغدَّار الذي كلما عاهد نقض عهده؛ لأن (الختر) هو أتم الغدر وأبلغه» ولذلك وُصف 
(الختّار) ب (الکفور) أي الجاحد للنعم الذي يتناساها ولا يذكرها. ثم تأتي الآيات 
بوصية من الله = تعالىٍ - إلى الناس بضرورة تقواه وخشيته والاستعداد ليوم القيامة؛ 
فوعد الله به حق» وتحذرهم من أن تلهيّهم الدنيا عن الآخرة؛ أو أن يستسلموا لو 
الشيطان» بعري عد قات الله - تعالى وف ذلك تقول؟ 


ا لک ۰ مس اھ 


نایا الئاس اتقو رکم وأخسوا بَوما لی کف وال عن لود ولا مولود هو جاز عن 

7 3 رهد پر ال و تر 007 2 
الد گا نک وعد 7 حق فلا ربكم الو الل نا 0 رڪم بالله 
مرو 1 [لقمان:  ]33‏ 


وشحُتمت سورة لقمان بذكر عدد من الغيوب التي استأثر الرحمن بعلمها فتقول: 


وك اللہ غنده ۽ لم ألسَّاعَةَ وبر القت ول م ف الام وما تذری 0 


3 2 
ڪيب کا وما تذری تس 1 اض توت ك اللہ ا خر # [لقمان: 34] . 


من ركائز العقيدة في سورة لقمان: 

1 - الإيمان بأن آيات القرآن الكريم هي كلام الله الموحى به إلى خاتم أنبياتة 
ورسلەء وأن هذا الكتاب الحكيم قد جعله الله - تعالى - هدى ورحمة للمُحسِنين» وأن 
علم الله - تعالى - لا حصر له» وهو علم شمولي كامل لا تغيب عنه غائبة. 

2 - اليقين بن الله - تعالى - هو خالق كل شيء» وهو رب كل شيء وملیکه. وأن 
غير الله حا لا يخلق شيا . 

3 - التصديق بأن إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والصبر على القيام بذلكء والدعوة إليه هو من الهداية الربانية التي تحقق 
لصاحبها الفلاح في الدنياء والنجاة في الآخرة. 


E ۰  -ً0 


4 - التسليم بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم» خالدين فيها 
أبداء وأن من كفر فعليه کفرہ وأن مالة إلى جهنم وبئس المصیر . 

5 - الإيمان بأن الشرك بالله - تعالى - هو من أخطر درجات ظلم النفس» وهو من 
الكفر البواح الذي يجرٌ صاحبه إلى أحط دركات الجحيم. 

6 - اليقين بحتمية الآخرة» وبما فيها من أهوال البعث» والحشر؛ والحساب» ثم 
الخلود إِمّا في الجنة أبداً أو في النار أبداً» وأن في الآخرة لا يجزي والد عن ولده» ولا 
مولود عن والده. 

7 2 التصدیق بالغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله - تعالى -» ومنها علم 
الساعة» ونزول الغيث» وعلم ما في الأرحام» وما تكسب كل نفس في مستقبل عمرهاء 
وبأي أرض تموت. 
من مكارم الأخلاق في سورة لقمان: 

1 - تحريم كل صور اللهو الماجن الذي يتجاوز فيه الإنسان حدود الأدب» 
والاحتشام» والذوق السليم. 

2 - بر الوالدين وإن كانا غير مسلمَيّن» خاصّة الأم» والشكر لهما والثناء عليهما. 

3 - التأسّي بالصالحين والحرص على صحبتهم . 

4 - النهى عن التكبر على الكُلْقَء وعن الاستعلاء فی الأرض» لأن الله - تعالى - 
لا يحب كل مختال فخور. ومن هنا كانت الدعوة إلى القصد في المشي» والغض من 
الصوتء والتذكير بأن أنكر الأصوات هى تلك الحادة المرتفعة النبرة كصوت الحمير. 

5 - الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر؛ والصبر على المكاره» وعلى کل ما 
بت السات من شندائلہ 

6 التأكيد على قيمة العقل في الحكم على الأشياء» وعدم قبولها بمجرد الميراث 
أو الإلف والعادة. 

7 - اليقين بمراقبة الله للعباد كضابط لسلوکھم؛ والتأكيد على تقوى الله وخشيته في 
السر والعلن. 


س 


من الإشارات الكونية ف سورة لقمان: 
1 - يقول ربنا - تبارك وتعالى -: #حَقَ الوت پغٹر عمد رفا والی فى الہ ا 


ريي أن تیید يك ویک فيا ين کل داب وارلا من الما ماك انا فها ين كل روج كربرٍ 6 
[لقمان: 10] . وفي هذه الآية القرآنية الكريمة عدد من الإشارات العلمية الدقيقة» منها : إشارة 
إلى خلق السموات بغير عمد مرئيّة» وأخرى إلى إلقاء الجبال في الأرض رواسي لهاء حتى 
لا تميد وتضطرب ہما عليها من الخلائق فتستحيل الحياة عليهاء ومنها بث الحياة في 
الأرض (أي نشرها) من كل دابةء ومنها الإشارة إلى إنزال الماء من السماء (أي عن 
السحاب في دورة الماء حول الأرض)» وإحياء الأرض بواسطته حتى أنبت الله - تعالى - 
بقدرته فيها من كل زوج كريم من النباتات. وهذه كلها من الحقائق التي أثبتتها العلوم 
المكتسبة بعد تنزّل القرآن الكريم بقرون عديدة. 


سے سح مه 5 عرد کر سے ح‫ ب) عو a‏ 


2 - ويقول الحق كا : «وَوضَيًا لانن بولِديهِ ححلنہ مم وهنا عل وهن فصصام ي 
عَامَيْنِ أن أَنْكُرٌ لي ولولديك إِلَّ الب [لقمان: 14]. وفي هذه الآية الكريمة جاءت 
الإشارة إلى ثلاث من القضايا العلمية المهسةء أولاها: توضية الانسان پرالدیوت کا 
الوالدين لا يحتاجان إلى توصية على أبنائهما ؛ لأن العاطفة تجاه الأبناء أمر فطري غريزي 
لا يحتاج إلى تعليم أو تنبيه. وثانيتها أن جنين الإنسان يبقى في بطن أمه فترة تتراوح بين 
الستة والتسعة أشهر قمرية» معتمداً اعتماداً كلياً على جسدعا فى غذائه وريه رتا 
وخلایا مناعة جسده» وإخراجه» وباقي أنشطته الجسدية E‏ وتضحي الأم الحامل 
لجنينها بکامل احتياجاته على حساب احتياجات جسدھا هي» مما يؤدي إلى إضعاف هذ 
الجسد ووهنه» وهو ما أثبتته الدراسات المكتسبة. وثالثتها الإشارة إلى أن فصال الرضيع 
في عامَیْنء أي أن المدة الكاملة للرضاعة هي عامان قمريان. 

وقد ثبت بالتجربة أنه كلما اقتربت مدة الرضاعة الطبيعية من العامَیْن كَل ترك 
الأجسام المناعية الضارة بجسم الجنين . وإذا أضفنا إلى هذه الآية الكريمة قول ربتا 


3 


e 


- تبارك وتعالى -: #وملم وفص تشن َر [الأحقاف: 15]ء اتضح لنا بجلاء أن أقل 
مدة للحمل البشري هي ستة شهور قمرية (أي : 177 یوماً)ء وأن أطول مدة للحمل البشري 
هي تسعة شهور قمرية (أي: 266 یوماً)ء وعلى ذلك فلابد من استکمال فترتّیْ الحمل 
والفطام معاً إلى ثلاثين شهراً قمرياً (أي إلى 885 يوماً)» فكلما قلّت فترة الحمل زادت فترة 
الرضاعة» والعكس صحیح؛ وهذا كله ما أله الدراسات المككسية. 


مل چڪ ڪڪ 


3- ويقول ربنا = تا زاك امه - عن إحدى وصايا لقمان الحكيم لولدہ: وَافد فی 


2 


ميك وَآَغْضٛض بن صويك إِنَّ أذكر الَاوتِ لَصَوتُ الیگ [لقمان: 19] . 


وقد ثبت بالتجربة أن شدة صوت نهيق الحمار تجاوز 100 ديسيبل (اعطiءمD)‏ 
والديسيبل وهو عشر البلء والبل (Bel)‏ هو وحدة قیاس کل من شل الصوت والقدرة 
على السمع؛ وهى منسوبة إل جرهام بل (Graham Bell)‏ مخترع التليفون. 


وثبت علميًا أن أذن الإنسان لا تحمل صوتاً شدته 100 ديسيبل لأر من ساعتين؛ 
فإذا وصلت شدة الصوت إلى 110 ديسيبل لا يمكن لأذن الإنسان أن تتعرض لسماع هذا 
الصوت بأمان لأكثر من نصف ساعة» فإذا وصلت شدة الصوت إلى 160 ديسيبل حدث 
لأذن الإنسان صمم تام» هذا بالإضافة إلى العديد من الأمراض الصحية والنفسية والتي 
قد تعتري هذا الإنسان. والآية الكريمة جاءت في مقام الأمر بالتوسط في المشي بين 
البطء والإسراع في شيء من السكينة والوقار الذي لا يشوبه شيء من التبختر والاختيال 
والعجب بالذات» كما توصي بالغض من شدة الصوت أي خفضه إلى مستوى الحاجة» 
وكفه عن إيذاء مسامع الآخرين» وكل ذلك من أخلاق المؤمنين» ومن قواعد الأدب في 
التعامل معھمء والثقة بالنفس والاطمثنان إلى صدق القولء والإشارة إلى أن انکر 
اون لصوت لبرہ [لقمان: 19] هي حقيقة علمية أثبتتها المعارف المكتسبة بالقياس 
المتگر و: 

4 - يقول ابخان 86 ز لار ا ل الہ کر كم کا فى لسوت وما فى الأرض ولس 
لَك نھ هر وبي رہن آلایں من ييل ف اله پر عل وا خف كلا کپ نر 
[لقمان: 20] . وتسخير ما في السموات وما في الأرض لبني آدم» وإسباغ نِعَم الله ظاهرة 
وباطنة عليهم» وجدال الجهلة والضالين من الكافرين والمشركين في الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب منیر من حقائق الوجود التي تكررت ولا تزال تتکرر في كل جيل من أجيال 
الناس » وما أك مولاء المجادلين فى في زمن الفتن الذي نعيشه! . 

5 اويقول ربنا - تبارك وتعالى -: ما لک ولا بعک لا كتفي وَجدوٌ لن أله 
ميم بيد © [نقمان: 38]. وهذه الآية الكريمة تثبت يسز عملية الخلق والافناء والبعث على 


E‏ كا » ولكن فيها بالإضافة إلى ذلك إشارة واضحة إلى تسلسل خلق بني آدم جمیعاً من 
TS‏ - تعالى - صلب أبينا آدم 5# لحظة خلقه» وهو ما 


وص سس سس يي 


تير اله الفراسات الورائية الس وقما لق رها بهذه الطريقة فهو قادر على بعت 
خلقه بطريقة مشابهة أو بغيرها (والله على كل شيء قدیر). 

6 - ويقول الحق - عز سلطانه - مُخاطباً خاتم أنبيائه ورسله ية والخطاب إليه هو 
خطاب لکل مؤمن به وبرسالته إلى يوم الدین وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
طائر تر أن اه لح ف الها وَيُولِجُ الٹھار ف الیل وسخر الشَّمس والقمر كل ری 


1 رر ت مو E‏ 


إل أجل مُسَمَى وأت الہ يما تَمَلونَ یہہ [لقمان: 29] . 

فی علہ الآية القريمة إكارة إلى علد من الاق العمل الى عتها أولاء ا 
كروية الأرض» ودورانها حول محورها أمام الشمس » وثانا : حتمية فناء الکونء 
وثالثاً: أن علم الله - تعالى - مُحيط بكل شيء» فلا يخرج شيء عن علمه. 

۴ وول وا د وقوله ان -: هر تر ان ال بجر في بحر پی ِعْمَتِ الہ لبيك 

ھن ابت 2 ف ذلك ڑپ لکل ے صبَارٍ صَبَارٍ شور 4 [لقمان: 31] . 

وفى ذلك إشارة إلى الصفات الطبيعية الخاصة التی أودعها الله - تعالى - فی الماء 
حتى جعله قادراً على حمل الفلك التي تجري فيه بنعمةٍ من الله وفضل . 

8 - وفي ختام السورة المباركة» تأتي الإشارة إلى عدد من الأمور الغيبية غیبةً مطلقة 
فن أل التأكيد على شمول علم الله » ومحدودية علم الإنسان» وفی ذلك يقول ريتا 
- تبارك وتعالى -: إن الله ندم عنم المَاَة د اليك وم ما فى اليا وا 


عمسيو صاخ 


لک ا تي کا وما كك قت بای أَرْضِ وت إن غ الله علیہ بيد # [لقمان: 34] . 

رسارس داب ا سای ہیں حقيقة أن الإنسات 
بكل ما أوتي من أسباب التقدم العلمي والتقني» لا يمكنه التحكم في إنزال الغیث لا 
سانا ولا مکاتاء ولا كنذا ولا کک ولا يمكه معرقة ھا فی ج الأرحام كما نا 
ومصیراً وزمناء ولا يمكنه معرفة مکاسبّ الغدء ولا مكان وزمان الموت» وهذه كلها من 
الحقائق التي تعترف بها ج جميع العلوم المكتسبة أخيراً . وكل قضية من هذه القضايا تحتاج 
إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر الحديث على النقطة الخامسة من القائمة 


السابقة» وقبل الوصول إلى ذلك» أرى ضرورة استعراة ض أقوال عدد من المفسرين في 
شرح دلالة هذه الآية الكريمة. 


ڪڪ ڪڪ 


من أقوال المفسرين 

في تفسير قوله تعالى: إن الہ عند عِلْمْ الام ويار الْمَيَتَ وَیملڑ ما فى الأنعامر وما 
تذری تقس مادا ڪيب عدا وما تدری فسن أي أَرضٍ تموث إن ال عليم حور © [لقمان: 34] . 

© ذكر صاحب االظلال) رحمه الله رحمة واسعة ار ا ھ89 
ود تیر نس لا يني سرف أرق ای الى کک وتوقع 
دائم » ومحاولة ذائمة أن يقدموا لھا وهم لا يعلمون متى تأي .+ والله ينزل الغيث 
وفق حكمته» بالقدر الذي يريده» وقد يعرف الناس بالتجارب والمقاييس قرب 
نزوله »ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشئه» والنص يقدر أن الله هو الذي 
ينزل الغيث؛» لأنه سبحانه هو المنشئ للأسباب الكونية التي تكونه والتي تنظمه. . . » 
ويار مَا فی الْأَرْسَارِ #... اختصاص بالعلم كالاختصاص بأمر (الساعة) فهو سبحانه 
الذي يعلم وحده - علم يقين - ماذا في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور من غيض 
وفيض »ومن حمل حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم يدرك؛ ونوع هذا الحمل 
ذكراً أم أنثى» حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً في اللحظات الأولى لاتحاد 
الخلية الذكرية والبويضة» وملامح الجنين وخواصه وحالته واستعداداته؛ فكل أولئك مما 
يختص به علم الله تعالى. ...2. 

© وجاء في «صفوة البيان لمعاني القرآن» - رحم الله كاتبه رحمة واسعة - ما 
مختصره:». . . هذه الأمور الخمسة من المغيبات» وقد استأثر الله تعالى بعلمها اليقيني 
على وجه الإحاطة والشمول؛ لأحوال کل منها وتفصيله على الوجه الأتم المطابق 
للواقع . . ٠...‏ ولیست المغيبات محصورة في الخمسة» بل كل غيب لا يعلمه إلا الله 
هو على الهو المڈکور۔ , 

© وجاء في بقية التفاسير كلام مشابه لا حاجة إلى تكراره. 


من الدلالات العلمية للنص الكريم 

أولاً: ص بر ار 

في قوله تعالى: ۾ دیما ما فى ال حَامِ © إشارة إلى شمول علم الله تعالى: لكل شيء؛ 
را يدم ويصف القران ن الكريم هذا الشمول في العديد من آياته التي 
منها قوله كك : 


اکر لل في كنب مين [يونس: 61]. 
00 سا و عو نت وق جح 2 4 ر رس 


2 - ور ل ل ہت سی ایت عن کک 


- ذلك جاءت e‏ ۰ الفارق الهائل بين شمول علم الله - تعالى - وجزثية 
علم البشر بالتعبير القرآني 8. . . أله يعم وسر لا عون أربع مرات في كتاب افا 
(البقرة: 232ء 216: آل عمران: 66ء النحل : 74) . 
4 - كذلك جاء التعبير القرآني لوت اله عَلَدمٌ اَلشُیُوب4 [التَوبّة: 78] مرة واحلة 
7 َعَلَمْ مَا في اَلسَمِْوتٍ وَمَا فى اَلأَضِ 4 [(المائدة:97»الحجرات:16, التغابن:4] ثلاث مرات + 
نفس المع تير سك لْقَولٌ في الک وَالْدَرض کچ [الانبيّاء: 4] مرة واحدة؛ وت 
بج عل ر في َلسّموتٍ والأرّض€ [الفرقان: 6] مرة واحدة؛ وبتعيير : #قل لا َر ا 
الشات وألا 2 2" [الُمل: 65] مرة واحدة؛ وبتعبیر #إن الله يعلد غَيبَ ےک 
رض [الخجزات: 18] مرة واحدة» وبتعبير: لوآلهُ يَعَلَم مَا في السموتِ وَمَا فى الات گا 
[الحُجِرَات: 16] مرة واحدة وبتعبير : : يعار ما فى لسوت وَالْرضٍ 4 [التغابن: 4] مرة واحدة ۔ 
5 - وجاء التأكيد الجازمٍ بهذه الحقيقة في قول ربنا - تبارك وتعالى -: 4# وَعِندَةٌ 
ماتخ التي لا بها إلا کو ا کا ف الو وال وما ف ين نکر ر ج 
سیا حب فى 001 الاش ولا رطب و یادیں ِا في کپ م نچ [الأنقام: 59] . 
6 - وجاءت هذه الحقيقة في قول ربنا - تبارك وتعالى - عن ذاته العلية : #وَإِن جَجَهَرَ 
271 
وفي قوله عز من قائل: ٭. . . إِنَهُ یل لَلْهْرٌ وما یی [الاعلی: 7]. 
لاد وجار ارد على کس الع الذي اخترناد ضراتاً لهذا المقال في قزل ديذا ا 
2 لَه یعَلمٌ م ما شيل کل نی وما فيض ال کام وم کردا ل شىء عة 
ِمِقَدَارٍ 4 [الزعد: 8[ . 
والإسلام العظيم يؤكد على أن طلاقة القدرة وشمول العلم من صفات الألوهية» 
وعلى أن الخالق 2 منزه عن جميع صفات خلقه» وعن كل نقص لا يليق بجلاله» فلا 
يغيب شيء عن علم الله - تعالى - آبدا. 


r ا‎ 


اس #الله 


والعلم - في قمة من قممه اليوم - يؤكد على أن كل ما يدركه علماء الفلك لا يتعدى 
عشرة بالمائة (%10) مما هو موجود بالفعل في الجزء المدرك من السماء الدنیاء وأن 
هذا الكون الشاسع الاتساع» الدقيق البناء» المنضبط الحركة» والمحكم في كل أمر من 
أموره لا بد له من مرجعية في خارجه لا تحدها قوانين المكان والزمان» والمادة 
والطاقة» وهذه المرجعية الكونية بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين هي تعبير المعارف 
اسیا عن الفات اللي ووجرد قلت الذات العلیة عرق الكرن عله پسنل الكرن من 
أدق دقائقه إلى أكبر وحداته» وبکل ما فيه ومن فيه خاضعاً لجلال اللہ داخلاً في علمه 
الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن ذلك شمول علم الله تعالى 
لجميع الأرحام النباتية» والحيوانية» والإنسية» في كل زمان ومكان» وبكل طور 
وحدث» فی إحاطة تتصف بالكمال المطلق الذي لا يكون إلا لله الخالق ا رب هذا 
الکون 2 ومدير أهرة: 

ثانياً: الإشارة إلى أن في الأرحام ما لا يعلمه إلا الله - تعالى -: 

في قول ربنا - تبارك وتعالى -: ٭. . . وَیمَلَر ما في الْأَرْحَامِ . . . 4 إشارة واضحة إلى 
أن في الأرحام من الأسرار والغيوب ما لا يعلمه إلا الله - تعالى -» وأن من هذه 
الغيوب ما هو مرحلي يمكن للإنسان - بتطور أجهزته ومعارفه المكتسبة - أن يصل إلى 
شيء منه في يوم من الأيام» وما هو مطلق لا سبيل للإنسان في الوصول إليه »إلا ببيان من 
الله تعالى لأن الله تعالى قد حجبه عن خلقه. 

ومن الغيوب المرحلية التي تم الكشف العلمي عن شيء منها مؤخراً أن كثيراً من 
النساء يحملن ثم يفقدن حملهن في الأسابيع الأولى من الحمل أي في المراحل الأولى 
من تخليق الجنين دون أدنى دراية منهن» وتعرف هذه الظاهرة باسم «السقوط التلقائي 
للحمل) (Spontaneous Abortion or Miscarriage)‏ . وعادة ما يتم ذلك في الأسابيع 
الأربعة الأولى من تاريخ الإخصاب. وقد يمتد إلى الأسبوع العشرين دون أدنى درایة من 
صاحبة الأمر. 

وهذه الظاهرة شائعة الحدوث إذ تتراوح نسبتها بين (%40)» (%60) قبل الأسبوع 
الرابع من تاريخ اللإخصاب» وبعد ذلك تتناقص إلى ما بين (%15) (%20)» ولم يدرك 
الأطباء ذلك إلا مؤخراً. 


وفي حالات السقوط التلقائي للحمل قد ينزل الجنين وهو في حدود (1,5) مم إلى 


ا ا 


)5( ہیں ف الطول ع الدورة الشهرية بفاعيا بكم من الدماء الغزيرة دون أدنى دراية مل 
صاحبته . وفي حالاات أخرى قد يتحلل الجنين ويمتصه جدار الرحم بالكامل» وتشیع هله 
الحالة فيما يعرف باسم «(ظاهرة التوائم المتلاشية») (The Vanishing ۲۷۸۳ Syndrome)‏ . 


وقد لا يسقط كيس الحمل الفارغ بعد موت أحد هذه التوائم أو بعد موتها 
جميعاً» وتعرف هذه الحالة باسم السقط أو الإججهاض ال نة ع 
Missed Miscarriage or The Missed Abortion)‏ ع15)ء» وهذه مجرد واحدة من 
الأحداث والدورات العديدة التي تقع في داخل الأرحام» ولا تدري بها صاحبة الأمر 
المباشرء وتشمل كلا من الأجنة التي يلفظها الرحم دمأء والتي تتحلل بداخله وتغور 
مادتھا في جداره كما يغور الماء في الأرض تماماء ولذلك عبر القرآن الكريم عن هذه 


ل - 95 ۲ 7 :6ک 7 لمن ون اكد لوال حر ردي 7 1 7 3 
الظاهرة من قبل أربعة عشر قرنا بتعبير #وما تخِيض الأتحام# [الرّعد: 8] وهو تعبير يشمل 


الحالقين السابتكين كما يشمل غيرهما من أعدات وحمية؛ وهو سر غاية فى ا 
2 فين بر من 2 جو عبیر في 
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صورة بالأشعة فوق الصوتية تكشف ظاهرة التوائم المتلاشية داخل الرحم 
و اا الأول م الحما 
ب سے سے ب9 ب 


+5۹4 2 


اللغوية والعلمية» وفي غاية الإعجاز»وذلك لأن هذه الظاهرة لم تعرف إلا في 
العقود المتأخرة من القرن العشرين بعد تصنيع أجهزة الكشف بالأشعة فوق الصوتية 
Ultrasonic Wave Detectors)‏ ٥٭ط٦):‏ والتي باستخدامها أمكن إثبات أن حوالي (%50) 
من حمل التوائم يفقد جزئيّاً أو كليّاً في داخل الرحم في الأسابيع الأولى من الحملء 
فإذا هلك أحد التوأمين أو كلاهما ترك مكانه على هيئة كيس صغير ممتلئ بمادة كثيفة ما 
یلیٹ آن يختفى» وباختفائہ يزول تماما الآثر الذال على وجوه چنین آغر أو وجوہ حمل 
على الاطلاق إن هلك الجنينات. 


أما باقی صفات الجنين من رزق وأجل› وعمل » وات ومصيرء وشقاء أو سعادة» 
وبأي أرض يموت» فمن الغيوب التى اختص بها الله - تعالى - ذاته» وحجبها عن 


یس ا 
مر 


كذلك يعلم الله - تبارك اسمه - هل هذا الجنين سيعبر رحلة الحمل بسلام أم سوف 
لا يخرج للحياة؟ وإذا عبرها بسلام هل سيكون كامل الصفات أم سيكون مبتلى بشيء من 
العجز في بعضها؟ وهل سيهلكه هذا الابتلاء أم سوف يتعايش معه؟ وهل سيعقب من 
بعده أم لاء ومن سيكون نسله؟ وماذا ستكون صفات كل فرد منهم ومصيره إلى يوم 
الدين . ٠۶١.‏ 

وفي حالة الجنين البشري بالذات يعلم ربنا - تبارك وتعالى - بعلمه المحيط حقيقة 
نسبه إلى أبينا آدم 45# ونسله إلى يوم الدين» وجنسه» وصفاته الجسدية والنفسية» 
وقدراته العقلية وعواطفه ومشاعره بالتفصيل الذي لا يعلمه إلا الله - تعالى -. 


فعلم البشر عن بعض صفات الجنين من ناحية الذكورة والأنوثة» أو من ناحية السلامة 
فن بعض الأمراض الورائية أو الآصابة یشیء غنهاء أو من ناحية التسب العباشر إلى 
الوالدین بواسطة تحليل الحمض النووي (0۸4) فليس من علم الغيب لأن الجنين بمجرد 
تخلقه صار جزءاً من عالم الشهادة» ولو بقي مستتراً في الرحم محجوباً عن المشاهدة 
المباشرة بما يحيطه من ظلمات ثلاث. 


ومن هنا يتضح الفارق الهائل بين جزئية معارف البشر - فرادى ومجتمعين ٠-‏ 
وشمول علم الله 2 الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ كما يتضح 
كم تضم الأرحام من الغيوب والأسرارء والأحداث» والدورات. 


نو 


515 


ثالثاً : الإشارة إلى كثرة الأحداث التي تتم في داخل الرحم خاصة أثناء تخلق الأجنة: 

في قول ربا = ارك وتعالى : ےو یت 5 عا فى الم ...€ إشارة إلى ناک 
العمليات المعقدة التي تتم في داخل الرحم خاصة أثناء تخلق الأجنة. ومن هذه 
العمليات العديدة والمعقدة عملية إنتاج البييضات الناضجة أو ما يعرف باسم (عملية 
التبييض) ›)Ovulation)‏ وتبدÎ‏ هذه العملية بتحرك الأرومة البييضية (00140) إلى سعد 
المبیضںء وهی محاطة بجراب غشائى رقيق (©50111©1) ينفجر فتنطلق منه البييضة إلى قناة 
الخبيضن (Viduct)‏ متحركة في اتجاه الرحم على أمل مصادفة الحيمن الذي كتب له 
إخصابها. 


وعملیة تخلق الجهاز التناسلي للأنثى تتم في الأسبوع الثاني عشر من عمرها الجنيني» 
وتخلق النطف الأنثوية (Oogenesis)‏ یتم واا لا 2ن جا في بطن أمهاء ويبلغ 
عددها قرابة المليونين من النطف الأنثوية الابتدائية» ويتناقص هذا العدد عند البلوغ 
إلى ها يبن ثلاثماثة آلف وأربعماقة آلف خلية ابعداشية للنطف الأ 
(The Primary Oocytes)‏ ثم د هذه الخلايا الابتدائية في الانقسام الانتصافي الأول 
(1-ءsiەMei)‏ لتكون الخلايا البييضية الثانوية (وعالإ©00 19038۷ ٭5٦0٦)‏ التي تعاود إلى 
الانقسام الانتصافي الثاني (84©1051-11) لتكون أرومة البييضة (0080). 


وکلٌ من المبيضين ينتج بييضة ناضجة واحدة کل شهرين بالتبادل من بداية سن البلوغ 
وحتى سن اليأس وبذلك تستمر عملية إنتاج بييضة واحدة شهرياً بالتيادل بين المبيضين 
طوال فترة خصوبة المراة حتى سعيلك رصيدها بالكامل فتدخل في سن اليأس من 


وبمجرد إفراز البييضة الناضجة تتوقف عملية التبييض نتيجة لإفراز أعداد من 
الهرمونات الخاصة حتى يتم إخصاب هذه البييضة المختارة أو إسقاطها مع دماء الدورة 
الشهرية. 


وحتى إذا تمت عملية الإخصاب فإن هذه النطفة الأمشاج إما أن يكتب لها الانغراس 


في جدار الرحم بنجاح أو لا يكتب لها ذلك فتطرد إلى خارج الجسم في بحر من الدماء 
والأشلاه آثناء الدؤرۃ الشهرية: 


رسم توضيحي لرحلة البييضة داخل الرحم أثناء عملية الإخصاب 


وتنتج أنثى الإنسان طوال فترة خصوبتها ما بين (300) ثلاثمائة و(500) خمسمائة 
بييضة ناضجة يبلغ قطر الواحدة منها (0,2) مم» ولا یصل إلى مرحلة الإخصاب من بينها 
إلا آحاد منهاء ولا يصل إلى مرحلة الإنجاب إلا القليل من هذه الآحاد. وذلك لأن أي 
خلل يحدث أثناء هذه الرحلة الشاقة لكل من البييضة والحيامن والتي تستغرق (266) 
يوماً في المتوسط قد يعيق عملية الإنجاب ويفشلها تمامًء وهنا يتضح لنا دور 
الخالق < ورحمته وإرادته. 


وتحتاج البييضة الناضجة السلیمةء الصحيحة» الواحدة إلى مائة مليون حيمن على 
أقل تقدير بشرط أن تكون هذه الحيامن كلها صحيحة وسليمة» ونشطة حتى يتمكن 
أحدها من إخصاب تلك البييضة المختارة بصفات وراثية خاصةء بهذا الحيمن المختار 
كذلك بصفات وراثية خاصة والذي لا يتعدى طوله في المتوسط (0,005 -) مم لكي 
يبقى لكل فرد من بلايين البشر (الذين عاشوا وماتواء والذين يملأون جنبات الأرض 
الیومء والذين سوف يأتون من بعدنا إلى يوم قيام الساعة) بصمة وراثیة خاصة تميزه عن 


0 00 


غيره. وهنا أيضاً يتضح لنا كم الغيوب والدورات والأحداث التي تتم في داخل 
الأرحام»والتي لا يعلمها إلا الله تعالى» كما يتضح دور هذا الخالق العظيم في نشر 
الصفات الوراثية التي أودعها صلب أبينا آدم کل وتوزيعها على بنيه وأحفاده مع مرور 
الزمن حتى قيام الساعة بعلم الله وحكمته وقدرته» خاصة إذا علمنا أن الرجل يخرج في 
الرفقة الواحدة ما بين مائة مليون إلى ثلاثمائة مليون حيمن» وأن هذه النطف الذكرية لا 
تستطيع العيش لأكثر من (72) ساعة. 

وبمجرد إتمام عملية الإخصاب تتحول البييضة إلى النطفة الأمشاج أي المختلطة 
والتي تعرف باسم «اللقيحة» (Zygote)‏ والتي يتكامل فيها عدد الصبغيات المحدد لنوع 
الإنسان وهو (46) صبغيا في (23) زوجا»نصفها من البييضة» والنصف الآخر من 
الحيمن» وصبغيات البييضة متها (22) صبغياً تحمل الصفات الجسديةء وصبغى ,أا 
يحمل الصفات الجنسية الأنثوية (×)» بینما صبغيات الحيمن الع إن أن 
تحمل شارة التذعير (۷) أو شارة اللات («) بالإضافة إلى الصبغيات الجسدية البالغ 
عددها (22) صبغياً. وذلك لأن الخلايا الأولية التي تنتج النطف الذكرية 
Primary Spermatocytes)‏ 156) قبل انقسامها يحوي كل منها (46) صبغيا فى (23) 
زوجاً منها (22) زوجاً جسدياً وزوج واحد من الصبغيات الجنسية يحمل أحدها شارة 
التذكير (۷) ويحمل الآخر شارة التأنيث (×) ومن هنا كان من الحیامن ما يحمل شارة 
التذکیر ومنها ما يحمل شارة التأنيث فقط. 


وهنا يقول علماء الوراثة أنه إذا نجح الحيمن الذي يحمل شارة التذكير في إخصاب 
البييضة كان الجنين ذكراًء بینما إذا نجح الحيمن الذي يحمل شارة التأنيث في ذلك كان 
الجنين ان ولكن من الذي يختار هذا الحيمن أو ذاك من وسط الملايين : من الحيامن 
ووسط ظلام الرحم الحالك؟ 


وهنا يتضح دور الخالق 2 بعلمه وحكمته شر وإرادتهء وقد قال - وهو احا 
القائلين -: 1 فش ات رض ا کا ان کش لِم سا إتدمًا َب لمن 
کا اكير © ار يرجه 51 کک تل کی كا عَیبتا ثم یۂ یڑ @) 
الشوری:30:8]۔ : وقال سے ا اله بعلم م نا کل كل ابق ونا یں ا 


ر ہے و أ 


وما تزداد ٹا 0 عنده يمِقَدَارٍ لیا 9 [الوعد: 8] . 
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کچھ SSS UG‏ 0 و عاق 
وقال تعالی :ار ق من تاو تھی 3© تلته ‏ قر تكن 9© إل قدرِ علوي ا فتدرا 
َعم مير (©©)) [المرسلات: 20 - 23] . 


وإذا علمنا أن كل صبغي يحمل عدداً خاصاً من المورثات (الجینات)ء وأن مجموع 
هذه المورثات في الخلية البشرية الواحدة يتراوح بين (30) ألف.(35) ألف مورث» 
وأن كل واحد من هذه المورثات يحمل عدداً محدداً من الأوامر والصفات» وأن اختيار 
الصفات السائدة والمستترة لا يتم بصورة غقوائية أبداءظهر لا دور الخالق يك في 
تحدید صفات كل فرد من خلقه . 


وإذا علمنا أن الشيفرة الوراثية في الخلية البشرية الواحدة مكتوبة بعدد من الجزيئات 
الكيميائية المعقدة يصل إلى (18,6) بليون جزيئاً» وأنه لو اختل وضع ذرة واحدة من 
جزيء واحد من هذه البلايين من الجزيئات إما أن يشوّه هذا المخلوق أو لا يكون» 
اتضح لنا جانب من غيوب الأرحام التي لا يعلمهاء ولا يدبر أمرها إلا الله كا » وبان 
لنا جانب من طلاقة قدرته» وعظيم حکمته» وشمول علمه» وواسع رحماته بخلقه. 


وبدراسة المراحل التي يمر بها الجنين من لحظة الإخصاب إلى التعلق بجدار الرحم: 

غلقة ثم مد ثم خلق العظام وكسوتها بال کر اف مھا ابر عش يهم وضع بعد 
(266) یوما في المتوسطء يتضح لنا أمام أعيننا كم هائل من الغيوب المرحلية والمطلقة 
الي صلم الإفساتة طرةا متها وبق آلاف الأسرار مفلقة ألمامه وقد اخس بها خلم أل یما 
يوضح لنا جانباً من معنى قوله - تعالى -: ا. . . وَيْمَلَدُ ما في الْأَرَْامٌ . . . * والذي جاء 
في مقام الاستدلال على حقيقة الألوهية. 


ولكثرة ما يتم في الأرحام من أحداث» وما يكتنفها من غموض؛ وأسرار وغيوب 
شدد الإسلام العظيم على حماية الإناث بشكل خاص؛ وفي التشريع للزواج والطلاق 
والعدة» وحرم الزنا ا یا قاظعا + وشدد العقوبة عليه كما لم يشددها على حد آخر من 
حدود الله وأحاط الأسرة بسياج آمن من التشريعات الإلهية» وفي ذلك يقول ربنا 
0 8 وٹ 20 م012 ر r K7‏ لد £ ع تر ابرعزوض و2 فوت رخ موت 
دار وتعالی -: ياعا الاس هوا ریہ زی عَلفہر ين یں جز وخلق هنا زوجها وت منهما 


ہا کٹ ا داحتا 20 ای سا لون به ليم 7 الله کان ع1 ۳ علکم رقيبًا 50 [النُساء: 1[ 
يتما الاش نا لفت ین گر انی ومني سوا واپ ترا ا آڪرمک ند اله آلفنہم 


8 جد د دترا 


کله عم حر [الخجرات: 13] . ولا فوأ از إِنَمُ کان قحس وسا سيبلا [الإسراء: د2ا . 


صور للمراحل التي يمر بها الجنين من حظة الإخصاب إلى ما قبل الولادة 


#الرانية وا شا کی ویر نبنا ا جد هلا 7 ولا لذ ب بهما رق في دين الله إن کے نون أله 
الور اضر شيد ہما َة مَنَ لٹزیدَ © © ان لا يكم إل زانية أو مقركة وَألزَايَة لا 
ئ0 پان أو شا وحم دَلِكَ على الْمُؤْمِينَ ©( [النور: 3 - 2]. 
كذلك حرص القرآن الكريم في تشريع العدة على ضرورة التأكد دوماً من ابراءة 
الرحم» في جميع الأحوال التي يتم فيها الفراق بين الزوجين بالطلاق» أو الإيلاء» أو 
الترمل بوفاة الزوج» وفي ذلك يقول تعالى: 9الْلَذِينَ يلون من ايهم ربص اََبعَة أَخْبْرٍ كن 
2 


سیامس بی ا لین له عیغ عدم © للقت بر ے 
مهن ل ووو ول بل ی أن کنن ما على ال و 


ےھے 


۱ ف أَيَحَامِهنَ إن كم يون باه ولور 
بول تی بيهن في کک إن ادا إضكعا کی مل لى على لوف ولال عم رعذ واه 
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دمع ود 


5 لبن 15 طلقم ايه مقون دعن سا الیڈ واکٹرا اک ميسكم 
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ويتضح من هذه الآيات الكريمة أن الهدف من تحديد العدة هو التأكد من «براءة 
الأرحام» صوناً لها من عبث العابثين» وصوناً لأنساب الناس من الاختلاط المشين» 
خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه والذي اشتعلت فيه نيران السعار الجنسي والشذوذ 
الجنسي بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية كله» حتى طالت بعض بلاد 
المسلمين» واستهان الناس بالأرحام إلى درجة الابتذال والتفسخ؛ لذلك جعل ربنا 
- تبارك وتعالى - عدة المطلقة الشابة (التي لها دورة حيض منتظمة) ثلاثة قروء» 
أي: شهران إلى ثلاثة أشهر حسب مدة الدورة الشهرية والتي تتراوح بين ثلاثة 
وخمسة أسابيع في العادة. (والقرء) في اللغة هو الوقت المعتاد تردده أي المعلوم 
المتكرر بانتظام . 

أما کل من المطلقة التي وصلت إلى سن سی الاس «(Menopausal Syndrome)‏ 
والصغيرة التي لم تصل بعد إلى سن الحيض فعدة كل منھما ثلاثة أشهر. 

والزوجة التي مات زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشراً تأكداً من براءة الرحم» ووفاءً 
للزوج المتوفى» وتمتد العدة في حالة الحمل إلى لحظة الوغیع فا الرحم؛ وفي 
ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى د: لے تلقث الال للم أن جمد 


سر ہم 7 kK‏ 


لن ...4 [الطلاق: 4] . 


والواضح من تشريع «العدة» هو المحافظة على «براءة الرحم» وهو مكان تخلق 
الإنسان بإذن الله. والتحقق من ذلك دوماً وفي جميع الحالات» وبالإضافة إلى هذه 
الغاية النبيلة» «فالعدة» في حالة الطلاق فرصة لترقب المراجعة بين الطرفين» صوناً 
للأسرة المسلمة من الانهيار» وحفظاً للنسل من الضياع إذا انهارت الأسرة. فإذا انتھت 
«العدة» ولم تحدث المراجعة كان للمطلقة حق الانطلاق من حرج الانتظار طوال مدة 
العدة. والطلاق للزوجة لا يقوم إلا إذا تم في طهر لم يمسسها فيه زوجهاء والطهر الذي 
طلقها فيه هو بداية عدتها. أما إذا لم تحدث المعاشرة فلا «عدة» للزوج على زوجته لقول 


ربنا - تبارك وتعالى - ماپ يا الف اما ادا دند ليشت کر طون بن 
صرمر مر او سرع 2۰ 72 2 ہے معو ع سد 


تمسوهري فما لک عليه من عدو تعندونها فميعوهن وسرَحوهنَ سرعا یلا [الأحرّاب: ف 

قفن هذه الا شض سے بر تشريع «العدة» في القرآن الكريم محافظة على 
«براءة الأرحام» وما فيها من أسرار وغيوب» وما يتم فيها من أحداث جسام لا يعلم 
تفصيلها إلا رب العالمين» كما تتضح ومضة الإعجاز العلمي فيما ثبت من أن الحيضة 
الأولى تزيل (%75) من آثار المعاشرة الزوجیةء وأن الحيضة الثانية تزيل (9615)» 
والحيضة الثالثة تزيل ما تبقى من أثر (%10)» كما تتضح في وصف ربنا - تبارك 
وتعالى - ذاته العلية بأنه من جملة الغيوب المطلقة التي استأثر علمه المحيط قوله العزيز: 
«... مَل مَا فى الْأَرْحَامِ .4.۰.۰ ويأتي العلم المكتسب في وفرة عطائه اليوم مؤكداً على 
أن بالأرحام من الغيوب المطلقة ما لا يعلمه إلا الله - تعالى -» وبها من الغيوب 
المرحلية ما يجاهد العلماء من أجل إماطة اللثام عنهاء وصدق الله العظيم إذ يقول: 
و OR‏ من ایر لا کل . . . ٭ [الإسراء: 85]. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
خير الأنام سيدنا محمد بن عبد الله - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. . 
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هذه الآية الكريمة جاءت في بدایة الثلث الثاني من سورة 


(النحل)ء وهى سورة مکیة؛ وآياتها (128) بعد البسملة» وقد سميت 
بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى النحل . 

تعرض سورة «النحل» للركائز الأساسية للعقيدة الإسلامية ومن 
أولاها: الإيمان بالله - تعالى - ربا واحداً أحداًء هو خالق كل 
شيء» ورب كل شيء ومليكه» لا يشاركه في ملكه أحدء ولا ينازعه 
في سلطانه اُحد ولا يشبهه في خلقه أحد» متفرد بالوحدانية المطلقة 
فوق جميع خلقه. وبالقدرة المطلقة التي لا تحدها حدود» وبالإرادة 
الغالبة التي لا يقف في طريقها عائق» وهذه من صفات الألوهية 
الحقة. 

ومن راد المقينة الأسلذية الى عرضت لها عله السورة 
المباركة: الإيمان بملائكة اللہ وكتبه» ورسله» وبحقيقة الوحي 
السماوي الذي أنزله الله - تعالى - هداية لخلقه على سلسلة طويلة من 
الأثبياء والمرصلية» ثم أكمله وأتمه وختمه وحفظه فى الرسالة الخاتمة 
التي بعث بها الرسول الخاتم - صلى الله عليه نسل وبارك عليه 


ودج بكاو اتيت اي آگنتھا سوية العغل: الإيماة سڈ 
الت وحصميه: وقد أتقرها الكقار والملعدوت في القدیم؛: كنا 
ينكرها الكفار والملحدون في عالم اليوم في محاولة فاشلة للهروب 
من غذاب الله الشديدء وهو واقع بهم لأ محالة. 


تج ےچ تہ 


وتؤكد سورة النحل أن الحكم لله وحده» ومن هنا كان له وحده الحق في التحليل 
والتحریم ولا يجوز ذلك لغيره. كما تؤكد أن مهمة الأنبياء والمرسلين هي تبليغ أوامر 
الله - تعالى - لعباده دون إكراه أو إجبار لأن الله يج قد أعطى عباده المكلفين حرية 
الاختيار بين الإيمان والكفرء وجعل لهم على ذلك من الثواب والعقاب ما يستحقه كل 
سے 

وتدعو السورة إلى مكارم الأخلاق» وضوابط السلوك. والقواعد الصحيحة 
للمعاملات» كما تدعو إلى إقامة عدل الله فى الأرضء وتؤكد جزاء الإحسان أ 
الخلق» والوفاء بالعھدء والإنفاق في سبيل اش والهجرة من أجل إعلاء دينه» والدعوة 
إليه» وتحذر من الوقوع في الفتنء ومن أخطرها الكفر بعد الإيمان. وتذكر بأحوال 
الناس في الضعف والقوة بدءاً بمراحل الأجنة في بطون الأمهات إلى مراحل الشباب 
والفتوة» ثم إلى الشيخوخة والهرم» كما تذكر بالتحول من الرخاء والنعمة إلى البلاء 
والشدة» وتعظ بمصارع الغابرين كما تعظ بلحظات الاحتضار قبل الموت. 


وتبدأ سورة التحل بالتحذير من فجائية الآخرة وذلك ردا على الذين بجا ' 
إنكاراً لإمكانية وقوعهاء وهي واقعة لا محالةء وعلى الذين يستعجلون العذاب استبعاداً 
له وهو واقع بهم دون أدنى شك» لا فكاك لهم منه ولا مهرب» ثم تثني بتسبيح الله 
- تعالى - وتنزيهه عن الشريك» مؤكدة حقيقة إنزال الله الوحي على من يشاء من عباده 
الذين اصطفاعم من الأثبياء. والمرسلين لينذروا الناس آنه لا إله إلا اف ررض ا 
طاعته» وعبادته» وتقواه. 


وتعتب هذه السورة المباركة على الذين كفروا كفرهم باللہ؛ وعلى الذين أشركوا 
شركهم به ومطالبتهم لرسله إليهم أن يأتوهم بالملائكة أو بإنذار الله ج وتهديده لهم 
وذلك انطلاقا من صلفهم وعنتهم وكبرهم» مذكرة بعاقبة الذين طلبوا ذلك من قبل» ناعية 
على المشركين منهم ادعاءهم الكاذب بأن ذلك هو قدر الله عليهم» مؤكدة أن ما على 
الرسل إلا البلاغ المبين» وأن الله - تعالى - قد بعث في كل أمة من الأمم رسولا 
يدعوهم إلى عبادة اللہ وحده» وإلى اجتناب الطاغوت فكان منهم المصدقون 
والمكذبون» وتذكر بعواقب المكذبين فتقول: 
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پالترہ و ا سس 0 
نکی @) [التحل: 36] . 


وتخاطب سورة النحل خاتم الأنبياء والمرسلين عة - وهو الحريص على هداية 
الخلق أجمعين - بأن الله - تعالى - لا يهدي من يضل» وأن الضالين لا نصير لهم. 
وتشير في أكثر من موضع منها إلى إنكار الکافرین للبعث» وتؤكد أن وعد الله الذي لا 
يخلف حتى يجازي كلاً بعمله» وأن أمر الله سريع النفاذء وأنه بين الكاف والنون كما 
تشير إلى الرسل السابقين وإلى رسالاتهم التي تكاملت كلها في القرآن الكريم الذي أنزله 
الله - تعالى - تیاناً لما اختلفواء وتحذر من عقاب الله للذين يمكرون السيفات» وتوكد 
ية الحساب والتواب والعقاب. 
وتلمح هذه السورة الكريمة إلى حقيقة أن كل ما في السموات والأرض من دواب 
وملائكة خاضعون لله بالطاعة اا يسجدون لجلاله في غير استکبار» وتعاود 
التحذیر من الشرك بالله رب السموات والأرض ومن فيهن» وصاحب النعم على جميع 
الخلق» وكاشف الضر عنهم. وتنكر على أهل الجاهليات القديمة كراهيتهم لخلفة 
البنات» تلك الكراهية التي كانت تدفع ببعضهم إلى وأد بناتهم أحياء» وتضرب عدداً من 
الأمقال لقارت ہین غير الفاعلين والفاعلیع من البشن» وي المظاسیح غن رة 
المظلوم والذين يأمرون بالعدل وهم على صراط مستقیم. 
وتؤكد سورة النحل أن الغيب المطلق فى السموات والأرض لا يعلمه إلا اللہ ومنه 
أمر الساعة التی لا تأتى إلا بغتة رق ال - فاا على كل شیء قديرء. وتستعرض 
هله السورة انارک عراف الظلالمين .من الکناں یال کر کیم کی يرع القیائاہ رما سرك 
مه م الاي مؤكدة أن الأنبياء سوف يشهدون على أممهم» وعلى 
سهم الرسول الخاتم َي الذي سوف يشهد على أمته وعلى الذين كذبوا نبوته وجحدوا 
مم الأمم من بعدهم إلى قيام الساعة» وأن الله - تعالى - قد أنزل عليه 
القرآن العظيم: #. . . پيا لكل سىء وشدى وة وشری اللي (4)29[التحل: 59]. 
وتؤكد سورة النحل أن الله - سبحانه - يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
ویٹھی عن الفحشاء والمنگر والبغىء وتطالب المسلمين بالوقاء بعهد الله إذا عاهدواء 
وعد قن الأبناث بعد تركيدهاء وتقير إلى اق الله = قائی = تر قاد لجل لاس 


أمة واحدة» ولكن منهم الضال والمهتدي» والطالح والصالح؛: ويقرر ربٹا - تبازك 
وتعالى - ثواب الصالحين في هذه السورة المباركة بقوله - عز من قائل-: #من 


2 ج جه م هو موه وی ج مرک رمه مر یھ ے گر چےے عر 
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ج دو خر @4 
ما ڪاو يعملون ( انكل [التّحل: 97]. 


وتأمر الآيات بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل البدء في تلاوة القرآن الكريم» 
وتؤكد أن ليس للشيطان سلطان على الذين آمنواء والذين على ربهم یتوکلون؛ وإنما 
سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 

وتشير سورة النحل إلى أن القرآن الكريم نزل به جبريل 2 بالحق من لدن رب 
العالعين لخت الذين آمٹوا وهدى وبشرى للمسلمين» كما تشير إلى الادعاء الکاذب من 
الكافرين بأن الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - يتلقى ما أفاء الله - تعالى - عليه به 
من علم على يد بشرء وتستنكر افتراء الكذب على الله» والكفر به إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإیمانء وتقرر أن على الكافرين غضباً من اله» وأن لهم عذاباً عظيماً . 

وتعرض السورة الكريمة لشيء من المحرمات في الطعام من مثل : الميتة والدم» 
ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به» إلا من اضطر غير باغ ولا عادء فإن الله غفور 
رحيم . وتؤكد أن اعمال رالسریر عن بسلطة الله وس ولا يجرؤ عليه من دون الله إلا 
كاذب ٠»‏ وتذكر نبي الله إبراهيم یمر سي را مان پحریں وأن 
الله > تعالى - قل اجتباه وهداه إلى ضراظ مسعقيم واناه ۂ فى الدنيا حسنة » وجعله في 
الآخرة من الصالحين. وتأمر الآيات رسول اللہ الخاتم + كلا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفاً. 

وتختتم سورة النحل بدعوة خاتم لسانت والمرسلین ك صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين - ومن بعده دعوة کل المؤمنین برسالته إلى أن يحملوا هذا الدی ين الخاتم 
المحفوظ بحفظ الله إلى غيرهم من الأمم بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلتهم بالتي 
هي أحسن» وبالصير على المت ين» والعفو عما يلقونه منهم من أذى في سبيل تبليغ 
دعوة الله إليهم» وإن عاقبوا فلا يجوز للعقاب أن يتعدى المثل» وأن الصبر خير 
للصابرين» وتنتهي السورة بالوصية إلى رسول الله ب بأن يصبر وبألا يكون في ضيق مما 
يمكر الكافرون لأن الله - تعالى - a‏ کے الین F3‏ أ وَل هُم خیرت 42 
[التحل: 128]» والوصية من بعد رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - هي لكل مسلم 
يحمل راية الإسلام إلى يوم الدين. 


س 


الآيات الكونية ي سورة «النحل»: 

اسکیدت سررة البح عن حقيقة الالرعية بالعديد من الّیات الكرنية الى تى 
فيها عظمة الخلق› وشمول النعم على العباد وتمام العلم» وعظیم الحكکمةف ودقة اسر 
ومن تلك الآيات ما يلي : 

1 - خلق السموات والأرض بالحق. 

2 - خلق الإنسان من نطفةء وعلم الأجنة يؤكد هذه الحقيقة. 

3 - خلق الأنعام وهي مصدر للعديد من المنافع للإنسان. 

4 - خلق الخيل والبغال والحمير وغير ذلك من وسائل الركوب التي لم تكن معروفة 
في زمن الوحي » والتي ستظل في تطور مستمر مع تزايد علم الإنسان وقدراته التقنية» 
والله يخلق ما لا يعلمه الإنسان. 

5 - تعدد معتقدات الناس بين الضلال والهداية» وهو ما تثبته قراءة التاريخ . 

6 - إنزال الماء من السماء للشراب وإنبات الشجر والزرع ومن أهمها الزيتون 
والنخيل والأعناب وغيرها من الثمرات المباركات. 

7 - تسخير الأرض (بتبادل ليلها ونهارها نتيجة لكرويتها ولدورانها حول محورها 
أمام الشمس) وكذلك تسخير كل من الشمس والقمر والنجوم بأمر الله لاستقامة الحياة في 
متا الكرت. 

8 - نشر مختلف صور الحياة في الأرض» وتعدد أشفكال سطحها وصخورها 
وعناصرها ومركباتها ومختلف الدورات فيها (دورة الماء» ودورة الحياة» ودورة 
الصخور. . إلخ). 

9 - تسخير البحر للإنسان بما فيه من : أحیاء ذات لحم طري؛ وهياكل تصلح لصناعة 
الحلي» وقدرة على حمل الفلك ذات الأحجام المختلفة جرياً بمصالح العباد تشق عباب 
مائه وما فوق الماء من هواء. 


0 - إلقاء الجبال على الأرض رواسى لها كى لا تميد ولا تضطرب وإلا ما كانت 
صالحة للعمران» وارتباط تكونها بنبع الأنهار من قممهاء وبتحرك تلك الأنهار من 
منابعها إلى مصابها ودور ذلك في تفتيت الصخورء وتكوين التربة» وتركيز العديد من 


320,000 
km3 


لپ کا RE‏ وی تاج 
من ختلف دورات الحياة على الأرض دورة ا ء وتجددها على سطح ا معمورۃ؛ 
إذ تتعادل كميات الماء المتبخر مع كمية الأمطار. 


المعاذن والصخور النافعة والٹرواٹ الأرضية الأخرى. وفي تسوية سطح الأرض وشق 
الفجاج والسبل فيها . 

1 - جعل تضاريس الأرض المختلفة علامات للاهتداء بها على اليابسة في وضح 
النهار. وجعل النجوم علامات للاهتداء بها 7 ظلمات البر والبحر. 

2 - إن الله - تعالى - هو خالق كل شيءء والمخلوقون لا قدرة لهم على الخلق. 

3 - وصف عقاب بعض الأمم السابقة وصفاً ينطبق على ما تحدثه الزلازل في زماننا 
من قبل أن يدرك أحد من الخلق ميكانيكية حدوث تلك الهزات الأرضية. 

4 - تأكيد أن الله - تعالى - خسف الأرض بالذين مكروا السيئات في الماضي وهو 


- سبحانه - قادر على أن يخسفها بهم في الحاضر والمستقبل» وفي ذلك تأكيد على أن 
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فهمنا لميكانيكية حدوث الكوارث الأرضية لا يخرجها عن كونها من جند الله» يسلطها 
على من يشاء من عباده عقاباً للعاصين» وابتلاء للصالحين» وعبرة للناجين. 


5 - إن مد الظل وقبضه صورة من صور السجود التسخيري لله - تعالى - في خضوع 
وطاعة تامين. 

6 - خلق اللبن في ضروع الأنعام من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. 

7 - جعل ثمرات التخيل والأغناب مصدراً للرزق الحسن؛ كما قد یسیء الإنسان 
استخدامها بجعلھا مصدراً للسكر وفقدان الوعي. ۱ 

8 - خلق حشرة النحل» ومنح إناثها القدرة على بناء بيوتها في الجبال» وفي 
الأشجار وفيما يعرش لها الناس؛ وعلى جمع كل من الرحيق وحبوب اللقاح من مختلف 
الزهور والثمار» وذلك عبر مسافات شاسعة دون أن تضل عن بیوتھاء وعلى تحویل كل 
ذلك فى بطونها إلى هذا الشراب المختلف الألوان والذي تقرر السورة الكريمة أن فيه 
کھ لو 

9 - الإشارة إلى دورة الحياة بین الخلق والوفاة (الموت)» والموت حق على كل 
حي» ومن الأحياء الإنسان الذي منه من يجري عليه القدر فيتوفى صغيراً» أو یافعاء ومنه 
کر إلى أرذل العمرء ومن مظاهره الضعف والوهن وتناقص الذاكرة حتى فقدانها 
جزئياً أو كليا: 

0 - تقديم السمع على البصر في هذه السورة الكريمة وفي العديد غيرها من سور 
القرآن الكريم. والعلوم المكتسبة تثبت تقدم مراكز السمع في مخ الإنسان على مراكز 
البصرء حيث توجد مراكز السمع على جانبي المخ؛ وتوجد مراكز البصر في مؤخرة 
المخ . 

1 - إن الله - تعالى - هو الذي يمسك الطیور مسخرات في جو السماء. 

2 - الإشارة إلى أن من نعم الله يلآ على عباده أنه جعل لهم مما خلق ظلالاًء 
وجعل لهم من الجبال أكناناً» وجعل لهم سرابيل تقيهم الحر وسرابيل تقيهم بأسهمء 
وكلها حقائق أثبتتها العلوم المكتسبة مؤخراًء وعیّرت الآية الكريمة رقم (81) من سورة 
النحل بلفظة (الحَرّ) عن كل من الحر والبرد لأن كلا منهما يمثل بدرجات حرارة إيجابا 
ا 


وکل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة خاصة بهاء ولذلك فسوف أقصر 
حديثى هنا على النقطة الأخيرة من القائمة السابقة والتى عبرت عنها السورة الكريمة بقول 
ربا < ارك وتغالى -: 


چ يک ےک 


وال جَعَلَ لکم نّا حف ظللا وحمل یاو کچ وو 


سیل ف یکم لحر وسيل تقیگر بسكم کڌلك د تة مڪ 
٦ 1-7‏ کوٹ 0 [التحل: 81] . 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة 

أولاً: في قوله - تعالى -: وله کم ِن بطون أُمَهنِيِمْ لا لسر ین 
[التحل: 78] 

على الرغم من أن جميع مراكز الحس تبدأ في التخلق في الجنين البشري منذ 
المراحل الأولى لوجوده الا أنها لا تستخدم کیہ بعد الميلاد؛ ولما كانت هده هي 


وسائل التعلم عند الإنسان قال - تعالى -: ٭ولله تخرحکم يِن بطُون میک لا 


کب ری 


قلمورے سيا [التّحل: 78] . 

فمن الثابت في دراسات الجنين البشري أن كلا من قرص الأذن (The otic placode)‏ 
والحويصلة البصرية يتخلقان في مرحلة العلقة في اليومين الرابع والعشرين والخامس 
والعشرين من عمر الجنين» وطول الجنين في هذه المرحلة يتراوح بين (2,5) ممء (4,5) 
مم فقطء بينما يمكن تمييز بروز القلب بعد ذلك بيومين اثنين أي في اليوم السادس 
والعشرين والسابع والعشرين حين تظهر فتحتا الأذنين. 

وبعد ذلك بيومين إلى ثلاثة أيام (أي في اليومين الثامن والعشرين إلى الثلاثين) تتخلق 
حويصلتا الأذنين» ويمكن تمييز قرصي عدستي العينين» وبعد ذلك بفترة مماثلة (أي في 
اليومين الحادي والثلاثين إلى الثاني والثلاثين من عمر الجنین) تظهر فتحتا عدستي 
العينين وينمو قرصاهما؛ وبعد يومين إلى أربعة أيام (أي بین اليومين الثالث والثلاثين 
والسادس والثلاثين من عمر الجنین) تتخلق حويصلتا عدستي العينين. وبعد ذلك بيوم 
واحد إلى سبعة أيام (أي في اليوم السابع والثلاثين إلى الأربعين من عمر الجنين) تتخلق 
الصبغة فى شبك العينين» ولتو يروش الأذلين. 
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وفي حوالي الأسبوع السادس من 
عمر الجنين [اليوم (40) إلى (43)] 
وطوله يتراوح ہین (11) مر 2 
(14) مم يتم بروز الاين بقگل 
يحدد ملامح صوان الأذنء وتبرز 
الحويصلات المخية. 


وبنهاية الشهر الخامس من عمر 
الجنين تكون أذناه الداخليتان قد تم 
تخلقهما بالكامل وأصبحتا قادرتين 
على القيام بكل وظائف السمع ومنها 
تلقي المؤثرات الصوتية وإرسالها إلى 
مراكز السمع في المخ لإدراكها بدون 
حاجة إلى كل من زوجي الأذنين ہی : اد عات 
الوسطى والخارجية واللتان يتم جنين في الأسبوع السادس من عمره وتبدو (ني الأعلى) 
تخلقهما في الأسابيع فخ العاشر إلى حويصلات 2 بارزة وقد تخلفت عربملات این 
العشرین من عمر الجنین حین ترتبطان بچے سوس ہش 
بالأذنين الداخليتين. أما صوان الأذن فیکتمل تخلقه في الأسبوع الثاني والثلاثين من 
یر الجين . 

وعلى ذلك فإن الحاسة الوحيدة التي تنشط والجنين لا یزال في بطن أمه هي حاسة 
السمع» ويبقى ذلك محدوداً بحدود سماع نبضات قلب أمه أو حركات كل من رثتيها 
وأمعائها دون أدنى وعي حقيقي بذلكء خاصة أن السوائل المحيطة بالجنين وهيكله 
العظمي - خاصة عظام الجمجمة - موصلة جيدة للموجات الصوتية فلا يسمع الجنين 
متها إلا طيناً مشكماً لتلك الأصرات: 
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وبعد الميلاد فإن بقايا الأنسجة الظهارية (وعدوون ادا )آم5) والسوائل التى كانت 
تملأ كلا من الأذنين الخارجية والوسطى» والجنين في بطن أمه سرعان ما تمتص 
بالكامل في خلال أيام قليلة يبدأ الوليد بعدها في سمع كل ما يدور حوله. 


أما حاسة البصر فمن الثابت أن طبقة الشبكية الحساسة بالعینین فلا تكتمل صخا 
بالصباغ اللازمة للرؤية إلا في الأسبوع الخامس والعشرين من عمر الجنين» الذي لا 
تشق جفون عينيه إلا بعد وصوله إلى الأسبوع السادس والعشرين من عمره» ولا تتمكن 
ألياف الأعصاب البصرية من توصيل النبضات العصبية (أي النبضات العصبية للرؤية) إلى 
مراكز الإبصار في المخ إلا بعد إحاطة كل مليون منها بغمد خاص» ولا يتم ذلك إلا في 
الأسبوع العشر بعد الميلاد. 

ولذلك فإن حديثي الولادة لا يستطيعون التمييز بين الظلام والنورء ولا يدركون إلا 
صوراً مهزوزة للأشياء التي ينظرون إليها . 

وتتحرك عينا حدیث الولادة دون أن يتمكن من تركيزهما على شىء محدد؛ ,ا 
يستطيع إدراك ما ينظر إليه أو يتتبعه ببصرہ إلا في حدود الشهر افائٹ سد الميلاف ولا 
يستطيع التعرف على ما ينظر إليه إلا في حدود الشهر السادس بعد الميلاد» وتستمر 
حاسة البصر في النمو حتى يصل الوليد إلى سن العاشرة بعد الميلاد. 

كذلك يولد الإنسان بذاكرة ناصعة البياض» خالية من المعلومات» وتبدأ هذه الذاكرة 
في تلقي المعلومات السمعية حتى الشهر الثالث بعد الميلاد حين تبدأ هذه الذاكرة في 
يلقن الموثوات العوية اش لا صطح وعيها تماما إلا 8 فى الشهر السادس بعد الميلاة” 


ولذلك قال - تعالى -: وة ليمك من طون أنه ْم لا مت کیا [النحل: :«]. 


ايا : : في قوله - تعالى - اویل لک 0 ھا یں [النحل: 78] 

سم می يمايا ل ھت ھتان وجاءت لفظة (بصر) بمشتقاتها 
(148) مرةء منها (88) مرة بمعنى رؤية سی (60) مرة بمعنى التفكر والتعقل 
واستخدام البصيرة. كذلك جاءت لفظة (فؤاد) بمعنى «قلب القلب» بمشتقاتها (16) مرة؛ 
وجمع السمع البصر (39) مرة» وجمعت هذه الحواس الثلاث (7) مرات في القرآن 
الگریم. 

وقد أثبتت دراسات علم الأجنة البشرية أن هذا الترتیب للحواس الثلاث هو نفس 
ترتيب استخدامها بواسطة الإنسان من مراحله الجنينية الأولى حتى مرحلة البلوغ . 

فتخلق الجهاز السمعي في جنين الإنسان يمكن إدراكه بين الأسبوعين الثالث والرابع 
من عمر الجنين كما سبق وأن أشرناء وذلك بظهور قرصي الأذنين في اليوم الرابع 


والعشرین إلى الخامس والعشرين والجنين لا یزال في طور العلقة الذي لا يزيد طوله عن 
(2,5) مم إلى (4,5) مم. 

ومن قرصي الأذنين تتخلق الأذنان الداخليتان» ثم يبدأ تخلق القوقعتين الغشائيتين بين 
الأسبوعين الرابع والثامن من عمر الجنين» ثم تحاط كل منهما بغلاف غضروفي يتم 
تخلقه في الأسبوع الثامن عشرء وبين الأسبوعين العشرين والحادي والعشرين من عمر 
الجنين تكون الأذنان الداخليتان قد تخلقتا بالكامل» وأصبحتا قادرتين على تلقى 
المؤترات: الصوبية وتقلها إلى طق الس بالیغ بوت عاج إلى حل من الأنين 
الوسطى والخارجية على كل جانب» وبتم تخلقهما في الفترة ما بين الأسبوعين العاشر 
والعشرين كما سبق وأن أشرناء ثم يتصلا من كل جانب بالأذن الداخلية المقابلة لكل 
منهما. أما صوانا الأذنين فلا يكتمل نموهما حتى الأسبوع الثاني والثلاثين من عمر 
الجنين» وإن تحددت معالمهما منذ نهاية الأسبوع السادس . 

وفي المقابل فإن الحويصلتين البصريتين تظهران مع تخلق قرصي الأذنين في منتصف 
الأسبوع الرابع من عمر الجئين» ويمكن تمييز قرصي عدستي العينين في أوائل الأسبوع 


صورة حقيقية لوجه جنین ق الأسبوع الثامن - ويبدو الاتف مفلطح 
وقد تحددت ملامح صوان الأذن وأيضاً فتحة العين. 
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الخامس وبنهايته يتم ظهور حویصلتي عدستي العينين. ومع بداية الأسبوع السادس يبدأ 
ظهور الأصباغ في شبكتي العينين» ولا يكتمل ذلك إلا في الأسبوع الخامس والعشرين 
من عمر الجنين» وتبقی جفون العينين مغلقتان غلقاً كاملاً حتى يبلغ الجنين أسبوعه 
السادس والعشرين جین تشق تلك الجفون عن العينين الین لا تريان شعا فى الفا 
الگا المديظة يما ولعدم امال قمر الاب الي آل لا كن من دما 
ہضات الرقية ناد إلى عة الاصار بال الا نی الاس العاشر بعد الات ا 
یتم جمع كل مليون من الألياف البصرية في غمد واحد لتکون عصبا بصريأ واحداء مما 
يجعل الأعصاب البصرية أكثر تعقیداً من الأعصاب السمعية التي لا يضم الواحد منها 

ومن الثابت أن الأعصاب البصرية تشكل ثلث مجموع الأعصاب الحسية في جسم 
الإنسانء وتقوم بحوالي (%70) من مجموع وعيه الحسي» بينما تقوم الأعصاب السمعية 
بحوالي 12 % فقط من ذلك المجموع الحسي. 

من هذا الاستعراض يتضح ما يلي: الحكمة من الإشارة إلى السمع باستمرار قبل 
الإبصار في جميع آيات القرآن الكريم فيما عدا آيات العقاب» والآيات التي تشير الکفار 
والمشبركين وذلك للاسبات التالية: 


1 - لأن حاسة السمع يتم تخلقها وعملها قبل حاسة الإبصار بفترة طويلة. فبینما يبدأ 
الجنین بالسمع في الشهر الخامس من عمره وهو لا يزال في بطن أمه» فإنه لا يستطيع أن 
يميز الظلام من النور إلا في الأسبوع العاشر من بعد الميلاد» ولا يستطيع أن يتقن 
الإبصار إلا في سنته العاشرة من العمر. 


2 - ثبت بالتجربة أن الطفل يتعلم بالسمع قبل أن يستطيع القراءة بوقت طويل» وأن 
تعلمه بالسمع أيسر من تعلمه بالنظر والقراءة» وأن المعلومات السمعية أبقى في الذاكرة 
من المعلومات المقروءة والمنظورة. 

3 -'أن البصر هو أول ما يغيب عن الإنسان من حواسه عند النوم» وفي حالات 
الغيبوبة ونقص الأوكسجين والتخدير وعند الغرغرة بالموت وأن آخر ما يغيب عنه من 
حواسه هو السمع» وحتى في الحركات الفجائية والخاطفة يفقد الإنسان البصر قبل 


السمع مرحلياً. 


جج کک ڑچ ک‫ ڑ اك مسيم 


صورة لوجه جنين نی الأسبوع 
الثالث عشر - وقد اكتمل تخلق 
العينين والحفون الق تبقى مغلقة 
لبضعة أشهر 0 


4 - يستطيع الإنسان تلقي الأصوات (الموجات الصوتية) من جميع الاتجاهات 
والارتفاعات عبر (360) درجة من حوله؛ بينما يتلقى الموجات الضوئية إذا ثبّت رأسه 
في مستوى واحد عبر (180) أفقية» (145) رأسية فقط» وتقل قدرته على تمييز الألوان 
كلما اتسعت دائرة الرؤية. والموجات الضوئية لا تستطيع اختراق الأجسام المعتمة ولا 
الالتفاف حولهاء بينما تتحرك الموجات الصوتية في كل الاتجاهات» وحول الزوايا 
والأركان: وعبر العديد من الغازات والسوائل والجوامد» تبحا لشدة الضوت. 

5 - إن منطقتي السمع في المخ موزعتان فوق الأذنين مباشرة بالتساوي تقریباً وهما 
بذلك يتقدمان منطقة الإبصار التي توجد في مؤخرة المخء فإذا أصيب أحد جانبي المخ 
فإن الإنسان لا يفقد السمع من أي من الأذنين» بينما يتوزع ارتباط نصف كل عين من 
العینین بالنصف المعاكس له من منطقة الإبصار في المخ» فإذا أصيب أي من جانبي 
المخ تأثرت العينان كل بنسبة النصف . 

6 - من الثابت أن كل من يولد بعاهة الصمم لا يستطيع الکلام أبداء بل يبقى أبكماً 
طوال حياته» بينما الذي يولد کفیفاً يتعلم الکلام بسهولة ويسر عن طريق استخدام حاسة 
السمعء وقد ينبغ في ذلك نبوغا يفوق فيه الإنسان العادي بدرجات كثيرة» وذلك بتحول 


ووم م | r‏ 


منطقة الإبصار في المخ إلى نشاط آخر من مثل قوة الذاكرة» شدة الذکاءء حدة النشاط 
العقلي» والقدرة على التفكير. ومن هنا يتضح فضل حاسة السمع على حاسة الإبصار. 

7 - كذلك ثبت بالتجربة أن المعلومات التي يتلقاها الإنسان عن طريق السمع تصل 
إلى مراكز الوعي في المخ» وإلى مراكز الذاكرة فيه بطريقة أفضل من المعلومات التي 
يتلقاها بالنظر» ومن هنا حرص محمّظ القرآن الكريم في القديم والحديث على استخدام 
حاسة السمع في حفظه أكثر من حرصهم على استخدام حاسة البصر. 

ب - الحكمة من ذكر السمع بالإفراد وذكر الأبصار بالجمع : 

فعلى الرغم من وجود منطقتين للسمع في المخ تقع كل منهما فوق الأذن المقابلة لها 
باشرت فإ ارتباط الأذنين بکل من المنطقتين يجعل الإنسان يسمع بأذنيه شيئاً واحداً في 
الوقت الواحد» ومن هنا جاءت الإشارة إلى السمع بالإفراد. وقد أجريت تجارب كثيرة 
بوضع سماعتين فوق آذلي شخص واحد» ثم الانطلاق من هاتين السماعتين بكلمتيل 
قريبتي الجرس في آن واحد فلم يسمع إلا كلمة واحدة منهماء مما يؤكد على أن الإشارة 
إلى السمع (بالنسبة للإنسان الواحد) دوماً بالإفراد في القرآن الكريم هو من المعجزات 
العلمية العديدة فى هذا الکتاب العزيز. 

وعلى الرغم من وجود منطقة واحدة للإبصار في مؤخرة المخ» فإن ارتباط كل نصف 
عين من العينين بالنصف المعاكس له من منطقة الإبصار يمكن العين الواحدة من رؤية 
الشيء الواحد والعديد من الأشياء في آن واحد. ومن هنا جاءت كلمة الأبصار بالجمع 
والإفراد في القرآن الكريم» وذلك من معجزاته العلمية كذلك. 

ج - الحكمة من ذكر كل من السمع والأبصار قبل ذكر الفؤاد: 

( الفؤاد) هو «قلب القلب»» وهو مركز الإدراك والتمييزء وكان الأطباء يعتقدون إلى 
عهد قريب أن القلب هو مجرد مضخة تقوم بضخ الدم الفاسد إلى الرئتين لتنقيتهء ثم 
تستقبل منهما الدم المؤكسد لإعادة توزيعه على جميع أجزاء الجسم وأولها المخ الذي لو 
تأخر ضخ الدم إليه لثوان معدودات لهلك صاحبه. 

ولكن القرآن الكريم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمئة سنة يصف القلوب بأوصاف 
عديدة توحي بأن لها وظائف كبرى غير ضخ الدم» ومنها الوصف بالسلامة» والإنابةء 
والاطمئنان» والخشوع؛ والإيمان» والهداية» واللين» والتقى» والصفاءء والطهارة» 


والرأفةق والرحمة» والخیر والسكينة» والقدرة على التعقل والفهم» والفقه» وتلقي 
الروح والإلهام» كما يصفها بالقسوة» والإثم» والعمى»والزيغ» والغفلة» والمرض» 
والغل» والتقلب. والحسرة» والحمية» والنفاقء والرياء» والإنكار» والغیظ: 
والرعب» والاشمئزاز» والخوف» والوجل» والتعمد» والإقفال» والختم أو الطبع 
عليهاء وبغير ذلك من الصفات التى تستوجب قدرا من الوعی؛ والذاكرة» والشعور» 
والانفعال» والتعبير» والعاطفة» والقدرة على اتخاذ القرار» 5 لم يستطيع الأطباء 
فهمه من قبل. ثم جاءت الأبحاث الطبية في نهايات القرن العشرين وبدايات القرن 
الحادي والعشرين لتثبت أن كل جراحة بالقلب أفقدت صاحبه قدراً من الذاكرة» ثم 
جاءت عمليات نقل القلب لتؤكد حدوث تغيرات في شخصية كل فرد تمت له عملية زرع 
قلب اكتسبها من القلب المنقول إليه كما فصل ذلك (بول بيرسال) في كتابه المعنون 
(اشيفرة القلب»: 


[Pearsall, paul (1998), (2002): "The Hearts Code" Broadway Books, بلالا‎ New York, 
U.S.A]. 


ومن قبله أشار «أندرو آرمور» في سنة (1991م) إلى أن هناك عقلاً صغيراً في القلب» 
يتكون من شبكة من الخلايا العصبية والناقلات الكيميائية والبروتينات والخلايا الأخرى 
الدائمة» وأن هذا القلب الصغير (أو الفؤاد) يعمل باستقلالية عن خلايا المخ في التعلم 
والتذكر والإحساس. وعلى ذلك فإن الخلايا العصبية في القلب المنقول إلى شخص 
آخر» وكذلك المستقبلات في غشائه البروتيني (الصفاق) ترسل إشارات من ذاكرتها 
القديمة إلى مخ الشخص الذي تم نقل القلب إليه فتعطيه من الذاكرة والعواطف والمشاعر 
والأحاسيس والمواهب ما لم يكن عنده من قبل. 

ثم ظهر سيل من الكتابات بعد ذلك منها المرجعان التاليان: 

1 - Claire, Sylvia (1997): "A Change of Heart" Little Brown and Co., Bouston, U.S.A. 
2 - Linton, Kate Ruth (2003): "Knowing By Heart: Cellular Memory in Heart Trans- 


plan" Montgomery College Journal of Science and Mathematics vol.z, Septem- 
ber, 2003. 


وتحدثت هذه الأبحاث عن أن القلب يرسل إلى المخ من الإشارات أكثر مما يتلقى 
منه» وذلك من خلال كل من النبضات والناقلاات العصبية » والهرمونات» وکل من 
المجال المغنطيسي والكهربي للقلب واللذان يفوقان المجال الكهرومغناطيسي للمخ بعدة 
عشرات المرات. وقد أثبتت هذه الدراسات أن المعلومات تنتقل بين القلب والعقل 


بانتظام مما يجعل من هذه الصلة ما يمكن التعبير به عن «الفؤاد» أو «قلب القلب)ء وما 
يثبت جميع الأوصاف القرآنیة التي أثبتها هذا الكتاب العزيز للقلب. 

ولما كانت هذه الأوصاف هي نتاج المعرفة التي من وسائلها كل من السمع والبصر 
ضس یں 7چ نے ۳ 5 ا لس رخ في 
مهم ریما رار العلمي في فو ربنا بار وای وواد رکم من بطو 
آتھلیکم لا شلمورے سيا وَجَعَلَ كم الكَمع والأبصدر والأفيدة لعلّكم كروت( [النحل: 
8[ . 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن» والحمد لله على بعثة 
خير الأنام الذي بعثه الله - تعالى - بالحق بشيراً ونذيراً إلى الخلق أجمعين حتى يوم 
الدين » فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ایی نما کر الک واک 8 


لا ما مشکرون4 المؤمنون: 78] 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في مطلع الثلث الأخير من 
سورة المؤمنون)؛ وهي سورة مكية› وعدد آیاتھا ثمانی عشرة ومائة 
(118) بعل السملة6 وقد سميت بهذا الاسم الكريم لإشادتها مل 
مطلعھا بالمؤمتين من خلق الله المكلفين » وقد استعرضت عدداً من 
صفاتهم النبيلة تجسيدا للنموذج الذي يرتضيه وننا <> قارك وتعالى - 
من عباده الصالحين ¢ وقد سبق ليا استعراض سورة «المؤمنون» ول 


من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 


من نعم الله - تعالى - على الإنسان الحواس التي وهبه إياهاء وفي 
مقدمتها نعم السمع والإبصار والأفئدة والتي يمتن علينا ربنا - تبارك 
وتعالى - بإنشائها في هذه الآية الكريمة» وفي العديد غيرها من آیات 
القرآن الكريم وقد جاءت بهذا الترتيب في سبعة مواضع من القرآن 
الكريم هى : [الإسراء: 37+ النحل : : 78+ 1 لمؤمنون +7 السجدة* 9 
الأحقاف: 26 مكررة؛ الملك: 23]. كذلك جاء ذكر كلمة (السمع) 
بمشتقاتها ؤتصاريفها ذ فى القرآن الكريم (185) مرة» قیتما حاء كن 
كلمة (البصر) بمشتقاتھا وتصاریفھا (148) مرة» وجاء ور لفظة 
السا (38) آیة كريمة» كذلك ارزرت e aE‏ و(الصم) 


فی ثمانی اھ 


0 ال 21ء 5 5 
عمر الجنين البشري یکتمإ 
تكوين العينين وتبقى الجفون 


: مغلقة لعدة سهور . 


وفی كل هذه الحالات جاء ذكر (السمع) قبل (البصر) كما جاء ذكرهما قبل (الفؤاد) 
وذلك فيما عدا عدداً قليلاً من آيات العذاب أو الإنذار به أو آيات وصف الك 
والمشركين دون إشارة إلى خلق هاتين الحاستين أو وصف لوظيفة كل منهما فتقدم فيها 
ڈگ (البصر) علی ذکر السمع . ولتعليل ذلك قال عدد من المتخصصين منهم : الأستاذ 
الدكتور صادق الھلالی د. حسين اللبيدي» و . نان الشريف» 5 محمد على البارء 
د. عبد السلام المحسيري وغيرهم. ما یلی: 

1 - إنه على الرغم من أن تكوّن حاستي السمع والبصر متزامن تقريباً في المراحل 
الجنينية الأولى إلا أن الأذن الداخلية للحميل تصبح قادرة على السمع في شهره الخامس 
تقريباً » بينما العين لا تفتح» ولا تتكون طبقتها الحساسة للضوء إلا في الشهر السابع من 
عمره» وحتى في هذا الوقت لا يستطيع الحميل أن يرى لعدم اكتمال تكون العصب 
البصريء ولكونه غارقاً فی ظلمات ثلاث. 

2 - كذلك يمكن للجنين أن يسمع الأصوات بعد بضعة أيام من ولادته» وذلك بعد 
امتصاص كل السوائل وفضلات الأنسجة المتبقية فى أذنه الوسطى والمحيطة بعظيماتها . 


أما حاسة البصر فتكون ضعيفة جداً غند الولادة أو معدومة وتتحسن هذه الحا 
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- 


يوسا 5 0 أسابيع) 


- © 
مغلقة 


(ب1) 
عشرة أسابيع 


: ا نی 


(ج1) 
(14 آسبوعاً) 


(ج2) 
رسوم تخطيطية لرأس الجنين البشري تبين مراحل تکوین كل من الأذنين والأنف والعينين. 


بالتدریج في الشهرين الثالث والرابع بعد الولادة وحتى الشهر السادس» وتستمر حاسة 
البصر في النمو عند الولید ختی سن العاشرة. 

- إن المنطقة السمغية في المخ تتکامل عضوياً قبل المنطقة البصریة في مراحل 
الحميل وحتی بعد الولادة» ولذلك کشت الطفل المعارف الصوتية قبل المعارف 
المركية. 


0-5 لل يم 


4 - إنه من الثابت علمياً أن الإنسان یفقد حاسة البصر قبل فقدانه حاسة السمع عند 
بدء النوم أو التخدير أو الاختناق» أو عند الاحتضار. 

5 - اتساع الساحة السمعية إلى 2360ء واقتصار الساحة البصرية على 180“ في 
المستوى الأفقي. ۶145 في الاتجاه العمودي. وكذلك فإن الموجات الصوتية تسير في 
جميع الاتجاهات» ويمكنها الالتفاف حول الزواياء والانتقال عبر السوائل والأجسام 
الصلبة» بينما أشعة الضوء على الأرض تسير في خطوط مستقيمة» ولكنها لا تستطيع 
اختراق الجوامد وتتحلل إلى أطيافها في السوائل وتمتص طیفا بعد الآخر. 

6 - إن مراكز السمع لكل أذن موجودة في جهتي المخ الجانبیتین فوق الأذنين تقريباً 
فإذا أصيب الإنسان في أحد نصفي الدماغ فلن يفقد السمع في أي من أذنيه» وعلى 
العكس من ذلك فإن كل من نصفي العين الواحدة تقع مراكزه على جهة المخ الخلفية 
المعاكسة لهاء فإذا ما أصيب الدماغ في أحد نصفيه ضعف البصر في نصفي عينيه 
المعاكسين لجهة الإصابة. 

7 - إن المولود الذي يولد فاقداً لحاسة السمع لا بد له من أن يصبح أبكماً بالإضافة 
إلى صممهء أما الذي يولد فاقداً لحس البصر فإن ذلك لا يعوقه عن تعلم النطقء ومن 
هنا كان تلازم الوصف: (صمء بكم) في أكثر من آیة قرآنية كريمة من مثل [البقرة: 17» 
118 

8- إن المولود الفاقد لحاسة البصر یتمیز غادة بذاكرة واعية وذلك لأن مراکز الإبضار 
في المخ ترتبط وظيفياً مع المناطق الارتباطية الأخرى فتزيد من قابلية الدماغ على الحفظ 
والتحليل والاستنتاج والتذكر. ولأسباب غير معروفة لا تقوم مراكز السمع في المخ 
بعمل ذلك؛ ولذلك نَبِعَ كثيرون ممن فقدوا حاسة البصرء ولم ينبغ أحد ممن فقدوا حاسة 
السمع إلا نادرء مما يدل على أهمية حاسة السمع؛ وأهمية مراكزها في المخ. 

9 - إن الأخاسیس الصوتية تصل مستوى الوعى عند الإنسان بأفضل مما تضله ۶ 
طريق جابة آخریٰ #اليضرء وذلكَ اة الذاكرة الع فى ا أرسخ من الذاكرة 
البصرية» وتعطي من المدلولات والمفاهيم ما لا تعطيه الذاكرة البصرية ورموزها. 

0 - إن الآيات القرآنية الكريمة دوماً ترتب العين قبل الأذن» وذلك للسبق المكاني 
لكل من العينين للأذنين في موضعهما من وجه الإنسان» بینما تقدم الآيات ذكر حس 
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السمع على حس البصرء وذلك لتقدم مركزي السمع في مخ الإنسان على مراکز البصر 
حيث يوجد مركزا السمع في فصين جانبيين من المخ» بينما توجد مراکز البصر خلف 
المخ. وبذلك فرق القرآن الكريم بين أعضاء التلقي ومراكز الحس في المخ» وذلك لأن 
وظيفة أعضاء التلقي كالعين والأذن هي نقل المؤثرات الحسية إلى مراكزها في المخ 
فيكت کر لكب 

- يستخدم القرآن الكريم حاستي السمع والبصر بمعنى ما يحملانه إلى العقل من 
معلومات يترتب عليها الفهم» وتقليب الفكر حتى يصل إلى إدراك ما لا یمکن إدراكه إلا 
بذلكء ومن هنا كانت الإشارة من بعد السمع والبصر إلى الفؤاد وهو رباط القلب 
بالعقل» مما يعين على التفهم والتروي والوصول إلى شيء من الحكمة إذا أحسن 
الإنسان الاستخدام لحواسهء أو الوصول إلى الخلط والارتباك وسوء الاستنتاج إن لم 
يحسن المرء استخدام ما وهبه الله - تعالى - من حواس. 
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فسواء کان للإنسان أذن تسمع» وعين تری أو لم یکن له فإنه قد يكون سامعاً مبصراً 
متى كان له فؤاد يتبصر به أموره» وينظر فيها بشيء من التروي والترتيب وحسن الحكم. 
أما إذا فسد قلبه أو تلف عقله فإنه يخرج عن شروط الإنسان المكلف فيسقط عنه التكليف 
ولو كانت له أذن تتلقى المؤثرات الصوتية» وعين تنظر إلى الضوء وإلى الأشياء التي 
يسقط الضوء عليهاء ولذلك جاءت كلمة الفؤاد في القرآن الكريم دوماً بعد السمع 
والبصر بينما تأتي الإشارة إلى القلب بغير ترتيب ثابت. وتعبير (الفؤاد) يشير إلى عدد من 
المعانی التى تدور حول العواطف والغرائز والأحاسيس» بینما تعبير (القلب) يشير إلى 
ماني العقل والظقہ والنظر وظلیب الفكر. 

2 - أن الرؤى المنامية يسمع فيها النائم الأصوات» ويرى المشاهد بغير وسائط 
الأذنين والعینینء مما يشير إلى قوى إدراكية آخری غير أعضاء ومراكز الحس ارك 

هذه النقاط تبين بوضوح دقة القرآن الكريم في التمييز بين أعضاء التلقي كالأذن 
والعين» ومراكز الإحساس في العقل والقلب. كما تبين الحكمة من تقديم العین على 
الأذن» وتقديم السمع على البصرء وذلك لتقدم العين في موقعها المكاني من وجه 
الإنسان» وتقدم مراكز السمع على مراكز البصر في مواقعها المكانية من المخ. هذ 
بالإضافة إلى مزايا حس السمع على حس البصرء ولأسبقيته في التطور العضوي والأداء 
الوظيفي» وهذه حقائق لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا في العقود المتأخرة من القرن 
العشرين» وورودها بهذه الدقة غير المسبوقة» وهذا التفصيل الدقيق مما يثبت لكل ذي 
بصيرة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية ولم يقطعه 
لرسالة سابقة أبداء وحفظه في نفس لغة وحيه - اللغة العربية - وحفظه حفظا كاملا: 
كلمة كلمة وحرفاً حرفاً بكل ما فيه من إشراقات نورانية» وعلوم ربانية» وحقائق كونية 
حتى يشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» ويبقى شاهدا على الخلق 
أجمعين إلى يوم الدين. 

فالحمد لله على نعمة الإسلام» والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على بعثة سيد 
الأنام - صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين - وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


هذَه الآية الكريمة جاءت في نهاية الثلث الأول من سورة «آل 
عمران)ء وهي سورة مدنية» ومن طوال سور القرآن الكريم إذ يبلغ 
عدد أياتها مائتي أية: بعد السملة وقد سمہت: بهذا الاسم لورود 
الإشارة فيها إلى قصة امرأة عمران» وابنتها السيدة مريم أم عبد الله 
ونبيه عيسى ب » كما تروي معجزة ميلاده من أم غير أت :وٹذکر 
عدداً من المعجزات التى أجراها الله - تعالى - على يديه» شهادة له 
بالنيوة زیالرسالگہ ` 


ويدور المحور الرئيس لسورة «آل عمران) حول حوار أهل الکتاب 
لتحديد عدد من ركائز العقيدة الإسلامية وتشريعاتها. 


و تفتح السورة الكريمة بالخروف المقطعة الثلاثة «الم» التى 
جاءت في مطلع ست من سور القرآن الكريم - وقد سبق التعليق على 
هله المقطعات داري 


الكتاب ممثلين في وفد نصارى نجران الذي كان قد قدم المدينة 
والمرسلين 25. وبالإضافة إلى تفنيد عقيدة النصاری؛ فإن هذه 
الآيات الكريمة ضفن الإشارة إلى اليهودء. وإلى غیت رياف 
وكراهيتهم للحق وأهله. وتامرهم على غيرهم من الام ومكرهم 
وخداعهم.ء» كما تتضمن تحذير المسلمين منهم ومن دسائسهم 


ومؤامراتهم» ومؤامرات غيرهم من أهل الكفر والشرك والضلال الذين یدعمونھمء وأهل 
النفاق الذين يلتفون من حولهم. 

وتؤكد سورة «آل عمران» ضرورة الإيمان بجميع الرسالات السماوية» وبجميع أنبياء 
الله ورسله دون أدنى تفريق لأن رسالتهم جميعاً واحدة وهي الإسلام العظيم الذي بعت به 
كل نبي وكل رسول» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
ا ايت عند الہ الوک وما اکت اليرت أو الكتب إل نا بد تا 


1 رم م سم مع وترون ہے کے اور 0971 سن ع کے وو‎ ke 
# اليك چیا نهم ومن یکر بات الو فت الله سرع کاب‎ ۳ 


ويقول - عز من قائل -: 
عن عت مو عبات وھ سر می a E‏ پر و عم . AS‏ ہے وت اف 
ووس يبتع عر الِْسْلمِ ديا فلن یقبل ينه وهو فى الأخرو مِنّ اَلْكَِرِنَ 4 
[آل عمران: 85] . 
ومن خطابه إلى أهل الكتاب في هذه السورة المباركة نختار قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


ل گر سا ۵ 2 لهم 1ھ 4 و وی سے ہق م اخ مره ھ ت 2 0 ہے ہے گر 
فل اهل الكتب الو إل کلمتر سوام بیستا وبینکز ألا بد إلا الہ ولا شرك 
7 ق0 واد 5 1 و ويح 2 00 خر بره مھ و 2 
يَتَخِدَ بعضتا بعصا آرباا من دون الله فإن واوا فقولواً آشهدوا پاتا 


پو شیا ولا ي 
مُسْلِمُوت 4 [آل عمران: 64] . 

وبعد ذلك تحدثت الآيات عن عقاب المرتدّين» وحكم الله - تعالى - فيهم» ودعت 
إلى الإنفاق في سبيل الله وحذرت من تحريف اليهود للتوراة» وأمرت باتباع ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين. 

وأشارت السورة الكريمة إلى الكعبة المشرفة بصفتها أول بيت وضع للناس: وأكدت 
فريضة الحج على المستطيع من المسلمين» وكررت من عتاب أهل الكتاب» كما عتبت 
على كفار قريش كفرهم وضلالهم بینما آیات الله تتلى عليهم وفيهم خاتم أنبيائه 
ورسله يِه وأوصت بتقوى الله حا في السر والعلن» وبضرورة الاعتصام بحبله 
جميعاً» ونهت عن فرقة الكلمة» وذگرت العباد نّم الله - تعالى - عليهم» ودعت إلى 
نفرة أمة الإسلام للدعوة إلى الخیرء وإلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ووصفت الذين یستجییون لهذا النداء الإلهي بأنهم هم المقلحون. 


ا سس يجس تی 


وتحدثت سورة «آل عمران» عن مصير وجزاء كل من المؤمنين والكافرين في الآخرة؛ 
وأكدت أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق» الذي أنزله بالحق على خاتم أنبيائه 
ورسله َيِه وأنه هدى وموعظة للمتقين. وخاطبت أمة الإسلام بقول ربنا - تبارك 


وتعالى کے 


ق رس کے می 5ے کرای ہے کا سے کل ے س فق ل ےھ ہد 
و تم خير أمَّةَ أَحْرِجَتٌ لتاس تأمرون پالمعروفِ وتٹھوے عن المنحر ونومون 
رر 7 
يالله . ..٭ [آل عمران: 110] . 


وبعد ذلك انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن غزوة أحدء وما أصاب المسلمين 
فيها من انكسار بسبب مخالفتهم لأوامر رسول اللہ ية في ساحة المعركة» وذگرت 
بانتضارات رة وبمبررات ذلك الانتصار» وصاغت تلك الأحداث صياغة ربانية معجزة 
لا رقف عند خدوذ وضف الفعركين وصقاً مجرداء ولكن #تجاوز ذلك إلى ترجيهاك 
ربانية دائمة في بناء الجماعة الإسلامية» وتوضیح سنن اللہ في النصر والهزيمة إلى يوم 
الدين» مؤكدة أن وله مَا فى اَلسَمَنوّتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ؟ [آل عمران: 109]ء وأن الله تعالى يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء وأنه غفور رحيم. وتنهى هذه السورة الكريمة عن أكل الرباء 
وتحذر من عذاب النار» وتأمر بطاعة الله ورسوله. وبالمسارعة إلى طلب المغفرة من اللہ 
وسؤاله الحنة الى أعدت للمتقین الذين أوردت شیتاً من صفاتهم » وتوصى بالسير فى 
الأرض من أجل الاعتبار بعواقب المكذبين الذين کذبوا رسل الله وحاربوا دينه وأولياءه. 

ثم تعاود سورة «آل عمران) إلى التذكير بغزوة أحد في مواساة رقيقة للمسلمين» مؤكدة 
لهم أنهم هم دائما الأعلون ما داموا على إيمانهم بالله» على الرغم من تعرضهم لشيء 
من النکسات فى بعض الاوقات» لان النصر والهزيمة من سنن الله فى الحياة لكل منها 
قوانينه» وأن الأيام دول يداولها الله ك بين الناس لحكمة يعلمها بعلمه المحيط لعل 
منها أن يتخذ من المؤمنين شهداء» وأن يميّز المؤمنين من المنافقين» وأن يطهر المؤمنين 
بشيء من الابتلاء والتمحيص مما قد يقعون فيه من الذنوب» ويهلك كلاً من الكافرين 
والمشركين والطغاة المتجبرين بذنوبهم » والله - تعالى - لا يحب الظالمين المعتدين 
على غيرهم» كما لا يحب المتخاذلين في الدفاع عن دمائهم» وأعراضھم؛ ومقدساتهم. 
وممتلكاتهم» ‏ وأراضيهم» وعن الحق وأهله. وهذا الخطاب كما كان لرسول الله جي 
واصحاره وأهل زمانه» هو خطاب لکل من امن به من بعده ای يوم الدين: 


وتؤكد هذه السورة الكريمة بشرية سيدنا محمد ۶ وأنه (رسول قد خلت من قبله 
الرسل» لا يجوز لأي ممن آمن به واتبعه أن يرتد عن ذلك بعد موته» فرسالته خالدة» 
باقية إلى يوم الدين لأن الله - تعالى - قد تعهد بحفظها حفظاً مطلقاً . وتؤكد الآيات أن 
ن يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئاء ولكنه يهلك نفسه بتعریضھا لسخط الله وعذابه. 
وتنتقل الآيات إلى الحديث عن قضية الأجل مؤكدة أن الله - تعالى - قد جعل لكل 
نفس أجلاً محدداً لا تموت إلا عنده» وقد جعل الله - تعالى شأنه - الأجل غيباً لا يعلمه 
إلا هر كن حتى لا تتوقف عجلة الحياة» وحتى يتجاوز المسلم حاجز الخوف من 
الموت فيتقدم إلى مواكب الشهادة في سبيل الله دون وجل أو مهابة. 

وتؤكد الآيات فى سورة «آل عمران» أن من قصد بعمله أجر الدنيا أعطاه الله إياهء 
اليس لذ فی الأأخرة مد اضيب ران عد قصد بك اسے الآخرة اعطاء اف > ا 
أجري الدنيا والآخرة. وأن الله 2 يجزي عباده بحسب شكرهم لنعمه» واعترافهم 
بعظيم فضله» وإن كانت هذه أحكاماً عامة إلا أن فيها تعريضاً واضحاً بمن رغبوا في 
غنائم الحرب أثناء شدة القتال في غزوة أحد فتسببوا في عدم إتمام النصر الذي بدا في 
أول الأمر محققا للمسلمين. 

ثم تنتقل الآيات إلى الحديث عن العلماء الربانيين» والمجاهدين الصادقين الذين 
قارا مع ایا اله ورسله من ال اعا دين الله برإقامة سالا في الارش: فقيل منهم من 
قبل شهيداء وآاميب من اصييمه بكيم لم يذلوا لخر أيداء ل قحا لا 
واحتسبوا وصبروا في كل ما مر بهم من الشدائد والمحن ولذلك امتدحهم القرآن الكريم 
بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


EEE a a‏ فص ے> ور 6 کن 2 وخ و عر جل خا 
وکین من کی فل معم ربمون کر کما يد بهم في سيل الله وما ضعفوا 


ص ا رد2 


ناتا ؿ مرا وتيت آقدامتا وَأنضرا َل الْقَوْوِ الڪَفري وي انهم ال واب 
م ول وم2 76 14 
الدنیا وَحَسَن تُواب ارد وله يحب اخسن انا 59 [آل عمران: 148-146] . 


وتعاود السورة المباركة إلى التحذير من موالاة أي من الكافرين الک مؤكدة 
أن الله - تعالى - هو مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين الذي يَعِدهُم النصر بقوله 
الحق : 


3 ا 7۶ غ وا و ہم 4 ٦‏ 
«سئلق ف فلوب الب كفروا الرضب يمآ آشرگوا با مَا لم يرل به 


ع ۴ سرب طم ا ہیں ع یح 27 
ساط ومأونهم الکارُ ویئس مثوى ادلی # [آل عمران: 151] . 

ومرة أخرى تستعرض الآيات (152 - 175) من سورة «آل عمران» أحداث معركة 
أخل بهدف تربية المسلمين » وتحذيرهم من مزالق الطريق» وتنبيههم إن ما یمکن أك 
يحيط بهم من كيد الکفار والمشركين كالذي أحاط بهم في القديم» والذي يحيط اليوم 
بجمیع المسلمین؛ وفي ذلك يحاول الشيطان أن يعين أولياءه كي يجعل منهم مصدر 
إرهاب وتخویف للمؤمنين» والخوف لا يجوز أن يكون إلا من رب العالمین . 

وتطلب الآيات من رسول الله َي ألا يحزن على الذين يسارعون في الكفر لأنهم لن 
يضروا الله شيغاً فى الوقت الذي يضرون أنفسهم ضرا رتا ويريد الله كن ألا يجعل 
لهم حظا في الآخرة» ولهم عذاب عظيم. وإمهالهم في الدنياء والتمكين لهم فيها لیس 
من صالحهم وإنما هو العكس من نلك اع لازديادهم 5 المعاصي والآثام مما 
يجعلهم أهلاً لمضاعفة العذاب في الآخرة. وعلى النقيض من ذلك فإن ابتلاء الله 
لصفوف المؤمنين إنما هو ليميز الخبيث من الطيب (والل - تعالى - أعلم بهم)» وليظهر 
ذلك لمن يشاء من عباده كي يكون فيه العبرة والدرس لهم» كما فعل في معركة أحدء 
وفي ذلك يقول: 
کا کان الہ لیذر الْمُوْمِنِنَ عل ما اسم عه حى يمير الیک من الطب وما كن الہ 


ےط 


ے 
وس ق عن فوج سو ون جر 


24 عع 11 و - E j‏ 
: لو من اء ایشا یکر ورسلو. وَإِن نَوْمِنُوا 
عرض 242 + سس چ سے 
وتمفوا اکم جر عَظِيءٌ 4 [آل عمران: 179] . 
وتدعو الآيات إلى الإيمان بالله وتقواه» وببذل المال فى سبيل الله» وتتوعّد الذين 
يبخلون بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


توت رر و اع ل ري جر جد خی عو رع م او e‏ ور سروح کو ہے ور #22 کس جا 
ولا سی الْذِنَ بخلوں یما عاتلهم الم ین فضلیہ ہو حرا ہو سر طم 
جروج ج تا کی رو 2ر 8 عي کی ھا تھا Xa‏ سی جا کش ہی سس مو مہ رے 
سيطوفوت ما يلوأ وہ يوم الْقِيلمَدَ ول ميات السموت والارضِ وال عا عملوں 
يه عار 
0 آل عمران: 180] . 


ثم تعاود الآيات إلى ذكر شيء من جرائم اليهود المروّعة» ودسائسهم الخبيثة» 


وأساليبهم الملتوية» وتطاولهم الكاذب على الله - تعالى - وعلى غيرهم من الخلق» 
ومحاربتهم لدين اللہ وأولياءه وأنبياءء» ورسله» ونقضهم العهود والمواثيق» ونشرهم 
المعلومات الكاذبة والأباطيل والأساطيرء والإشاعات المختلقة المزيفة» والادعاءات 
الباطلة - قاتلهم الله -. 

وتنطلق الآيات إلى تأييد خاتم الأنبياء والمرسلين ييه في وجه المكذبين لدعوته 
ولبعثته الشريفة فتقول: 
لان ڪڏبوك قد کرب رُس ين نيك جاو يليت وَالرُبْرٍ والكتب الئیر4 

[آل عمران: 184] . 

وتؤكد السورة الكريمة أن الفناء هو مصير الخلائق» وأن الموت مكتوب على كل 
نفس» وأن جزاء الأعمال سوف يُوفى كاملاً يوم القيامة» وأن الابتلاء من سنن الحياةء 
ولا يملك الإنسان في مواجهته أفضل من الصبر والاحتساب عند الله وتقواه» وذلك کله 
ن عر الأمور. 

وتعاود الآيات للمرة الثالثة إلى استعراض بعض مخازي بني إسرائيل ومنها كتم ما 
اول عليهم» ونبذه وراء ظهورهم» وبيعه بالحقير من حطام الدنيا الفانية. 

وتختتم سورة «آل عمران) بتوجيه الناس جمیعاً إلى التأمل في خلق السمٰوات 
والأرض» واستخلاص شيء من صفات الخالق العظيم بالتعرف على بديع صنعه في 
خلقه» وتدعوهم لتكثيف الدعاء إلى الله - تعالى - والرجاء من فضله بالنجاة من النارء 
ومن خزي يوم القيامة» والضراعة إليه - تعالى - بطلب المغفرة من الذنوب» وتكفير 
السيئات» ورفع الدرجات» والاستجابة إلى كل ذلك من فيض كرمه یل . 

وفي ختام هذه السورة المباركة أيضاً يأتي الخطاب إلى رسول الله ية وإلى جميع 
المسلمين من بعده ألا يغتروا بتقلب الذين كفروا في البلاد في شيء من النعم المادية 
والجاه والسلطان» وذلك لأن متاع الدنيا قليل» ومن ثم لا بد أن ينتهي بهم إلى جهنم 
وبئس المصيرء بينما الصالحون المتقون قد يعيشون في الدنيا عيشة الفقراء» وحياة 
الابتلاء ثم تنتهي بهم هذه الحياة إلى ننم الآخرة الأيدية الكالدة وما أعد الله - تعالى - 
لهم فيها من خير كثير. 

وتعاود السورة الكريمة في ختامها إلى التذكير بان الذين اهتدوا من أهل الكتاب» 
وآمنوا بخاتم أنبيائه ورسله َء وبالقرآن الكريم الذي أنزل إليه» فمنّ اله ك عليهم 


يب ب يي أ َ بر ا 


بالخشوع لجلاله» والخضوع لأوامره» واجتناب نواهيه» والاعتزاز به وتعظيمه» 
فأكرمهم بأن لهم أجرهم عند ربهم. 

وتقفل سورة «آل عمران» بوصية من الله - تعالى - إلى عباده المؤمنین يقول لهم فيها : 
اھا اایبے امنأ أضصيروأ وَصَاِرُوأ ورابطوأ واتقوا الله لحَلَكُم لحرت » 

[آل عمران:200] . 

وصدق الله العظيم لأن هذه الوصايا الربانية هي عدة المؤمن في مواجهة أهل الباطل 
في كل عصر وفي كل حين. 
من ركائز التشريع في سورة «آل عمران»: 

أولاً: تحريم ما يلي : 

1 - اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين وهو محرم تحريماً قاطعاً. 

2 - افتراء الكذب على الله - تعالى - أو الاستهانة بعهوده وأيمانه وهو محرم كذلك. 

3 - الردة عن الإسلام لأنها كفر بالله ورسوله» وللمرتد أن يستتاب فإن تاب بصدق 
بل الله توبته» وإن لم يتب فإنه يموت على الكفرء ويخلد في النار أبداًء وما له من 
ناصرين . 

4 - أكل الربا لأنه من السبع الموبقات المهلكات المعروفات بالكبائر. 

5 - التولي يوم الزحف لأنه من الكبائر كذلك. 

6 - الأخذ من الغنيمة خلسة (الغلول) لأن من يغلل يأت بما غلٗ يوم القيامة. 

7 - النفاق لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً. 

ثانا : إيجاب ما يلي : 

1 - الدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله قدر الاستطاعة. 

2 - الأمر بحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلاً دون تراخ أو تأخير. 

3 - تحكيم الشورى كقاعدة إسلامية للحكم في كل أمر من أمور المسلمين. 

4 - مداومة الحث على الجهاد في سبيل الله - تعالى - والترغيب في الاستشهاد من 
أجل إعلاء شأن الدين» وإقامة عدل الله في الأرض. 


۴0 ۹-24.ٛػ ۸3 09 


من ركائز العقيدة تي سورة «آل عمران»: 

1 - الإيمان بالل - تعالى - رباً واحداً أحداً (بغير شريك» ولا شبیه» ولا منازع؛ ولا 
صاحبة ولا ولد)» وتنزيهه تنزيها كاملا عن جميع صفات خلقه. وعن کل وصف لا يليق 
بجلاله» واليقين بأن الله كا هو الحي القيوم» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء وأنه - تعالى - هو الذي يصور الخلق في الأرحام كيف يشاءء وأنه هو 
العزيز الحکیمء وهو البصير بالعباد» ومالك الملك» يؤتي الملك من يشاء» وينزعه ممن 
يشاءء ويعز من يشاءء ويذل من يشاءء بيده الخير وهو على كل شيء قدیرء وأن النصر 
منه وحده» يؤيد بنصره من يشاء» وأن الهدى هداه» وأن الفضل العظيم بيده يؤتيه من 
يشاءء وأنه واسع علیمء يختص برحمته من یشاءء وهو رؤوف بالعبادء وهو عزيز ذو 
انتقام» وأنه لا يخلف الميعاد. 

2 - التصديق بالوحی الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى - على فترة من الرسل» وأتمهء 
راء وف کی رسالد الخافة المفيدقة لیا سکیا عن جير الوس راتا 
عليهاء وعلى ذلك فإن الإيمان بها وبالرسول الخاتم الذي جاء بها مكمل للإيمان بوحي 
التتماء. 

3 - التسليم بأن القرآن الكريم يضم بين آياته المحكم والمتشابه. 

4 - اليقين بأن كل نفس ذائقة الموت» وأن الله - تعالى - جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه» مما يجسد حقيقة الآخرة بل حتميتهاء وحقيقة ما ذكر القرآن الكريم عنها وعما 
سوف يصاحبها من مشاهد وأحداث منها البعث» والحسابء والجنة والنارء وأن الجنة 
مثوى المتقين الذين تبيض وجوههم في الآخرة» وأن النار مثوى الكافرين الذين تسود 
وجوههم في هذا اليوم العصيب. 

5 - الإيمان بأن الدين عند الله الإسلام» وأن أهل الكتاب لم يختلفوا في أمر الدین 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بینھمء وأنه من يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب» 
ومن يبع عَيْرٌ الْإِسْل دِينًا فلن يبل ینہ وهو في الْآحْرَةَ من الْكَيِرِنَ4© [آل عمران: 85]. 

6 - التسليم بضرورة طاعة الله - تعالى - والاعتصام بحبله المتين» وطاعة خاتم 
أساء الله ورسله ُء والالتزام بسنته وهديه. 

7 - التصديق بأن أمة الإسلام هي خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله - تعالى - فإن لم تلتزم بذلك فقدت هذه الخيرية. 


سح چاو ہے ہہ 


من الآيات الكونية في سورة «آل عمران»: 

1 - الإشارة إلى أن الله - تعالى - هو الذي يصرّر الخلق في أرحام الأمهات كيف 
وشاء. 

2 - التعبير عن كل من كروية الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس بظاهرتي 
ولوج الليل في النهارء وولوج النهار في الليل. 

3 - تشبيه دورة الحياة والممات والبعث بإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من 
الحى في خيائنا الدنيا. 

4 - التأكيد على خلق كل من آدم وعيسى ابن مریم #5 من تراب» ثم قيام كل 
منهما بالأمر الإلهي: «ك يد4 [آل عمران: 47] . 

6 - ذكر حقيقة أن.. أو بی وضِعَ لتاس لى بك مار وهُكّى أَِلَینَ4 
[آل عمران: 96] » بمعنى أول بيت على الإطلاق» وأنه لم يضعه الناس» بل وضعته الملائكة 
انتظاراً لخلق أبينا آدم ل2 . 


صورة حقيقية للأرض من الفضاء تظهر نصفها المنير وجزءاً من نصفها المظلم وكرويتها الواضحة 


6 - التأكيد على أن لله ما في السموات وما في الأرض» وأن إليه ترجع الأمور. 

7 - الإشارة إلى حقيقة أن كل نفس ذائقة الموت» وأن الموت كتاب مؤجّل لا يحل 
إلا بإذن الله » الذي وحده يعلم أجل كل ع2 

8 - التلميح إلى قضية نفسية مهمة لم تعرف إلا مؤخراً وهي معالجة الغم بغم جديد 
من أجل تخفيفه» والتهوين من وقعه. 

9 - التأكيد على أن خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار فيهما آیات 
لأولى الألباب» وأن التفكير فی مثل هذه القضايا من وسائل التعرّف على الخالق 
العظيم› وعلی شىء من صفاته العلیاء وقدراته التی لد تحدها حدود. 

وكل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى معالجة مستقلة» ولذلك فسوف أقصر حديثي 
هنا على النقطة الرابعة من القائمة السابقة والتی تتعلق بالتأكيد على خلق كل من آدم 
وعيسى ابن مريم َ2 من تراب ثم قيام گل منهما بالأمر الإلهي : كن كرون 4 . 
من الدلالات العلمية للآية الكريمة: 

يؤكّد ربنا - تبارك وتعالی - في محكم كتابه أن خلق أبينا آدم 2 قد تم بمعجزة 
وذلك بالأمر الإلهي !لک يكرد ولحكمة يعلمها الله - تعالى - تم هذا الأمر على عدد 
من المراحل المتتالية كما يلى: 

1 - ومن ابچ [آل عمران: 59؛ الكهف: 37؛ الحج: 5؛ الروم: 20؛ فاطر: 
1 وغافر: 67]. 

2 - و#يّن طينٍ» وهو التراب المعجون بالماء [الأنعام: 2؛ الأعراف: 12؛ 
السجدة: ٦7‏ ص 476.71 الإستراء: 61]: 

3 - وفإين سار يّن طن أي : ليس من كل الطين» بل من خلاصة منتزعة من الطين 
برفق [المومتوق: 12]. 
ببعض [الصافات : پا 
صلصالاً أسود منتناً» له صليل إذا تم طرقه. [الحجر: 2826ء 33]. 


وم م 9 ی سي 


6 - ثم اين صَلْصَلٍ كَلْفَخَارِ» بعد أن يتم يبس هذا السلضال الأسوة المٹن 
فيصبح صلصالاً يابساً كالفخار [الرحمن: 14]. 

7 - ثم نفخ الله - تعالى - فيه من روحه فأنشأت نسمة الروح مراد الله لا من 

8 - ویٔجْملُ القرآن الكريم هذه المراحل كلها بالإشارة إلى خلق الإنسان من الأرض 
[هود: 61؛ طه: 55؛ النجم: 32؛ نوح: 18:17]. 

9 - وين الم أي من الماء العادي باعتبار أن الله - تعالى - خلق کل شيء من 
الماء الذي يكوّن أغلب أجساد کل الأحياءء أو من «ماء التناسل» الذي جعله الله القادر 
مصدراً للتكائر بعد الخلق الأول. [الفرقان: 54]. 

ويتحدث القرآن الكريم في أكثر من آية من آياته عن تسلسل النسل بالتكاثر بواسطة ماء 
التناسل. والمادة أصلاً هي تراب الأرض ونفخة الروح» ويجمل ذلك في تعبير امن ذكر 


ہے 


اکن ET‏ ال يعود الإنسان بعد انتهاء أجله. 


طين الأرض الذي خلق منه الإنسان بالأمر الإلهي 


وآنثى» [الحجرات: 13] كما يجمله في «الماء»» وفي «الماء الدافق» [الطارق: 6]» 
وفي «الماء المهين» [المرسلات : 0ء وفي «سلالة من ماء بس [السجدة: 8]» 
وامن نطفة» [النحل : 4؛ يسّ: 77؛ عبس: 19]ء و«من نطفة إذا تمنی) [النجم : 46]ء 
وامن نطفة أمشاج) [الإنسان: 2]ء ( ومن علقة» [القیامة : 38؛ العلق: 2]ء وامن مضغة 
مخلقة وغير مخلقة» [الحج : 5]» ويجمع المراحل كلها حتى إنشاء الجنين خلقا آخر 
[الحج: 5 المؤمنون: 14-12] ويضمها في تعبير «خلقا من بعد خلق» [الزمر: 6]» 
وفي تعبير «أطواراً» [نوح: 14]ء و«في أحسن تقويم» [التین : 4]. ويرد الخلق كله إلى 
الخلق الأول لأبينا آدم 2 في تعبير لين تق ويو [النساء: 1ء الأعراف: 189» 
الزمر: 6]ء ويشير إلى خلق أمنا حواء من هذه النفس الواحدة (أبينا آدم 2) بقول ربنا 
> ارك وتعالى -: 


فاا الاس اتقو ریک ای کلف ین میں یتو فک ينها روجھا ویک ما رجالة يرا 
رصح ج نع گا 7 ا ج / 
وا EF‏ 24 1 ےون به والارحام 9 اللہ کان عَلمکم رفا [النساء: BH‏ 


3 ۶ء چ٭د ع سح ہے کے 2 وس ہے ےط ار 
وقوله - عز من قائل -: هو الدّی خلقکم من تقس وِدَةَ وجعل ينها روجھا لیسکن 
يا . ts:‏ [الأعراف: 189] . 


n 


« عدصت ر 


وقوله - جلت قدرته -: ۶ من قيس وَبِحِدَوَ كُمّ جَعَلَ مِنجَا رَوْجَهَا. . . € [الزمر: 6]. 


والنفس الواحدة هي أبونا آدم ع الذي خلقه الله - تعالى - أصلاً من تراب» وفي 
ذلك يقول المصطفى چا : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو 
آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمر؛ والأبیض؛ والأسود وبين ذلك» والخبيث 
والطیب وبين ذلك»' . 

وعملية الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكون» وخلق الحياة» وخلق الإنسان» هي 
عملية غيبية غيبة كاملة عنا حيث لم يشهدها أي من الإنس أو الجن وفي ذلك يقول ربنا 
د تارك وتعالى ک: 


(1) أخرجه أبو داود في کتاب : السنةء باب: في القدر (الحديث: 4693)ء وأخرجه الترمذي في 
کتاب : تفسیر القرآن» باب: ومن سورة البقرة (الحديث: 2955). 


n. 


ردم 


و اقب علق اشرت وال و علق لئے وما كت مد السا عش 

[الكهف: 51] . 

ولكن الله - تعالى - الذي قرر هذه الحقيقة يطالبنا في أكثر من آية من آيات القرآن 
الكريم بأن نتفگر في كيفية الخلق» ومن ذلك قوله - عز من قائل -: 

© إن فى علق الکََوَتِ والار یں اعقب الیل امار الك الى جك فى البغر يما 

0 8 بن ار الوا بر الأ د چا و بٿ فا من ڪل دَآبَوَ 


الگا 7 2 


2 00 22 رخ كر يت 

لاب المََحر بۂ : سما وَالْدرْض ایت قوم 56 [البقرة: 164[ . 

یی 0 2 مسر ا 77 3 ای 

0 مع لیت فى حو لى ارت ناش واھفتلاف الكل ولتار لات دل الاالمنب س ب 2 الزن 

ہے ضر 22 لج ےہ تر رر رو ہا 

یذ درون الله قا 1 وعلل جَنُوْبهِمَ نڪر فى خلو خلق السَموتِ وال لشن را ما خلت هذا 

بطلا سبْحََكَ فَقَِنَا عَدَابٌ ألثَار» [آل عمران: 191:190] . 
er‏ 742 کا ے۔ یہ 

ليدب ا سکیف باو الله الخلق ثم کک 7 فک عَلَ اللہ كر ( 03 فل سِا بی 

رع رہ سم کور 

رض انا سکیف بدا ١‏ کے ا0د 21 58 01 9 الله ل كل 5 کا امكل 

[العنكيوت: 2019] . 

A‏ جخ غا تخد 


© للق التَمواتٍ وَالارضٍ آ ڪر بن ڪل الگایں ولک كر الاس لا يَمْلمُون4 
[غافر: 57] . 


© وین ایوہ لع الوت ولاش وتا بک ھعا من او وو عل جم إا 13 
یر4 [الشوری: 29] . 

والجمع بين هذه الآيات يشير إلى أنه على الرغم من أن عملية الخلق قد تمت في غيبة 
الإنسان» إلا أن الله - تعالى - من رحمته بنا - قد ترك لنا في أنفسناء وفي صخور 
أرضناء وفى صفحة السماء من خولنا من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان 
کات المعديءة - على الرضوك إلى تور ما هن کات الشلق. وکن عل 
التصوّرات تبقى قاصرة» عاجزة» ومنقوصة فى غيبة الاستهداء بالنصوص الواردة فی 
كتاب الله وفي سنة رسوله کچ عن عمليات الخلق. ۱ 

وللتدلیل على ذلك نقول بأن تدرّجٍ عمارة الأرض بالخلق عبر فترة زمنية طويلة تقد 
بحوالي 3,8 بليون سنة قد أغرت عدداً من الكفار والمشركين وممن على دربهم من 
المنافقين بالمناداة «بنظرية التطور العضوي» التي تنادي بمادية الخلق الأول الذي نشأ 


و ويل سے 


نتيجة لتفاعل أشعة الشمس مع طين الأرض بعفوية کاملةء ثم التطور الذاتي العشوائي 
وغير الواعي لهذا الخلق الأول حتى وصل إلى الإنسان. ولكن تعقيد بناء الخلية الحية 
ينفي إمكانية إيجادها بغير تدبير حكيم مسبق. وتعقيد بناء العضيات المختلفة في الخلية 
الحية وبناء الشيفرة الوراثية التي تحكم جميع أنشطتها ينفي ذلك نفيا مطلقا . وكذلك فإن 
كل نشاط طبيعي أو كيميائي أو حيوي وكل منتج عن تلك الأنشطة يؤكد على حقيقة 
الخلق» وعلى رعاية الخالق ح4 لخلقه. فالشيفرة الوراثیة سجل مُحْکُم من المعلومات 
والأوامر المتظمة تنظيماً متعلاًء وال تقذ بدقة سهرة على مسٹری آدق التاصيل » سنا 
يعطي الخلية الحية في أبسط صورها سٹری عن عة اليم : وتعقيد التاءة والقدرة 
على التنفيذ لا يمكن أن يصل إليها أكبر المصانع التي أنشأها الإنسان بل التي فكر في 
إنشائها ولم يتمكن من ذلك بعد؛ فيستحيل على أكثر التقنيات تقدما اليوم إنتاج واحدة 
من أبسط الخلايا الحية على الرغم من معرفتنا بتركيبها الكيميائي الدقيق مائة بالمائة. 

ليس هذا فقطء بل إن نة بناء الخلية الحية وهي الجزيء البروتيني العملاق عبارة عن 
بناء معقد من جزيئات الأحماض الأمينية المحددة التي يبلغ عدد المعروف منها العشرين 
حمضاً أمييًا. وهذه الأحماض الأمينية تترتب ترتيباً معيناًء ترتبط مع بعضها البعض 
بروابط كيميائية محددة» فى تتابعات خاصة» وبنسب مقدرة بدقة فائقة. ولارتباط تلك 
الأحماض الأمينية برابطة واحدة هي الرابطة البيبتيدية (8020 ع0]م76) فإن البروتينات 


صورة حقیقیّة للصبغيات في أزواج. 


00 و ی 0 


تر باسم عديدة البيبتيدات (8ہ4 امم لاهم). وقد يشترك عدد كبير من مختلف 
الأحماض الأمينية في تكوين السلسلة البيبتيدية للبروتين الواحد. وهذا لا يمكن أن يتم 
بمحض الصدفة أبداًء وذلك لأن جمیع البروتينات في أجساد كل الکائنات الحیة مبنية 
من العشرين نوعاً المحددة من أنواع الأحماض الأمينية» وكلها من أنموذج واحد من 
نماذج هذه الأحماض الأمينية يعرف باسم أنموذج : (۸10037۷066)ء وكلها مرتبط ببعضه 
البعض برابطة محددة هي الرابطة البيبتيدية. وأبسط جزيء بروتيني معروف يتكون من 
خمسين جزيئاً من جزيئات الأحماض الأمنة العشرين المحددة. وبعض البروتينات 
يتكون الجزيء الواحد منها من آلاف جزيئات الأحماض الأمينية. وجميع هذه الضوابط 
والقيود - وغيرها كثير - تجعل احتمال تكوّن جزيء بروتيني واحد بمحض الصدفة من 
أكبر الصتحلاٹث: 

فإذا أضفنا إلى ذلك تعقيد بناء جزيء الحمض الأميني نفسه من ستة عناصر أساسية 
هي: الكربون» الإيدروجين» الأوكسجين» النيتروجين» الكبريت» والفوسفورء وأن 
سبرہ انار للف السا السفة عن يرع أت عن اة عنصي معروقة آنا بسن اتد 
يجعل الأمر أشد استحالة. ويزيد الأمر تعتیداً أن الذرات رتب ف الأحعاض الأمينية 
وله قية الگریرۃ فنا وھا يداريا آر ریا سریا: رص في اجساء سے الکاوات ایا 
مرتبة ترتيبا یساریاء ولكن بمجرد موت الكائن الحي فإنها تعید ترتيب ذاتها ترتیبا يمينيا 
بمعدلات ثابتة مما يعين على تحديد لحظة وفاة الكائن الحى تحساب نسة الکر تب 
اليميني إلى اليساري للذرات حول ذرة الكربون في جزیٹات الأحماض الأمينية الموجودة 
في أية فضلة تبقی عن ذلك الكائن الحي. 

ليس هذا فقط بل إن جزيئات الأحماض الأمينية تترتب فى داخل الجزيئات البروتينية 
العملاقة المكوّنة للخلية الحية ترتیباً يسارياً كذلك في سم الآحیادء ينما رقب 
الذرات في النويدات (60805اعدالا) ترتيبا يمينياء والنويدات هي الحروف التي تكتب بها 
الشيفرة الوراثية («هلم» 00۸)۔ 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك إحكام بناء الخلية الحية على ضالة أبعادها فإن أية إمكانية 
للعشوائية أو الصدفة تنتفى تماماء فالخلية الحية لها جدار رقيق من غشاء حى فى كل من 
الإنسات والسيوان ادل الغذاء والنفايات والأوكسجين مع الخلايا EE‏ ولها 
جدار من غشاء سميك غير حي في النباتات» والخلية لها السائل الخلوي الذي يتكون 


بز سس 


رسوم تخطيطية توضح بنیة شريط ا حمض النووي الريبي منزوع الأكسجين الذي تكتب به الشيفرة الورائیة . 


أساساً من البروتينات» والدهنيات» والسكريات» والعديد من العناصر الذائبة» ويسبح 
في هذا السائل الخلوي العديد من العضيات» والنواة التي لها جدار حي كذلك وتحتوي 
على الشيقرة الورائية الببحيولة على عدد من الضیغیاث السعدّہ لكل نوع من أنواع 
الحياة» وتتكون الصبغيات من جزيئات الحمض النووي الریبی المنقوص الأوكسجين 
يقر بناء غلية کی افك رك الجا وبالتراة شتلك السش التروق الي المراسا. ٠‏ 
والبروتثیٹات تی الهرمونات والإنزيمات)» والكربوهيدرات» الوت «(Lipids)‏ 
والفيتامينات» والإليكتروليتات» وغيرها من المركبات الكيميائية المرتبة ترتيباً محكماً 
وبنسب محددة» واختيار دقيق» ونَّناسّق عجيب ليقوم كل منها بدوره على أكمل وجه. 

وللخلية الحية مصادرها المختلفة من الطاقة» ومصانعهاء ومختبراتھاء ومحطات 
التكرير الخاصة بكل منتج تنتجه» ووسائل الانتقال المحددة بداخلها وأعظم وأخطر 


وأعقد ما في الخلية هي شيفرتها الوراثية» وهي بناء شديد التعقيد يضم الصبغي الواحد 
من ہین 46 سیکا فى الخلية الواحدة من خلایا جسم الإنسان 6 ,18 بليون جزيء 


كيميائي موزعة بالتساوي على السكر والفوسفات والقواعد النيتروجينية» ولو اختل وضع 
ذرة واحدة من ذرات أي من هذه الجزيئات فإن الخلية إما أن تشوه أو تموت: وكل ذلك 
ينفي الصدفةء ويؤكد الحَلّق المُتْقَنَء والتدبير الحكيم الذي لا يقوى عليهما إلا رب 
العالمين. 

وإذا استحالت الضدفة على إيجاد خلية حية واحدة؛ فالآمر أشد استخالة بالنسية 
للکائن الحي الكامل» وهو أبلغ بالنسبة إلى الإنسان الذي يتكون جسده في المتوسط من 
ألف ملیون ملیون خلية» تنتظمها اة متخصصة» فى أعضاء محددة» فى أجهزة 
منظمة » تعمل كلها في توافق عجيب يخدم هذا الجسد المكرّمء ولذلك قال ربنا - تبارك 
وتعالى ا 

رو ٤ھ‏ 7 ت 31 6 7 2 کا یی رر رص 5 

# کم الله لھ رٹک کک ِلَهَ إلا هو حيلق ڪل ڻو ادوه وهو علی کل کی 

وڪيل [الأنعام: 102] . 


2 چناج ع لل ع س‫ ب اهرس اق 140 
. قل ال حللق کل شئو هو الود الْتَھَر # [الرعد: 16] . 


ہج 2 


کا رو الحو لوطي لے ع کہ e‏ 
الڪ الله رَبَحُمَ خيلق ڪل شىء لا الله إلا هو فاق ؤفك #[غافر: 62[ . 
1 لو اَلَاریٌ اہ سے 7 1 یھ 1 ۶> کت ل ف اا لوت 


4 
مل ع ا 


رص وهو 


۶ 
اله حل کل شی وهو ڪل كَل َء وکیل 4 [الزمر: 62] . 
و 
9 
۳ 


بد 0ھ ا [الحشر: 24] . 


حي 
59 


فإذا قال الخالق البارئ 1 المضور أنه خلق الإنسان من ترات أو من طين 2 أو من 
سلالة من طين » او ا لين لاق أو من صلصال من حما مسئون» أو من صلصال 
كالفخار فلا يملك المؤمن بالله - تعالى - إلا أن يقول: آمینء لأن هذا هو الخالق 
يتحدث عن خلقه» و من أدرفق بالخلق من خالقه!! 


وإذا خلق الله - تعالى - عبده ورسوله عيسى ابن مريم من أم بلا أب بأمره فهو نفس 
الأمر الإلهي ب كن مَيَكْوْنُ4 الذي خلق به آدم من تراب. والإنسان - في ضعفه - قد 
استطاع استنساخ عدد من الحيوانات من أم بلا أب فهل يَعْجِرُ ذلك خالق الإنسان؟ 


م س وس سي 


والخلق من تراب ينطبق في الحالین : حال أبينا آدم غلل الذي بدأ الله - تعالى - 
خلقه من تراب كما ينطبق على جميع نسله - ومنهم عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم - 
وقد كانوا جميعا في صلبه لحظة خلقه. كما ينطبق الخلق من تراب على المسيح عيسى 
ابن مريم نفسه كما ينطبق على كل إنسان مثله لأنه نشأ من بييضة أمه الموروثة عن أبوينا 
آدم وحواء بلا » وتغذى وهو جنين على دمائها المستمدة من غذائها وهو مستمد من 
عناصر الأرض» وتغذى وهو رضيع على لبنهاء وهو مستمد من نفس المصدرء وتغذى 
بعد ذلك على نباتات الأرض» وعلى لحوم ومنتجات المستباح من حیواناتھاء وكل ذلك 
مستمد أصلاً من عناصر تراب الأرض ومائها وهوائها ولذلك قال ربنا - وهو أحكم 


القائليق =: 
ا ۔ 0 2 ا عضر 092 وو حت یں د 
لیت مکل عِبسئ عند اک کمکل ءام ملک من ٹراپ کے ال لو کی مَيكون» 


[آل عمران: 59] . 
ولا يملك عاقل أن يقول بعد کلام الله الخالق البارئ المُصوّر قولاً. 
ولعل في ذلك ما يردٌ نفراً من أبناء المسلمين الذين فيّنوا بالغرب ومنجزاته» وانبهروا 
بمعطياته المادية البحتة المنطلقة من بوتقة الكفر والشرك والإلحاد. فتحدثوا عن التطور 
العضوي وزينوه في عقول نفر من غير المتخصصین؛ ومن المنهزمين نفسياً أمام الخضارة 
المادية المزيفة فانطلقوا بخيال جامح يؤوّلون كلام الله تأویلا مرفوضاء وينكرون نصوصا 
قرآنية كريمة» وأحاديثا نبوية شريفة قطعية الثبوت» قطعية الدلالة» وهم يعلمون جيدا 
حکم من ینکر ارا من الدين بالضرورة» فافترضوا - دون أدنى دليل علمي أو 
منطقي - وجود بشر قبل آدمء والنصوص القرآنية الكريمة والنبوية الشريفة لا تفرّق بین 
الآدمية والبشريةء بل تصف آشرقے الخلق اجن بالبشرية فتقول آمرة إياة: ف کل 
سُمْحَاتَ ري هل کٹ إل کر رسو [الإسراء: 93] . 
ويبقى في قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


رک ككل عبن عد لله كنكل ثم علكم ين اپ فد 1 4 کی کڈ 
[آل عمران: 59] . 


يبقى في ذلك سبق علمي حقيقي أثبتته الدراسات المتأخرة في علم الوراثة والتي 
أكدت أن انقسام الصبغیات الحاملة للشيفرة الوراثیة ینتھی بنسب بلايين الأفراد الذين 


2-5 ااا سے 


يعمرون أرض اليوم» والبلايين الذين جاؤوا من قبلنا ثم ماتواء والذين سوف يأتون من 
بعدنا إلى قيام الساعةء هؤلاء جميعاً ينتهي نسبهم إلى أب واحد وأم واحدة هما أبوانا 
آدم وحواء ل . ولما كان عيسى ۹# من نسل آدم المخلوق أصلاً من تراب الأرض 
فان جسد عيسى ابن مريم يحوي بالقطع جزءاً من التراب الموروث عن أبيه آدم» وقد 
عُذّي يدم ولبن أمه وهو أيضاً مستمد من عناصر تراب الأرض» فهو مخلوق من تراب 
كما خلق أبوه آدم من تراب. كذلك أثبتت محاولات الاستنساخ في كل من عالمي 
النبات والحيوان إمكانية إنتاج جنين من أم بلا أب» وإذا استطاع الإنسان - على ضعفه - 
تحقيق ذلك فإنه لا يعجز خالق الإنسان. . !! 

فسبحان الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وحفظه بعهده في 
نفس لغة وحيه - اللغة العربية - على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» وتعهد بهذا 
الحفظ تعهداً مطلقاً. حتى يبقى حجة على الخلق جميعاً إلى قيام الساعةء وصلى الله 
وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي والرسول الأمين الذي بلغ الرسالة» وأدع الأمانةء 
ونصح الْقلَیْنْ حتى أتاه الیقینء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


کچھ 


حاتمه 


جاء ذكر «الإنسان» في كتاب الله في أكثر من ثمانمائة وإحدى 


رٹلاین (831) موضعاً على الف الال : 

1 - منها إحدى وتسعين (91) مرة بلفظة (إنسان) ومشتقاتها 
[(إنس) 18 مء (إسان) 88 مر (أناس) 8 رات ؤهرة واعدة 
يكل من الألفاظ (آناسی): و(إنسياً) واستانسين)]. 


2 فی ماين وواحد وأربعین (241) برقعاً بتعبیر (الناس) . 
8 فى سط وكلائين (37) مرضعاً بتغیر (بشر) وتضريفاته. 


4 - في غسة رعشرین (25) مرضعاً سير (آدء) والسية آپ 


نتعبير (ہنی آدم) . 
5 - في سبعة وخسن (57) مرغیماً بكر (رجل) وتضريفاته. 
6- فى آحد غشر (11) موقيعا خير اعرا وتضاريقها. 
7- فی سڈ وعشرين (26) موضيعاً تعیر (المرء) وتصاريفها: 


8 ف شبعة وس 00 ھا سے اعا و 


وقد اخٹرنا من هذه الآيات القرآنية الكريمة واحداً وثلاثين نصاً من 
النصوص المتعلقة بخلق الإنسان الأوّل» وبوصف مراحل الجنين في 
ول من بعده» وهذه الآيات الكريمة نشتها فيما يلل : 


0 مح کے ہے عد ا می مت و م E‏ .| ا # رض ےو کے 
3 - ولم ءَادَمَ اَل سماء سم امک فقال اون بأسماء هلولا 


5 تت 
ر و ور رو کر وہہ کت ج2 گرم 6745 کے -- 1 رر دوا 1 
4 - #ولقد فشڪ 2 صور ثم قلا للملتيكة اسجدوا 2 إِلا 


3 2 3 جم س ور لوگ می کے روم کہ 926 وو ےر جھ 
افدیس 2 كك می ال سای زر قال عا متنك آلا می إذ امت نا کے تا 
می 5 7 ہت 
ر 42 ح مسح رو حر 7- 
خلقنبي من نار وخلقته من طبن 509 [الأعراف:1211]. 


یس می ری رن ری 47 سے و 


ےہ موا ا أخد ريك 7 2 ءادم من رهر در 4 [الأعراف: 172[. 


ر ے دنم ےا ںہ ا می ہے ے۔ کے ا یہ 7 مم عو ےت 
6 - غق ن نين ویو ثم جعَل یٹہا رُوجھا وأنزل لكر يِن الأهتر تمي 
€ رو سے یو وی ےک خر یی ا س م مره و ا 5 ۶ ہے 7 چک 3 ١‏ شر 1 
أزوج مم في طون أُمَهنِيِكُمْ حَلْقَا مَنْ بَعدٍ قي في ظلمَتِ ثلث دلكم الله 


سس سه وص وم ر 22 


7 - یا الاس اتقو ويك الى عَلفَگر ین یں ووو وَكَلقَ مہا رَوجَها وٹ مما رجا 
3 


0 4 ,سس‎ 7> ٣ 
.]1 کور یی ےی کا [النساء:‎ 


لیے 5 :ص ررر رر ہے و SS‏ ہے سس عو عق 
8 - «الِى لمن کل کیو علقم يدا حَلقَ الکن بن طبنِ © 2 سل انا 
کے یی ا عرصم وھ E E‏ رسو 6 سے سے یس 
من سل من مَاو نمور © ف مہ رع بد یں ٹیڈ کم کک الت 
رفم كن د ر رم 


سی ہے کے ےم سے 8 : 
والانصدر وا فده فيلا ما تشحرون 6 [السجدة: 9-7]. 
كات موس جا 6 ا مو عا کر سخ 
9 = و ك20۵, لشن من أمشاج ليه فجعلتله سمیعا د ہےر ا ہہ [الإنسان: 2]. 


اسب لا أن ب نف تق أل بك لد ن تی بی ©4 
0 - ف٣‏ اصب لسن أن بنرك سدى ڑا ألر بك طفة من می بمی ل 


[القيامة: 37:36]. 


ا 


رور ھک رح ر ع شا چ ES‏ 2 کے ےس 2 
2 - ٭وھو الذزى غق من الماءم نٹرا فم سا وسپرا يكن ربك يرا 


و 5ھ رھم کے ۓ 
5 


3 - ونم علق ارون الڈک والأنق (2) بن َف نا می لیا وان عه لتنا 
ا 5 [النجم: 47-45] 


سے 
۱ 
ان 2 سس 2 عو می ال م عو اد حر 
5 - ومن َاييَهِء أن ب تراب ثم إذا انتم بشر تتشروت 


[الروم: 20] 
6 - #... 2 خلقتهم من طینو لاب 4 [الصافات: 11]. 


رو سساح عر ار ا ۶ 1 3 ا ا 2 
7 = #ولقد ناتا دوس شر او جعلته نُظمَه في قار من 
ور رو ا ررم بر فک ود ی 2 ہہ 7ے مود 5-84 ر 
زه خلقنا النطفة علقة فحلقنا العلقة مضکةە کا المضعّة عِْظلمًا 
خرو عو ےر جز وص ےر کح ج ھچ میں ع یو >ھم 
فسا لامر 2 لَسَأَنَهُ گت ءار َبَرَدَ الہ تس لوہ 462 


[المؤمنون:14-12]. 


ہے کی و عه ےر ہے ےس لاس کے سم اہ 4 جات 
8 - # کار سے سے دس وہر ری 
یت و و رست وي ہرم کر 2 ر رد کو مھ و مت کے 1 
سی و يق تقار لم ين لسار سو ٹیہ خلقةٍ لن 1 ونر في 
اص 


د بج ير رس سم عن و کے ےی تو 2 
الاد ا کنا إِك أجل م : شی م نيكم و نے یں 


و و ل اي کا 71 
يبنحكم گن بوك وینکم من برد ا لت يسكيلا : من 
كن على کا کے انك کید نذا أجلن ا ا اماك يرك 


EAS 


وانبتت يمن کل ریچ تہج“ [الحج: 5]. 
9 - یر الإدلن یع حبق یڑا خل بن کاو داي ل یا يج بن بين للب 
انیب 4 [الطارق: 7-5]. 
0 - اما کک لا بین لہ ٹا رکا چا وقد قد خَلقَک أطوارًا 4 [نوح: 1413]. 


م ہے 5 مج ہے گا سے 0 
1 - اهو الزی يُصوْدُكْرْ في الْأَرْحَاوِ کت یکا ل لله إلا هو لمر ي4 


[آل عمران: 6]. 


e ۲‏ و ہیں سی کا اھر SS‏ 
© الى خلقك سوك فعدلك لیا في 


١ 
بحست‎ 
ہت‎ 
ےا‎ 
8€ 
2 
2 
38 
EN ہے پ‎ 
ہہ‎ ١ 
کن پک‎ 
KEN 
f 
۱ 
نم‎ 
N 


3 - ایم تا تن و اشر فوته آر تحن لیف 6> 
[الواقعة: 58ء 59]. 
مر مسا E‏ تو ےےوظر ے لذن خر ہو جھے دمعو کے مو 
4 - فل الجن مآ ایر 2 بن آي کچ علل 9 ين ظفَةِ عَم مد 43 
[عبس: 19-17]. 


ت له عَلقَ © حَلقَ لانن بن عن )کہ [لعلق: ::]. 
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6 - اله یَعَلَمٌ ما يڻ ڪل انق وما ِي الارڪام گرا ل ر 
ندم بمقدار # [الرعد: 8] . 


ام 


7 - إن شاف اسوب واس عن ما ا عت لی لا کک يتقث 


ف کک تو خی 5 2 کے ضرع کے عر سر 4 
لمن بک ال لیا أو روجهم کنا اکا وَل من يَمَهُ عَقِيِمَاً ِنَم 
- عر م ود sS‏ / 
علي ودر 4 [الشورى: 50:49]. 


و و ے يع عافن لكر Eri:‏ [لقتان: 34]. 


رھ مو ہے رم وچ aE e‏ 5 ور ےر مق 1 سی 
9 - #والله اخ من بطون یکم / لا كلمورت شيع وجعل السمع 
روح کے پر کے 


2 ع ا 
f‏ والأفعدة کم کو4 [النحل: 78]. 


0 - اوھ الیئ انتا لز انام وَالْبْصَرَ وَالْأكْيدَة تیا ما نر4 


r‏ 7 م 4 حر ف و ا سے عجر ت 
1 - ت مَل عیسی عِندَ اک کم ادم لک ین ٹراپ ثم قال لم کی مَيَكون »4 
[آل عمران: 59] 


ومن الحقائق العلمية التي سبقت بها هذه الآيات القرانية الكريمة جمیع المعارف 
المكتسبة بقرون عديدة ما يمكن إيجازه فيما يلي : 

1 - أن الله - تعالى - قد توج خلقه للحياة الأرضية بخلق الإنسان» وعلى ذلك فإن 
جميع المخلوقات الأرضية من الجمادات والنباتات والحيوانات سابقة في وجودها لخلق 
الإنسان» لأن الله - تعالى - قد سخرها له وجعلها فی خدمته» والإنسان يحتاجها فى 
حياته» وهي لا تحتاج إلى الإنسان [الإنسان: 0 ١‏ 

2 - الجزم بخلق الإنسان من تراب» ومن طين» ومن طين لازب؛ ومن سلالة من 
طين» ومن صلصال من حما مسنون» ومن صلصال كالفخار» في مراحل متتالية» وتحول 
الإنسان بعد الموت إلى المرور بعكس تلك المراحل يؤكد على دل الوصف القرآنی [آل 
عمران: 59ء النحل: 4؛ المؤمنون: 12 - 16ء السجدة: 7 - 9» الرحلن: 14: 
الروم: 20 - 27ء صضٌ: 71 الحج: 5 = 7ء الكهف: 37ء الصافات: 11]. 

3 - وصف المراحل التي يمر بها جنين الإنسان بدقة بالغة من النطفة إلى النطفة 
الأمشاج (أي المختلطة)ء إلى العلقة ثم المضغة» ثم خلق العظام وكسوتها باللحم؛ : 
إنشائه خلقا آخر؛ ينمو خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث» حتى يخرج إلى الحياة 
وليداً. وهي مراحل لم تبدأ العلوم المكتسبة في التوصل إلى إدراك شيء منها إلا بعد بناء 
المجهر في القرن السابع عشر الميلادي [النحل : 4» المؤمنون: 12 - 16ء السجدة: 7 
- 9ء يسّ: 77» الزمر: 6» الإنسان: 2» القيامة: 36 - 39ء العلق: 1 - 5ء الحج : 
6 = 7آ عبس: 17 > 19ء ٹوح: 13 - 14]. 


ےجس سے لے 


4 - التأكيد على اشتراك کل من الأب والأم في تخلق الجنين» بعد جدل طال على 
دور کل منھما فی الماضی غير البعيد [الحجرات : 135 النحل: 572 الستورق: 1 
النجم: 45 - 47ء الإنسان: 2]. 

5 - الجزم بأن الله - تعالى - هو الذي يخلق الخلق في الأرحام» ثم يصوره كيف 
يشاء ويعلم جميع أموره [آل عمران: 6» لقمان: 34ء النجم: 32ء الرعد: 8» 
الواقعة: 57 - 62ء الانفطار: 6 - 8ء عبس: 17 - 19]. 

6 - الإشارة ای الخلق من ماء مهين» يجعله ربنا - تبارك وتعالى - بعلمه؛ 
وحکمته» وقدرته وإرادته فى قرار مكين [المرسلات: 20 - 23]. 

7 - التأكيد على أن الخلق يتم من اختلاط ماءيْن دافقين يخرج أحدهما من الزوج 
والآخر من الزوجة» وكلاهما يَحْرْحَ من بين الصلب والترائب [الفرقان: 54ء الطارق: 
5 - 8]. 

8 - تقرير حقیقة أن الله - تعالى - هو الذي يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء 
الذكور» وهو الذي يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً [الشورى: 49 - 50]. 

9 - الجزم بأن جميع المخلوقين من بني آدم إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبيهم 
آدم ت2 لحظة خلقهء أي أنهم خلقوا من نفس واحدة خلق الله - تعالى - منها زوجھا 
وبك مهما رجالا كيرا وتسا وال غلى كل شىء قدير [النساء: 1ء الأغراف: :172: 
9ء الأنعام: 98ء لقمان: 28ء الزمر: 6ء الحجرات: 13]. 

0 - أن حمل الأم لجنينها عملیة صعبة تستنزف من دم الام وأجهزتها وأعصابها 
وباقی جسدها الشيء الكثير ومن هنا كانت التوصية بالأم والإشارة بفضلها [لقمان: 
4 الأحقاف: 15]. 

1 - تحديد أقصر مدة للحمل بستة شهور [لقمان: 14ء الأحقاف: 15]. 

2 - التأكيد على أن آدم تتلا خُلِقٌ عالماً عابداً» وأن الله - تعالى - علّمه الأسماء 
كلهاء وأن الله ك هو الذي علم الإنسان اللغة والبيان والدینء والكتابة بالقلم» وعلمه 
ما لم يعلم [البقرة: 31ء الرحمن: 1 - 4ء العلق: 1 - 5]. 

3 - أن الله - تعالى - خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملاً [آل 


سے 


غمران: 145 = 168ء المؤمئون: 12 - 16ء الواقعة: 87 - 82ء الملك: 2]. 

4 - أن الله ا خلق الإنسان من الأرض» ثم يعيده فيها بعد موته» ثم يخرجه منها 
تارة أخرى عند بعثه [آل عمران: 59: الأعراف: 11- 12ء طه: 55 الحجر: 26 - 
8ء المؤمنون: 12- 16ء السجدة: 7 - 9ء الرحمٰن: 14ء الروم: 20 - 27ء صن : 
1 - 67« الحج : 5 سے é7‏ الکھف : 8.37 توح : 17 185 النجم» 2ء الصافات: 
0 

5 - الإشارة إلى إبداع الله ك في خلق حواس الإنسان» وجعلها وسيلة لکسب 
المعارف والمهارات» ولفهم رسالة الإنسان فی هذه الحياة» وتمكينه من تحقيقها » 
والتأكيد على سبق السمع على كل من الأبصار والأفئدة» وذكره بالإفراد وذكر الأبصار 
والأفئدة بالجمع [النحل: 78ء السجدة: 97ء المؤمنون: 78 - 80ء الملك: 23]. 

6 - الإشارة إلى خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم إلى تهدم هذا البناء بالتدريج مع 
تقادم العمر أو استمراء المعاصي ومفارقتها بلا انقطاع عنها [التين: 4 - 6]. 

7 - التأكيد على حقيقة الروح وعلى غيبيّتها عنا [السجدة: 7 - 9. ص: 71 - 
6 الحجر: 6 - 33]. 

8 - التأكيد على الزوجية في الخلق حتى يبقى في ذلك دليل قاطع على الوحدانية 
المطلقة للخالق 4 فوق جميع خلقه [الشورى: 49ء 50ء النمل: 64]. 

هذه هى بعض الحقائق المستقاة من عدد من الإشارات القرانية الكريمة إلى خلق 
الإنسان الأول» ووصف المراحل الجنينية لنسله من بعده إلى يوم الدين» وهذه الحقائق 
لم تكن معروفة لأحد من الخلق في زمن الوحي» و لقرون عديدة من بعده» وورودها 
في كتاب الله بهذه الصياغة المعجزة لغويا ودينيا وعلمياً لمِمًا يقطع بأن القرآن الكريم لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسله» وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» ولم يقطعه لرسالة سابقة أبداًء وحفظه 
فی نفس لغة وحيه - اللغة العربية - فی الوقت الذي ضاعت فيه أصول الرسالات السابقة 
جميعهاء وحفظه على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً في صفائه الرباني وإشراقاته 
النورانية» دون أن يضاف إليه أو أن ينتقص منه حرف واحدء وتعهد ربنا - تبارك 
وتعالى - إلى ما شاء الله حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على جميع الخلق بأنه كلام الله 


س 


الخالق» وشاهد بهذا الحفظ للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فصلى الله وسلم 
وبارك غليه وغلى آله و صحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن 


ثبت بالمصادر والمراجع 


أولا: علوم القرآن الكريم والسنة المطهرة: 


ون 


ابن كثيرء الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل (ت 774ھ): «تفسير القرآن 
العظیم)ء الأجزاء 1 - 4؛ مطبعة الاستقامة - القاهرة (ط 2) 1373ه/ 1954م. 
الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت 666ھ/ 1267م). «مختار 
الصحاح) عني بترتيبه السيد محمد خاطر؛ وزارة المعارف العمومية - مصر 
(1322ه/ 1904م) طبع الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - بولاق - القاهرة 
- الطبعة العاشرة (1384ه/ 1964م). 

الراغب الأصغھاني؛ أبو القاسم الحسين بن محمد (ت 503ه/ 1108م): 
«معجم مفردات القرآن الكريم»: تحقيق: نديم مرعشلي؛ دار الكاتب الغزلي» 
(1392ه/ 1972م). 

الراغب الأصفهاني» «المفردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط محمد خليل 
عيتاني» دار المعرفة - بيروت - لبنان. (1418ه/ 1998م). 

الصابوني» محمد علي (1397ه/ 1976م). «صفوة التفاسير» الأجزاء 1 - 3؛ 
دار القرآن الكريم - بيروت. 

الصابوني» (1402ه/ 1981م): «مختصر تفسير ابن كثير» (الأجزاء 1 - 3)؛ 
دار القرآن الكريم - بيروت. 

عبد الباقي» محمد فؤاد (1364ه/ 1945م): «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم»؛ دار ومطابع الشعب - القاهرة - مصر. 

قطب ؛. سید (ت 1965م/ 1385ھ): «في ظلال القرآن»؛ الأجزاء 1 - 6؛ دار 
الشروق (1393ه/ 1973م). 


الكتب الستة (1420ه/ 1999م) «موسوعة الحديث الشريف»؛ دار السلام للنشر 
والتوزيع - الرياض - المملكة العربية السعودية. 
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كنعان» محمد أحمد (1404ه/ 1984م): «قرة العينين على تفسير الجلالين»» 
المكتب الإسلامي - بیروت . 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (1393ه/ 1973م): «المنتخب في تفسير 
القرآن الكريم» ط 3؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (لجنة القرآن والسنة) - 
القاهرة - مصر. 
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البار محمد علي» (1420ه/ 2000م): «التارات السبع: من الطين إلى 
الجنين» أطوار الخلق فى القرآن والسنة المطهرة»ء الندوة العالمية للشباب 
الاسلامی ضی: 1 - 68. 

البار» محمد على» (1423ه/ 2 )): «خلق الإنسان بين الطب والقرآن»» 
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8ه/ الموافق 18 - 21 أكتوبر 1987م). 

حامد» حامد أحمد (1417ه/ 1996م): «الآيات العجاب في رحلة الإنجاب» 
دار القلم» دمشق »› ص : 1= 3359 
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حسنین: كريم (1420ه/ 2000م): «دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن»؛ 
«نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع»» ص 1= اع 

دياب» محمود (1408ه/ 1988م): «الإعجاز الطبي في القرآن الكريم» مطابع 
دار الشعب بالقاهرة» صن ۔ 1٦ے‏ 94 (مع الترجمة إلى اللغة الإنجليزية). 


س ت9ت 


9 - الديب» صفوت (بدون تاريخ): «الإعجاز العلمي في القرآن: نظرة على علم 
الآجنةة (يدوة تاشر). 

0 - الشريف» عدنان (1416ه/ 1997م): «من علم الطب القرآني : الثوابت العلمية 
في القرآن الكريم»؛ دار العلم للملايين - بيرون (لبنان)؛ ص: 1 - 336. 

1 - العطيفي» محمود (1416ه/ 1997م): «القرآن الكريم والحروق) من أعمال 
مؤتمر جراحة التجميل والحروق الدولي بالبحرين» ص: 1 - 9. 

2 - عيد» محمد السقا (1418ه/ 1998م): «مختارات من الإعجاز الطبي في 
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